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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على إكمال الدين وإتمام 
النعمة» والصلاة والسلام على نبيّه الخاتم وعلى الأئمّة الهداة قادة الأمم. 

ما بعد فهذا هو الجزء الرابع من كتابنارسائل و مقالات» نقدّمه إلى القرّاء 
الكرام راجين أن يقع موقع القبول منهم. 

وقد أوردنا فيه رسائل مستقلة ومقالات نشرت بين ال حين والآخر والغاية من 
الجميع هو الذب عن حياض الإسلام وإماطة الستر عن وجه العقيدة والشريعة» 
وتدور هذه الرسائل والمقالات على محاور: 

.١‏ الفقه ويشتمل على أربع مسائل. 

أصولالنقه وه اريم مسائل. 

“. مسائل كلامية يجمعها وجود التناقض المحال فيها وان المحدّثين التزموا 
بكلا الطرفين مع أن الالتزام بها التزام بصحّة التناقض وهي أربع عشرة مسألة. 

4. حمس محاضرات حل سابل تلق كائع فند المت اتات 
المغرب الأقصى وكان لها دور إيجابي في التعرف على فققه الشيعة وأصوله والمسائل 
العقلية . 

5. التراجم والتعريف بالشخصيات العلمية.الكبيرة كالمحقّق الكركي رجل 


العلم والسياسة وهو أوّل من طبق نظرية ولاية الفقيه على الصعيد السياسي؛ 
وصار هدفا للنقد و الاعتراض؛ ى) وردت فيه ترجمة السيد عبد العظيم الحسني 
وذكر فيها حياته وبيئته وحلايثه. 

”. رسائل ومكاتبات إلى بعض العلماء والشخصيات الإسلامية | تتضمن 
الإجابة عن بعض الفتاوى والمسائل الشرعية وتوجيه النصائح إلى جيل الشباب. 

/ا. حوار مع الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش القاضي بالمحكمة 
الكبرئ بالقطيف حول كتابه «صحبة رسول الله يه » وكان قد انتقى أوراقاً 
تنسجم مع ما يتبنّاه من عدالة الصحابة جميعاً وترك سائر الأوراق التي لا تنسجم 
مع هذه النظرية ونحن هنا نعرض الجميع. 

هذاما نقدّمه إلى القرّاء الكرام» طالبين منهم النقد البثاء» كا نسأله 
سبحانه أن يوققنا لنشر بقية ما كتبناه من رسائل ومقالات لأهداف متعددة» وفي 
ظروف مختلفة فإِنّ المرء بآرائه وأفكاره لا بصورته وسيماه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


جعفر السبحانٍ 
مؤسسة الإمام الصادق كا 
قم المقدسة 


6غرم الحرام 476 ١ه‏ 
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دية ال حرّةالمسلمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيّه وآله الطاهرين 

أمَا بعد: لقد عادت دراسة دية الحرّة المسلمة إلى الساحة» وصارت 
نتيجتها هو التشكيك في الرأي السائد عبر القرون وهي ان دية الحرة المسلمة 
نصف دية الحرٌ المسلم. 

2 5 عاعت 

ب لأجل أنْ طابّع العصر الحاضى هو طابّع 
العطف والحنان على النساء. بزعم عم أبن كنّ مهضومات الحقوق في الأدوار 
السابقة. فقامت مؤسسات وتشكلت جمعيات لإحياء حقوقهنّ» وإخراجهنّ من 
زي الرقيّة للرجالء إلى الاستقلال والحرية» وربّ| يتصوّر أنَ في القول بأنَ ديتهاء 
نصف دية الرجل» هضماً لحقوقهنَ وإضعافاً لهن. 

وقد عزب عن هؤلاء ان خالق المرأة أعمرف بحالماء ومصال حها ى) قال 
سبحانه: للا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفُ لمكا وأرحم وأعطف بها من 
أصحاب هذه المؤسسات والجمعيات التي تتبئى إحياء حقوقها. 


.١١:ءاسنلا‎ . ” .١4:كلملا.١‎ 


وإذا قال سبحانه: للِلذَكَرِ مكل حَظ الأنينِ4”" فلمصلحة هو أعرف بها. 

ولو قال الصادق ؤي حاكياً عن الشارع : «دية المرأة نصف دية 
الرجل7'» فلملاك ثابت عبر الأدوار. 

يقول سبحانه: لإا يها ال نَ آمو لآ مُقَدَّمُابينَ يدي الله وَرسُولِه وَانَقُوا لله 
إن السَميع عَلِيم».”" 

والمراد من التقدّمء هو رفض التشريع السماوي وإحلال التشريع الإنساني 
مكانه» بملاكات ظنية لا يعتدّ مها. 

ثمّ الكلام يقع في موارد ثلاثة: 

.١‏ دية النفس. 

". دية الأعضاء. 

"'. دية الجراح. 

والأصل المسلّم عند الفقهاء في المقام الأول هو ان دية المرأة نصف دية 
الرجلء كا أن الأصل المتّفقَ عليه في الموردين الأخيرين تما فيه أرش مقدّر من 
الشارع؛ هو ما نقله الفريقان عن رسول اليك «إِنَ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث 
الدية» فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف». 

وسيوافيك الكلام في المقامات الثلاثة على وجه الإيجاز خصوصاً فيا يرجع 
إلى الثاني والثالث. 


.١ثيدحلا الوسائل:18. الباب0 من أبواب ديات النفسء‎ .١ 
.١:تارجحلا‎ 1 


انق فقهاء الإسلام إلا من شد على أن دية المرأة نصف دية الرجل» 
ولنذكر كلمات الفقهاء من الفريقين ليظهر ماهو الرأي العام في المسألة عبر 
القرون وموقف الفقهاء من الحكم المعروف فيها: 

ولنذكر قبل نقل كلمات الفقهاء نص عبارة الشيخ الطومبي في «الخلاف» 
فإنّه ذكر موقف الصحابة وفقهاء السنّة في هذه المسألة» قائلاً: 

دية المرأة نصف دية الرجلء وبه قال جميع الفقهاءء وقال ابن علي والأصم: 
هما سواء في الدية. دليلنا: إجماع الفرقة» وأيضاً روى عمرو بن حزم ان النبي يك 
قال:«دية المرأة على النصف من دية الرجل»» وروى معاذ نحو هذا عن رسول 
ص 52 
اللي وهو إجماع الامة وروي ذلك عن: علي فق وعن عمرء وابن عباس» وزيد 
بن ثابت ولا مخالف لهم.”2 


.57 الخلاف:5/ 7305 المسألة‎ .١ 





)ه144٠ققوتملا(يسخرسلا شمس الدين‎ .١ 

بلغنا عن علي قي أنه قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس 
وما دونها (الأعضاء والجراح) وبه نأخذ. 

وكان زيد بن ثابت يقول : إنها تعادل الرجل إلى ثلث ديتها . يعني إذا كان 
الأرش بقدر ثلث الدية أو دون ذلك فالرجل والمرأة فيه سواء» فإن زاد على 
الثلث» فحينئذ حالها فيه على النصف من حال الرجل . 7" وما ذكره في الفقرة 
الثانية يرجع إلى دية الأعضاء والجراحات» وسوف نرجع إليهما بعد إنهاء الكلام 
في دية النفس . 


". القرطبى(١90-57هده)‏ 
انفقو على أنَّ دية المرأة نصف دية الرجل في النفس.”9») 


*. ابن قدامة(المتوق ٠‏ 577ه) 
قال الخرقي في متن المغني:(ودية الحرة المسلمة؛ نصف دية الحرٌ المسلم». 
قال ابن قدامة في شرحه: قال ابن المنذر وابن عبد البرّ أجمع أهل العلم على 
أن دية المرأة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن عُليَّة والأصم أتهها قالا: 
ديتها كدية الرجل لقولههت: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل»» وهذا قول شاذ 
يخالف إجماع الصحابة وسنة النبِيَ#ة فإنَ في كتاب عمرو بن حزم : ادية 
المرأة على النصف من دية الرجل» وهي أخص مما ذكروه وهما في كتاب 


١.المبسوط:5؟4/7/.‏ 
". بداية المجتهد: 7/5 175. 








واحد» فيكون ما ذكرنا مفسّراً لما ذكروه» ومخصّصاً له. 

ودية نساء كل أهل دين» على النصف من دية رجاهم على ما قدّمنافي 
موضعه.(2 

والمراجع إلى كتب فقه أهل السنة يرى فيها نظير هذه الكلمات بوفرة فلا 
تطيل الكلام ف نعل كل تيم : 

غير أنَ الذي يجب إلفات نظر القارئ إليه هو أنّه لم يخالف إجماع المسلمين 
إلا رجلان: 

أحدهما: ابن عُليِّة: وهو إسماعيل بن إبراهيم البصري(١١1917-1ه)‏ 
الذي كان مقياً ا وولي المظالم فيها في آخر خلافة هارون الرشيد» وكفى في 
سقوط رأيه أنه كان يشرب النبيذ إلى حدّ لا يستطيع أن يمشي, فيُحمل على الحوار 
ولا يعرف منزله لكثرة السكر. 

وثانيهما : أبو بكر الأصم عبد الرحمان بن كيسان المعتزلي صاحب المقالات 
في الأصول» ذكره عبد الجبار الحمداني في طبقات المعتزلة» وهو أقدم من أب الحذيل 
العلاف(170- 5ه ). والمعتزلة يعتمدون على العقل أكثر ما يعتمدون على 
النقل» ولذلك لا يطلق عليهم أهل السئّة في اصطلاح المحدّثين والأشاعرة. 

ولنعطف عنان الكلام إلى نقل كلمات فقهائنا الأبرار. 


١‏ الشيخ المفيد(50 89 151ه) 
وإذا قتل الرجل المرأة عمداً فاختار أولياؤها الدية كان على القاتل إن رضي 
بذلك أن يؤدّي إليهم سين من الإبل إن كان من أربامهاء أو خمسمائة من الغنم» 





0107١ /9:ىنغملا.١‎ 


أو مائة من البق أو الحلل» أو خمسمائة دينان أو خمسة آلاف درهم جياداًء وان دية 
ع 
الأنثى على النصف من دية الذكر.7© 


". أبو الصلاح الحلبي(4 /81-/47 5 ه) 
ودية الحرّة المسلمة» النصف من جميع ديات الحرٌ المسلم إلى أن قال ودية 
الحرّة الذمية نصف دية الحرٌ الذمي.9) 


*. الطوسى (9-8/86٠1545ه)‏ 

إذا 0 رجل امرأة عمداً وأراد أولياؤها قتله» كان لهم ذلك إذا ردّوا على 
أوليائه» ما يَفضل عن ديتها وهو نصف الرجلء خمسة آلاف درهم. أو خمسمائة 
دينان أو خمسون من الإبل الخ. 9 


*. سلار الديلمى (المتوق 145717ه) 
فإن قتل رجل امرأة عمداً واختار أولياؤها قتله» أدّوا إلى ورثته نصفف ديته 
وإن اختاروا الدية فلهم نصف دية الرجل.©» 


©. عبد العزيز بن البرّاج القاضى (0-٠14-١/4ه)‏ 
فهذه ‏ إشاره إلى ما ذكره من قبل من أقسام الدية ‏ دية الحرّ المسلم صغيراً 


١.المقنعة:4ة‏ *الا. 
؟'. الكافي: 541. 
". النهاية:/410/. 


4 المراسم 733751 





ووه العرة الا ل ا او فك 1 


كان أو كبيراء ودية الحرة المسلمة» النصف من ذلك صغيرة أو كبيرة. 7 


5. ابن زهرة الحل(1١86-51ه0ه)‏ 

ودية المرأة نصف دية الرجل بلا خلاف إلا من ابن عُليّة والأصم فإِمّهه| قالا: 
هما سواءء» ويحتج عليه با روي من طرقهم من قولهييع:«دية المرأة على النصف 
من دية الرجل».” 


. محمد بن إدريس الحليٍ(41 9/85 4ه) 
إذا قتل رجل امرأة عمدا» وأراد أولياؤها قتله. كان لهم ذلك إذا ردّوا 
إذا قتل رجل امرا إِ 
الرجل ما يفضل عن ديتهاء وهو نصف دية الرجل.(© 


ودية المرأة نصف دية الرجل©) 


4. نجم الدين المحقّق الحلي(517/1-07ه) 
ودية المرأة على النصف من جميع الأأجناس.» 
وفي المختصر النافع له: ودية المرأة على النصف من الجميع: العمد. وشيه 





العمد. والخطأ المحض .20 
.١‏ المهذب:؟//ا40. ”. الغنية:4١4.‏ 
"'. السرائر: "6٠/7‏ 5. إصباح الشيعة:٠٠6.‏ 


©. الشرائع:18/4١1.‏ 5. المختصر النافع:7707. 
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)ه5940-50١(ىلحلا .ابن سعيد‎ ٠ 

هذه دية الحرٌ المسلم ومن بحكمه؛ ودية المرأة نصف ذلك.0© 

وفي موضع أخخر: ويقاد المرأة بالرجل بلا ردّء والرجل بالمرأة بعد رد نصف 
الدية عليه. 29 


.١‏ العلامة الحلّ (15-74ل/اه) 

ما دية المرأة المسلمة الحرة فنصف دية الحر المسلم» سواء أكانت صغيرة أو 
كبيرة» عاقلة أو مجنونة 290 

إلى غير ذلك من الكلمات المتماثلة للأصحاب في باب الديات في المقام ولا 
أرى حاجة لنقل ما بقي منها. 

ويظهر من المناظرة التي دارت بين ربيعة بن عبد الرحمن» وسعيد بن 
المسيبء انَّ التنصيف كان أمراً مسلماً بين التابعين» يقول«ربيعة» حاكياً 
مناظرته . 

قلت: كم في اصبع المرأة. 


قال: عشر من الإبل. 

قال: عشرون. 

قلت: كم في ثلاث؟ 
.١‏ الجامع للشرائع: 4 /91. 


1 الجامع للشرائع: 91/7. 
". قواعد الأحكام: 7 774. 


دبة الحرة المسلمة ااا 111117 1١7‏ 


قال: ثلاثون. 

قلت: كم في أربع. 

قال: عشرون. 

قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. 
فقال سعيد: أعرابي أنت؟ 

قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. 

قال: هي السنة يابن أخ. 7 


7١7 كنز الفوائد:؟/‎ ١ 





دليل التنصيف 


قد تعرفت على إجماع الفقهاء ‏ إلا من لا يعتدَ بقوله على أنَّ دية الحرة 
المسلمة نصف دية الحرٌ المسلمء بلا كلام, إِنّا الكلام فيم| يدل عليه. 

.١‏ أخرج البيهقي بسندين في أحدهما ضعف دون الح عن معاذ بن جبل 
قال: قال رسول الله ييف «دية المرأة على النصف من دية الرجل20.2 

. أخرج البيهقي بسنده» عن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن 
دية المسلم الحرٌّ على عهد النبي ييه مائة من الإبل» فقوّم عمر بن الخطاب تلك 
الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. ودية الحرة المسلمة إذا 
كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم. فإذا كان الذي أصابها 
من الأعراب فديتها خمسون من الإبل» ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون 
من الإبل لا يُكلف الأعرابي الذهب ولا الورق.9) 

*. أخرج البيهقي عن حمّاد. عن إبراهيم؛ عن علي بن أبي طالب له أنه 
قال: «عقل المرأة على النصف من دية عقل الرجل من النفس وفيما دونها».””) 

والمراد بإبراهيم؛ هو إبراهيم النخعي(المتوقى 97ه) وهو لم يدرك علِّ بن 
أبي طالب, والسند منقطع. 


20 "و" سنن البيهقى:8/ 940. 





دية الحرة المسلمة 194 


5 أخرج النسائي والدارقطني» وصحّحه ابن خزيمة. عن النبيت: «عقل 
المرأة مثل عقل الرجل حتّى يبلغ الثلث من ديته».”") 
وسوف يوافيك ما يؤيد ذلك في دية الأعضاء والجراحات. 


أحاديثنا في المسألة 
الأحاديث الواردة في المسألة على طائفتين: 
الأولى:ما يدل بالدلالة المطابقيّة على أنَّ دية الأنى نصف دية الذكر. 
الثانية: ما يدل على المطلوب بالدلالة الالتزامية حيث يجوّزْ قتل الرجل 
بالمرأة بشرط ردّ فاضل ديته» ولولا التفاوت بين الديتين لكان هذا الشرط لغواً. 
وإليك قسما من كلتا الطائفتين: 


الطائفة الأولى: مايدلٌ على أنَّ ديتها النصف 

©. صحيح عبدالله بن مسكان. عن أب عبد الله فيه في حديث: «دية المرأة 
نصف دية الرجل».”" وهذه الجملة جزء من حديث مفصّل يأتي في الطائفة 
الثانية. 

1. صحيح أبي أيوب» عن الحلبي وأبي عبيدة: عن أبي عبد الله ته قال: 
سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس تمخض. قال: «عليه الدية خمسة 
آلاف درهم؛ وعليه للذي في بطنها غرّة وصيف. أو وصيفة» أو أربعون ديناراً».7) 

/. روى صاحب الدعائم عن الصادق ظِثيّلا:«والدية على أهل المذهب ألف 
.١‏ التاج الجامع للأصول:7/ ١١؛‏ بلوغ المرامء رقم 1511 


". الوسائل:14١.‏ الباب5 من أبواب ديات النفس, الحديث١‏ . 
. الوسائل:4١.‏ الباب5 من أبواب ديات النفس. الحديث7. 





دينار إلى أن قال: - و دية المرأة على النصف من ذلك على النفس وما جاوز ثلث 
الدية» 20 
4. وفي فقه الرضالية: «المرأة ديتها نصف دية الرجل وهو خمسمائة 


دينار» 27 


الطائفة الثانية: قتل الرجل مع رد فاضل ديته 

هناك روايات متضافرة أو متواترة تدلّ على أنّه يجوز قتل الرجل بالمرأة بشرط 
رد فاضل ديته نظير: 

9. صحيح عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله هة يقول: في رجل 
قتل امرأته متعمّداًء فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه» ويؤدّوا إلى أهله نصف 
الدية» وإن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم».9» 

.٠١‏ صحيح عبد الله بن مسكان» عن أب عبد الله هته قال:«إذا قتلت المرأة 
الرجل قتلت به؛ وإذا قتل الرجل المرأة» فإن أرادوا القود أَدّوا فضل دية الرجل على 
دية المرأة وأقادوه بهاء وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة» ودية المرأة نصف 
دية الرجل».29 

نعم في السند محمد بن عيسى العبيدي: وهو وإن ضعّفه أستاذ الصدوق» 
ولكن النجاشي ونّقه واستغرب تضعيفه» وقال: وكان محمد بن الحسن بن الوليد 
يستثني من روايات محمد بن أحمد بن يحيى(صاحب نوادر الحكمة) ما رواه عن 


١و؟.‏ مستدرك الوسائل:18.» الباب5 من أبواب ديات النفسء الحديث ١و7.‏ 
*. الوسائل:4١»‏ الباب77 من أبواب القصاص في النفسء الحديث١.‏ 
5. الوسائل:4١»‏ الباب7”7 من أبواب القصاص في النفسء» الحديث7. 
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عبد دوس مداه .. أو عن محمد بن عيسى بن عبيدء ثم نقل النجائي 
عن أسناتة أن النشان بن ثوغ أنه قال وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن 
الحسن بن الوليد في ذلك كلّه(استئناء طائفة من الرواة تمن يروي عنهم مؤلف 
نوادر الحكمة)» وتبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن 
عبيد» فلا أدري ما رابه فيه» لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة.0© 

.١‏ صحيح الحلبي» عن أبي عبد الهش قال: في الرجل يقتل المرأة 
متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه. قال: «ذلك لهم إن أدّوا إلى أهله نصف الدية. 
وإن قبلوا الدية» فلهم نصف دية الرجلء وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس 
لهم إلآ نفسها».9© 

فقوله: «وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية السرجل» راجع إلى الطائفة الأولى 
والباقي إلى الطائفة الثانية. 

7. خبر علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله هلا عن 
الجراحات إلى أن قال: ‏ و قال: «إن قتل رجل امرأته عمداً فأراد أهل المرأة أن 
يقتلوا الرجل ردّوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه» قال: وسألته عن امرأة قتنلت 
رجلة؟ قال: «تقتل ولا يغرم أهلها شيئاً». © 

ل . صحيح أبي مريم (عبد الغفار بن الاسم بن قيس الأنصاري)؛ عن 
أبي جعفر هه قال: «أي رسول اللَهيية برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود 
الفسطاط فقتلهاء فخّر رسول اللهيية أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم 


.914١ رجال النجاشي:1/ 44 3. برقم‎ .١ 
الباب77 من أبواب القصاص في النفسء الحديث7.‎ .١4:لئاسولا‎ ." 
. 5 الباب1” من أبواب القصاص في النفسء الحديث‎ 2١14:لئاسولا‎ .”' 





وغرّة وصيف أو وصيفة للذي في بطنهاء أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف 
ويقتلوه» (0) 

1 صحيح أبي بصير ‏ يعني المرادي عن أحدههما. قال: «إن قتل رجل 
امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه» أدَوا نصف الدية إلى أهل الرجل».7) 

6. مونّق أبي بصير عن أحدهماه: قلت له: رجل قتل امرأة فقال: «إن 
أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف ديته وقتلوه» وإلآ قبلوا الدية» 0 

.١5‏ خبر أبي مريم, قال: سألت أبا جعفر قي عن جراحة المرأة؟ قال: 
فقال: «على النصف من جراحة الرجل فما دونها». قلت: فامرأة قتلت رجلاً؟ قال: 
ايقتلونها»» قلت: فرجل قتل امرأة؟ قال: «إن شاءوا قتلوا وأعطوا نصف 
الدية» 29 

. خبر أبِي العباس؛ عن أبي عبد الله هي9 قال: «إن قتل رجل امرأة خيّر 
أولياء المرأة» إن شاءوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا الدية لورثته وإن شاءوا أن يأخذوا 
نصف الدية). 200 

. خبر محمد بن قبسء عن أبي جعفرغتية في الرجل يقتل المرأة» قال: 
إن شاء أولياؤها قتلوه. وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول» وإن شاءوا 
أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل».20) 

9. خبر زيد الشحام؛ عن أبي عبد الله قّة: في رجل قتل امرأة متعمداً؟ 
قال: «إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية».7© 

."٠‏ وفي تفسير العياشي؛ عن أبي العباسء عن أب عبد الهم قال: سألته 


.94 28 الباب 7" من أبواب القصاص في النفسء الحديث هل /ا.‎ »١94:لئاسولا‎ .0-١ 
الباب77 من أبواب القصاص في النفس» الحديث172011.‎ »١19:لئاسولا‎ و١‎ 
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عن رجلين قتلا رجلا ؟ قالهتا: «يخبر وليّه أن يقتل أيّهها شاء ويغرم الباقي نصف 
الدية» أعني: نصف دية المقتول فيردٌ على ورثته". 

وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك» وإن أبى أولياؤها إلآّ 
قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه. وهو قول الله:«وَمَنْ قبل مَظلُوما ققد 
جَعَلْنا َيه سُلْطاناً قلا يُسْرِفْ في الْقَمْلٍ 02204 

هذه عشرون حديثاً أكثرها من اماج واحسان واتحاد بعضها مع بعض 
لايضرٌ بتواتر المضمونء ومع هذه الأحاديث الحائلة لا أظنّ أن فقيها جامعاً 
للشرائط يجترئ ويخالف حكم المسألة. 

إلى هنا تمت دراسة أدلّة المسألة في فقه الفريقين. 

وحان حين البحث في المقام الثاني: 


3 الإسراء:‎ .١ 
.5١ الباب7 من أبواب القصاص في النفس. الحديث‎ .١14:لئاسولا‎ ." 


في دية الأعضاء والجراحات 


افق الفقهاء على أنَّ دية المرأة تساوي دية الرجل في الأروش المقدرة إلى 
حدّ خاصء فإذا انتهت إليه فعلى النصف, وهذه الضابطة أمر متمق عليه غير أن 
الاختلاف في الحدّ الذي إذا بلغته الدية» تكون على النصف. 

والضابطة نفسها تؤيد الكبرى الكلّية في أن دية المرأة» نصف دية الرجل» 
والاختلاف في الحدّ الذي إذا بلغته ترجع إلى النصف لا يضر بها. وقد أشار الشيخ 
الطوسي إلى الاختلاف الموجود في الحدّء وقال: 

المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدّرة» فإذا بلغتها فعى 
النصف. وبه قال عمر بن الخطاب. وسعيد بن المسيب؛ والزهري. ومالك» 


وأحمد. وإسحاق. 
وقال ربيعة: تعاقله ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجحائفة والمأمومة» فإذا زاد 
فعلى النصف. 


وربيعة جعلها كالرجل في الجائفة.وجعلها على النصف فيا زاد عليها.وبه 
قال الشافعي في القديم. 


فده الحو ال ا 


وقال الحسن البصري: تعاقله مالم تبلغ نصف الدية أرش اليد والرجلء فإذا 
بلغتها فعلى النصف. 

وقال الشافعي في الجديد: لا تعاقله في شيء منها بحال؛ بل معه على 
النصف فيا قل أو كش في أنملة الرجل ثلاثة أبعرة وثلث؛ وفي أنملتها نصف هذا 
بعير وثلئان» وكذلك فيما زاد على هذا. 

ورووا ذلك عن علي قِيية. وذهب إليه الليث بن سعد من أهل مص وبه 
قال أهل الكوفة: ابن أبي ليل» وابن شبرمة» والشوريء وأبو حنيفة وأصحابه. وهو 
قول عبيد الله بن الحسن العنبري. 

وقال قوم: تعاقله مالم تبلغ نصف عشر الدية» أرش السن والموضحة: فإذا 
بلغتها فعلى النصف. ذهب إليه ابن مسعود. وشريح. 

وقال قوم: تعاقله مالم تبلغ عشر أو نصف عشر الدية أرش المنقلة. فإذا 
بلغتها فعلى النصف. ذهب إليه زيد بن ثابت» وسليمان بن يسار. 

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. 

وروى عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّه: أن النبي ييه قال:«المرأة تعاقل 
الرجل إلى ثلث ديتها». 

وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عش 
قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون» قلت: ففي 
أربع؟ قال: عشرون. قلت له: لا عظمت مصيبتها قلّ عقلها؟! قال: هكذا السئّة. 

قوله: «هكذا السنّة» دال على أنه أراد سنة النبيَيية وإجماع الصحابة 
والتابعين .27 


١.الخلاف:0/‏ 3505-7654 المسألة57. 





هذا وقد صرّح بالضابطة كل من بحث في دية الأعضاء والجراحات» وأشار 
إلى الحدّ الذي تنقلب الدية عنده إلى النصف. وذكره ‏ بالتفصيل أيضاً- شمس 
الدين السرخسي في «المبسوط» وقال: 

وبلغنا عن علي أنه قال: في دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس 
وما دونهاء وبه تأخذ» وقال ابن مسعود هكذا إلا في أرش الموضحة وأرش السن 
فاتها تستوي في ذلك بالرجلء وكان زيد بن ثابت يقول: إنها تعادل الرجل إلى 
ثلث ديتهاء يعني: إذا كان الأرش بقدر ثلث الدية أو دون ذلك فالرجل والمرأة فيه 
سواءء فإن زاد على الثلث فحينئذ حاها فيه على النصف من حال الرجل. 27 

ونا كان الحكم بالتنصيف إذا تجاوز الثلث. أو غيره مضاداً للقياس الذي 
هو أحد الأدلّة في الفقه السني» صار مورداً للسؤال والاستغراب. فهذا هو البيهقي 
يروي بسنده عن ربيعة الرأي أنّه سأل سعيد بن المسيب ‏ الذي هو أحد الفقهاء 
الثهانية في المدينة ‏ و قال: كم في اصبع المرأة؟ قال: عشرة» قال: كم في اثنين؟ 
قال: عشرون. قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون. قال: كم في أربع؟ قال: عشرون» 
قال ربيعة: حين عظم جراحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟! 

قال: أعراقي أنت(تدين الله بالقياس)؟! قال ربيعة: عالم متثبت أو جاهل 
متعلّم قال: يابن أخي إِتّها السنة. 

قال الشافعي: لا قال ابن المسيب هي السئّة» أشبه أن يكون عن النبي ييه 
أو عن عامّة الصحابة.(© 


.١‏ المبسوط:9/9/77. 
”. سئن البيهقي:17/4. 
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دليل الضابطة 

قد تعرّفت على الضابطة: وأمّا دليلهاء فإليك ما ورد عن الفريقين: 

١.أخرجا‏ لبيهقي بسنده المتصل إلى الشعبي أن علا فين كان يقول: 
ا جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل و كثر» . 27 

وإطلاقه يُقيد» بما في سائر الروايات . 

؟. أخرج البيهقي بسند موصول إلى زيد بن ثابت أنه قال: جراحات 
الرجال والنساء سواء إلى الثلث» وما زاد فعلى النصف . 

وقال عبد الله بن مسعود: إلا السن والموضحة فاءّها سواءء وما زاد فعلى 
النصف .20 

*. أخرج البيهقي بسنده. عن عروة البارقي أنّه جاء من عند عمر إلى 
شريح: إن الأصابع سواء في الخنصر والإبهام» وإِنّ جروح الرجال والنساء سواء في 
السن والموضحة. وما خلا ذلك فغلى النصف.29© 

روى الشافعي والدارقطني؛ وصحححه ابن خزيمة» عن النبي: «عقل المرأة 
مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته».©) 

هذا ما لدى السئة» وأمّا ما روي عن أثمّة أهل البيت هبظ فيكفى في ذلك: 

.١‏ ما رواه الكليني بسند صحيحء عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد 
الله لكلا : 

ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة» كم فيها؟ قال: «عشرة من 
١و؟.‏ سنن البيهقي:8/ 47. 


*. سنن البيهقي:8/ /410. 
4. التاج الجامع للأصول:8/ .1١‏ 





0 املو فقالات /(ج4 


الإبل»» قلت: قطع اثنتين؟ قال: «عشرون». قلت: قطع شلان؟ قال: «ثلاثون», 
قلت: قطع أربعاً؟ قال: «عشرون»؛ قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه 
ثلاثون» ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إِنَ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق 
فنبرأ من قاله ونقول: الذي جاء به شيطانء فقال: "مهلا يا أبان هذا حكم رسول 
اليك إِنَ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية» فإذا بلغت الثلث رجعت إلى 
النصف. يا أبان إِنَك أخذتنى بالقياس» والسنّة إذا قيست محق الدين27.2 

”. قال المفيد في المقنعة»: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح 
حتّى تبلغ ثلث الدية» فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال؛ مثال 
ذلك أنَّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الإبل» وكذلك في أصبع المرأة 
سواء» وي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل»وني أصبعين من أصابع 
المرأة كذلك؛ وني ثلاث أصابع الرجل ثلاثون» وني ثلاث أصابع من أصابع المرأة 
المرأة عشرون من الإبل لأنها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية 
المرأة وهي النصف من ديات الرجالء ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها 
وجراحها وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف. فيكون في قطع حمس أصابع 
لها حمس وعشرون من الإبل» وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل» بذلك 
ثبتت السئة عن نبيّ المدى. وبه تواترت الأخبار عن الأئمّة هك.2"7 

وأمّا خفاء الحكم على مثل أبان بن تغلبء مع ماله من المكانة والجلالة 


: ١ثيدحلا‎ 0 4 وسائل الشيعة:9١2 كتاب الديات» الباب5‎ ١ 
وسائل الشيعة:19١. كتاب الديات» باب 5 »الحديث”؟.‎ 5 


حتّى أمره أبو جعفر بالجلوس في المسجدء والإفتاء للناس” فليس أمراً بديعاًء وقد 
خفى على ربيعة الرأي الذي هو من التابعين ويروي عن أنسء وقد توفي 1ه 
كما توقي أبان عام 51١‏ ١ه.‏ 

وقد استغرب كل من ربيعة وأبان أن الحكم بالنصف, وذلك لأنّه كان على 
خلاف التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل وجعلها مقياساً 
لصحة النصوص الشرعيّة فم| وافقها يحكم عليه أنه حكم الله الذي يؤخذ به وما 
خالفها كان موضعاً للرفض أو التشكيك,؛ وعلى هذا النوع من الاصطلاح تنزل 
التعبيرات الشائعة: ان هذا الحكم موافق للقياس وذلك الحكم مخالف له. 

وقد كان القياس بهذا المعنى ‏ التئاس العلل للأحكام من طريق العقل 
واستكشاف الحكم الشرعي بها مثارٌ معركة فكرية واسعة النطاق على عهد الإمام 
الصادقظية وبعض فقهاء عصره. وعلى هذا الاصطلاح دارت المناظرة التالية بين 
الإمام وأبي حنيفة: روى أبو نعيم بسنده».عن عمرو بن جميع: دخلثُ على جعفر 
بن محمد أنا و ابن أبي ليل وأبو حنيفة: فقال لابن أبي ليل: «من هذا معك؟! 
قال: هذا رجل له بصر ونفاذ في أمر الدين» قال: «لعلّه يقيس أمر الدين برأيه» إلى 
أن قال:«يا نعمان» حدثني أبي عن جدّي أن رسول اللهيية قال:«أَوَل من قاس أمر 
الدين برأيه إبليس قال الله تعالى له: اسجد لآدم فقال: «أنَا خيرٌ مِنْه حَلفْتّسِي مِنْ 
ناروَحَلَقتَُ مِنْ طين4؛ فمن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس» 
لأنه اتبعه بالقياس».9) 


فالقياس في هذه الرواية منصرف إلى هذا المصطلح حيث إن إبليس تهرّد عن 


.7 برقم‎ ١ رجال النجاشي:‎ .١ 
حلية الأولياء:*//1910.‎ .'" 


0 شم مسي ب زتسائل و:فقالات /جة 


الأمر بالسجود, لأنه على خلاف قياسه لتخيّله ان الأمر بالسجود يقتضي أن يبتني 
على أساس التفاضل العنصري, ولأجل هذا خطأ الحكم الشرعي لاعتقاده بأنّه 
أفضل في عنصره من آدم لكونه محلوقاً من نار وهو مخلوق من طين.7) 

ويقول المحقّق الأردبيلي حول صحيح أبان: 

وفيها بطلان القياس» بل يشكل أمر مفهوم الموافقة» فإنَ العقل يجد 
بحسب الظاهر أنّه إذا كان ثلاثون لازماً في الشلاث» فيكون لازماً في الأزبع 
بالطريق الأولى» فعلم أنّه لا ينبغي الجرأة فيه أيضاًء إذ قد تخفى الحكمة؛ وهذا 
شرطوا العلم بالعلّة في أصل المفهوم ووجودها في الفرع, فتأمل.”"» 


.١‏ الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمدتقي الحكيم:10. وهو وَل من نبّه بوجود اصطلاحين 
في استعمال القياس. 
". مجمع الفائدة والبرهان:5 .479/1١‏ 





شبهات و ردود 


لقد تلت الحقيقة بأجلى مظاهرها وتبيّن أنّ دية المرأة نصف دية الرجل في 
المقامات الثلاثة: النفس والأعضاء والجراحات. 
بقي هنا دراسة بعض الشبهات التي عالقت بعض الأذهان. 


.١‏ التنصيف ينافي قوله سبحانه: 9النَفْسَ بِالتَقين74) 

إن القول بالتنصيف يخالف قوله سبحانه: وَكَتبَِا عَلَيْهمْ ِيهَا أن التَفّسَ 
ائيس وَالْعَيْنَ نولت الأ وَالأذنَ بالأذنِوَالسّنَ الس والْجرْوحَ 
قِصَاصٌ قَمَنْ تَصَدَّقٌ ب فَهُوَ كَفَارَةلَهُوَمَنْ َم بَحْكُمْ بِمَا أَنْرْلَ لذ فَأُولِئِكَ هُمُ 
الظَالِمُونَ29.4 

يلاحظ على الاستدلال: بأنَ الكلام في دية المرأة ولا مساس للآية بها لأنها 
في مورد القصاص وكلامنا في الدية» وحاصل مفاد الآية: أنَّ الإنسان يُقتل 
بالإنسان» ويُقتص بالإنسان من الإنسانء وبالتالي بالمرأة من الرجل» وبالرجل من 


.44:ةدئاملا.؟و١‎ 





نا مما ارو شال و مقالات / ج؟ 


المرأق» وهذا ما تضافرت عليه الروايات» وقد مرّ أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة 
بالرجل» ولذا يقول سبحانه:< أَنَّ التّْسَ بِالنَفٍِْ ©. وأيّ مساس لها بدية المرأة 
وأنها هل هي نصف دية الرجل أو مثلها؟! 

فإنقلت: إِنّ مقتضى إطلاق قوله تعالى:< أَنَّ التَفْسَ بِالنَفٍِْ 4 هو جواز 
الاقتصاص من كل نفس بأزاء نفس آخر, مطلقاً بلا شرط» فتجويز قتل الرجل 
بالمرأة برد فاضل ديته على خلاف إطلاق الآية. 

قلت: أولاً: إن الأخذ بالإطلاق فرع انعقاده وهو فرع كون المتكلّم في 
مقام البيان حتّى بالنسبة إلى الجهة التي نحن بصدد رفع الشك فيها بالإطلاق» 
ولكن الظاهر ان الآية» كنظائرها ليست في مقام البيان بالنسبة إلى تلك الجهة» 
بل هي بصدد بيان ان النفس تعادل النفس» وأمًا أن في الاقتصاص شرطا آخر 
أو لاء فليست هي بصدد بيانه حتّى يتمسّك بالإطلاق وتُنفى شرطية رد فاضل 
الدية . 

ثانياً: نفترض انعقاد الإطلاق في الآية إذ أقصى ما يلزم» هو أن يقيّد إطلاقها 
في مورد قتل الرجل با مرأة برد فاضل الدية» وهو ليس بأمر مشكلء إذ كم من 
مطلق قرآني قُيّد بالحديث. 

ولخو هك النقيه نر تين قن كا عله اله قدافد مسرن احر 
أيضانظير: 

قتل الوالد بالولد. 

قتل الحر بالعبد. 

فانَ مقتضى إطلاق قوله: 8 أَنَّ الس بالتَفٍُ » هو قتل الوالد بالولد.مع 
أنه لا يقتص منه. 


دية الحرة المسلمة رذن 


لقولهيية: «لا يقاد والد بولده».0© 

اراكن هد بالفبديع لاخر يع ورك سييك ف جلا كباكال :ليا يبا الَذِينَ 
آمنُوا مب عَلَيٌُلنِصَاصٌ في القثل الخ بار وَاْمنِهُ بِالْمَندٍ الأ 
بالأنث 4 0 


مضافاً إلى ما ورد من الروايات فيه.0؟» 


". التنصيف ينافي قوله سبحانه: ون مِثلُ الذي عَلَبْهِنّ.. 004 

كيف تكون دية المرأة نصف دية الرجل مع أن الآية تحكم بوجود الماثلة في 
الحقوق» بين الزوجين ويقول: لوَطُنَّمِثْلُ الَّذِي عَلَيْهنَ بالمغرُوف»؟! 

يلاحظ عليه: أن الآية لا تمس مسألة دية الزوجة أبدأًء لأنها تركز على بيان 
عام من الحقرق عل الأرواج وما للأزواج عليهنَ من الحقوق» وأ صلة للآية بها 
إذا قتل الأجنبيّ الأنتى ل؟! فالآية تحدّد حق الزوج على الزوجة وحقٌ الزوجة على 
الزوج بها جرت عليه عادة الناس إلا ما كان منه محرّماً في الشريعة؛ فم يراه العرف 
حقاً لأحد الزوجين فهو كذلك عند الله لأنّ الحياة متطوّرة والحاجات متغيرة» 
فربًّا لا يعد الشىء من الحقوق في الأزمنة السابقة بخلاف العصر الحاضر 
ولالمكين لمر حول الآية كلمات وتفسيرات رائعة فراجعها *» 


.١‏ الوسائل:4١»‏ الباب77 من أبواب القصاص في النفس» الحديث ١‏ و غيره. 
؟. البقرة:19/4. 

. الوسائل:4١»‏ الباب/77 من أبواب القصاص في النفس. 

5 البقرة7781. 
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*. التنصيف ينافي تحديد الدية بمائة من الإبل 

إِنَّ القول بالتنصيف يناني ما جاء في غير واحد من الروايات في تحديد الدية 
بألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة من الإبل» من غير فرق بين الذكر 
والأنثى. 

ففي صحيح جميل بن درّاج في الدية: قال: «ألف دينار أو عشرة آلاف 
درهم».20 

وفي رواية الحلبي؛ عن أبي عبد الله شييه قال:«الدية عشرة آلاف درهم. أو 
ألف دينار» 29 

وفي رواية جميل: «الدية مائة من الإبل»؛ إلى غير ذلك من الروايات”» فإِنَ 
فى هذه الزؤايات نغ كوة دي الأهن والذكر عل بد ستواء: 

يلاحظ عليه أُوَّلا بأنّ هذه الروايات بصدد بيان مقدار الدية لا بيان 
أحكامها باختلاف حالات القاتل والمقتول؛ فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى الطوارئ 
المختلفة في القاتل والمقتول. 

وثاناً لو افترضنا وجود الإطلاق فلا مانع من تقييد إطلاقها بهذه الروايات 
المتضافرة. 


4. هذا النوع من التشريع يناقض العدالة 
إِنَّ جعل عقل المرأة نصف عقل الرجل على خلاف مقتضى العدل 
والإحسان الذين أمرنا الله مهما في كتابه. 


١و؟.‏ الوسائل:14١»‏ الباب١‏ من أبواب ديات النفسء الحديث4» 9. 
*. الوسائل:9١»‏ الباب١‏ من أبواب ديات النفسء الحديث 5, ولاحظ روايات الباب. 





دية الحرة المسلمة 30> 


يلاحظعليه: أنّه لا يصمٌ لباحث دراسة أي حكم شرعي مجرّداً عن الإطار 
الذي شرع في ظله وبمنأى عن سائر الأحكام التي صيغت جميعا كنظام شامل 
متكامل؛ وإلآً لأصبح القضاء فاقداً لشرط الصحّة. 

وعلى ضوء ذلكء نقول: إِنْ الدية سواء أكان القتل خطأ أم عن عمد. 
ليست بدلاً عن النفس المحترمة التي لا يعادلها شيء؛ كيف؟ وقد قال سبحانه: 
لمن قتل نفس ميرتس أو فَسادٍ ني الأْض تكأنما قَتل اناس جَيِيماً ومَنْ 
أَحْياهَا نَكانّما أَحْيَاالئّاسَ جَمِيعاً» () 

فالرجل والمرأة في هذا المضمار سيّان» بل الدية نوع جبر للخسارة الماديّة 
والاقتصادية التي تتحملها الأسرة من أجل فقد المقتول. 

ومن المعلوم أندرو الرحل ف الأمرى الاتصناديةة وإدارة الأسرة أمر لا يُنكن 
فهي بفقد الرجل تخسر ماّياً أكثر مما تخسره بفقد المرأة. 

وبتعبير آخر بها أن نفقة العائلة تقع على عاتق الرجل دون المرأة» فهي 
بفقده تتحمل خسارة أكبر نما تتحمله من فقد المرأة. 

نعم ما ذكرناه في المقام يرجع إلى الأغلب. ولا ينافي هذا أن تكون هناك 
بعض الموارد التي تقوم فيها المرأة يدوو كيين ف إدارة الأسرة وتوفير الثروة للها. فإنّ 
حكم الشرع تابع للملاك الغالب. 


©. هل الأردبيل متوقف في المسألة؟ 
يظهر من عبارة المحقّق الأردبيل» أعني قوله: «فم| أعرفه فكأنه إجماع أو 
نص ما اطلعت عليه أنّه م يطلع على دليل صالح في المقام. 
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م سس ممه نا ومسو جب زرسائل ومقالات رجه 


يلاحظ عليه: أنَ موقف المحقّق الأردبيل في المسألة هو نفس موقف 
المشهوره والعبارة المذكورة لا م نه ان لدو اه باضه سال حرق 
وإليك نقل كلامه: 

قال العلامة في «الإرشاد»: ودية الأنن نماك ولاك 

فقال المحقّق الأردبيلي في شرح هذه الجملة: كأنّ دليله الإجماع والأخبان 
وقد مرّت فتذكر 20 

ترى أنه استدلٌ في كلامه على التنصيف بالإجماع أُولاً وبالأخبار التي مضت 
في كتابه؛ وهو يشير إلى الروايات التي ذكرها في مسألة أخرى؛ أعني: قثل الحرّ 
بالحرّة. 

قال العلامة: ويقتل ال حرٌ با حرّة مع ردّ فاضل ديته. 

فقال المحقّق الأردبيل في شرح العبارة: وكذا قتله بالحرّة إذا قتلها ولكن ترد 
ورثتها فضل دية ال حر عن الحرّة إليه وهو نصف دية كاملة؛ وهي دية الحرّة فإنها 
نصف ال حر | سيجيء.! 

ثم إنه يع استدل على التنصيف و ان سل 
مح" بزإما براه او مر 

إلى غير ذلك من الروايات التي تعرّفت عليها عند ذكر الطائفة الثانية من 
روايات المسألة. 

ثم نهم قال : وفي هذه الأدلّة من الآيات والأخحبار دلالة على قتل الرجل 


.371 مجمع الفائدة والبرهان:14/‎ .١ 
يشير إلى ما ذكره في صفحة 07077 أعني: مسألتنا الحاضرة.‎ .” 
قد مرّت هذه الروايات في الطائفة الثانية.‎ .* 


دية الحرة المسلمة ا 


بالمرأة مع الردّ وبالعكس من غير غرم» وهو المشهور بين الأصحاب بحيث ما نقل 


الخلاف .27 

فتلخّص مما ذكرنا أن المحقّق الأردبيلٍ جزم بالتنصيف في مسألتين واستدل 
بالأخبار, أعني: 

١.دية‏ المرأة نصف دية الرجل. 


؟. قتل الرجل بالمرأة مع رد فاضل الدية. 

نعم ذكريٌ في مسألة ثالثة العبارة الماضية التي نُوهَم منها أنّ المحقّى م 
يطّلع على الأخبار وتلك المسألة عبارة عن كون دية الطفل والطفلة مثل دية الرجل 
والمرأة» ففي هذا المكان قال: فا أعرفه. فكأنّه إجماع أو نص ما اطّلعت عليه ”2 

وأين هذه المسألة مما نحن فيه؟! 


تمت الرسالة بيد مؤلّفها جعفر السبحاني 

عصر يوم الخميس ثاني شهر جمادى الأولى 

من شهور عام 475 ١‏ من الهجرة النبوية 
على هاجرها آلاف التحيّة 
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إرث الزوج والزوجة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآاله 
الطاهرين. 

أمَا بعد فقد سُئلت في هذه الأيام عن مسألتين في مورد إرث الزوج 
والزوجة» وقد ألقيت في سالف الأيام محاضرة موجزة حوهم| ضمن سائر مسائل 
الإرث. وقد طبعت بعد ذلك باسم «نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء' 
ومع ذلك فقد خصّصتٌ هذه الرسالة لبياه! على وجه التفصيلء والمسألتان عبارة 
عن: 

.١‏ إذا ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك وارث مناسب ولا مسابب. 

؟. إذا مات الزوج عن زوجة وم يكن هناك وارث مناسب ولا مسابب. 

فلااضك أن الروج فقي الضررة الأول يرك تيف الال بالفرق إن اكلام 
في النصف الباقي» كذلك ترث الزوجة في الصورة الثانية الربعء وإنّما الكلام في 
الأرباع الثلاثة الباقية. ولنطرح كل مسألة على حدة. 


إذا ماتت الزوجة عن روج 
بلا مناسب ولا مسابب 


إذا ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك أيّ وارث بالنسب والسبب». حتّى 
مول النعمة وضامن الجريرة» فقد ذهبت عامّة أهل السئّة إلى أن الزوج يرث 
النصف. والباقي لبيت المال. 

قال السرخسي في «المبسوط»: قال علي بن أبي طالب #ة: إذا فضل المال 
عن حقوق أصحاب الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسبء ولا من جهة 
السبب. فإنّه يرد ما بقي عليهم على قدر أنصبائهم إلآ الزوج والزوجة؛ وبه أخذ 
علماؤنا عَلك. 

وقال عثمان بن عمان: يرد على الزوج والزوجة كما يردٌ على غيرهم من 
أصحاب الفرائض» وهو قول جابر بن يزيد. 

وقال عبد الله بن مسغود: الردّ على أصحاب الفرائض إلآ على ستة نفر: 
الزوج» والزوجة» وابنة الابن مع ابنة الصلب. والأخت للأب مع الأخت لأن .3 
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وأولاد الم مع الأمه والجد مع ذي سهم يَأ كان وهو قول أحمد بن حنبل. 

وقال زيد بن ثابت: لا يرد على أحد من أصحاب الفرائض شيء بعدما 
أخذوا فرائضهم ولكن نصيب الباقي لبيت المال» وهو رواية عن ابن عباس وبه 
أخذ الشافعى. 

وعن بين عباس في رواية يرد على أصحاب الفرائض إلآ على ثلاثة نفر: 
الزوج» والزوجة. والجدّة.20 

فيظهر منه أنّه لم يقل بالردّ إلا عثمان بن عفان. 

ونقل الشيخ في «الخلاف» اتماقهم على عدم الرد وأنّ الباقي لبيت المال."» 

هذا ما لدى السنّة. وأمّا أصحابنا فالمشهور الذي كاد أن يكون إجماعاً هو 
أن الباقي يرد على الزوج» وإليك بعض كلم تهم فنذكر منها ما يلي: ٍ 

.١‏ قال الصدوق في «المقنع»: فإن تركت امرأة زوجها ولم تترك وارثاً غيره 
فللزوج النصف والباقي يرد عليه.©» 

؟. قال الشيخ المفيد: اتفقت الإمامية على أن المرأة إذا توفيّت وخلّفت 
زوجأً ول ملف وارشاً غيره من عصبتها ولا ذي رحم أن المال كلّه للزوج؛ النصف 
منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسئة 9») 

7 وقال في «المقنعة»: إذا لم يوجد قريب ولا سبب للميّت رد باقي التركة 
على الأزواج.*» 





.19 /١6:طوسبملا.١‎ 

". الخلاف:7/4١1.‏ كتاب الفرائض. المسألة .١ ٠‏ 
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4 الاعلام:00؛ المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد:ج9. 
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والقدر المتيقّن من الأزواج هو الزوجء ويكون دالاً على الردٌ في مسألتناء 
بخلاف المسألة الثانية» فشمول عبارته لها موضع تأمّل. 

5. قال الشيخ في «الخلاف»: إذا خلّفت المرأة زوجها ولا وارث لها سواه 
فالنصف له بالفرض والباقي يعطى إِيّاه.'"2 

5. وقال في «النهاية»: يرد على الزوج؛ النصفٌ الباقي بالصحيح من 
الأخبار عن أئمّة آل محمد هيلا(" 

1. وقال السيد المرتضى: وما انفردت به الإماميّة أن الزوج يرث المال كله 
إذا لم يكن وارث سواه؛ فالنصف بالتسمية» والنصف الآخر بالرد» وهو أحقٌ 
بذلك من بيت المال» وخالف باقي الفقهاء في ذلك؛ وذهبوا إلى أنَ النصف الآخر 
لبيت المال. 29 

. ويظهر من أبي الصلاح في «الكاني» اختياره حيث شرط في ميراث 
الإمام؛ عدم ذوي الأنساب والزوج ومولى النعمة. قال: وخامس المستحقين 
سلطان الإسلام المفترض الطاعة على الأنام وفرضه ثابت بشرط عدم ذوي 
الأنساب والزوج ومولى النعمة.”» 

8. وقال ابن البرّاج: فإن ماتت امرأة وتركت زوجها ولم تخلّف غيره؛ كان له 
النصف بالتسمية والباقي يرد عليه.» 


. 17١ كتاب الفرائضء المسألة‎ »1١7/4:فالخلا‎ .١ 
.51457 ؟. النهاية:‎ 

7٠٠ الانتصار:‎ .'7 

5. الكافي في الفقه: 4 /ا"ا. 

ه. المهدب:5/ 2.111 
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4. وقال ابن إدريس : قال أصحابنا : إِنْ الزوج وحده يردٌ عليه الباقي 
بإجماع الفرقة على ذلك . ثم نقل كلام المفيد والسيد المرتضى ورد التفصيل 
الذي استقربه الشيخ في «النهاية» .27 

٠‏ . وقال العلامة : وهذا (أي القول المشهور) هو الأقوى عندي. دليلنا 
في الردّ على الزوج الإجماع . فإنّ جلّة أصحابنا نقلوه ونقلهم حجة .7 

» وقال الشهيد في «الدروس»: أمّا لو لم يكن سوى الزوج أو الزوجة‎ 1١ 
فالمشهور الردّ على الزوج فيأخذ النصف تسمية والباقي ردّاًء ونقل المفيد‎ 
)"” والمرتضى والشيخ فيه الإجماع.‎ 

وتبعهم المتأخحرون في ذلك. قال النراقي في «المستند»: ذهب إليه معظم 
الطبقة الثالثة”» ومراده من الطبقة الثالثة: السبزواري في «الكفاية».”* والفيض في 
«المفاتيح 001 ودعوى الشهرة عليه متكرّرة» وظاهر «الانتصار» و«السرائرا دعوى 
الإجماع عليه.7© 

ولعل هذا المقدار من النقول كافٍ في إثبات الشهرة القريبة من الإجماع » 
ومع ذلك كلّه فيظهر من بعض أصحابنا كالديلمي التردّد وعدم الترجيح . 

قال سلار الديلمي في مراسمه حيث نقل الردّ على الزوج عن بعض 
.١‏ السرائر: 3747/9 
؟.المختلف:9/ 17. 
”. الدروس:؟/ 6/””, الدرس 1917 . 
5.المستند:893/19. 

.7"٠١ الكفاية:‎ .6 


5. المفاتيح: ؟/ 704 
/ا.المستند:9 0457/1" 
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الأصحاب من دون أن يختار. قال: ومن أصحابنا من قال: إذا ماتت زوجة ولم 
تُخلّف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والردّ. ”' ومنه يعلم أنّ ما نسب إليه 
من اختيار الرد كما في «المستند» ليس بتامّ. 

نعم يظهر من نسبة كون المال كلّه للزوج إلى بعض الأصحاب وجود 
القائل بعدم الرد إلى الزوج ولازم ذلك هو الردٌ على الإمام» إذ الأمر دائر بين 
الردين : الردّ على الزوج » والرد على الإمام» فإذا انتفى الأول تعّن الثاني » وإلى 
هذا يشير فخر المحقّقين في شرحه» قال: قال سلار: ومن أصحابنا من قال: 
إذا ماتت امرأة ولم تخلّف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والردّ .”'" ويلزم من 
القول بعدم الردّ على الزوج كون الباقي للإمام» إذ لا وارث حينئلٍ سواه . 

وقال العلآمة في قواعده: للزوج مع الولد ‏ ذكرا كان أو أنثى ‏ أو ولد الولد 
وإن نزل ‏ كذلك ‏ الربع» ومع عدمهم ‏ أجمع » النصف مع جميع الواث» 
والباقي للقريب إن وجد. فإن فقد فلمولى النعمة؛ فإن فقد فلضامن الجريرة» 
فإن فقد قيل: يرد عليه؛ وقيل : يكون للإمام» سواء دخل أو لا.”» 

إلى هنا تبيخ أنَ المشهور هو الرد على الزوج» والظاهر من الديلمي 
التوقف . ومثله العلامة في «القواعد»؛ وأمّا وجود القائل بوجوب الرد على الإمام 
فهو لازم كلام الديلمي حيث نسب الردٌّ على الزوج إلى بعض أصحابناء 
وصريح العلامة في «القواعد" . 

ولعل هذا المقدار من الكلمات كاف في تبيين نظر المشهور في 
١‏ المراسم:7577. 


*. قواعد الأحكام:”/ 71/80. 


إرث الزوج والزوجة لمم اع دالوالل لقاسط روا واو ل ةا 


المسألة» غير أن الإجماع في المقام مدركي مستند إلى الروايات . 


ما يدلّ على الردّ على الزوج 

روى أصحاب الجوامع في المقام عن أبي بصير روايات» أربعة منها 
تنتهي إلى أبي جعفر الباقر قتي والأربعة الباقية إلى أبي عبد الله فيه . ويمكن 
إرجاع الجميع إلى روايتين أو ثلاث وأنها نقلت بأسانيد مختلفة. وإليك 
نصوصها: 

.١‏ خبر علي» عن أبي بصيره عن أبي جعفر قي قال: سألته عن المرأة 
تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها؟ قال : «الميراث له كلّه) . 

١‏ . عن موثقة مشمعل". عن أبي بصير» قال سألت أبا جعف رق عن 
امرأة ماتتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال : «إذا لم يكن غيره؛ فله 
المال». 

. صحيح يونس » أبي بصيره عن أبي جعفر قي قال:سألته عن المرأة 
تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها. قال: «الميراث له كلّه). 

4. موئق وهيب » عن أبي بصي عن أب جعفر قثي في امرأة توفيت وتركت 
زوجهاء قال: «المال كلّه للزوج"(يعني إذا لم يكن لها وارث غيره). 

فهذه روايات أربع يرويها أصحاب الجوامع تنتهي أسانيدها إلى أبي بصي 
عن أبي جعفر هثلا والظاهر كا تقدّم اتحاد الجميع» أو البعض مع الآخر. 


.١‏ وفي التهذيب والوسائل: إسماعيل وهو تصحيف«مشمعل» كا في الكافي والفقيه. 
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كا أن له روايات أربعاً عن أبي عبد الله فياه والظاهر اتحاد أكثرها. 

5. مونّق أبان بن عثمان» عن أبي بصي قال: قرأ علي أبو عبد الله فق 
فرائض علِ» فإذا فيها: «الزوج يحوز المال كلّه إذا لم يكن غيره». 

. صحيح أيوب بن حي عن أبي بصيو قال: كنت عند أبي عبد الله فثية 
فدعا بالجامعة فنظر فيهاء فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره. المال 


5 


له كله. 


/ا. صحيح ابن مسكان؛ عن أبي بصين عن أبي عبد الله فت فى حديث 
قال: قلت له: امرأة مانت وتركت زوجها؟ قال: «المال له). 


4. صحيح عنبسة بن بياع القصبء عن أبي بصيو عن أبي عبد الله فكلا 
قال: قلت له: امرأة هلكت وتركت زوجها. قال: «المال كله للزوج». 

وهذه روايات أربع عن أبي عبد الله تل يبدو اتحاد أكثرها. 

وهناك رواناك أخرق نذكرها تباعاً: 

4. صحيحة محمد بن قيسء عن أبي جعفر قي في امرأة توفيت ولم يعلم لها 
أحد وها زوج؟ قال: «الميراث لزوجها». 

٠‏ . موتّق أو حسن مثنى بن الوليد الحتاط» عن أبي عبد الله هية قلت: 
امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: «المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره؟. 

.١‏ موثق إسماعيل بن عبد الله الجعفي؛ عن أبي جعفر فيه في امرأة ماتت 
وتركت زوجها؟ قال: «المال للزوج» يعني إذا لم يكن وارث غيره. 

إِنّ هذه الروايات المتضافرة”'' حجّة» وفيها الصحيح والموثق وغيرهما. 


.١‏ راجع الوسائل:177» الباب من أبواب ميراث الأزواج. 





ولا حاجة لدراسة أسانيد كل واحد منها على حدة. 

وأمّا الطعن في سند رواية محمد بن قيس باشتراكه بين الثقة وغيره فمردود. 
بأنه إذا روى عن عاصم بن حميد ىا في المقام. فالمراد به هو محمد بن قيس البجلي 
الثقة راوية أقضية الإمام علي شل لاحظ رجال النجاشي.”© 

كا أن اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره في غير محلّه. لأنّ أبا بصير: كنية يحبى 
ابن القاسم وليث البختري وكلاهما ثقة» وعند الإطلاق ينصرف إلى الأوّل» ولا أقل 
يكون مرددا بينهماء ولا ينصرف إلى سواهما. 

فإقلت: إن قوله سبحانه: لوَلَكُمْ نِضفُ مَا ترك أَرُواجُكُمْ إن لَمْ َك لَهُنَ 
وَلدُ04"» هو ان له النصف مع عدم الولد مطلقاًء سواء كان وارث آخر أو لا؟ 

قلت:إِنَّ المطلق يقيّدء والعام يخُصّصء وهذه الروايات تقيد إطلاق الآية. 

فإنقلت: إن في موثقة جميل» عن أبي عبد اللهه: ١لا‏ يكون الرد على زوج 
وزوجة)"» وحديث العبدي عن علي هلا قال:«لا يزاد الزوج على النصف ولا 
ينتقص عن الربع»ي فالحديثان يعارضان ما سبق من الروايات. 

قلت: سيوافيك تفسير الروايتين في المسألة الشانية وأنّ موردهما ما إذا كان 
معهما وارث آخر فلا صلة لما بالمقام. 

وأمّا الاستدلال بأصالة عدم الردّه فهو محكوم بالدليل الاجتهادي. 

ويمكن أن تكون مسألة الرد عند موت الزوجة دون موت الزوج» راجعة إلى 


.١‏ رجال النجاشي: ١98/7‏ برقم دي 
".النساء:17١.‏ 


. الوسائل:17, الباب من أبواب ميراث الأزواج؛ الحديث8. 
4. الوسائل:17» الباب؟ من أبواب ميراث الأزواج؛ الحديث؟. 
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أن منتج الثروة وموّفرها هو الزوج؛ وهو الذي جعلها ني متناول الزوجة وملّكها 
إِيّاها بطرق مختلفة» فإذا ماتت الزوجة. فالأولى بها هو نفس الزوج الذي عانى في 
سبيل تنميتها وتوفيرها. 

وهذا بخلاف ما إذا توق الزوج عن زوجة وليس معها أيّ وارث. فإنَّ 
الزوجة» تأخذ إرثهاء أعني: الشمن أو الربع» وأما الباقي فالأولى به هو الزوجء وبما 
أنّه مات. فإنَ الإمام أو الحاكم الشرعي هو الذي يتول صرفه في مصاحه 
ويتصدّق به عنه وّبدي ثواب ذلك إلى الزوج» بخلاف ما إذا رد إلى الزوجة. فإتها 
تصرفه في مصالحها الشخصية؛ دون المصالح العامة التي تعود بالخير على الزوج 
الميت. 


إذا مات الزوج عن زوجة بلا مناسب ولا مسابب 


إذا مات الزوج عن زوجة وليس معها أي وارث نسبي ولا سببي حتّى ول 
النعمة ولا ضامن الجريرة» فترث الزوجة الربع» وأمّا الباقي فأهل السنة على أنْه 
يرد على بيت المال» وقد مرّ كلام السرخسي في «المبسوط». ونقله الشيخ الطوسي 
عنهم في الخلاف» وسيوافيك بيانه. 

وأمّا الشيعة فالمشهور عندهم انه للإمام» وينوب عنه في عصر الغيبة؛ 
الحاكم الشرعي وهما أعرف بمصارفه. وهناك من يقول بأنه يرد على الزوجة كالرد 
على الزوج في الصورة السابقة» وليس القول بالرد على الزوجة في المقام» مثل القول 
بالرد على الإمام في المسألة السابقة» لما عرفت من أن الردّ على الإمام فيهاء شاذ لم 
يعرف قائله وإن| استفيد من مفهوم كلام 'سلار» في «المراسم" كما من بخلاف 
القول بالردٌ على الزوجة في هذه المسألة. فقد قال به بعضهم وإن كان بالنسبة إلى 
القول الآخحر غير مشهور. وإليك كلمات الأصحاب: 

.١‏ قال في «الخلاف»: وفي الزوجة الربع لها بلا خلافء والباقي لأصحابنا 
فيه روايتان. 


إحداهما: مثل الزوج يرد عليها. 

والأخرى: الباقي لبيت المال.17) 

؟. وقال في «النهاية»: وإذا خلّف الرجل زوجة. وم يخلف غيرها من ذي 
رحم قريب أو بعيد» كان لها الربع بنص القرآن والباقي للإمام. 

وقد رُوي أن الباقي يرد عليهاء ى) يرد على الزوج. 

وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين: إِنَ هذا الحكم (الردّ على 
الزوجة) مخحصوص بحال غيبة الإمام وقصور يده أمّا ما إذا كان ظاهراً ليس للمرأة 
أكثر من الربع والباقي له على ما بيّناه وهذا وجه قريب من الصواب.”") 

وقد أشار الشيخ في «الخلاف» إلى قولين» وفي "النهاية» إلى أقوال ثلاثة؛ 
اثنان منهما هو نفس ما في «الخلاف». والثالث التفصيل بين الحضور والغيبة» فيرد 
على الإمام في زمان الحضورء وعلى الزوجة في زمان الغيبة. 

والقول الثالث للشيخ الصدوق ني من لا يحضره الفقيه» حيث إِنّه بعد ما 
نقل رواية أبي بصير عن الباقرقيه عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها 
غيرهء قال: «إذا لم يكن غيره؛ فالمال له والمرأة للها الربع وما بقي للإمام».9 

قال عقيب هذا الكلام: قال مصنف هذا الكتاب: هذا في حال ظهور 
الإمامشتة فأمًا في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة لا وارث له غيرهاء 
فامال لحا © 
.١‏ الخلاف:117/4. كتاب الفرائضء المسألة 1 ". النهاية:5457. 
. ستوافيك الرواية عند نقل روايات المسألة. 


4. الفقيه:4/ 777-1777» الحديث 0716؛ وسائل الشيعة:17/117» الباب4 من أبواب ميراث 
الأزواج» الحديث8. 
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ولكنه في «المقنع»» وأباه في الرسالة؛ أفتيا بأنَ ما بقي للإمام المسلمين بلا 


*. قال في «المقنع»: فإن ترك رجل امرأة و يترك وارثاً غيرها فللمرأة الربع» 
وما بقي فللإمام المسلمين.”"2 


5. وقال السيد المرتضى: أمّا الزوجة فقد وردت رواية شاذة'' بأمّها ترث 
المال كلّه إذا انفردت كالزوج, ولكن لا يعوّل على هذه الرواية» ولا تعمل الطائفة 
بهاء وليس يمتنع أن يكون للزوج مزيّة في هذا الكلام على الزوجة كا كانت له مزيّة 
عليها من تضاعف حقّه على حمّها. 29 

5. وقال الشيخ في «الإيجاز»: فإذا انفردوا كان لهم سهم المسمّىء إن كان 
زوجاء النصف. والربع إن كانت زوجة: والباقي لبيت المال. 

وقال أصحابنا: إِنَ الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك.9) 

.١‏ وقال أبوا لصلاح الحلبي في «الكافي»: فإن كانت هناك زوجة فلها الربع 
والباقي للإمام؛ فإن لم تكن زوجة فله المال كلّه.» 

. وقال ابن البراج: فإن مات رجل وخلّف زوجة ول يخلف غيرها كان لها 
الربع بالتسمية والباقي للإمام قتي وقد روي أن الباقي يرد عليها مثل الزوج؛ 
والظاهر ما ذكرناه. ثم ذكر التفصيل الذي اختاره الصدوق في «الفقيه" واستقربه 


.١‏ المقنع: 010٠‏ ونظيره ما في رسالة أبيه إليه. 

". ستوافيك الرواية. 

.7٠ ٠ الانتصار:‎ .'" 

4. الإيجاز في الفرائض والمواريث:١57,‏ المطبوع ضمن الرسائل العشر. 
ه. الكاني: 71/4 


الشيخ في «النهاية» كما مرّ ‏ ثم قال: والأولى عندي ألآ يدفع إليها إلا الربع بغير 
زيادة عليه والباقي للإمام.0 

8. وقال ابن إدريس: وإذا خلّف الرجل زوجة وم يلف غيرها من ذي 
رحم قريب أو بعيد» كان لها الربع بنص القرآن والباقي للإمام. وقد روي أن 
الباقي يرد عليها كما يرد على الزوج. 

ثم أشار إلى قول الصدوق والفقيه الذي استقربه الشيخ في «النهاية» من 
التفصيل بين الحضور فيرد على الإمام» والغيبة فيرد عليهاء وردّه بحماس.”© 

4. وقال المحقّق: ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل. وني 
الزوجة قولان: 

أحدهما: لها الربع والباقي للإمام. 

والآخر: يرد عليها الفاضل كالزوج. 

وقال ثالث: الرد مع عدم الإمام. 

والأوّل أظهر © 

٠٠‏ . وقال العلامة في «المختلف»: وأمّا عدم الردّ على الزوجة مطلقاً 
فللأصلء لأنّه تعالى جعل لها الربع مع عدم الولد» ولا تأخذ ما زاد. لعدم دليل 
يقتضيه .4 


ولعل هذه الكلمات العشر من أساتذة الفقه كافية في إثبات الشهرة. 


١.المهذب:1175-141/5.‏ 
؟'. السرائر: 437/9 7. 


*". النافع ١:‏ 0317 طبع مصر. 
:.المختلف:47/94. 
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ومع ذلك كله فالقول بالتفصيل بين الحضور والغيبة» اختاره ‏ وراء 
الصدوق والشيخ ‏ لفيف من الفقهاء؛ منهم: 

.١‏ ابن سعيد ا حلي في الجامع قال: وإن لم يُخْلّف غيرها فلها الربع والباقي 
للإمامء وإذا لم يتمكن من سلطان العدل يرد عليها.”") 

؟. العلامة في التحرير حيث إِنّه بعد ما ذكر القولين» الرد على الإمام؛ أو 
الزوجة؛ قال: الثالث إِنْه يرد عليها حال غيبة الإمام لا وقت ظهوره. وهو الأقوى 
عندى 20 

. الشهيد ني "اللمعة» قال: لا يرد على الزوج والزوجة إل مع عدم كل 
وارث عدا الإمام. والأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضراً. 9" 

كما أن الظاهر من بعضهم التوقف. منهم: 

.١‏ سلار الديلمي: ومن أصحابنا من قال إذا ماتت امرأة ول تلّف غير 
زوجهاء فالمال كلّه له بالتسمية والررّ» فأمّا الزوجة فلا رد لهاء بل ما يفضل من 
سهمها لبيت المال» وروي أنّه يرد عليها كى| يرد على الزوج.(4» 

؟. العلامة في «القواعد»» قال في إرث الزوجة: فإن فقد الجميع قيل: يرد 
عليهاء وقيل: للإمام؛ وقيل: يرد حال الغيبة دون ا حضور.”*» 

”. الشهيد في «الدروس» قال: أمّا الزوجة فثالث الأقوال للصدوق والشيخ 
في «النهاية». الرد عليها حال الغيبة لا حال حضور الإمام جمعاً بين الأخبان 


0 ٠ ؟:عماجلا.١‎ 

".التحرير:ه/79. 

و3 الروضة البهيّة قسم المتن:7/ 374177 طبعة عبد الرحيم. 
4.المراسم:71717. 

6. القواعد: 7/ 71/0. 
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والمشهور عدم الردّ مطلقاً"» 
- 0 

فتلخص من جميع ماذكرناء امور ثلاثة: 

١ن‏ المشهور بين الأصحاب هو الردّ على الإمام مطلقاً. 

؟. التفصيل بين الحضور فيرد عليه دون الغيبة فيرد على الزوجة» وهو خيرة 
الصدوق في «الفقيه» والشيخ في «النهاية»» والحلي في «الجامع» و العلامة في 
«التحرير»» والشهيد في «اللمعة». 

*. التوقف في المسألة وهو الظاهر من الديلمي» و«القواعد» و «الدروس». 

هذه هي آراء الفقهاء من عصر الصدوق إلى امن القرون. ولنذكر أدلّة 
القول المشهور. 

ويستدلٌ على قول المشهور بإطلاق الروايتين التاليتين: 

.١‏ موثقة جميل» عن الصادق فق قال:«لا يكون رد على زوج ولا على 
زوجة2.<" وإطلاق الحديث يشمل المقام. 

يلاحظ عليه: أنّ القدر المتيّن من الحديث» هو وجود وارث آخر فالزوجان 
لا يرد عليهما عندئذ» بخلاف سائر الورّاث؛ فهم ربّا يرثون فرضاً ثم رداً كالبنت 
الواحدة مع الأبوين» فالبنت ترث النصف» ويرث كل واحد من الأبوين» 
السدس. فم بقى من السدس ترثه البنت رداً. 

وأمّا الزوجان فبها أنّ كل واحد منهما ذو فرضين فيرثون فرضاً لا رذ وأين 
هو من المقام الذي انفردت الزوجة فيه وليس معها أيّ وارث؟! فالرواية منصرفة 
١.الدروس:؟10/57/7".‏ 
؟. الوسائل:17» الباب من أبواب ميراث الأزواج» الحديث8. 


. خبر أبي عمر العبدي. عن علي بن أبي طالب في حديث أنه قال: «ولا 
يزاد الزوج على النصف. ولا ينقص من الربع؛ ولا تزداد المرأة على الربع ولا تنتقص 
من الشمن» وإن كن أربعاً أو دون ذلك فهن فيه سواء». 0 

وكيفية الاستدلال على عدم الرد على الزوجة والإجابة عنه مثل الرواية 
السابقة فلا نعيد. 

ويدل على ما ذكرناء أي أن موردها وجود وارث آخر: هو أن المفروض في 
الرواية تعدّد الزوجة وبلوغها إلى أربع. 

ومنه يظهر عدم صِحّة الاستدلال بحديث موسى بن بكر عن زرارة ففيه: 
"ولا يرد على الزوجة شيء"7"» لأنّ مورده ما إذا كان معها وارث آخر, كما أنه هو 
المورد أيضاً لقوله: «ولا يرد على الزوج شيء0.22) 

فالأول الاستدلال بالروايات الواردة في الموضوع. 

.١‏ صحيحة عل بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر 
الثانيهئي: مولى لك أوصى بمائة درهم إل وكنثُ أسمعه يقول: كل شيء هو لي 
فهو لمولاي؛ فهات وتركها ولم يأمر فيها بشيء» وله امرأتان إحداهما ببغداد.ولا 
أعرف لها موضعاً الساعة؛ والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه الماثة درهم؟ 

فكتب إليه: «انظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل وحقّها 
من ذلك الثمنء إن كان له ولد. وإن لم يكن له ولد فالربع»وتصدق بالباقي على 
من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء الله». *) 


.١‏ الوسائل:17. الباب؟ من أبواب ميراث الأزواج؛ الحديث7. 
”. الوسائل:17» الباب8١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. الحديث7. 
''. الوسائل:17» الباب8١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. الحديث”. 
4. الوسائل:1, الباب4 من أبواب ميراث الأزواج؛ الحديث١‏ . 


وقد او راع اكنال اوعدي 

.١‏ ان ظاهر قول:«كل شيء هو لي فهو لمولاي». إِنَّ الثمن كان ملكاً 
للإمام» فيحكم فيه ب| يشاء ولا يكون عمله عندئذ» حجّة في المسألة. 

يلاحظ عليه: الظاهر ان التحليل كان تمليكا تشريفياً لا حقيقياء نظير ما 
يقول الصديق للصديق الوني: كل مالي فهو لك». والشاهد على ذلك أن الإمام 
جعل للزوجة فيه حقاً شرعياً وهو الشمن» ولو كان التحليل حقيقياً كان تعليل 
كيفية التقسيم بقبوله: «وحقّهم| من ذلك الثمن إن كان له ولد؛ غير صحيح. لأنّه 
نا يتم لو كان المال ملكا للميت ويدخل في ملك الوارث إرثا من الزوج, لا 
هدية من الإمام. 

؟. إن الكلام نما هو فيا إذا ل يكن عدا الإمام وارث سوى الزوجة» 
وصريح الصحيحة ان الإمام كان مولى للميت وعتيقه. فهي خارجة عن محل 
النزاع. 

يلاحظ عليه: بمثل ما قلنا في جواب الإشكال الأول حيث إِنَ المتبادر من 
المولل» أو الموالي في هذه الموارد» هو الولاية الفخرية؛ أو الولاية الشرعية لهم غكل, لا 
ولاء العتق» تعلم ذلك بالمراجعة إلى موارد استعمال لفظ «المولى" في 
الروايات . 

؟. خبر محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير بياع 
السابري وأوصى إلى وتسرك امرأة لم يرك وارثاً غيرهاء فكتبت إلى العبد 
الصالحققة فكتب إليّ : «أعط المرأة الربع» واحمل الباقي إلينا». ”') 

*. مونّق أبي بصي قال: قرأ علي أبو جعفر في الفرائض:7...رجل توق 


.١‏ الوسائل:17» الباب4 من أبواب ميراث الأزواج؛ الحديث ؟. 
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وترك امرأته. قال: للمرأة الربع» وما بقي للإمام».”"2 

5. مونّق أبي بصي عن أبي جعف رققة في رجل توفي وترك امرأته. قال: 
«للمرأة الربع» وما بقي فللإمام».”") 

5. خبر محمد بن مسلم» عن أبي جعفرظيِيّة. في رجل مات وترك امرأته 
قال: الما الربع ويرفع الباقي إلينا».'" 

5. خبر محمد بن مروان» عن أبي جعفر طلا في زوج مات وترك امرأته؟ قال: 
لما الربع ويدفع الباقي إلى الإمام».» 

. مونّق أبي بصير قال: سألت أبا جعفرظق عن امرأة ماتت وتركت 
زوجها لا وارث لطا غيره؟ قال: «إذالم يكن غيره فله المال» والمرأة لها الربع» وما 
بقي فللإمام».2» 

8. ويؤيّده فقه الرضا: «فإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع» وما بقي 
فللقرابة إن كان له قرابة» وإن لم يكن أحد جعل ما بقي لإمام المسلمين».20 

والمجموع من حيث المجموع يفيد القطع بصدور الحكم عنهم هبك وقد 
قلنا في محلّه: إن الحجّة. هو الخبر الموثوق الصدور لا خصوص خببر الثقة. 

فإن قلت: إِنَّ القدر المتيقّن من الروايات صورة التمكن من دفع المال إلى 
الإمام. فلا يعم صورة الغيبة» والشاهد على ذلك ورود السؤال فيها بصيغة 
الماضى. 

." الوسائل:17, الباب؛ من أبواب ميراث الأزواج» الحديث‎ .١ 

". الوسائل:17» الباب4 من أبواب ميراث الأزواج» الحديث؛ . 

”و4وه. الوسائل:17» الباب4 من أبواب ميراث الأزواج» الحديث دو لاو 8. 
”. مستدرك الوسائل:11/ 144» الباب” من أبواب ميراث الأزواج؛ الحديث١.‏ 
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قلت:إِنَّ المتبادر من الأجوبة» انَ الإمام بصدد الحكم الكل بشهادة أنَّ 
الإمام أخرج الفرائض من كتاب عل وفيه: «للمرأة الربع وما بقي للإمام» وإلآ 
فيسري ذلك الاحتمال إلى أكشر الأجوبة الصادرة عنهم في مورد الخمس وجمع 
الركوات. 

فإنقلت: روى الشيخ بسند صحيح أو موثق عن أبي بصير عن أبي عبد 
اللْمظيّئة عن امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: «المال كله له»» قلت: فالرجل يموت 
ويترك امرأته؟ قال:«المال لها».27 

قلت: الرواية محمولة على ما إذا كانت الزوجة من أقرباء الزوج» بقرينة 
صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال: سألت أبا الحسن 
الرضاهيّل عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها؟ قال: «يدفع المال 
كلّه إليها».0» 

قال الشيخ في «التهذيب»: إنه محمول على ما إذا كانت المرأة قريبة له ولا 
قريب له أقرب منهاء فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة.9» 

ويؤيد ذلك أنّ وجود اللام في قوله: «المال لها». للعهد, وذكر لفظة «كلّه' 
في جانب الزوج دون جانب الزوجة. 

وقد عرفت كلام السيد المرتضى حيث وصف الرواية بأثها شاذة لا يعوّل 
عليها. 


.١‏ الوسائل:17» الباب4 من أبواب ميراث الأزواج» الحديث و 4. وسند الثاني صحيح والأوّل 
موثق. 

". الوسائل:17» الباب0 من أبواب ميراث الأزواج» الحديث١.‏ 

". التهذيب:9/ 51. 
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وأما الجمع بينه و بين ما تضافر من أن الباقي للإمام؛ بحمل ما دل على 
الثاني على زمان الحضور والأوّل على حال الغيبة» فيكون الحكم الشرعي في ظروفنا 
هو رد الباقي على المرأة» فغير تام» لأنّه جمع تبرّعي بلا شاهد. ولذلك وصفه ا حلي 
في «السرائر» بقوله ما قرّبه شيخنائطة أبعد ما بين المشرق والمغرب, لأنّ تخصيص 
الجامع بين الخبرين بها قد ذهب إليه» يحتاج إلى دلالة قاهرة وبراهين متضافرة, لأنّ 
أموال بني آدم ومستحقاتهم لا تحل بغيبتهم؛ لأنّ التصرّف في مال الغير بغير إذنه 


قبيح عقلاً وسمعاً. 2 

أضف إلى ذلك أن الجواب بأنّ المال لحاء صدر عن الإمام الصادق فيه في 
حال الحضور وإمكان الوصول إليه» فكيف ترك الإمام جواب السائلء وأشار إلى 
جواب مالم يُسأل عنه؟! 


والاعتبار أيضاً يساعد الرد على الإمام. لأنّه هو الذي اكتسب المال طيلة 
حياته فلو رد على الزوجة» فلا يرجع على الزوج بخير بخلاف ما لو رد إلى الإمام؛ 
فإنّه يصرفه في مصالح الإسلام والمسلمين ويتصدّق به على المحتاجين فيعود ثوابه 
إليه. 

وقد ورد في بعض الروايات: «وإن لم يكن له ولد فالربع» تصدّق بالباقي 
على من تعرف أن له إليه حاجة».20 


الس فقيرة جاز صرف الباقي في دفع عيلتها بإِذن الإمام أو 





.717 السرائر:*/‎ ١ 
.١ثيدحلا ؟. الوسائل:07 الباب4 من أبواب ميراث الأزواج‎ 
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والحاصل : ان تضافر الروايات على الردّ على الإمام؛ وشذوذ ما دلّ على 
الردّ على الزوجة» واشتهار الفتوى بذلك في الأعصار المختلفة» وكون الجمع 
بينهما بالحمل على الحضور جمعاً تبرعياً؛ يشرف الفقيه على القطع بلزوم الردّ 
على الإمام . 


2 


تمّ الكلام في هاتين المسألتين صبيحة يوم الأحد 
الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني 
من شهور عام 5 57 اه. ق 
حرّره المؤلف جعفر السبحاني 


4 


خفي عنه 


١ 
دية الذمّى والمستأمن‎ 


الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسوله وآله الغرّ الميامين» صلاة دائمة. 

أمّا بعد فهذه رسالة عملناها في بيان دية الذمّي والمستأمن لما قام به مجلس 
الشورى الإسلامي ني هذه الأيام ‏ من التصويب على أن دية الذْمَيَ مثل دية 
المسلم ووافق عليه مجلس صيانة الدستور فأصبح قانوناً للقضاء في المحاكم 
الويرانية. 

وقد ألقينا محاضرات حول المسألة في أوائل الثورة الإسلامية في إيران» والآن 
نرجع إلى المسألة بموضوعية وتَجرّد عما ذكرناه» وحرّرناه» نسأله سبحانه أن هدي 
كل مجاهد في سبيله إلى الصراط المستقيم. 


أقوال الفقهاء في المسألة 

إن لفقهاء السئّة فيها آراء أربعة: 

١.دية‏ الذمّيَ مثل دية المسلم لا يفترقان» ذهب إليه من الصحابة: ابن 
مسعود, وهو إحدى الروايتين عن عمر وعثمان. ومن التابعين: الزهريء. ومن 
الفقهاء: الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. 
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". دية الذميّ على النصف من دية المسلم: ذهب إليه من التابعين:عمر بن 
عبد العزيز وعروة بن الزبين ومن الفقهاء: مالك بن أنس. 

والظاهر من الشيخ الطومي في «الخلاف» انَّ النصف عند أصحاب هذا 
القول حكم كل من الذمّي والذمّيّة . فدية الذمّي نصف دية المسلمء ودية الذميّة 
نصف دية المسلمة. 

لكن الظاهر من الفقيه المعاصر وهبة الزحيليء ان دية الذْمّيّة مثل دية 
المسلمة حيث قال عند نقل هذا القول: دية الذميَ نصف دية المسلم؛ ونساؤهم 
نصف ديات المسلمين أي كالنساء المسلمات.(2 وسيوافيك أن القرطبي نقل 
خلاف ذلك. ْ 

. دية الذمّي ثلث دية المسلم: وبه قال من الصحابة عمر و عثمان» ومن 
التابعين: سعيد بن المسيب وعطاءء ومن الفقهاء: أبو ثور وإسحاق والشافعي. 
فديةالذمَيّ عندهم أربعة آلاف درهم بناء على أنّ دية المسلم اثنا عشر ألف 
درهم. 

5. التفريق بين العمد. والخطأ: فلو كان القتل عمداً فدية المسلم» وإن كان 
خطأ فنصف دية المسلم؛ حكاه الشيخ الطوسي عن أحمد بن حنبل.”") 

قال شمس الدين السرخسي الحنفي: ودية أهل الذمّة وغيرهم مثل دية 
المسلمين رجاهم كرجالهم ونساؤهم كنسائهم. وكذلك جراحاتهم وجناياتهم 
بينهم وما دون النفس من ذلك سواء. 

وقال مالك: دية الكتابي على النصف من دية المسلم» ودية المجوسي 


١.لاحظ‏ الفقه الإسلامي وأدلّته:7/ 21١‏ تأليف الدكتور وهبة الزحيلي. 
؟. الخلاف:0/ 77 المسألةلالا. 


ثها نهائة درهم(القول الثاني). 

وحديث سعيد بن المسيب: انّ النبّ قضى في دية الكتابي بثلث دية 
المسلم؛ وفي رواية بنصف دية المسلم (القول الثالث). 

وعن عمر أنه قضى في دية المجوسي با نمائة درهم 

وقال القرطبي: وأمّا دية أهل الذمّة إذا قُتلوا خطأء فإنَ للعلماء في ذلك 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ديتهم على النصف من دية المسلم؛ ذكراهم على النصف من 
ذكران المسلمين» ونساؤهم على النصف من نسائهم.”" وبه قال: مالك وعمر بن 
عبد العزين وعلى هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية المسلمين. 

الثاني: أن ديتهم ثلث دية المسلم. وبه قال الشافعي. وهو مرويّ عن: عمر 
بن الخطاب وعثمان بن عفانء وقال به جماعة من التابعين. 

الثالث: أن ديتهم مثل دية المسلمين. وبه قال أبو حنيفة والثوري وجماعة» 
وهو مروي عن ابن مسعود. وقد روي عن عمر وعثمان» وقال به جماعة من 
التابعين.29 

ولندرس أدلة أقوالهم. 


(00) 


دليل القول بالمساواة 
استدلت الحنفية على مماثلة الديتين بوجوه: 


.84/؟١:طوسبملا‎ .١ 
هذا يؤيد انّ ما نقلنا من القول بالنصف مطلقاً ذكراناً وإناثء خلاف لما نسبه إليهم الفقيه‎ ." 
المعاصر. فلاحظ.‎ 


"'. بداية المجتهد:؟7/ 515. 





.١‏ قوله تعالى: اَن كان من قَْمِ بكُمْ وَيََهُمْ م مياق قريَة مُسَلْمَة إلى 
أَهْلهِ4.”" والراد منه ما هو المراد من قوله في قتل المؤمن:وَدِيةٌ مسلّمة إلى أَهْل4. 
وهو الدية الكاملة. 

؟. وفي حديث ابن عباس أن رسول اللهيقةٌ ودي العامريين اللّذين قتلها 
نارين :جنا شري وكات وكتاله عجو سول بار حرين تلقن 
وقالِية: «دية كلّ ذي عمد في عمده ألف دينارا. 

“. وعن أبي بكر وعمر أنّْهها قالا: دية الذمّيَ مثل دية الحر المسلم. 

5. وقال علي فتة: إنّا أعطيناهم الذمة وبذلوا الجزية لتكون دماؤهم 
كدمائنا وأموالهم كأموالنا. 

©. وما نقلوا فيه من الآثار بخلاف هذا لا يكاد يصحً, فقد روي عن معمر 
قال: سألت الزهري عن دية الذمَىَ» فقال: مثل دية المسلم» فقلت: إِنَّ سعيداً 
يروي بخلاف ذلك. قال: ارجع إلى قوله تعالى :ون كان مِنْ قوم بكم وَيَْنهُمْ وَبَيْنَهَهُ 

مِينَاقٌ فَدِيةٌ مُسَلَمَة إل أَمْله4.فهذا بيان ل 
نسخ الكتاب» م تأويله: انه قضى بِثُلْثْ الدية في سنة واحدة فظن الراوي: أن 
ذلك جميع ما قضى به؛ وعند تعارض الأخبار يترجّح المثبت للزيادة. 

*. وقوله:«المسلمون تتكافاً دماؤهم» لا يدل على أنّ دماء غيرهم لا 
تكافئهم» فتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه والمراد بالآثار: نفي 
المساواة بينهم| في أحكام الآخرة دون أحكام الدنياء فنا نرى المساواة بيننا وبينهم 
في بعض أحكام الدنياء ولا يجوز أن يقع الخلف في خبر الله تعالى.'") 

هذه هي أدلّة القول بالمساواة التي ساقها السرخسي في كتابه؛ وإليك 


.86 النساء:؟97. ؟. المبسوط:5؟/‎ .١ 
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دراستها. 
أقول: لا صلة للآية بالمقام وذلك لوجهين 


.١‏ المقتول في الآية مؤمن لا ذمّيّ 

إن الاستدلال بالآية على أن دية الذمّىَ تساوي دية المسلم نشأ عن الغفلة 
عن أن مرجع الضمير في قوله: لأوَإِنَ كانَ مِنْ قَوْم...4 هو المؤمن ٠‏ لا الكافر 
وعليه يكون المقتول مؤمناً من قوم كافرين؛ لا كافراً. . والدليل سياق الآية» وإليك 


لفظها في مقاطع ثلاثة: 
١‏ «وَمَنْ قَكَلَ مُؤْمناً حطأ تتخرير رَقَبة مُؤْمِنةِ وَدِبَةٌ 9 مُسَلَّمَة إل أَمْله إلا أن 
يصَدَئُو» 
موي لقاب ل وا بقار لقره 0-6 يه 
.١‏ لذن كان قوم عَدْق لك وَُوَ مُؤْنُ تحير ويه مم4 . 
06 24 0 وب ارو سام 0 امف ذو 
".إن كان مِنْ قوم بَيتكم و وَبَْهُمْ مِينَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إن أَفلِهِوكْرِيرُ 


وقد بين في هذه المقاطع الثلاثة أحكام قتل المؤمن. 

إذا كان المقتول مؤمناً من قوم مؤمنين فتجب الكفارة والدية معاً. 

وإن كان المقتول مؤمناً لكن من قوم محاربين» فتجب الكقّارة لقتل المؤمن 
خطأء ولا تجب الدية لأنّ المحارب لا يرث شيئاً من المؤمن 

وإن كان المقتول مؤمناً لكن لا من قوم محاربين» بل من قوم بينكم و بينهم 
ميثاق من الذمّة والأمان» فيجب الأمران: الكفارة والدية. 

وإن أردت توضيح مفاد الآية فاجعل الفقرات الثلاث كلا تلو الأخرى: 

.4 لمَنْ فَكَلّ مُؤمناً خطأ تكخريرٌ رَقَبة...‎ ١ 


3 9ن كان من قَوْمٍعَدُوََكُمْوَهُوَمُؤْمُِ. 0 

«قإن كاد من َم َكُمْ وَُْ ياقُ. 0 

فالمتسول فق الفعرتين الأوليان مسن بتضريح الآبة» ميكتون:المقضول ف 
الثالثة أيضاً مؤمناً بحكم وحدة السياق» كا هو الظاهر. 


؟. إيجاب الكفارة دليل على كون المقتول مؤمناً 

ثم إنّ في نفس الآية دلالة واضحة على أن المقتتول خطأ مؤمن لا كافر 
ذمّي» وهي إيجاب الكفارة والتوبة على القاتل في الآية وراء الدية؛ قال 
انه :«قإذ عدن كوم يكم تنه م مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَة إلى أَهْلهِ وَتَحْرِيرٌ 
مون فلم َجِذ َصبَم هري ماعن ةن فوح "٠.‏ 

ا 

وقد خحاض جماعة من المفسّرين في تفسير الآية فذكروا في مرجع الضمير 
وجهين دون أن يرجّحوا أحدهما على الآآخر: 

الأول: ان المقتول كاف إل أنّهِ يلزم الدية على القاتل؛ لأنّ له ولقومه عهداً. 

الثاني: انه مؤمن, فعلى قاتله دية يؤديها إلى قومه من المشركين لأنهم أهل 


ذمة.292 

وقد أطنب الرازي في تفسير الآية'" ورجّح كون المقتول» هو المؤمن فيما بين 
أهل العهد والذمة وقال: 
.١‏ النساء:؟9. 


". التبيان:/ 437 7؛ مجمع البيان::7/ 44١‏ وتفسير القرطبي:0/ 7350. 
"'. راجع التفسير الكبير: /٠١‏ 776. 
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إِنّ المراد منه المسلم» وذلك لأنّه تعالى ذكر أَوَلاً حال المسلم القاتل خطأء 
ثم ذكر حال المسلم المقتول خطأ إذا كان فيا بين أهل الحرب. ثم ذكر حال 
المسلم المقتول خطأ إذا كان فيما بين أهل العهد وأهل الذمّة. ولا شك ان هذا 
ترتيب حسن. فكان حمل اللفظ عليه جائزأ والّذي يؤكد صحّة هذا القول أن 
قوله: لأوَإِنْ كانَ4 لابد من إسناده إلى شبيء جرى ذكره فيما تقدّمء والذي جرى 
ذكره فيما تَقدّم هو المؤمن المقتول خطأء فوجب حمل اللفظ عليه. 

ثم إن القائلين أن المقتتول ذمَىّ» اعترضوا على أصحاب القول 
الآخر(المقتول مؤمن) بوجوه ثلاثة: 

إن اتساج لجرا جك سواء الككان من اح طرف كانس أن 
الذمة فهو داخل تحت قوله: طوَمَنْ قل مُؤْمناً خطأتَتَحْرِيرٌُ رَقبَةِ مُؤْمَِةِ وَدِيَة 
مُسَلَّمَةإىأَمْلِه4» فلو كان المراد من هذه الآية هو المؤمن لكان هذا عطفاً للشيء 
على نفسه وانّه لايجون بخلاف ما إذا كان المؤمن المقتول خطأ من سكّان دار 
الحرب فانه تعالى أعاده لبيان انّه لا تجب الدية في قتله. 

حاصل الإشكال: لو كان المقتول خطأ هو المؤمن كان اللازم الاقتصار 
بالشق الأوّل» دون ذكر الشق الثالث لأنّه داخل تحته. 

ولا كان لازم ذلك هو ترك الشق الثاني أيضاًء لأنَّ المقتول فيه أيضاً مؤمن» 
استدركه وقال بخلاف ما إذا كان المقتول خطأ من سكان دار الحرب فانّه تعالى 
أعاده لبيان انه لا تجب الدية في قتله. 

بالخ عله : بأنَ المقتول في الشقوق الثلاثة هو المؤمن» لكن باختلاف في 
الدار والأسرة المنحمي إليهاء فالمؤمن المقتول خطأً: 

إِمّا أن يكون من سكان دار الإسلام ففيه الدية والكمّارة. 


أو من سكان دار الحرب ففيه الكفارة دون الدية. أما الأول لأجل كون 
المقتول مؤمناء وأمّا الثاني فلأنّه لا يرث الكافر المؤمن. 

أو من سكان مواضع أهل الذمّة والعهد. 

وإذا اختلفت القيود المؤثرة في الحكم؛ لا يكون القسم الشالث من قبيل 
عطف الشيء على نفسه. 

الثاني: إذا كان المقتول مؤمناء فكيف يرثه قومه الكمّار؟! لأنّ المفروض أنّه 
مؤمن ولكن قومه كفّار لا يرثون بخلاف ما إذا كان المقتول كافراً حيث يرثه قومه 
الكافرون. 

يلاحظ عليه: أنّه لو قلنا بشمول «لا توارث بين أهل ملَّتين» للدية أيضاً 
يُقِيّد إطلاقه بم إذا كان المقتول مؤمناً وقتله مسلم خطأء فبرثه قومه وإن كانوا 
كافرين. 

على أنّه يمكن أن يكون المراد ان أهله المسلمين يرثونه م: منهم لا كلهم. 

الثالث: انّ قوله:إوإنْ كَانَ من قوم يَبْدكُمْ وَيََهُمْ م ِنَاقٌ #يقتضي أن يكون 
من ذلك القوم في الوصف الذي وقع الحس و اعارلارمى صرق الكاق نهنا 
فإنَ كونه منهم مجمل لا يدرى أنّه منهم في أي الأموره وإذا حملناه على كونه منهم 
في ذلك الوصف زال الإجمال فكان ذلك أولى» وإذا دلّت الآية على أنه منهم في 
كونه معاهداً وجب أن يكون ذمياً أو معاهداً مثلهم. 

يلاحظ عليه: بأنَ الإجمال كما يرتفع بكون المقتول أيضاً تمن له الميشاق 
كقومه. يرتفع بكونه مؤمناً ولكن منهم؛ من حيث الدم والوطن والعيش بينهم. 

وبالجملة: هذه الوجوه؛ لا تضر بظهور الآية في أن المقتول مؤمن لا ذمّيَ ىا 
لايخفى. 
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والحاصل: أن الآية في عامّة مواضعها بصدد بيان حكم قتل المؤمن. وأنّه 
على صور ثلاث: إثاآة كرون العامة أزمن تو عدو هارن أو من قوم 
للم أؤمة» فينجب الأمراة في الأول والغالئة دون القائنية.:بل فيا التكفارة فقط. 

وبذلك يظهر ضعف ما ذيّل به السرخسي كلامه. وقال: 

نه لا يصح نسخ الكتاب بالرواية أو 

إن الرواية شاذة ثانياً. 

يرد قول سعيد بن المسيب بالرجوع إلى الآية ثالثاً. 

وذلك لأنَّ الجميع فرع كون المقتول ذمَيَا لا مؤمناً. 


دراسة سائر الوجوه 
قد عرفت عدم دلالة الآية على ما تبنوهه وإليك دراسة سائر أدلتهم. 


؟. رواية ابن عباس 

أخرج الترمذي. عن عكرمة:؛ عن ابن عباس أنّ النبي#ك ودي العامريّين 
بدية المسلمين وكان لما عهد من رسول اللهيية. 

قال أبو عيسى(مؤلف السئن) هذا حديث غريب لا نعرفه إل من هذا 
الوجه 20 

ويكفي في ضعف الرواية أن الراوي إباضيء تنه مسلم وروى له قليلاٌ 
مقروناً بغيره» وأعرض عنه مالك». وتحايده» إل من حديث أو حديثين قال عبد الله 
ابن الحارث: دخلت على علي بن عبد الله(بن عباس) فإذا عكرمة في وثاق عند 
.١‏ سنن الترمذي:4/ .”*٠‏ كتاب الديات» الباب15., رقم ؛سئن النسائي:4/ 44 باب ذكر 

الدية من الورق. 


باب الحْسَء فقلت: ألا تتقي الله؟! فقال: إِنَّ هذا الخبيث يكذب على أبي.) 


*. ما نقل عن النبي ي 
ما نقل عن النبي يق" «دية كل ذي عمد في عمده ألف دينارا. 
أقول:لم نقف عليه مسنداً في الصحاح والسئن» وعلى فرض الثبوت. فهو 
وعلى فرض العموم أو الإطلاق يقيّد بها دل على أنّه أقل من دية المسلم. 


؟. مانقل عن علي فقا 

نقل عن الإمام علي ثيه أنه قال: «إِنَّ) أعطيناهم الذمّة وبذلوا الجزية 
لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا»» والرواية على فرض صحَّة النقل» فانم 
تدلّ على حقن دمائهم وحرمتهاء وأمّا تكافؤ دمائهم ومساواتها مع المؤمنين فلا 
يدل عليه كلامه. 

كيف؟! وهو الراوي عن رسول اللْهييك: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» وهم يد 
على من سواهمء يسعى بذمّتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عدو في 
عدوه)» 20 

فتخصيص التكافؤ بالمؤمنين لا يخلو من دلالة على حصره بهم. ولو كان 
هنا تكافؤ في الدماء فلماذا قال: «ألا لا يقتل مؤمن بكافر»؟ 


.١‏ ميزان الاعتدال:7/ 44: رقم الترجمة01/17. 


". سئن أبي داود: 4/ 8١‏ ارقم .4017١‏ 
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5. ما نقله عن الشيخين 
مارواه عن أبي بكر وعمر أتّه| قالا: دية الذمّيَ في مثل دية الحرٌ المسلم. 
لكن قول الصحابي أو فتواه ليس حجّة على غيره مالم يرفعه إلى الرسول. 
مضافاً إلى أنه معارض با رواه ابن المسيب من أن عمر قضى في دية 
اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم وفي دية المجوسي بثما نما ئة.7") 
وبه يظهر ضعف الاستدلال بها روي عن عبد الله بن مسعود قال: من كان 
له عهد أو ذمة فديته دية المسلم.”"إذ الحديث موقوف غير مرفوع إلى النبي ي. 
وبالجملة : الروايات عن الصحابة مختلفة متعارضة أُوَلاء وموقوفات ثانيا. 


دليل القول بالنصف 

ذهبت المالكية والحنابلة إلى أَنْ دية الكتابي (اليهودي والنصراني) نصف دية 
المسلم. 

واستدل عليه بها رواه أصحاب السنن بألفاظ مختلفة» تنتهي أسانيده إلى 
عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جدّه» وإليك ما نقلوه. 

.١‏ أخرج الترمذي باسناده» عن أحافة د زينة عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن».9) 

؟. أخرج النسائي» عن سليهان بن موسى - و ذكر كلمة معناها عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء قال: قال رسول الْهيي: «عقل أهل الذمّة نصف 
عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى». 


.١١7 باب دية أهل الذمّة. ". سئن البيهقى:8/‎ .٠٠١ سنن البيهقي:8/‎ .١ 
11411 سنن الترمذي:4/ 70 كتاب الديات برقم‎ .* 


؟. وأخرج ينيد أخر عن أمنائيئة بن زيد» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» 
عن عبد الله بن عمرو أن رسول اللْهييطِة قال: عقل الكافر نصف عمل المؤمن. 00 

4. أخرج ابن ماجة عن عبد الرحمن بن عياش» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه. عن جدّه؛ انَّ رسول التي قضى:«انَ عقل أهل الكتاب نصف عقل 
المسلمين» وهم اليهود والنصارى».”2 

5. أخرج أبو داوده عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» 
عن جدّه؛ عن النبي ييه قال :«دية المعاهد نصف دية الحرًه.”" 

قلت: الأسانيد تنتهي في الجميع إلى عمرو بن شعيبء وهو مختلف فيه. 

ونّقه ابن معين وابن راهويه. وقال الأوزاعي: ما رأيت قرشياً أكمل من 
عمرو بن شعيب. 

يقول الذهبي بعد نقل هذه الكلمات: 

قلت: ومع هذا القول فم| احتج به البخاري في جامعه؛ وقال أبو زرعة: إِنّما 
أنكروا عليه كشرة روايته عن أبيه عن جدّه قالوا: إِنّْا سمع أحاديث يسيرة وأخذ 
صحيفة كانت عنده فرواها. 

وقال عبد الملك الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عمرو بن شعيب 
له أشياء مناكير وانَّ) نكتب حديثه لنعتير به» فأمًا أن يكون ححّة فلا. 

وقال ابن شيبة: سألت ابن المديني» عن عمرو بن شعيب؟ فقال: ... وما 
.١‏ سنن النسائي:5/ 40. باب حكم الدية. 


؟. سئن ابن ماجة: 7/ 8/87, باب دية الكافر برقم 77144. 
*. سئن أبي داود: 4/ 144» باب © دية الذمي برقم 40817 . ولاحظ سئن البيهقي:4/١١1.‏ 
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روى عمرو عن أبيه عن جدّه. فنا هو كتاب وجده فهو ضعيف.(" إلى غير ذلك 
من الكلمات الّتى تسلب الاعتماد على حديثه. 


دليل القول بالثنلث 

ذهبت الشافعية إلى أن دية اليهودي والنصراني والمعاهد. والمستأمن ثلث 
دية المسلم: 

واستدل عليه بأمرين: 

.١‏ ما رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب: ان عمر بن الخطاب قضى في دية 
اليهودي والنصراني بأربعة آلاف وني دية المجوسي بثا نما ئة درهم.””) 

ونقله الترمذي مرسلاًء وقال: وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية 
اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثم نمائة درهم. ويبذا يقول 
مالك بن أنس والشافعي والحنفي. © 

يلاحظ عليه: أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر أوَلآ وعلى فرض 
السماع إن فعل الصحابي ليس بحجّة مالم يسنده إلى النبي. 

”. ما رواه أيضاً عن عمرو بن شعيب: إِنَّ سول الله فرض على كلل 
مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف(درهم).9) 

يلاحظ عليه: أن الحديث موقوف غير موصولء أضف إلى ما ذكرنا ما في 
عمرو بن شعيب الذي كان جدّه من الصحابة ‏ من الضعف. 





.١‏ لسان الميزان: برقم 7787, لاحظ بقية كلامه. 
". سنن البيهقى:8/ .٠٠١‏ 
"'. سنن الترمذي:57/4. كتاب الديات» ذيل حديث 14117. 


.٠١ ١ سنن البيهقي:8/‎ .4 
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دليل القول بالتفصيل 

نسب إلى أحمد أنه قال: إن كان القتل عمداً فدية المسلمء وإن كان خطأ 
فنصف دية المسلم. حكاه الشيخ في «الخلاف»؛ ولعله لأجل حمل ما دل على أن 
ديته دية المسلم على العمد, وما دلّ على النصف على اللخطأ. 

وحصيلة الكلام: إن ما رواه أهل السنّة في مورد دية الذمّىّء وما عمل به 
الخلفاء أو نقل عن الصحابة والتابعين مختلفة» مضطربة جدّاء لا يمكن الجمع 
بين الروايات والآثان إلا جمعا تبرعيا بلا شاهد كا في القول بالتفصيل؛ ومن لاحظ 
سئن البيهقي يرى تضارب الروايات والآثار بنحو واضح يسلب الاعتم|د عليها. 


دراسة المسألة على ضوء أحاديث الشيعة 

انتج قف دري لوانت عل فيه اضرق اهن المت وكات وزانديا 
عن اا فنقول: 

المشهور هو أن دية الذمّيَ هو ثم نمائة وهناك قولان أو احتمالان آخران: 

.١‏ دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم. 

”. دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم. (ثلث الدية). 

ونسبه المحقّق إلى بعض الروايات دون أن يذكر لما قائلاً. وسيوافيك 
الكلام فيهم| بعد الفراغ من بيان أدلّة القول الأؤل. 


دية الذمىٌ ثمانمائة درهم 


اشتهر بين الأصحاب قدياً وحديثاً أنَّ دية الحرّ الذمي هو ثمانمائة» ودية 


الحرّة الذميّة نصفها. 
ولنذكر بعض الكلمات قبل الروايات: 


١‏ قال المفيد: ودية أعضاء أهل الذمّة بحساب ديات أنفسهم. وهي 
ثم نهائة درهم للرجال منهمء وأربعمائة للنساء.(© 

؟. قال المرتضى: وما انفردت به الإمامية: القول بأنْ دية أهل الكتاب 
والمجوسء الذكر منهم ثانا ئة درهم والأنثى أربعمائة درهم. 29 

'. قال الشيخ: دية اليهودي والنصراني مثل دية المجوسي ثم نمائة درهم.7" 

4. وقال أيضاً: ودية الذمي ثم نمائة درهم جياداًء أو قيمتها من العين. ودية 


.١‏ المقنعة:6”"ل. 
”. الانتصار:040. المسألة 7٠7‏ كتاب الحدود والقصاص والديات. 
*. الخلاف:0/ 7737 المسألة /الا. 
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نسائهم على النصف من دية رجالهم.07) 

5. قال أبو الصلاح: ودية الحرٌ الذمّيّ ثمانمائة درهم وضحاًء ودية الحرة 
الذمية نصف دية الحرٌ الذمي.9© 

1. قال سلار: دية الذمّيَ إن كان رجلاً ثم نمائة درهمء وإن كانت امرأة 
أربعمائة درهم. 20 

. قال ابن البراج: ودية الكافر ثما نمائة درهم. ©) 

8. قال ابن زهرة: ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانائة درهم بدليل 
إجماع الطائفة.”» 

4. قال الكيدري: ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ث) نمائة درهم.”") 

.٠٠‏ وقال ابن إدريس: ودية الرجل الذمّيَ نما نمائة درهم جياداً أو قيمتها 
من الذهب. ودية نسائهمء على النصف من دية ذكرانهم» ودية المجوسي ودية 
الذمّي سواء؛ لأنّ حكمهم: حكم اليهود والنصارى.”" 

١‏ . قا [المحقّق: ودية الذمَي ثمانمائة درهم هودياً كان أو نصرانياً أو 
مجوسياًء ودية نسائهم على النصف.0» 


.١‏ النهاية:49ل9. 
". الكافي:791. 

*”. المراسم:37"3. 

:. المهذب:؟1457/7. 

5. غنية النزوع:7/ .1١14‏ 
5. إصباح الشيعة:5٠0.‏ 
/. السرائر: 61/7" 

.1١18/4:عئارشلا‎ .8 
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1 . وقال أيضاً: وفي دية الذمّيَ روايات, والمشهور ثما نما ئة درهم؛ وديات 
نسائهم على النصف من ذلك.”© 

1 . قال ابن سعيد الحلي : ودية الحرّ الذمّيَ ثمانون ديناراً والذمَيّة 
نصفها.'" وثما نون ديناراً يعادل ثما نم ئة درهم تقريباً. 

4. وقال العلامة الحلّ: وأمّا الذمّيَ الحرٌ فديته ثم نمائة درهم؛ سواء كان 
يهودياً أو نصرانياً أو مجحوسياء ودية المرأة الحرّة منهم أربعمائة درهم.©) 

©. وقال أيضاً: دية الذمّيَ من اليهود والنصارى والمجوس ثم نمائة درهمء 
ودية نساتهم على النصف .17 

إلى غير ذلك من كلمات علمائنا المتهائلة في اللفظ والمعنى إلى العصر 
الحاضر. 

وقال أخيرهم لا آخرهم الإمام الخميني تي : دية الذمّيَ الحرّ ثمانهائة درهمء 
هودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياء ودية المرأة الحرّة منهم نصف دية الرجل.*» 

ويدلٌ على هذا القول الروايات المتضافرة التي تناهز العشر أو تزيد عليهاء 
وهي بين صحاح وحسان وهي على طوائف: 


.١‏ المختصر النافع:7*. 

؟. الجامع للشرائع:0894. 

". قواعد الأحكام: 7/ 534. 

4 التحرير:8/ 2558. المسألة 7 7/ا. 
4. تحرير الوسيلة:١/‏ 007 6094. 


الطائفة الأولى 
دية الذمئ ثمانمائة درهم 


قد وردت روايات تدل على أن دية الذمَىَ أو دية اليهودي والنصراني 
والمجوسي ثم نما ئة درهم, دلالة مطابقية أو التزامية» نظير: 

ةيد١ صحيحة أو حسنة ابن مسكان. عن أب عبد النهشتة: أنه قال:‎ .١ 
اليهودي والنصراني والمجوسي ثم نمائة درهم).7)‎ 

". مونّقة سماعة بن مهران» قلت لأبي عبد اللهغيية: كم دية الذَّمّي؟ قال: 
«ثما نهائة درهم270.2 

“. صحيحة ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله في عن دية النصراني 
واليهودي والمجوسي؟ فقال: «ديتهم جميعاً سواء, ثما نهائة درهم. ثم نهائة 
درهم).0 

5. معتبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن دية اليهود والنصارى 
والمجوس؟ قال: «هم سواء ثما نهائة درهم».9 


١و؟.‏ الوسائل:19١.‏ الباب ١7‏ من أبواب ديات النفسء الحديث 27 9. 
*اوة . الوسائل:4١»‏ الباب ١7‏ من أبواب ديات النفسء الحديث 26 8. 
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وفي صدر السند إسماعيل بن مهران» وطريق الفقيه إليه صحيح. وفي أثنائه 
درست بن أبي منصور, وهو تمن يروي عنه ابن أبي عمير والبزنطي بطريق صحيح؛ 
ولذلك قلنا: «معتبر أبي بصير). 

4. خبر محمد بن قبسء عن أب جعفر في حديث قال:"دية الذمّيّ ثانائة 
درهم».20 

وَإنَّا وصفناه بالخبن لتردّد محمد بن قيس بين الثقة والممدوح والمهمل 
والضعيف. والثقة منهم» هو محمد بن قيس البجلي» ويميّز عن غيره برواية عاصم 
بن حميل عنه. 

”. صحيح بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله عن رجل فقأ عين 
نصراني؟ قال: (إِنَ دية عين النصراني أربعمائة درهم».”" وهو يدل بالملازمة على 
أن دية النفس هو ثم نائة» لأنّ في العينين دية كاملة. 

. خبر علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن دية اليهودي والنصراني 
والمجوسي كم هي؟ هوام قال: «ثماننمائة» ثمانيائة كل رجل منهم".”" ويدلٌ 
بالمفهوم على أن دية الأنثى منهم, تنقص منه. 

8. وفي الدعائم الإجام عن أبي عبد الله هه أنه قال:9إذا قتل المسلم 
اليهودي, أو النصراني» 5 أدباً بليغاً» وغرم ديته»وهي ثم نمائة درهم».9) 

4. فقه الرضا: «ودية الذمّيّ الرجل ثمانمائة درهم. والمرأة على هذا الحساب 
أربعمائة درهم».00) 





١و”و”.‏ الوسائل:9١.‏ الباب ١7‏ من أبواب ديات النفسء الحديث” 4 5. 
4و0 . مستدرك الوسائل:14. الباب١١‏ من أبواب ديات النفسء الحديث 0١‏ 7. 


الطائفة الثانية 
المرتكز عند الصحابة هو ثمانهائة درهم 


يستضاد من بعض الروايات أن المرتكز لدى الصحابة في دية اليهودي 
والنصراني هو ثما نمائة درهمء وكان الشك عالقا بدية المجوسي» نظير: 

.٠١‏ صحيح سماعة بن مهران عن أب عبد الله شي قال:«بعث النبي خالد 
ابن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس» 
فكتب إلى النبي: إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثم نائة 
درهم, ثمانمائة» وأصبت دماء قوم من المجوس وم تكن عهدت إل فيهم عهداً 
فكتب إليه رسول الله: إنّ ديتهم مثل دية اليهود والنصارىء وقال: إتّهم أهل 
الكتاب»).20 

رواه الشيخ عن ابن أبي عمير وسنده إلى كتبه في «الفهرست» صحيح. 

وربّا تضعًف الرواية بأنَ التاريخ لم يسجّل بعث خالد بن الوليد إلى 
التخريو ييه يكت إن اناك حزق وو لامكال مني عل فصوو اذ المرافنين 
البحرين ما هو المتبادر في عصرنا هذاء ولكن الحقيقة غير ذلك حيث إن المتبادر 


.١‏ الوسائل:9١»‏ الباب ١7‏ من أبواب ديات النفسء الحديث/. 


دنّة المي والمستامن ثمانمائة درهم 24١‏ 


من «البحرين» في عصر النبي,يةْ وبعده. غير المتبادر منه في الأعصار المتأخرة. 
فإنّه في أعصارنا عبارة عن الجزيرة الخاصة التي يحيطها الماء من كل جانب. وقد 
اعترفت إيران باستقلالهاء كما اعترفت الأمم المتحدة به ولكنه في عصر الرسول» 
كان يطلق على منطقة وسيعة. يقول ياقوت الحموي: وهو اسم جامع لبلاد على 
ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان ‏ إلى أن قال: ‏ البحرين من أعمال العراق 
ودين عات ناحية جُرفان واليامة على جبالهاء وربّما ضْمّت اليهامة إلى المدينة 
ورا أفردت. هذا كان أيّام بني أميّة ولا ولي بنو العباس صيّروا عمان والبحرين 
واليهامة عملاً واحداً © 

وقد أمدَّنا الجغراقٌ الممدانَ بمعلومات قيّمة عن البحرين» فتحدث عن 
المدن والقرى ومن يسكنها من القبائل» فمن ذلك قوله: مدينة البحرين العظمى 
هجر وهي سوق بني تحارب من عبد القيسء ومنازلها مادار بها من قرى 
البحرين؛ فالقطيف موضع نخل وقرية عظيمة الشأن وهي ساحل وسكاما 
جذيمة من عبد القيس سيدهم ابن مِسْمار ورهطه. ثم الغقير من دونه وهو ساحل 
وقرية دون القطيف من العطف, وبه نخل» ويسكنه العرب من بني محارب. ثم 
السّيف سِيْفتٌ البح وهو من أوال؛ على يوم» وأوال جزيرة في وسط البحر مسيرة 
يوم في يوم» وفيها جميع الحيوان كله إلا السّباعء ثم السّتار وتعرف بستار البحرين» 
وهي منازل بني تميم فيه متصلة البيضاء وكان بها نخل وسكنء والفطح وهو 
طريق بين الستار والبحر إلى البصرة» ومن المياه المتصلاة معقلات ثم خمس ثم 
معقلات طويلع وهو عن يمين سنام ثم كاظمة البحور... فالإحساء منازل ودور 


.١‏ معجم البلدان:١/717؛‏ مادة بحرين. 








لبني تميم ثمّ لسعد من بني تميم» وكان سوقها على كثيب يسمى الجرعاء تتبايع 
عليه العرب» وعن يمين البحرين ودونها يبرين» والخْنَ» موضع فيه نخل كثير لبني 
وَدّعة» ويبرين نخل وحصون وعيون جارية وغير جارية وسبّاخ» والبحرين إِنَّا 
سمّيت البحرين من أجل نهرها حُُلّم ولنهراعين الجريب».17) 

وقد بعث النبي خالد بن الوليد إلى 'بني جذيمة» من بني عامر بن لؤي.”") 
ولعلّه أصاب في سفره هذا بها أصابء وقد عرفت ما في كلام الحمداني من أن 
القطيف موضع نخل وقرية عظيمة الشأن وهي ساحل وساكنها #جذيمة من عبد 
القيس». 


.١‏ صفة جزيرة العرب:75801-11/9. 
". السيرة النبوية:4/ لالاء باب مسير خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذيمة. 





الطائفة الثالثة 
ما يخص المجوس بالمساواة بها 


وقد وردت روايات تحكي عن أن السائل أو عامة الناس كانوا يعرفون مقدار 
دية اليهودي والنصراني» ولكن كانوا في شك في دية المجوسي واتها هل تساوي دية 
لطائفتين أو لا؟ نظير: 

.١‏ صحيحة أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللهفتل: إبراهيم يزعم أن 
دية اليهودي والنصراني والمجومي سواء؟ فقال: «نعم؛ قال الحق".''' والمراد 
بإبراهيم هو إبراهيم الكرخي من فقهاء السنّة. 

؟'. موثق زرارة قال: سألته عن المجوس ما حدّهم؟ فقال: «هم من أهل 
الكتاب ويجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات».”") 

والحديئان بصدد بيان التسوية. وأمّا ما هو مقدار الدية» فلا يدلان على 
شيء منه. فيحتمل أن يكون؛ ديتهم؛ دية المسلم. أو ثم نماثة» أو أربعة آلاف 
درهم. 

ومع ذلك لا يخلو من إشعار لما هو المشهور إذ لو كان المراد هو ممائلة 
ديتهم مع دية المسلم لقال ديتهم كدية المسلم» ويؤيد ما ذكرء صحيحي ابن 
مسكان وليث المرادي الماضيين (ال حديث الأوّل والثالث) خارا اللشير ل اجبميم 
واحد. وقد جاء التصريح بمقدار الدية في الأخيرين. 


١و؟.‏ الوسائل:4١»‏ الباب ١7‏ من أبواب ديات النفس. الحديث1١1١.‏ 


الطائفة الرابعة 
في أن العدول عن ثمانمائة لمصلحة 


وقد وردت رواية تعرب عن كون ثانائة هو الحكم الشرعي, غير أن الإمام 
يحكم بتغريمه بأكثر منها لصيانة دماء الأبرياء من أهل الذمة. نظير: 

1. مونّقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللهشتئ عن مسلم قتل ذمَيا؟ 
فقال:«هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتّى ينكل عن 
قتل أهل السّواد. وعن قتل الذمّيء ثمّ قال: لو أنَ مسلا غضب على ذمّي فأراد 
أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدّي إلى أهله ثما نمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذمَيِينء 
ومن قتل ذميّاً ظلراً فاته ليحرم على المسلم أن يقتل ذميّاً حراماً ما آمن بالجزية 
وأذاها ول يجحدها».(2 

والحديث يدلّ على وجود التفاوت بين الديتين» أعني: قوله: «فليعط أهله» 
دية المسلم». كما أنَ قوله: «ويؤدّي إلى أهله ثما نائة درهم» يدل على أن الحكم 
الأول والمسلّم بين المسلمين في عصر النبيَ وبعده في دية الذميّ هو ثمانمائة» 
وإِنّا عدل الإمام عنه إلى كونها دية المسلمء لمصلحة ملزمة وقد أشير إليها بقوله: 
«حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمّيَ». ويكون الحكم عندئذٍ أشبه 
بالحكم الولائي لدَرء المفسدة لا حك شرعياً كليّاً وإن فقد ملاكه. 

وسيوافيك فقه الحديث عند الكلام في أدلة القائلين بالمساواة. 


.١ثيدحلا من أبواب ديات النفسء‎ ١ الباب4‎ .١9:لئاسولا‎ .١ 





الطائفة الخامسة 
قتل المسلم بكافر مع رد فاضل الديتين 


استفاضت الروايات على جواز قتل المسلم بكافر إذا رد فضل دية المسلم؛ 
وهي تنفي الما ئلة بين الديتين وتثبت وجود التفاوت بين الديتين» وإن لم يعين 
مقدارهاء وبالتالي تصلح لردٌ القول بالمساواة: 

5. روى الكليني بسند صحيح فيه محمد بن عيسى العبيدي ‏ وهو أيضاً 
ثقة على المشهور ‏ عن ابن مسكانء عن أبي عبد الله هق قال: «إذا قتل المسلم 
مهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً فأرادوا أن يقيدواء ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه».7) 

6. مونّقة ساعة, عن أبي عبد الله هت في رجل قتل رجلا من أهل الذمّة؟ 
فقال: «هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي ديةالمسلم ثم 
يقتل به9.2) 

والمراد فضل ما بين الديتين. 

7. صحيح أبي بصي عن أبي عبد الله شي قال:«إذا قتل المسلم النصراني 
فأراد أهل النصراني أن يقتلوه. قتلوه» وأدّوا فضل ما بين الديتين». 29 

7 . صحيح أبي بصير قال: سألته عن ذمَي قطع يد مسلم؟ قال: «تقطع 
يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين» وإن قطع المسلم يد المعاهد 


.١‏ الوسائل:14١.‏ الباب41 من أبواب قصاص النفس. الحديث7. 
"و". الوسائل:9١»‏ الباب47 من أبواب قصاص النفس.ء الحديث ”07 5 . 


حبر أولياء المعاهد فإن شاءوا أخذوا دية المسلم» وإن شاءوا قطعوا يد المسلم وأدّوا 
فضل ما بين الديتين» وإذا قتله المسلم صنع كذلك».27) 

ولما كانت هذه الروايات معارضة لما دل على أنْ المسلم لا يقاد بكافر9, 
صار فقهاء الإمامية أمام هذه الروايات على طوائف: 

أ. منهم من رد العمل بها كابن إدريس قال: لا يجوز قتل المسلم به مطلقا 
سواء أكان معتاداً لقتل أهل الذمّة أو ل 9 

ب. منهم من عمل بها على وجه الإطلاق ول يشترط شيئاً (الاعتياد) 
كالصدوق في «المقنع» قال: وإن قطع المسلم يد المعاهد. ير أولياء المعاهد» فإن 
شاءوا أخذوا دية يده» وإن شاءوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه فضل ما بين 
الديتين» وإذا قتله المسلم صمح كذلك.» 

اج ومنه من حملها على المتعوّد لقتل الذميّ» كالشيخ في «النهاية» قال: إذا 
قتل المسلم ذمّيَاً عمداً؛ وجب عليه ديته ولا يجب عليه القود. إلا أن يكون معتادا 
لقتل أهل الذمّة» فإن كان كذلك وطلب أولياء المقتول القود كان على الإمام أن 
يقيّده به بعد أن يأخذ من أولياء الذمّي ما يفضل من دية المسلم فيرده على ورثته» 
فإن ل يردّوا أولم يكن معتاداً فلا يجوز قتله به على حال.”*» 

ويدل على مختار الشيخ ما رواه إسماعيل بن الفضل عن الصادق 98 قال: 


.١ثيدحلا من أبواب قصاص الطرف,‎ 7١بابلا‎ »١94:لئاسولا‎ .١ 
وغيره.‎ ١ ؟. الوسائل:9١» الباب/41 من أبواب قصاص النفسء الحديث‎ 
.07 /* السسرائر:‎ .“ 


؛. المقنع:191. 


. النهاية:1/59. 





دية الذمُي والمستامن ثمانمائة درهم اا 


سألت أبا عبد الله يلا عن دماء اليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء 
إذا غشّوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: «لاء إل أن يكون متعوّداً لقتلهم', 
قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: «لاء 
إلا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم؛ فيقتل وهو صاغر).7") 

وعلى كل تقدير فالروايات صا حة لردّ القول بالمساواة وإن لم تُقَدّر مقدار 
الدية. 

وهذه الروايات المتضافرة مع الإجماع بين المتقدّمين والشهرة من المتأخرين 
يُشرف الفقيه على القطع بأن دية الذمّي لا تتجاوز عن ثم ناثة» ولأجل إيقاف 
القارئ على موقف ال أخرين من الحكم المجمع عليه بين المتقدّمين» نذكر شيئاً 
من آرائهم. 


موقف المتأخَرين من الحكم المشهور 

قد عرفت أن الرأي السائد بين القدماء إلى عصر العلامة هو أن دية الذمّى 
ثمانمائة درهمء ويعلم نما ذكره الفقيه المتتبع السيّد العاملي اتفاق المتأخرين عليه 
أيضاً. 

قال في «مفتاح الكرامة» بعد قول العلامة«فديته ثم نمائة درهم»: إجماعاً ى| 
في «الانتصار» و«الخلاف» و«الغنية» واكنز العرفان»» وهو المشهور رواية وفتوى ىا 
في "كشف اللثام» وأشهر فيهم| كا في "الروضة»؛ والمشهور في عمل الأصحاب كى| 
في «المقتصرا. والمشهور:كا في «النافع» و«كشف الرموز' و «المهذب البارع» 
و«التنقيح» و «ملاذ الأخيار'» وعليه عامّة أصحابنا إلا النادر كما في "الرياض". 


.١‏ الوسائل:14١.‏ الباب/4 من أبواب قصاص النفسء الحديث١‏ وغيره. 








8/4 رسائل و مقالات / ج14 


والأخبار بذلك متضافرة وهي سبعة أخبار أو أكثر وفيها الصحيح والمعتين 
معتضدة بالأصلء والشهرات. والإجماعات» ومخالفة العامة لأثهم أطبقوا في دية 
اليهودي والنصراني على خلافناء واختلفوا على أربعة أقوال: فمن قائل: إِنَّ ديته 
ثلث دية المسلم وقائل بأنها نصفهاء وقائل: بأنّها دية المسلمء وقائل: إن كان 
عمداً فديته وإن كان خطأ فنصف ديته.(نعم) وافقنا في الملجوسي مالك 
والشافعي !© 


مقتضى الأصل العملي في المسألة 

إِنَّ مقتضى الأصل العملي في المسألة هو البراءة من الزائد على ثما نهائة» لأنّه 
من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليّين. 

فإنقلت: إِنَّ المقام من قبيل الشك في المحصّلء لأنه يعلم باشتغال ذمّته 
بالدية ويشك في أنَّ محقّق الدية هل هو الأقل أو الأكثر؟ 

قلت: إِنّ عنوان الدية كالعنوان المشير إلى ما اشتغلت به ذمّته وليست لحا 
أصالة وموضوعية» وما هو الأصل إِنَّا هو اشتغال الذمّة بها هو مردّد بين الأقل 
والأكثر. 

هذا نظير ما إذا علم أنّه مديون لزيد وقد سجّله في «مذكرة» لكنه فقدها 
فانّه لا يُلزم إلآ بالأقل لا بالأكثس بتوهم أن ذمّته مشغولة بها في «المذكرة»»ولا 
يحصل اليقين بأداء ما فيها إل بالعمل بالأكثر. 


.١‏ مفتاح الكرامة: /٠١‏ /77. قد عرفت أنَّ عدد الروايات يُناهز العشر أو يتجاوزها. 





ديته دية المسلم 


ورد في بعض الروايات إن ديته كدية المسلم, ولم نعثر على قائل به من عصر 
الشيخ إلى عصرنا الحاض ونسبه المحقّق في «الشرائع» إلى بعض الروايات وقال: 

وفي بعض الروايات: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ديةالمسلم. وفي 
بعضها: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف. والشيخ يه نزهما على من يعتاد قتلهم 
فيغْلّظ الإمام الدية بها يراه عن ذلك حسما للجرأة. ”2 

وظاهر ذلك أنه م يجد قائلاً به ونسبه إلى بعض الروايات. 

وله التلامة فى #التحريرة قال وق روابة ديتهءدية المسلم وفي أعرف: 
أربعة آلاف.وحملها الشيخ على من يعتاد قتلهم فيغلظ الإمام بها يراه حسما للجرأة 
عليهم.2"7 

وربّما يتصوّر أنه نفس خيرة الصدوق في «الفقيه». وسيوافيك أن مختاره في 
«الفقيه) غير هذا. 


.1١18/4:عئارشلا‎ .١ 
.056 ".التحرير:ة/‎ 


وعلى كل تقدير فيدلٌ عليه: 

.١‏ صحيحة أبان بن تغلبء عن أبي عبد الهققيْة قال:«دية اليهودي 
والنصراني والمجوسيء دية المسلم».”" 

والشيخ أخخذ الرواية من كتاب إسماعيل بن مهران ولم يذكر سنده إلى 
الكتاب في المشيخة. وطريقه إليه في «الفهرست» ضعيف؛ ولكن نقلها في 
«الفقيه!"» وسند الصدوق إليه صحيح. إذ في سنده إليه محمد بن موسى المتوكل 
وعلي بن الحسين السعد آباديء وقد ادّعى ابن طاووس الإجماع على وثاقة الأوّل» 
والشاني مؤدّب أبي غالب الزراري ومعلمه؛ ولذلك قال الأردبيلي: والرواية بين 
حسنة في النهاية على ما قال العلامة وابن داود» وصحيحة على ما رأيته في 
الفقيه © 

؟. صحيحة زرارة عن أب عبد الْهشِقْ قال:«من أعطاه رسول اللهيية ذمّة 
فديته كاملة». قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله هّة:«وهؤلاء من أعطاهم 
ذمَة). 

وفي نسخة «الاستبصارا: ممن أعطاهم.9©) 

وجه الدلالة: أن زرارة تلقّى قوله: «من أعطاه رسول الله ذمّة فديته كاملة» 
قضيّة خارجية تختص بمن أعطاه شخص الرسول تلك الذمّة» ولذلك عاد وسأله 
عن المتواجدين في عصره من اليهود والنصارى والمجوسء فأجاب الإمام بأثنهم 


.١‏ الوسائل:9١»‏ الباب4 ١‏ من أبواب ديات النفسء الحديث7. 
”. الفقيه:4/ ١57‏ برقم /0701. 

". مجمع الفائدة والبرهان:4 ٠7/1١‏ 7. 

4. الوسائل:19١.‏ الباب4 ١‏ من أبواب ديات النفسء الحديث7. 
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أيضاً من أعطاه الرسول ذمّةء لأنّه إنّ) أعطى المتواجدين من أهل الكتاب في 
عصره ذمَة ب| هو رسوله سبحانه وتبيان شرعه وحامل وحيه. فلا يختص حكمه 
بعصر دون عصر. 

ررداة احر :سكم حل التراسوين وعم عار كن باك الف 
الحقيقية التي يعم الحكم جميع أفراد الموضوع عبر القرون. 

ويتج ذلك المعنى بوضوح على نسخة«الاستبصارا حيث جاء فيها «ممن 
أعطاهم»؛ ومن المعلوم أن النبي أعطاهم لأجل أثّهم من مصاديق الضابطة الكلية 
في مورد الطوائف الثلاث. 

"'. ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد الله هيه عن مسلم قتل ذمّياً؟ فقال: 
«هذا شيء شديد لا يحتمله الناس» فليعط أهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل 
أهل السواد»» وقد مضت الرواية فيها مسبق .7 

يلاحظ على الاستدلال مبذه الروايات: 

أولاً: إعراض الأصحاب عنهاء إذلم نجد من أفتى بهاء وسيوافيك أنَّ 
الصدوق لم يعمل بهاء وانّما أفتى بالتفصيل بين حالات الذمّي. 

وثانياً: كيف يمكن لنا طرح الروايات المتضافرة وقد اشتهر العمل بها عبر 
القرون. والأخذ بروايتين لم يعمل أحد بهما؟! 

وثالثاً:احتمال التقية؛ لما عرفت من أنّه المروي عن ابن مسعود؛ وإحدى 
الروايتين عن عمر وعثمان» ومن التابعين: الزهريء ومن الفقهاء: الثوري وأبو 
حنيفة وأصحابه؛ كما مر 

ورابعا: إن المهم في المقام . هو موثّقة سماعة حيث إن الإمام قام بتنتفيذ 


.١1 من أبواب ديات النفس» الحديث١. وقد مضت الرواية برقم‎ ١ الباب4‎ 2١19:لئاسولا‎ .١ 





التسوية بين المسلم وغيره في زمانه قائلاً: بأنَ هذا شيء شديد لا يحتمله الناس. 

والقائل بالتسوية يتمسّك بهذا التعليل ويقول: إِنَ التعليل يعم زماننا 
حيث إن الناس لا يحتملون كون دية المسلم؛ عشرة الاف درهم والذمي ثمانمائة» 
مضافاً إلى منظمة حقوق الإنسان التي اعترف بمنشورها أكثر البلاد 
الإسلامية»وهي تصر على التسوية في الحقوق من دون تمايز بين المتدين وغيره» وفي 
الأول بين المسلم وغيره. 


يالاحظ عليه: 

أن قولهاهذا شيء شديد لا يحتمله الناس» يحتمل وجهين: 

١‏ انّ تقدير دية الذمّيَ بالأقل من دية المسلم ما لا يحتمله الناس مطلقا 
سواء كان القاتل عامداً أو خاطئاًء وسواء القتل بنيّة الإفساد وتمَلّك الأموال أو 
للتشفي واستيلاء الغضب عليه. 

؟. ان قتل الذمّي لغاية تمَلّك أراضيه والاستيلاء على أمواله والخروج من 
مغبّة هذا العمل بأداء ثم نائة درهم, ما لا يحتمله الناس. 

فلو كان المراد هو الأول لكان الاستناد إليه صحيحاً في الخاطئ والعامده 
دون ما إذا كان المراد هو الثاني. 

ولكن الظاهر غير الأول» ويشهد عليه ذيل الحديث: «لو أن مسلءاًأغضب 
على ذمّي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثم نمائة درهم إذاً يكثر 
القتل في الذميّين». 

حيث إِنَّ العبارة ظاهرة في أنّ الإمام يندّد بأناس كانوا بصدد قتل الذميّين 
وتملّك أراضيهمءوالخروج عن مغبّة عملهم بدفع شيء رخيصء ومن المعلوم أن 
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هذا النوع من الأعمال يورث الفساد والفوضى في المجتمع»ويسلب الأمان عنه» 
فالإمام يلزم القاتل في هذه الصورة بدفع الدية الكاملة» وأين هذا من الصورتين 
التاليتين: 

.١‏ القاتل الخاطئ الذي يعلو عليه الحزن لعمله. 

؟. القاتل العامد. من دون أن يكون الداعي. سفك دمه. وتمِلّك أمواله 
وأراضيه. و إِنّ| قتله ضمن مناقشات انتهت إلى قتل الذمي. 

وعلى هذا فليس للفقيه النابه إل الاقتصار بالتسوية في صورة واحدة» 
أعني: إذا كان الداعي؛ هو الفساد وإشاعة الفوضى. 

ثم إن الحكم بالتسوية ليس بمعنى نسخ الحكم الشرعي؛ فانَ النسخ بعد 
النبي#باطل بلا إشكال؛ بل من باب دَرء الفساد بتغريم القاتل بأكثر تا وجب 

وخامساً: انّ هنا جمعاً آخر ذكره الشيخ الطوسي في «التهذيب» وهو: أنَّ ما 
دلّ على الماثلة في مقدار الدية» أو على أربعة آلاف درهم كا في بعض الروايات 
- محمول على مورد المتعوّد لقتل الأبرياء من الذميّين حيث قال: الوجه في هذه 
الأخبار أن نحملها على من يتعوّد قتل أهل الذمّة» فإنَ من كان كذلك فللإمام أن 
يلزمه دية المسلم كاملة تارة» وتارة أربعة آلاف بحسب ما يراه أصلح في الخال 
وأردع لكي ينكل عن قتلهم غيره» فأمًا من ندر ذلك منه فلا يلزمه أكثر من ثم نمائة 
درهم حسب ما قدّمناه.0© 

ويدل على هذا الجمع حديثان: 


.١‏ التهذيب: 188/٠١‏ تحت رقم لالا/ا. 
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.١‏ صحيح إسماعيل بن الفضلء قال: سألت أبا عبد الله ييل عن دماء 
المجوس واليهود والنصارى» هل عليهم وعلى من قتلهم شيء؛ إذا غشُّوا المسلمين 
وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: «لا؛ إل أن يكون متعوّداً لقتلهم»» قال: وسألته 
عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: «لا: إلا أن يكون 
معتاداً لذلك لا يدع قتلهم. فيقتل وهو صاغر».7) 

”. نفس موتّقة سماعة التي استدل بها على ال ماثلة» فقد جاء فيها 
قوله:«فليعط أهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل أهل السواد»””» أي حتّى 
يتراجع عن القتل مرّة أخرى. 

وحاصل الكلام : ان الحكم بالمثل في رواية سماعة مختص بالعامد دون 
الخاطئ وناظر إلى من هو بصدد قتل الأبرياء وأخذ أراضيهم, فلا محيص للإمام في 
ردعه عن القتل وتراجعه عن الظلم بالحكم عليه بأخذ دية المسلم؛ حبّى تنطفئ 
نائرة الفتنة. والتعليل ناظر إلى تلك الصورة. 

من غير فرق بين كونه حكراً ولائياً أو واقعيّاً. وإن كان الحقّ هو الأول لأنّ 
الثاني يلازم النسخ بعد رحيل الرسوليمة. 

فإنقلت: إِنَّ مورد التعليل وإن كان ما ذكس لكنه يعمّم؛ كا أنه بخصصء 
فالناس لا يحتملون التفرقة بين الديتين هذا المقدار الحائل. 

قلت: لو صم ماذكر لزم الشطب على قسم من الأحكام السياسية 


.١ثيدحلا من أبواب ديات النفسء‎ ١١بابلا‎ »١19:لئاسولا‎ .١ 
. ١ثيدحلا من أبواب ديات النفسء‎ ١ الباب‎ »١4:لئاسولا‎ ." 
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والقضائية والأحوال الشخصية, لأنَّ الغربيّين ودعاتهم في الشرق لا يحتملون قطع 
يد السارق وحد الزاني ‏ بارضا ورجم المحصن والمحصنة. والقضاء باليمين» 
وفصل الخصومة بعلم القاضي, أو كون الطلاق بيد الرجل فقط. فهؤلاء في منأى 
عن لفكي بمثل هد« الأنوى أفهلٌ بصخ لنا تعطيل تلك الأحكام لأجل رفن 
هؤلاء؟! كلا ولا. 


و 
ديته أربعة ألان درهم 


وربّا تقدّر ديته بأربعة آلاف درهم التي تساوي أربعماثة دينان ولم نقف 
على من عمل به من الأصحاب. وما نسبه العلامة إلى ابن الجنيد. غير هذا القول» 
بل هو كالصدوق يُفصّل بين حالات الذمّيَ كى! سيوافيك. 

ويدل عليه خبر علي بن أبي حمزة» عن أبي بصي عن أبي عبد الله كلا 
قال:«دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم, ودية المجوسي ثم نمائة درهم».7") 

قال الصدوق في «الفقيه»: قد روي أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلااف 
درهم, لأنهم أهل الكتاب.9 

وفي الفقه الرضوي:«وروي أن دية الذمّيَ أربعة آلاف درهم».9) 

وقال المرتضى: فإن احتج القائل بالمثل بها رواه عمرو بن حزم عن النبي 2 
في النفس مائة إبل؟ قلنا: إِنّه خبر واحد. ومعارض بأخبار نرويها كثيرة عن 


.4 من أبواب ديات النفسء الحديث‎ ١ الباب4‎ »١4:لئاسولا‎ .١ 
.9١ الفقيه:4/‎ ." 
من أبواب ديات النفسء الحديث7.‎ ١١بابلا‎ ."٠ 5 /١8:لئاسولا مستدرك‎ .* 
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النبى# يتضمّن بعضها أن الدية النصف. وبعضها أنْ الدية الثلث. فإذا 
تعارضت الأخبار سقطت.20 

وهذه الأخبار التي أشار إليها السيّد المرتضى ليست في كتبناء بل هي مبثوثة 
في سنن البيهقي» 0 على ما عرفت. 

يلاحظ على الجميع أوَلا: بإعراض الأصحاب عنه وما أفتى أحد بمضمونه. 

وثانياً: احتمال التقيّة فيه لماعرفت من وجود نفس القول عند العامّة؛ وروى 
البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في دية اليهسودي 
والنصراني بأربعة آلاف درهم» ودية المجوسي بثا نما ئة درهم.”"2 

وثالثاً: أن يكون الحكم بالثلث ولائياً لعدم تحمّل الناس الحكم الشرعي 
الواقعي كما مرّ-. 

ورابعاً: أن يكون الحكم بالثلث راجعاً إلى العامد ولا يعم الخاطئ. 

وخامساً: أن يحمل على المتعوّد قتل الأبرياء من أهل الذمة» ليكون تغريمه 
هذا المقدار الباهظ رادعاً له عن العملء كم مر 

إلى هنا تت دراسة الأقوال والروايات؛ وعرفت أنّه لا قائل عندنا بالثاني 
والثالث بصورة أنه حكم شرعي واقعي. 





١.الانتصار:/اغ‏ ه. 


؟. سئن البيهقي:8/ .٠١١‏ 


تفصيلان للصدوق وابن الجنيد 


ثم إن هنا تفصيلين: أحدهما للصدوق. والآخر لابن الجنيد» وقد جنحا إلى 
هذا التفصيل لغاية الجمع بين الروايات. 


.١‏ لكل من المثل والثلث وثمانمائة مورد خاص 

حاول الصدوق أن يجمع بين الأقسام الثلاثة من الروايات» بحمل كل على 
مورد خاص. وقال ما هذا لفظه: 

قال مصنف هذا الكتابيل: هذه الأخبار اختلفت لاختلاف الأحوال 
وليست هي على اختلافها في حال واحدة» بل لهم أحوال ثلاثة: 

.١‏ متى كان اليهودي والنصرانّ والمجوميّ على ما عوهدوا عليه من ترك 
إظهار شرب الخمور وإتيان الرّنا وأكل الرّبا والميتة وحم اللخنزير ونكاح الأخوات 
وإظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان واجتناب صعود مساجد 
المسلمين واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين والدّخول بالنهار 
للتسوّق وقضاء الحوائج» فعلى من قتل واحداً منهم أربعة آلاف درهم. و مرّ 
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المخالفون على ظاهر الحديث فأخذوا به ولم يعتبروا الحال. 

”. ومتى أمنهم الإمام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمّة وم ينقضوا 
ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها وأقرّوا بالجزية وأدّوها فعلى من قتل 
واحداً منهم خطأ دية المسلم وتصديق ذلك. إلى أن قال: 

'. ومتى ل يكن اليهود والنصارى والمجوس على ما عوهدوا عليه من 
الشرّائط التي ذكرناهاء فعلى من قتل واحداً منهم ث) نما ئة درهم» ولا يقاد لهم من 
مسلم في قتل ولا جراحة كا ذكرته في أو هذا الباب, والخلاف على الإمام 
والامتناع عليه يوجبان القتل فيما دون ذلكء كا جاء في المؤلى إذا وقف بعد أربعة 
أشهر أمره الإمام بأن يفيء أو يطلق» فمتى لم يفئ وامتنع من الطلاق ضربت 
عنقه لامتناعه على إمام المسلمين. 207 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره الشيخ الطومي في الجمع بين المتعرّد وغيره المتعوّد 
على اختلاف درجاته. أولى ما ذكره فانه جمع بلا شاهد حيث جعل ملاك 
الاختلاف في مقدار الدية» مقدار انضباط أهل الذمّة ومدى صلتهم بالإمام 
وعدمه؛ وهذا النوع من الجمع. جمع تبرّعي بلا شاهد. 


؟. لكل من الثلث والثمانمائة مورد خاص 

حاول ابن الجنيد الجمع بين ما دل على أن ديته أربعة آلاف درهم أو 
ثم نه ثة» يحمل كل على مورد خاص ويقرب كلامه من كلام الصدوق. 

قال: فأمًا أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمّة من رسول الْهيكيةٌ وم يغيّروا ما 
شرط عليهم رسول الله يي فدية الرجل منهم أربعمائة ديار أو أربعة آلاف درهم. 


.1١71-١777 الفقيه::/‎ .١ 





وأمّا الذين ملكهم المسلمون عنوة ومئوا عليهم باستحيائهم ‏ كمجوس 
السواد وغيرهم من أهل الكتاب بالجبال وأرض الشام ‏ فدية الرجل منهم ثم نائة 
درهم؛ والمرأة من كلا الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من الرجال.”) 

يلاحظ عليه: أنّه كالجمع السابق؛ جمع بلا شاهد» ولذلك يقول صاحب 
«مفتاح الكرامة» في حق هذا التفصيل: وهذا التفصيل كتفصيل الصدوق لا أثر 
له في الأخبار.9» 

فظهر من كل ما ذكرنا: انّ مقدار الدية في مورد الذمٌيء هو المعروف. أعني: 
ثم نمائة درهمء وليس للفقيه العدول عن ذلك إل إذا اقتضت المصلحة؛ تغريم 
القاتل بأكثر ئما يستحقٌ» لحسم مادة الفساد وصيانة دماء الأبرياء من القتل» وعند 
ذلك لا يتعيّن الأمران» بل يكون الميزان هو ما يراه الحاكم فيها من المصلحة ودفع 
المفسدة. 

وشا ارق : التفصيل بين العامد والخاطئ عملا برواية سماعة على ما 
منّ ولكن لا مطلق العامدء بل العامد الذي هو بصدد قتل الكتابي لأجل 
الاستيلاء على أراضيه لاتق ذلك بالحكم الولائي. 

وإن أردت العمل بمقتضى التعليل في عامّة الموارد فليكن ذلك من باب 
الولاء لا الإفتاء بالحكم الواقعي 

تمت الرسالة بيد مؤلّفها جعفر السبحاني في السابع والعشرين من شهر 
ربيع الثاني من شهور عام ألف وأربعمائة وأربع وعشرين 
نسأله سبحانه أن يقبلها بوجهه الكريم 
وآخر دعواناأن الحمد لله ربّ العالمين 
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مصافحة الأجنبية المسلمة 


قد طرحت في هذه الأيام مسألة مصافحة الرجل الأجنبي» المرأةً الأجنبية 
المسلمة بالشكل التالي: 

مرأة مسلمة تتربّت في بيئات غربية وتأثرت بثقافتهاء وهي مسلمة معتقدة 
بأحكام الشرع وفروعه من الصلاة والصوم والحجاب, ولكن البيئة فرضت عليها 
الأمر الآتي: 

إذا كان بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية صلة وتعارف فإذا تقابلا ينظر 
الرجل إلى المرأة ويصافحهاء فلو غض الرجل البصر عنها ولم يصافحهاء تتلقى 
ذلك الأمر إهانة لماء فعل ذلك الفرض هل يجوز للرجل الأجنبي النظر إليها 
ومصافحتها؟ 

هذا هو السؤال: وقد أجاب عنه بعض المعاصرين بالجواز قائلا: بأنَ حرمة 
مس المرأة الأجنبية والنظر إليها لأجل تكريمها وحفظ حرمتهاء فإذا افترضنا أن 
المرأة ترفض تلك الكرامة» وتتلقّى عدم النظر والمصافحة إهانة لهاء فيجوز النظر 
والمصافحة بشرط عدم الالتذاذ وعدم قصده. وقد أثارت هذه الفتوى استغراب 


الآخرين: فعادوا يُفتون با حرمة بجدّ وحماس. 
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ومن جانبنا فقد طرحنا المسألة على صعيد البحث متجرّداً عن رأي مسبق 
أو خضوع للعاطفة أو نزوع إلى فئة دون فئة» وغير ذلك من النوازع النفسانية» التي 
تحجز عن إصابة الحقٌ. 

أقول:يقع الكلام في محاور ثلاثة: 

.١‏ أقوال الفقهاء. 


". الروايات الواردة. 
“. تحليل ما استند إليه المجيب. 


المحور الأوّل: أقوال الفقهاء 

ولنذكر أوَّلاً آراء أهل السنّة: 

.١‏ ذهبت الحنفية والحنابلة إلى حرمة مصافحة الرجل للمرأة إلآ العجوز 
التي لا تشتهي ولا تُشتهى.وكذلك مصافحة المرأة للرجل العجوز الذي لا 
يشتهي ولا يُشتهى» ومصافحة الرجل العجوز للمرأة العجوز. 

فاستدلُوا بن الحرمة لخوف الفتنة» فإذا كان أحد المتصافحين ممن لا يشتهي 
ولا يُشتهى» فخوف الفتنة معدوم أو نادر.7) 

؟. ذهبت المالكية إلى تحريم مصافحة المرأة الأجنبية وإن كانت متجالة 
وهي العجوز الفانية التي لا إرب للرجال فيهاء أخذاً بعموم الأدلّة المثبتة 
للتحريم ”© 

“. والظاهر من الشافعية هو نفس ما ذهب إليه مالك» لعدم استثنائه 
العجوز. © 


.١‏ بدائع الصنائع:”77١.‏ ”. كفاية الطالب:؟1710//7. 
''. مغني المحتاج:7/ 117"7؛ انظر الموسوعة الكويتية:// 709-70 مادة ١‏ مصافحة». 
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واستدل أهل السئّة بحديث عائشة قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى 
رسول التي يُمحتن بقول الله عر وجلّ: ايا يها الي إِذا جاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ 
يبَايمتكَ عَلى أَنْ لآ يُشْرِكُنَ بالله شَيئا وَليَسْ رفن وَل يَِْينَ"' قالت عائشة: فمن 
أقرّ مهذا من المؤمنات فقد أقرٌ بالمحنة» وكان رسول اهيبي إذا أقررن بذلك من 
قولمن قال لمن رسول اللَهبَبي انطلقن فقد بايعتكن.ولا والله ما مسّت يد رسول 
اليد امرأة قط غير أنه يبايعهنَ بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول 
يِه النساء قط إلا بم| أمره الله تعالى» وما مسّت كف رسول اللهِي كف امرأة قطء 
وكان يقول لحن إذا أخذ عليهنّ: «قد بايعتكنّ» كلاماً 9) 

وأمَا فقهاء الشيعة فقد اتّفقوا على حرمة المسّ والمصافحة بقول 
مطلقءو إليك بعض كلم تهم: 

قال العلامة: وأمّا مصافحة الرجل للمرأة فإن كانت أجنبية لم يجز إلآ من 
وراء الثياب مع أمن الافتتان به وعدم الشهوة؛ لما رواه الصدوق عن أبي بصير أنّه 
سأل الصادق فق هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم؟ قال: «لا إلآ من 
وراء الثياب».20 

وقال المحمّق الثاني: وأمّا مصافحة الرجل للمرأة فإن كانت أجنبية لم يجن 
إلا من وراء الثياب مع أمن الافتتان وعدم الشهوة. 9) 

وقال الشيخ النجفي: لا بأس بمصافحة الامرأة الأجنبية للرجل من وراء 


.١؟:ةنحتمملا.١‎ 

”.صحيح مسلم:7/ 359 دار الفكن بيروت؟ فتح الباري في شرح صحيح البخاري:0/ اضرم 
*". التذكرة: 7/ 017/0. الطبعة الحجرية. 

4. جامع المقاصد: 17/ 114. 








الثياب وبالعكس.'"2 

وقال السيد الطباطبائي في «العروة الوثقى»: لا يجوز مصافحة الأجنبية» 
نعم لا بأس بها من وراء الثوب.”©» 

وقال أيضاً في مسألة أخرى: لا ثلازم بين جواز النظر وجواز امس فلو قلنا 
بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لا يجوز مسّها إلا من وراء الثوب.9©» 

وليس للمعاصرين على كلام صاحب العروة أيّ تعليقة أو استثناء مما يدل 
على أن الحرمة أمر مسلّم بين الفقهاء. وقد اكتفينا بهذا المقدارالقليل. 


المحور الثاني: الروايات الواردة 
.١‏ روى الصدوق في حديث المناهي قال: ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد 
باء بسخط من الله عز وجل» ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع 
شيطان فيقذفان في النار.*» 
؟. روى الكليني عن يزيد بن حماد وغيره» عن أبي جميلة؛ عن أبي جعفر 
.وأبي عبد الله هما قالا في حديث: «وزنا الفم القُبلة » وزنا اليدين اللمس».”» 
م روى الكليني عن أبي بصير عن أبي عبد اله شة قال: قلت له: هل 
يصافح الرجل المرأة ليس بذات محرم؟ فقال: «لا إلا من وراء ثوب». 
4. روى الكليني عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله هئ عن 
مصافحة الرجل المرأة؟ قال: «لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إل امرأة يحرم عليه 
.١‏ الجواهر:ة 494/7. 
”و". العروة الوثقى. كتاب النكاح؛ المسألة ٠4و‏ /41. 


4. الوسائل:4١»‏ الباب0 ٠١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح١.‏ 
5. الوسائل:5١.‏ الباب؟ ٠١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح7. 
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أن يتزوجها. 
وأمّا المرأة التى يحل له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلا من وراء الشوب ولا 
يغمزيدها».(2 


5. روى الصدوق في «الفقيه» عن الصادق هته 1 سُئل عن مصافحة الرأة 
الأجنبية:«لا إلا من وراء الثوب».9) 

*. روى المجلسي في «البحار عن رسول اللهيي: «لا يجوز للمرأة أن تصافح 
غير ذي محرم إل من وراء ثويهاء ولا تبايع إل من وراء ثويها».9» 

,. وقد روى الفريقان كيفية بيعة النساء رسول اللهيي بعبارات مفصلة 
ملخصها ماجاء في رواية المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله هئّة: كيف 
ماسح رسول اللهيِةالنساء حين بايعهنّ؟ فقال: «دعا بمركنه الذي كان يتوضأ فيه 
فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمنى؛ فكلم| بايع واحدة منهن قال: اغمسي 
يدك فتغمس كا غمس رسول اللهِيق فكان هذا مماسحته إياهن». 9) 

إلى غير ذلك من الروايات التي يعثر عليها المتتبّع في مختلف الأبواب وفيها 
الصحيح والموتّق» ولذلك لا ترى أيَ خلاف في المسألة بين الفقهاء لأجل هذه 
الروايات؛ والسيرة المستمرة بين المسلمين. 

أضف إلى تلك الروايات أن الأصل الأوِّي في باب النظر إلى المرأة هو الحرمة 
والجواز بحاجة إلى دليل» شأن كل موضوع يكون الحكم الأوّلي فيه الحرمة. وهذا 


.١‏ الوسائل:5١.‏ الباب6١١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح١‏ وح5. 
". الفقيه:7/ 479. الحديث 15170 . 

*. البحار: 07/1١7‏ ا ج١1‏ . 

5. الوسائل:4١ء‏ الباب6١١‏ من أبواب مقدّمات التكاح؛ ح4. 
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كالدماء والأعراض والأموال التي نقل الشيخ الأنصاري إجماع الفقهاء على لزوم 
الاحتياط فيهاءوما ذلك إلآ لأنَّ الأصل الأول فيها الحرمة, ولا بختص لزوم 
الاجتناب بالأسون العلاثة التواردة ف كلاضه بل يعت اللخوم المذشبهة حكياً أو 
موضوغاء وبيع الأوقاف. وغير ذلك. 

ومورد البحث داخل تحت هذه القاعدة»ولذلك يقول العلامة الحلي: المرأة 
كلّها عورة» وهذا قول كل من تحفظ عنه العلم» وهو ما حكاه سيد المحقّقين في 
درسه الشريف عند البحث عن ستر المرأة في الصلاة» ومع ذلك فالروايات 
المذكورة ندعم القاعدة وتؤكدها. 


المحور الثالث: تحليل ما استند إليه المجيب 

المصافحة في اللغة: الأحذ باليد كالتصافح, قال في "تاج العروس»: الرجل 
يصافح الرجل: إذا وضع صفح كفه في صفح كفه. وهي مفاعلة من إلصاق 
صفح الكف بالكف. وإقبال الوجه بالوجه. 

وقد عرفت تضافر الفتاوى والروايات على حرمة مصافحة الرجل المرأة 
الأجنبية إِنّا الكلام في استثناء المرأة المسلمة التي تتلقَّى عدم التصافح إهانة الذي 
ورد في السؤال؛ فقد جوّزه المجيب باستناد أن حرمة المسّ لأجل تكريمها وحفظ 
حرمتهاء فإذا افترضنا أَنْ المرأة ترفض تلك الكرامة وتتلقّى عدم النظر والمصافحة 
إهانة لهاء فيجوز النظر والمصافحة, لأجل فقدان ملاك الحرمة؛ بشرط عدم 
الالتذاذ وعدم قصده. 

أقول: الذي يمكن أن يستند إليه القائل في تنقيح المناط» الأمران التاليان: 








مصافحة الأجنبية المسلمة فحنا 


الأمر الأول 

قوله سبحانه: (إيا ها الي ل لأرُواجِكَ وَبََائِكَ وَنسَاءِ الْمُؤْمنِينَ يُدِينَ 
عَلَْهِنَّ مِنْ جَلابِهِنَ ذَلِكَ أذنئ أن ُعْرفْنَ قلا يُؤديْنَ كَانَ الل غَقُورا رحجيما» . )٠(‏ 

ذكر المفسرون أن أهل الريبة كانوا يي زحون الإماء» وربّما يتجاوز المنافقون إلى 
مازحة الحرائره فإذا قيل لهم في ذلك قالوا حسبناهنّ إماء» فقطع الله عذرهم فأمر 
الحرائر بالستر حتى يُعرفن بذلك فلا يؤذين. 

فلعل المجيب انتزع من هذا التعليل أن حرمة النظر إلى الأجنبية لأجل 
تكريمهاء فإذا رقفيت وارتفعت العلّة ارتفع الحكم. 

يلاحظ عليه بامور: 

أؤلا:لم يكن في أذهان المسلمين يوم نزلت آية الغض شيء سوى أن تحريم 
النظر وإيجاب الغض لأجل صيانة الناظر عن المفاسد المختلفة التي تترتب عليه» 
كما جاء ذلك صريحاً في رواية سعد الإسكاف عن أبي جعف رهق قال: استقبل 
شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذاءبهن» فنظر إليها 
وهي مقبلة» فلا جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سه ببني فلان فجعل ينظر 
خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقٌّ وجهه. فلما مضت المرأة 
نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره. فقال: والله لآتِينَ رسول الله يَييُولأخيرنه. 
فأتاه فل رآه رسول الهو قال: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل 828 بهذه الآية: هق 
لِْحؤْمنِينَيعضُوا من أْصا رهم وَيَحْمَظُوا ُوجَهُمْ لِك أذكئ لَهُمْ إن الله حَبيرٌ يما 


2 20# إفف 
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ترى: أنَ إيجاب الغض لأجل صالح الناظر دون غيره و ما جاء في الرواية 
شيء من المضاعفات التي يستعقبها النظر وليس فيها أيّ إياء إلى أن إيجاب 
الغض لغاية صيانة كرامة المرأة. 

ويؤيد ما ذكرناء أي أنْ الملاك هو حفظ مصالح الناظر ومنها تحديد شهوته 
والحدٌ عن فورانماء ما ورد عن رسول اليه حيث قال: «إذا جلست المرأة مجلسا 
فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد». 27 

ولذلك نرى أن الشعراء الواعين قد أخصوا هذه الحالات في شعرهم يقول 
الشاعر المصري: 

نظرة» فإبتسامة» فسلام فكلام؛ فموعد؛ فلقاء 

وكأنه يشعر بأنَ النظر بعدها غمزة وبعد الغمزة إبتسامة وبعدها دنوّ 
وسلام» وبعدها كلام تختم بالوعد واللقاء» وهكذا ينفتح باب الفساد. 

وسيوافيك في آخر المقال ما يدعم ما اخترناه فانتظر. 

وما حفظ كرامتهن فهو من الدواعي الجانبية للتشريع الإسلامي. 

ثانياً: أن المتبادر من الآية أنَ صيانتهنَ عن أذى أهل الريبة والمنافقين وقطع 
العذر عنهم سبب لإيجاب الستر و الحجاب. حتّى يُعرفن بالستر أُحمنَ حرائر لا 
نترام كود السيانة بيدا خرف الطر وال نلعيل على لاجم وبغتازة 
أخرى: حفظ كرامتهنَ علّة لإيجاب الستر وليس علّة لحرمة النظر والمس» حتى 
ينتفيا بانتفائه. 

ثالثاً:سلّمنا أنّ حفظ كرامتهنّ هو الملاك لحرمة النظ وأمّا كونه هو الملاك 
لحرمة المسَ فلا يستفاد من الآية» لأنْ الكلام فيها يدور حول النظر لا المس. 


.١ح من أبواب مقدّمات النكاح‎ ١ الباب4‎ .١4:لئاسولا‎ .١ 


مصافحة الأجنبية المسلمة حل 


رابعاً:نفترض جواز النظر عند ارتفاع ملاكه وهو رفض المرأة كرامتهاء 
ولكنّه لايكون دليلاً على جواز المسّء لأنّ النظر أضعف من المسّء والجواز في 
الأضعف لا يكون دليلاً على الجواز في الأقوى. ولذلك يقول العلامة في 
«التذكرة»: كل موضع يحرم فيه النظر فتحريم المسّ أولى» لأنه أقوى وأشدّ في 
التلذذ والاستمتاع من النظر.”©» 

وقال في «الجواهر»: ثم لا يخفى عليك أن على موضع حكمنا فيه بتحريم 
النظر فتحريم اللمسّ فيه أولى كما صرّح به بعضهم. ولا أجد فيه خلافاً.”"» 

والغرض من نقل الكلمتين هو إثبات أن الحرمة في الم أغلظ وآكد. فلا 
يُستدل بالجواز في الأضعف على الجواز في الأقوى. 


الأمر الثاني 

الأمر الثاني الذي يمكن أن يكون.قد استند إليه المجيب هو الروايات 
الواردة في خصوص جوز النظر إلى شعور نساء أهل الذمّة وأيديبنَ وشعور نساء 
الأعراب. 

١.روى‏ الكليني عن السكوني.ء عن أبي عبد الهش قال: قال رسول 
الت «لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن يُنظر إلى شعورهنّ وأيديين0.2© 

؟. في قرب الإسناد» ما رواه الحميري عن على بن أبي طالب قي قال:«لا 
بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذْمّة» ©» 


.١‏ التذكرة:١/‏ 0/اه. الطبعة الحجرية. 
”. الجواهر:9 .٠٠١ /١7‏ 
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. ما رواه الكليني عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله هكة 
يقول: ”لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تبامة والأعراب وأهل السواد والعلوج» 
لأنهم إذا موا لا ينتهون7"- قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر 
إلى شعرها اما ا 

يلاحظ على الاستدلال بها أمور: 

.١‏ أن الروايات وإن كانت تعلّل جواز النظر بعدم الحرمة لنساء أهل الذمّة 
تارةٌ وعدم انتهائهنَ بالنهي ثانياًء لكن لو أخذنا بعموم التعليل يلزم إسراء الحكم 
(جواز النظر) إلى غير الموارد المذكورة؛ كالمسلمة السافرة التي إذا نهيت لا تنتهي. 
وأمّا إسراء الحكم إلى المسٌ فلاء لأنه من مقولة القياس وإسراء حكم موضوع إلى 
موضوع آخر. 

؟. من أين عُلِم أن ما ذكر في الآية والرواية علّة الحكم؛ إذ من المحتمل أنّه 
حكمة للحكم. وإنَّ)ا يؤخذ بعموم العلّة لا بالحكمة, مثلاً: وَالْمُطَلَّاتُ 
يرصن قيهن َه فُُوءِ ولا يحل لَهُنَأنْيَخُْمْنَ ما حَلقٌ الله في أَرْحامِهنَ إن 
كُنَّيُؤْمِنَّ بالله ايوم الآخر ... 274 فالمتبادر من الآية أن سبب التربّص لأجل 
الاطمئنان على وجود أو عدم وجود الحمل في الرحم» ومع ذلك فالاطمئنان حكمة 
الحكم لا علّته. ولذلك يجب التربّص عل المرأة العقيم, والّتي لم يمسّها الزوج 
عدّة أشهر إلى غير ذلك. فإثبات أن ما ذكر علّة لا حكمة يحتاج إلى دليل. 

". لو سلمنا أنّه علّة لكن من أين ثبت أنه تمام العلّة, إذ يحتمل أن يكون 


.١‏ تذكير الضمائر باعتبار (أهل تبامة). 
”. الوسائل:5١»‏ الباب"17١١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح١.‏ 
*. البقرة77/81. 


مصافحة الاجنبية المسلمة ١‏ 


ل ا 
وعدم الافتتان» كما هو الظاهر من قوله سبحانه:لوَإِذًا سَأَلْتُمُوهُنَّ متَاعاًتَسأَلُوهُنَ 
مِنْ وَرَاءِ جاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ ُِلُوِكُمْ وَكلُوهنَ» "٠١‏ 

5. المتبادر من الروايات أن السبب الوحيد أو الجزء الأقوى لإيجاب 
الحجاب والستر وحرمة النظر والمس هو صيانة المجتمع من فوران الشهوة» وإذا 
كنت في شك من ذلك فلاحظ الروايات التالية: 

١‏ روى الكليني عن علي بن عقبة. عن أبيه عن أبي عبد الله فته قال: 
سمعته يقول: «النظرة سهم من سهام إبليس مسموم؛ وكم من نظرة أورثت حسرة 
طويلة» 90© 

". وروى في "الوسائل» عن أب عبد الهش قال:«النظرة سهم من سهام 
إبليس مسموم؛ من تركها لله عز وجل لا لغيره أعقبه الله أمناً وإيهاناً يجد 
طعمه) © 

إلى غير ذلك من الروايات في هذا المضمار. 

هذا ونكمل المقال بذكر أمرين 

الأؤل: أنَ ما ذكره من التحليل لو صم فإنّ) يتم في المجتمعات الغربية 
حيث إِنَ المرأة لها تلك الذهنية» وأمَا المرأة المسلمة التي تعيش في المجتمعات 
الإسلامية فليس لها تلك الذهنية إلا الشاذة من النساءه ومن المعلوم أن سلوك 
الشواذ لا يعطي للموضوع عرفيّة عامة حتّى يكون تلقّيها لعدم المصافحة إهانة 
.١‏ الأحزاب: 07. 


". الوسائل:4١.‏ الباب4 ٠١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ ح١.‏ 
"'. الوسائل:4١»‏ الباب4 ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح؛ ح5. 
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سبباً لانقلاب الحرمة إلى الجواز. 
الثاني:الرجاء من المجيب المحترم التأمّل في ما كتبته وقدّمته إليه فإن وجد 
فيه هفوة فليعلمني به وإن وجده حقّاً فليعمل على ضوء وظيفته بإخبار الآخرين 


بتبدّل رأيه. 
والله سبحانه هو الهادي إلى الصراط المستقيم 


جعفر السبحانٍ 


الثامن عشر من شهر شوال المكرم من شهور عام 4 47 ١ه‏ 


أصول الفقه 


.١‏ دور العقل في استنياط الحكم الشرعي 

؟. مسلك حق الطاعة 

“. الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري 

؛. دلالة الظواهر على معانيها قطعية أو ظنية 





دور العقل في استنباط 
الحكم الشرعي 


التودو عل لأسولون كن أسج حا اتعمياز الأاتهق اريحة أعي: 
الكتاب والسنّة والإجماع والعقل؛ ويعبّر عنها في كلما تهم بالأدلّة الأربعة التي ربا 
يقال: إِتها الموضوع لعلم الأصول وأنّه يبحث فيه عن عوارضها. 

ولأجل ذلك تَرى أئّم عقدوا لكل واحد منها باباً أو فصلا مستقلاً بحثوا 
فيه عن عوارضه وخصوصياته. 

فهذا هو المحقّق القمي (161١7171-1١ه).‏ الذي نج في تأليف كتابه 
«القوانين المحكمة" منهج «مقدّمة معالم الدين» للشيخ حسن بن زين الدين 
العاملٍ (464-١١١٠١ه»).‏ قد عقد لكل من الأدلة الأربعة باباً واستقصى الكلام 
عليهاء وإليك الإشارة إلى عناوينها: 

قال: «الباب السادس في الأدلّة الشرعية» وفيه مقاصد: 

المقصد الأوّل: في الإجماع...0" المقصد الثاني: في الكتاب...2"0» المقصد 


.408 97 /١:ةمكحملا القوانين المحكمة:١/ 75714 7947. ". القوانين‎ .١ 





الثالث: في السئة» وهو قول المعصوم أو فعله”"» المقصد الرابع: في الأدلة العقلية» 
والمراد من الدليل العقلي هو حكم عقلٍ يتوصل به إلى الحكم الشرعي. وينتقل من 
العلم بالحكم العقلي إلى الحكم الشرعي». 

وقد طرح فيه قاعدة التحسين والتقبيح العقليّين وإن خلط بين الحكم 
العقلي القطعي كالقاعدة. والحكم العقلي الظني كالاستصحاب على طريقة 
القدماء. 

وهذا هو المحقّق محمد حسين المعروف بصاحب الفصول (المتوق 
060 ه) قد مشى في كتابه في ضوء «القوانين المحكمة». فخص كلا من الأدلّة 
الأربعة بالبحث وأفرد لكل بابأء وإليك عناوينها: 

«المقالة الثانية في الأدلّة السمعية: 

القول في الكتاب.”" القول في الإجماع.”" الكلام في الخبر(السنة).7 المقالة 
الثالثة في الأدلّة العقلية».» 

وقد خلط في المقالة الشالئة كصاحب القوانين الدليل العقلي القطعي 
بالعقلي الظني» وجعل الجميع في مصاف واحدء ولكنه أشبع الكلام في القسم 
القطعى. 

كما أن الشيخ الأنصاري (1781-1715ه) خصّ الأدلّة العقلية في 
«مطارح الأنظار» بالبحث وأفردها عن غيرهاء وأفاض في الكلام على التحسين 
.١‏ القوانين المحكمة:١/9١495-4.‏ 
". الفصول:٠5؟517-1.‏ 
*”. الفصول: 57 7715-7. 


؟. الفصول:5-1555١5.‏ 
5. الفصول:١‏ 7 7/815. 
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والتقبيح العمل وغيرهما.”"2 

هذا هو ديدن الأصوليّين المتأخرين وقريب منه ديدن القدماء. 

مثلاً عقد الشيخ الطوسي (786- 470ه) باباً للأخبار”" كما عقد باباً 
خاصاً للإجماع.”" وأفرد فصلاً لما يعلم بالعقل والسمع.) 

ولا وصلت النوبة للمحقّق الخراساني 17794-١700(‏ ه» حاول تلخيص 
علا لامكرلة فق إطار اسع بن يقد تكن وليل من الأدنة الوه كايا 
خاصاً واضحاًء فقد أدخل البحث عن حجّية الكتاب» في فصل حجّية الظواهر 
كتاباً كانت أو سئة» كما أدرج البحث عن الإجماع في البحث عن حجَّية الإجماع 
المنقول بخبر الواحد, وأدغم البحث عن السنّة في حجّية الخبر الواحد. وترك 
البحث عن حجّية العقل بتاتاء بل ركز على نقد مقال الأخباريّين في عدم حجّية 
القطع الحاصل من الدليل العقلي» دون أن يبحث في حجّية العقل في يجحال 
الاستنباط وتحديد مجاريه؛ وتمييز الصحيح عن الزائف» وصار هذا سبياً لاختفاء 
الموضوع على كثير من الدارسين. 

وقد كان التركيز على الأدلة الأزيعة واهى فى أمرا راضعا رك الاعيرليية: 
سواء أصحٌ كونها مويو علم الأول أم لا. 

وهذا هو فقيه القرن السادس محمد بن إدريس الحل (548-547ه) 
يذكر الأدلّة الأربعة في ديباجة كتابه ويحدّد موضع كل فيهاء ويقول: فإنَ الح لا 
يعدو أربع طرق: إمّا كتاب الله سبحانه» أو سنّة رسولهيييه المتواترة المتفق عليهاء 
.١‏ لاحظ مطارح الأنظار: 779-777 
".عدة الاصول:١/‏ 1880-57 


ٌُ 
*'. عدة الاصول:7/ 1١‏ 5759-590. 
0 
؛. عدة الاصول:59/7/ا- 57/. 
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أو الإجماع» أو دليل العقل؛ فإذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسائل الشرعية عند 
المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة» التمسّك بدليل العقل فيهاء فإتّها مبقاة 
عليه وموكولة إليه» فمن هذا الطريق يوصل إلى العلم بجميع الأحكام الشرعية في 
جميع مسائل أهل الفقه» فيجب الاعتماد عليها والتمسّك بهاء فمن تنكب عنها 
عسف وخبط خبط عشواء وفارق قوله من المذهب.”" 

إذأخرقك ذلك مهم أنام التخ شو ستجية العتل امور تلظ الينه 
على ا موضوع . 


العقل كاشف وليس بمشرّع 


إن الشيعة الإمامية أدخلت العقل في دائرة كشف الحكم. حيث يستكشف 
به الحكم الشرعي في مجالات خاصة كا يُستكشف بسائر الأدلّة من الكتاب 
والسئة والإجماع. 

وليس معنى ذلك إطلاق سراحه في جميع المجالات بحيث يُستغنى به عن 
الشرع؛ بل للعقل مجالات خاصة لا يصلح له الكشف إلآ فيهاء وسيوافيك بيان 
تلك المجالات. 

ويراد من حجِّيّة العقل كونه كاشفاً لا مشرّعاًء فإنَ العقل حسب المعايير 
التي يقف عليهاء يقطع بأنّ الحكم عند الله سبحانه هو ما أدركه. وأين هذا من 
التشريع أو من التحكّم والتحدم على الله سبحاته كا رثيا نسمعه من بعض 
الأشاعرة) حيك يزعسون أنّالقائلين نحكية العقل فق عالات خاضنة حكمون 
العقل على الله» ولكنهم غفلوا عن الفرق بين الكشف والحكم. فإنَ موقف العقل 
في هذه المسائل هو نفس موقفه في الإدراكات الكونية فإذا حكم بأنَ زوايا المثلث 
تساوي مائة وثما نين درجة» فمعناه: أنه يكشف عن واقع محمّق وبحتّم قبل حكم 
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العقل» فهكذا المورد فلو حكم بأنْ العقاب بلا بيان قبيح» فليس معناه: أنه يحكم 
على الله سبحانه بأن لا يُعذَّب الجاهلٌ غير المقصّى بل المراد: أن العقل من خلال 
التدبّر في صفاته سبحانه ‏ أعني: العدل والحكمة ‏ يستكشف أن لازم ذينك 
الوصفين الثابتين لله سبحانه. هو عدم عقاب الجاهل. 

وكنا نسمع من روّاد منهج التفكيك بين العقل والشرع أن رؤاد الفلسفة 
يمتّمون على الله أن يحكم بالوجوب واللزوم و... وأنَ عمل الفيلسوف هو الحكم: 
على الله» غافلين عن أن عمله هو الاستكشاف. فلو قال: «واجب الوجود بالذات 
واجب من جميع الجهات» إِنَّا يخبر عن تلك الحقيقة بالبرهان الذي أرشده إليهاء 
فيستنتج من ذلك أنه سبحانه واجب في علمه وقدرته كا أنه واجب في فعله 
وخلقه. 

وليس الإشكال أمرأً جديداً فقد سبقهم الرازي وقال: لا يجب على الله تعالى 
شىء عندنا ‏ خلافاً للمعتزلة ‏ فاتهم يوجبون اللطف والعوض والشواب. 
والعداف تون خاصّة يوجبون العقاب. ويوجبون الأصلح في الدنيا. 


بين الإيجاب المولوي والإيجاب الاستكشاني 

لاشك أنه ليس لأحد أن يكلف الله سبحانه بشيء ويحكم عليه باللزوم 
والوجوب. لأنّه سبحانه فوق كل مكلّفء ولا فوقه أحد. ومع ذلك كله فربما يأتي 
في كلام المتكلّمين بأنّه يجب على الله سبحانه أن لا يعذّب البريء. غير أن أهل 
الحديث واتباع السلفية لم يفرّقوا بين الإيجاب المولوي والإيجاب الاستكشاني» 
فالذي هو باطل لا يتفوّه به أي إنسان موحّد, هو الإيجاب المولوي, فإنه سبحانه 
مولى الجميع والناس عباد له. وأمّا الايجاب الاستكشافي بمعنى أن العقل 
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يستكشف من خلال صفاته سبحانه ككونه حكيرا عادلاً قادراًء أنّه سبحانه لا 
يعذّب البريء فالقول بأنّه يجب على الله سبحانه بمعنى الملازمة بين حكمته 
وعدله وعدم تعذيب البريء؛ وليس استكشاف العقل في المقام بأقل من 
استكشاف الأحكام الكونية حيث يحكم بأنَ زوايا المثلث تساوي زاويتين 
قائمتين» فزوايا المثلث في الخارج موصوفة بهذا المقدار والكميّة. ولكن العقل 
بستكشف ذلك. 

وبذلك يظهر أن ما أطنب به أتباع السلفية حول الأحكام العقلية إطناب 
بلا طائل» وتفسير با لا يرضى به صاحبه. فقالوا: 

أوجب العدلية على الله تعالى أشياء بمحض عقوهم. وإن ل ترد ها 
الشريعة. 

بل أوجبوا على الله أشياء مخالفة للصحيح الصريح من نصوص الكتاب 
والسنة؛ و لااشك أن هذا الإيجاب العقلي من المعتزلي على الله باطلء لأنّه يلزم 
عليه أن يكون هناك موجب فرق الله أوجب عليه شيئا ولا موجب عليه سبحانه 
رتعالى» كما يلزم عليه أن يكون تعالى فاعلاً مختاراًء وهو باطل.7) 

وقد أجاب عنه المحقّق نصير الدين الطوسي وقال: ليس هذا الوجوب 
بمعنى الحكم الشرعي كم] هو المصطلح عند الفقهاءء. بل هذا الوجوب بمعنى 
كون الفعل بحيث يستحقٌ تاركه الذمّ» كما أن القبيح بمعنى كون الفعل بحيث 
يستحقّ فاعله الذمَ. والكلام فيه هو الكلام في الحسن والقبح بعينه ويقولون إن 
التمادر العالم الغني لا يترك الواجب ضرورة.9) 


.577/1١:نيكلاسلا مدارج‎ .١ 
نقد المحصل:5437.‎ .“ 








والعجب أن بعض أتباع السلفيّة يحكم على الله سبحانه بنفس ما يحكم به 
العدليّة وكأنه غفل عنما عليه سلفه. 

قال: والحقٌ أن الظلم مكن مقدور عليه والله تعالى منزه عنه. لا يفعله 
لعلمه وعدله؛ لا لكونه مستحيلاً عليه كم| تقوله الأشاعرة» ولا لمجرّد القبح العقلي 
كا تقوله المعتزلة» فهو لا يحمل على أحد ذنب غيره» كما قال تعالى: « وَل تَزِرُ َازِرَةٌ 
ورَْأَخر4”' وقال: « وَمَنْيَعْمَلْ مِنَ الصَّاِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فل يحَافُ ظَلْا و5 
هَضم4. 27 

فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم ينزه عنه الله تعالى.7"» 


.١‏ الإسراء:16. 
؟اطه:7 ١1١‏ 
"'. منهاج السنة:7/ 09*. 








تضافر الروايات على حجّيّة العقل 


تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت هيلا على حجّيّة العقل؛ نأي بنصين 
ونحيل الباقي إلى مصادرها. 7" 

قال الإمام الصادق طيّ:«حجة الله على العباد النبي» والحججة في ما بين 
العباد وبين الله العقل».29 

وقال الإمام موسى بن جعفر في تخاطباً هشام بن الحكم: «يا هشام إِنّ لله 
على الناس حجّتين: حجّة ظاهرة» وحجّة باطنة؛ فأمًا الظاهرة فالرسل والأنبياء 
والأئمّة» وأمّا الباطنة فالعقول»)”". وتخصيص ما دل على حجّية العقل بالمعارف 
والعقائدء تخصيص بلا وجه. 

وأما الآيات الدالة على حجّية العقل في مجحالات خاصّة فسيوافيك نقل قسم 
منها عند البحث عن التحسين والتقبيح العقليّين. 
.14-٠١ /١:يفاكلا .١‏ كتاب العقل والجهل. 


؟. الكافي:١/‏ 10 الحديث57. 
". الكافي: 17/1 الحديث؟1. 


م 


الإدراك النظري والإدراك العمل 


قسَم الحكاء الإدراك العقلي إلى: إدراك نظريء وإدراك عملي. 

فالأّل: إدراك ما ينبغي أن يُعلم» كإدراك وجود الصانع وصفاته وأفعاله. 

والثاني: إدراك ما ينبغي أن يُعمل» كإدراكه حسن العدل وقبح الظلم؛ 
وحسن رد الوديعة وقبح الخيانة فيهاء وحسن العمل بالميثاق وقبح نقضه. إلى غير 
ذلك من العلوم الإدراكية التي يستعملها العقل في حياته ومعاشه. 

فبذلك يعلم أن المقسّم إلى قسمين(النظري والعملي) هو إدراك العقل لا 
نفس العقل» فليس لنا عقلان أحدهما نظري و الآخر عملي» بل عقل واحد تارة 
رما ب انان تله رعو با عو كات أذ يعمل 

فالفيلسوف والمتكلم يعتمدان على العقل النظري في المسائل النظرية التي 
يعبر عنها بالإلميّات. فبالعقل يَعرفٌ العبدٌ إلهه وصفاته وأفعاله. كما أن الفقيه 
والأخلاقي يعتمدان على العقل العمل في موارد من الفقه والأحلاق. 

ومن العجائب أن طائفة من المسلمين ألغوا دور العقل في العقائد 
والأحكام واعتمدوا في كلا الموردين على النقل؛ مع أنه مالم تثبت حجّية النقل عن 


دور العقل في استنباط الحكم الشرعي دل 


طريق العقل كيف يمكن الاعتماد على النقل؟! 

ِنَ أئمّة أهل البيت هب أعطوا للعقل أهمية كبيرة» فهذا هو الإمام أبو جعفر 
الباقرظثّة يقول:«إِنَّ الله للا خلق العقل استنطقه إلى أن قال: ‏ و عزتي وجلالي ما 
خافث خلا هر احت [ج منلكه ولا أتكملتك إلا فى من أحني» آم إفى باك آم 
وإيّاك أنبئ, وإيّاك أعاقب وإيّاك أثيب».0) 

إذا علمت هذه الأمور الثلاثة فلندخل في صلب الموضيع وهو تحديد 
مساحة حجّية العقل والبرهنة على حجّيته فيها. 

أقول: إِنْ للعقل مجالات خاصة هو فيها حجّة بلا كلام. 


.١ثيدحلا كتاب العقل والجهل,‎ .٠١ /١:يفاكلا‎ .١ 





مجال التحسين والتقبيح 


إذا استقل العقل بحسن فعل بم| هو فعل صادر عن الفاعل المختار أو 
قبح وتجرّد في قضائه عن كل شيء (عن أمر الشارع ونبيه وحتّى الآثار التي 
تترتب على الشيء» كقوام النظام الإنساني بالعدل وانهياره بممارسة الظلم) إلآّ 
النظر إلى نفس الفعل» فهل يكون حكم العقل كاشفاً عن حكم الشرع؟ نظير 
استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان» وحسنه معه» فهل يستكشف منه أن حكم 
الشرع كذلك؟ والجواب: نعم» وذلك لأن الحكم المزبور من الأحكام البديييّة 
للعقل العملي. 

فإذا عرض الإنسان العدل والظلم على وجدانه وعقله. يجد في نفسه نزوعا 
إلى العدل وتنفرّاً من الظلم» وهكذا كل فعل يصدق عليه أحد العنوانين» وهذا 
من الأحكام العقلية النابعة من صميم العقل وليس متأثراً بالجوانب اللاشعورية 
أو الغرائز الحيوانية أو العواطف الإنسانية. أو الآثار البثاءة أو الهدامة لهماء يقول 
العلامة الحلي: 

«إنَا نعلم بالضرورة حسن بعض الأشياء وقبح بعضها من غير نظر إلى 


دور العقل في استنباط الحكم الشرعي ١‏ 


شرع فإنَ كل عاقل يجزم بحسن الإحسان ويمدح عليه ويُقبّح الإساءة والظلم 
ويذمٌ عليه وهذا حكم ضروري لا يقبل الشك وليس مستفاداً من الشرع لحكم 
البراهمة والملاحدة به من غير اعتراف منهم بالشرائع».37) 

ويقول أيضاً في كتاب آخر: إِنّ من الأفعال ما هو معلوم الحسن والقبح 
بضرورة العقل» كعلمنا بحسن الصددق النافع» وقبح الكذب الضار فكل عاقل 
لايشك في ذلك وليس جزمه بهذا الحكم بأدون من الجزم بافتقار الممكن إلى 
السببء وأنَ الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية.”) 

ومن حسن الحظ ان الذكر الحكيم يشير إلى موقف العقل من إدراك تحسين 
الأشياء وتقبيحهاء فترى أنه يحتج في موارد بقضاء فطرة الإنسان بحسن بعض 
الأفعالءوفي الوقت نفسه يقبّح بعضها على وجه يسلّم بأنّ الفطرة الإنسانية 
صالحة لهذين الإدراكين» ولذلك يتخذ وجدان الإنسان قاضياً صادقاً في قضائه 


ويقول: 
َ 1000 م ا 7 ا ونه 0 3 
١م‏ تَجْعَلٌ الَذِينَآمنوا وَعَونُوا الصَّاحَاتِ كَاْفُدِينَ في الأَْضٍ أَمْ 
0 لر ام 7 _ 
َجْعل القن َالُجَارٍ». 0" 


سس الى اع ل ا 5 رو 


". لافْتَجْعَلُ المُسْلِمِنَ كَالْرِمِنَ * ما لَكُمْ كيف خَكُمُونَ0.4) 
*.# هَل جَرَاءُ الإحْسَانٍ إلا الاحسَانٌ».”) 
ففي هذه الطائفة من الآيات يوكل الذكرٌ الحكيم القضاء إلى وجدان 





.١‏ كشف المراد المطبوع مع تعاليقنا:09. 
". نبج الحق وكشف الصدق:87. 

"'. سورة ص 7/81. 

5. القلم:0 75-7 

5. الرحمن:59. 


الإنسان, وانّه هل يسوّي بين المفسدين والممقِينء والمسلمين والمجرمين. كما يتَخذ 
من الوجدان قاضياًء ويقول: اما لَكُمْ كَبْفَ تحْكُمُونَ4 ويقول أيضاً: هل جَرَاءْ 

الإخسان إلا الإخْسَان». 

وهناك آايات أخرى تأمر بالمعروف كالعدل والإحسان. وإيتاء ذي القربئ» 
وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي على نحو تسلّم أن المخاطب يعرفهم| معرفة 
ذاتية» ولا يحتاج في تعرفهم| إلى الشرع» وكأن الشرع يؤكد ما يجده الإنسان بفطرته. 

ويقول سبحانه: 

١ن‏ ليام مُرٌ بالْمَدْلٍ وَالإحْسَانٍ وَإِيَاءِ ذي الْقُرْبى وَيَنْهَى عَنٍ الْمَحْشَاءِ 
لكر ويطك لم تددر 0.4 

".قل إِنّا حرم َب قاحس مَا ظَهَرَمَِْا وما بَطنَ4.!"" 

.ل يَأميْهُمْ بحُن وَيَنْهَاهُمْعَنِ الُْكَر 0.4" 


نظرية الأشاعرة 

ثم إنّ الأشاعرة عطّلوا دور العقل في درك لحسن والقبح؛ فقالوا: إن المرجع 
في الحسن والقبح هو الشرع؛ فم حسّنه الشارع فهو حسنء وما أخبر عن قبحه 
فهو قبيح» وليس للعقل المقدرة على تمييز الحسن عن القبيح. 

هذاء وقد ذهلوا عن أن القول بكون الحسن والقبح شرعيين. وأتهما لا 
يشبعان إلا بالشرع» يستلزم عدم ثبوتها حتّى بالشرع أيضأ وذلك لأنّه إذا كان 
العقل عاجزاً عن درك محاسن الأفعال ومساوئها ومن ثم ماعن حسن الصدق* 
.١‏ النحل:40. 


؟. الأعراف: "77 
؟. الأعراف:/161. 








دور العقل في استنباط الحكم الشرعي لحيل 


واقبح الكذب»»؛ فمن أين نعلم أن الشارع صادق في إخباره؟ لأنه لم ينبت بعد 
حسن الصدق ولا قبح الكذب. فإذا أخبرنا عن شيء أنه حسن, لم نجزم بحسنه 
حتّى عند الشرع. لتجويز الكذب عليه. 

والحاصل: أنّه لو لم نعرف حسن الأفعال وقبحها شرعاً إل عن طريق إخبار 
الأنبياء» فإذا قالوا: الصدق حسن والكذب قبيح؛ لا يحصل لنا العلم بصدق 
القضية؛ إذ نحتمل أن يكون المخير كاذباً. 

ولو قيل: إنه سبحانه شهد على صدق مقالة أنبيائه» فنقول: إن شهادته 
سبحانه م تصل إلينا إل عن طريقهم؛ فمن أين نعلم صدقهم في كلامهم هذا؟ 

أضف إلى ذلك من أين نعلم أنّه سبحانه ‏ و العياذ بالله ‏ لا يكذب؟ 

فهذه الاحتمالات لا تندفع إلا باستقلال العقل - قبل كل شيء - بحسن 
الصدق وقبح الكذب. وأنّه سبحانه منزه عن القبح....07) 

وربّما يعترض عليه أن ما ذكر من التالي (عدم ثبوت الحسن والقبح مطلقاً 
حتّى بالشرع لو كان الطريق منحصراً بالسماع من الشرع) إِنَّا يصحٌ إذا انحصر 
الطريق بإخباره المحتمل فيه الصدق والكذب. وأمّا لو كان الطريق هو أمره ونبيه 
فلا يتطرّق إليه احتمال الكذبء لأنّه والصدق من أوصاف الإخبار لا الإنشاء. 

وهذا هو ما ذكره القوشجي معترضاً به على المحقّق الطوسي وقال: إن 
الحسن والقبح عبارة عن كون الحسن متعلق الأمر والمدح. والقبيح متعلق النهي 
والذم.200 

ويلاحظ عليه: أن احتمال الكذب في الإنشاء وإن كان منتفياًء لكنّ هنا 


.١‏ لاحظ كشف المراد:59. المطبوع مع تعاليقنا. 
؟. شرح التجريد للقوشجي:4147» طبعة تير يز. 





احتمالاً أو احتهالات تمنع من استكشاف الحسن والقبح من يجرّد سماع الأمسر 
بشيء والنهي عنه» إذ من المحتمل أن يكون الشارع عابثاً في أمره ونبيه. ولو قال: 
إِنّه ليس بعابثء لا يثبت به نفي احتمال العبث عن فعله وكلامه؛ لاحتمال كونه 
هازلاً أو كاذباً في كلامه. 

فلأجل ذلك يجب أن يكون بين الإدراكات العقلية شيء لا يتوقف درك 
حسنه وقبحه على شيء؛ وأن يكون العقل مستقلاً في دركه؛ وهو حسن العدل 
وقبح الظلم وحسن الصدق وقبح الكذب, حتّى يستقل العقل في ظلَّه بإدراك أنَّ 
كل ما حكم به الشرع فهو صادق في إخباره أو مريد لا هازل في إنشائه» فيثبت 
عندئذٍ أن ما تعلّق به الأمر حسن شرعاء وما تعلّق به النهي قبيح شرعاء وهذا ما 
يدف إليه المحقّق الطومي من أنه لولا استقلال العقل بإدراك حسن أو قبح 
بعض الأفعال ما ثبت حسن ولا قبح بتاتاً. 


بعض الأحكام المستنبطة من هذا الأصل ' 

إنَ هذا الأصل الذي عليه العدلية» يحتبجح به في الأصول في لموارد التالية: 

.١‏ البراءة من التكليف المحتمل؛ لقبح العقاب بلا بيان. 

؟. الاشتغال بالتكليف عند العلم الإجمالي وترردّد المكلّف فيه بين أمرين» 
لحكمه بأنْ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية وحسن عقوبة من ل يخرج 
عن عهدة التكليف القطعي على وجه اليقين. 

1 الإتيان بالمأمور به مرٍ عن الإعادة والقضاءء لقبح بقاء الأمر بعد 
الامتثال. 

؟. مرجّحات باب التزاحم. 


دور العقل في استنباط الحكم الشرعي دون 


إِنَّ مرجّحات باب التزاحم كلّها من باب تقديم الأهمَّ على المهم؛ وإليك 
عناوينها: 

أ. تقديم مالا بدل له على ما له بدل. 

ب. تقديم المضيّق على الموسّع. 

ج. تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأهميته. 

د. سبق امتثال أحد الحكمين زمانا. 

ه. تقديم الواجب المطلق على المشروط . 

إلى غير ذلك من الموارد التي يستقل العقل فيها بحسن الفعل وقبح ضدّه. 
فيستكشف منه كونه كذلك عند الشارع. 

ثم إِنّ الحكم الشرعي المستنبط من حسن الأقعال أو قبحهاء يكون حكماً 
إلزامياً دائراً بين الإلزام بالفعل أو الإلزام بالترك» ولذلك تكون الأحكام المستنبطة 
بالعقل منحصرة في حكمين: الوجوب أو الحرمة. 

وذلك لأنّ العناوين المحسنة أو المقبحة ‏ بحكم وجوب انتهاء كل ما 
بالعرض إلى ما بالذات ‏ تنتهي إلى العدل والظلم فإذا كان الفعل حسناً عند 
العقل فانم) هو لانطباق عنوان العدل عليه؛ فيكون خلافه ظلماء ومعه كيف يكون 
جائز الترك (المستحب) أو كان الفعل قبيحاًء فإنّ) هو لانطباق عنوان الظلم 
عليه ومعه كيف يكون جائز الفعل (المكروه) ولذلك حصر المتكلّمون الأحكام 
الشرعية المستنبطة من العقل في حكمين: الوجوب والحرمة. 

وأمَا تقسيم الأحكام الشرعية إلى أقسام حمسة؛ فهو وإن كان صحيحاً لكن 
لا بملاك الحسن والقبح» بل بملاك المصلحة أو المفسدة الملزمة وغيرهاء وهذا لا 
يمنع أن يكون في مورد الوجوب والحرمة ملاكان: الحسن العقلي والمصلحة الملزمة» 


أو القبح العقلي والمفسدة. 

وهناك إجابة اخرى نشير إليها وهي: 

إِنَّ الأحكام المستنبطة من الحسن والقبح حسب الثبوت وإن كانت أربعة؛ 
لاختلاف درجات الحسن والقبح» فالدرجة العالية من الحسن تقتضي الوجوب 
والمتوسطة تقتضي الاستحباب؛ وهكذا القبح فالدرجة القوية منه تلازم الحرمة 
والدرجة الضعيفة تلازم الكراهة؛ إلآ أنْ هذا صحيح حسب الثبوتء وأمّا حسب 
الإثبات فلا؛ لأنّ الحسن والقبح من المستقلات العقلية» والعقل لا يدرك إلا ما 
كان لازم الفعل أو لازم الترك» وأمّا ما وراء ذلك فهو وإن صم واقعأء لكن ليس 
للعقل إليه سبيل. 

والحاصل: أن الضيق: إِنَّا هو في إدراك العقل للحسن والقبح» والعقل لا 
يدرك إلا ما كان لازم الفعل أو لازم الترك» كالإحسان لمن أحسن وعدم الإساءة 
إليه» والعمل بالميئاق وعدم نقضه. إلى غير ذلك من العناوين التي يقف عليها 
العقل» فلا يستنبط منه إل الحكم الإلزامي. 


قْ يجال الملازمات 


إن باب الملازمات هو المجال الثاني لحكم العقلء فإذا أدرك العقل الملازمة 
بين الوجوبين أو الحرمتين وورد أحد الوجوبين في الشرع دون الآخ يحكم العقل 
بالوجوب الثاني بناء على وجود الملازمة بين الحكمين» فاستكشاف الحكم الشرعي 
رهن ثبوت الملازمة بين الحكمين. وإليك ناذج من هذا: 

.١‏ الملازمة بين الوجوبين» كوجوب الشيء ووجوب مقذمته. 

؟. الملازمة بين الحرمتين» كحرمة الشيء وحرمة مقدّمته. 

”. الملازمة بين وجوب الشثبيىء وحرمة ضدّه» كوجوب المضيق وحرمة الموسّع 
عند التزاحم. 

5. الملازمة بين النهي عن العبادة وفسادها. 

5. الملازمة بين النهي عن المعاملة وفسادها. 

5. الملازمة بين وجود الحكم لدى وجود الشرط والوصف و... والانتفاء 
لدى الانتفاء. 


إلى غير ذلك نما يدخل أبواب الملازمة الموصوفة عندهم بالملازمات غير 


المستقلة» فانَ الحكم المستكشف في هذه الموارد عن طريق الملازمة» حكم شرعي 

.١‏ وجوب مقدّمة الواجب. 

". حرمة مقدّمة الحرام. 

“'. حرمة الضد الموسّع المزاحم للمضيق كالصلاة عند الابتلاء بإزالة 
النجاسة عن المسجد. أو أداء الدين الحال. 

5. فساد العبادة المنهي عنهاء كالصوم في السفر. 

4. فساد المعاملات المنهي عنها كبيع الخمر. 

إلى غير ذلك من الموارد التي توصف بباب الملازمات غير المستقلة: وفي 
الفقه الشيعي والأصول دور كبير لباب اللازمات» فمن مثبت ونافٍ ومفصل. 

قال المحقّق السيد علي القزويني معلّقاً على قول المحقّق القمي: «ومنها ما 
يحكم به العقل بواسطة خطاب الشرع كالمفاهيم والاستلزامات»: أي بملاحظته 
كحكمه بوجوب المقدّمة بملاحظة الخطاب بذي المقدّمة. وبحرمة الفد. 
بملاحظة الخطاب بالمأمور به المضيقء وبالانتفاء عند الانتفاء بملاحظة الخطاب 
المعلق على شرط أو وصف أو غيرهماء لفلا يلغو التعليق وذكر القيد ويسمّى 
بالاستلزامات العقلية كحكم العقل باستلزام إيجاب الشيىء وجوب مقدّماته 
واستلزام الأمر بالشيء حرمة ضدّهء واستلزام الوجود عند الوجود. والانتفاء عند 
الانتفاء» فالمفاهيم أيضاً مندرجة في الاستلزامات.”"» 

إلى هنا تبيئن حجية حكم العقل في المجالين: 

.١‏ مجال التحسين والتقبيح ويسمّى بالملازمات المستقلة. 


.١‏ تعليقة السيد علي القزويني المطبوعة على هامش القوانين. لاحظ القوانين:7/١.‏ قسم الحوائي. 
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". مجال الملازمات غير المستقلة. 

ووجه تسمية الأول بالمستقلات والثاني بغيرهاء هو: ان إدراك الموضوع 
والحكم في الأوّله راجع إلى العقل ولا يستعين في حكمه بالشرع؛ بل يدرك 
الموضيع ويصدر الحكم. كقولنا: العدل حسن والظلم قبيح. بخلاف القسم 
الشاني, فإنّه في حكمه يستعين بالشرع, فإنَ الشارع هو المعيّن للموضوع, مثا 
يقول: إن الوضوء مقدمة للواجب, والعقل يُصدر الحكم ويقول: مقدمة الواجب 
واجبة» ومثله سائر الموارد. 





و 
في مجال تنقيح المناط 


إذا اقترن الموضوع في لسان الدليل بأوصاف وخصوصيات لا يراها العرف 
دخيلة في الموضوع ويعدّها من قبيل المثال» كم إذا ورد في السؤال: رجل شك في 
المسجد بين الثلاث والأربع» فأجيب بأنّه يبني على كذاء فإنّ السائل وإن سأل 
عن الرجل الذي شك في المسجد. لكنّ العرف يعدّ تلك القيود مثالآه لا قيداً 
للحكم. فيعمّم الحكم على الرجل والأنئئ ومن شك في المسجد والبييت. 

إن تنقيح المناط الذي يساعد عليه الفهم العرفي تما لا إشكال فيه» له 
له بالقياس؛ إذ لا أصل ولا فرع؛ بل الحكم في نظر المخاطب يعم الرجل والأنثى» 
والشاك في المسجد والبيت» مرة واحدة. 

ومن هذا القبيل قصة الأعرابي الذي قال: هلكثُ يا رسول الله فقال له: ما 
صنعت؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال: اعتق. 7" 

والعرف ربم| يساعد على إلغاء القيدين التاليين وعدم مدخليتههما في الحكم: 


.١‏ صحيح مسلم:110178/7ء كتاب الصيامء الحديث /ا214» وقد روي بطرق مختلفة مع 
اختلاف يسير في المتن. 
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.١‏ كونه أعرابياً. 

؟. الوقوع على الأهل. 

فيعمّ البدوي والقرويء والوقوع على الأهل وغيره» وصيام شهر رمضان 
وغيره» فيكون الموضوع من واقع نهار شهر رمضان وهو صائم. 

إن تنقيح المناط من المزالق للفقيه إذ ربما يُلغي بعض القيود باستحسان أو 
غيره» مع عدم مساعدة العرف عليه. فعليه الاحتياط التام في تنقيح موضوع الحكم 
والاقتصار على ما يساعد عليه فهم العرف من إلغاء القيد. وإن شك في مساعدة 
العرف على الإلغاء وعدمهاء فليس له تعميم الحكم. 

وعلى كل حالء فهذه التعمييات. لا صلة لها بالقياسء وإنّما هي استظهار 
من مفاد الدليل واستنطاقه حسب الفهم العرفي. 

وهذا ما يعبر عنه في الفقه الإمامي» بإلغاء الخصوصية:؛ أو مناسبة الحكم 
وا موضوع. مضافاً إلى التعبير عنه ب«تنقيح المناط». 200 


. 447-514١ الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف:7/‎ .١ 





في مجال تخريج المناط 


إذا قضى الشارع بحكم في محل من دون أن ينص على مناطه؛ فهل للعقل 
أن يستحصل مناط الحكم غير المذكور في النص حتَّى يُعمَّم الحكم في ضوء 
المناط ؟ 

وهذا هو الأمر الرائج في فقه السئة» الممنوع في فقه الشيعة» وقد ذكروا 
لاستخراج المناط طرقا سبعة» والمهم منها هو استنباط العلة عن طريق السبر 
والتقسيم. 

والسبر في اللغة هو الامتحانء وتقريره: أن تُحصر الأوصاف التي توجد في 
واقعة الحكم وتصلح لأن تكون العلّة واحدة منهاء ويختبرها وصفاً وصفاً في ضوء 
الشروط الواجب توفرها في العلّة» وأنواع الاعتبار الذي تعتبر به. وبواسطة هذا 
الاختبار تستبعد الأوصاف التي لا يصحّ أن تكون علّة ونُستبقئ التي يصحٌ أن 
تكون علّة» ومبذا الاستبعاد وهذا الاستبقاء يتوصّل إلى أنّ هذا الوصف هو العلّة. 

أقول:إِنَ السبر والتقسيم إِنَّما يوجب القطع بالمناط في موردين: 

.١‏ إذا كان المورد في وضوح المناط من مقولة تحريم الخمر فلو افترضنا أنّه 
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م يرد فيه نص على علّة الحكم. فأخذ المجتهد يروّد العلّة بين كونها من العنب؛ أو 
كونها سائلاء أو كونها ذا لون خاصء أو كونها مسكراًء وعندئظٍ يستبعد كل واحدة 
من العلل إلا الأخيرة» فيحكم بأئّها العلّة ثمّ يقيس كل مسكر عليهاء وهذا النوع 
من المناط خاص بالخمر وما هو نظيرها في الموضوع؛ لكن أكثر موارد القياس يفقد 
هذا النوع من الاطمئنان» وأكثر من يحتج على صحّة تخريج المناط يُمثل بالخمر 
الذي لا يشك الإنسان بعد التأمّل في أنَّ مناط تحريمها هو الإسكار فأين هو من 
سائر الموارد المبهمة؟! 

". التقسيم إذا كان دائراً بين النفي والإثبات يفيد اليقين» كقولك: العدد 
إِمّا زوج أو فرد» والحيوان إِمّا ناطق أو غير ناطقء وأمّا إذا كان بشكل التقسيم 
والسبن أي ملاحظة كل وصف خاص وصلاحيته للحكم. فا استحسنه الذوق 
الفقهي يجعله مناطاً للحكم. وما استبعده يطرحه؛ فمثل هذا لا يكون مناطاً 
قطعيا بل ظنياء وهذا شيء أطبق عليه مثبتو:القياس. 

وفي ضوء ما ذكرنا فتنقيح المناط في الموردين المذكورين من الأدلة العقلية 
القطعية. وأمّا في غيرهما فهو من الأدلّة العقلية الظنيّة؛ ويشبه أن يكون نفس 
القياس مستنبط العلّة الذي يبحث عنه في باب القياس. وهو من الأدلّة الظنية» 
ولكنا بصدد بيان الأدلّة القطعية. 

ولأجل أن يقف القارئّ على أن تخريج المناط دليل ظني لا قطعي نأتي 
بمثال: 

قد ورد في الحديث: "لا يروج البكرٌ الصغير إلا وليه" فقد ألحق بها بعض 
فقهاء السئة الثيّب الصغيرة؛ بل المجنونة والمعتوهة. 

وذلك بتخريج المناطء وانه عبارة عن كون المزوّجة صغيرة ناقصة العقل» 


فيعمٌ الحكم الثيّب الصغيرة والمجنونة أو المعتوهة لاتحاد المناط. 

وأمّا استخراج المناط فهو بالبيان التالي: 

إن الحديث اشتمل على وصفين كل منهما صالح للتعليل؛ وهما الصغفر 
والبكارة» وبا أن الشارع قد اعتبر الصغر علّة للولاية في امال كما قال: « وَابتَلُوا 
الََْامَى حَتَّى ذا بَلَعُوا الكاح فَإِنْآنَستُمْ مِنّْهُمْ وُشْدا فَاذَْعُوا نهم أَمُواكُمْ »هذا 
من جانب» ومن جانب آخرء الولاية على المال والولاية على التزويج نوعان من 
جنس واحد وهو الولاية» فتكون النتيجة أن الشارع قد اعتبر الصغر علّة للولاية 
على التزويج بوجه من وجده الاعتباره فيقاس على البكر الصغيرة» من في حكمها 
من جهة نقص العقلء وهي المجنونة أو المعتوهة؛ كم| تقاس عليها أيضاً اليب 
الصغيرة» وبذلك أسقطوا دلالة لفظ البكارة من الحديث على المدخلية في 
الحكم. 

ويلاحظ عليه: أنه من أين علم أن الصغر تمام الموضوع للحكم مع إمكان 
أن يكون جزءاً منه ى| هو مقتضى اجتماعه مع البكر؟ 

إِنّ قياس باب النكاح بباب التصرّف في الأموال» قياس مع الفارق. فإِنَ 
العناية بصيانة مال الصغير تستدعي أن يكون الموضوع هو الصغير ذكراً كان أو 
أنقنء بكرا كان أو عل إذ ل دعنالة هذه القيود فى آمر الضيانةا وهذا ين الذكم 
جميعٌ أفراد الصغيرة» وهذا بخلاف باب النكاح فيحتمل فيها الفرق بين الصغيرة 
البكر والثيبء نظير الفرق بين الكبيرة البكر والثيب» حيث ذهب جماعة إلى أن 
الأولى أيضا لا ترق إلا بإذن الوك :!9» 
١‏ النساء:ة. 
". نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء» للمؤلف:١/ 177-١17‏ . 





دور العقل في استنباط الحكم الشرعي 1.١‏ 


ولأجل إيضاح المقام نأتي بأمثلة أغرياة التي أفتى فقهاء السئة فيها بناءً 
على تخريج المناط: 


.١‏ قياس الولاية في التكاح البرات 
يقدّم الأخ من الأب الم على الخ للأب في الميراث. المقيس عليه 
فيقدّم الأخ من الأب ل على الأخ للأب في ولاية التكاح. المقيس 
امتزاج الإخوة. المناط 


؟. قياس الجهل في المهر بالبيع 


إن الجهل بالعوض يفسد البيع بالاتفاق. المقيس عليه 
فالجهل بالمهر يفسد النكاح. المنيسن 
وجود المعاوضة والجهل فيها. المناط 


". قياس ضمان السارق بالغاصب 


إن الغاصب يضمن إذا تلف المال تحت يده. المقيس عليه 
فالسارق أيضاً يضمن وإن قطعت يده. المقيس 
تلف المال تحت اليد العادية. المناط 


فان تخريجات المناط في هذه الموارد وعشرات أمثالها تخريجات ظنية» وهي 
بحاجة إلى قيام الدليل؛ وإلآ فيمكن أن يكون للميراث خصوصية غير موجودة في 
النكاح؛ أو يكون الجهل بالعوض مفسداً في البيع دون النكاح, لأنّ الببع مبادلة 
بين مالين» بخلاف النكاح فإِنه علاقة تجمع بين شخصين, فالعلّة هو الجهل 
بالعوض لا الجهل بالمهر والمهر ليس عوضاًء وإن أطلق عليه العوض فإنَّ) هو 
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بضرب من المجاز والاستعارة. 


التئاس العلل وعرض النصوص عليها 

إن التهاس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل وعسرض 
النصوص على العلل المزعومة وجعلها مقياساً لصحّة النصوص الشرعية 
وبطلانهاء كان أمراً رائجاً بين فقهاء السنّة في عصر الإمام الصادق فيه وعلى هذا 
النوع من الاصطلاح تنزل التعبيرات الشائعة:(إِنَ هذا الحكم موافق للقياس 
وذلك الحكم مخالف له»» وليس اراد من القياس فيهاء القياس المعروف المؤلف 
من الأصل والفرع والجامع بينهماء بل المراد: تصحيح الأحكام حسب العلل التي 
استحسنها الفقيه حسب عقله وذوقه» فيوصف الحكم الموافق بالصحّة والمخالف 
بالبطلان. 

وقد كان القياس بهذا المعنى مثارٌ معركة فكرية واسعة النطاق على عهد 
الإمام الصادق قث وبعض فقهاء عصره؛ وعلى هذا الاصطلاح دارت المناظرة 
التالية بين الإمام وأبي حنيفة: روى أبو نعيم بسنده عن عمرو بن عبيد: دخلت 
على جعفر بن محمد أنا وابن أبي ليل وأبو حنيفة:؛ فقال لابن أبي ليل: من هذا 
معك؟ قال: هذا رجل له بصر ونفاذ في أمر الدين» قال: «لعلّه يقيس أمر الدين 
برأيه» إلى أن قال: «يا نعمان» حدثني أبي عن جدّي أن رسول اللهييك قال: أوَل من 
قاس أمر الدين برأيه إبليس» قال الله تعالى له: اسجد لآدم؛ فقال: أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين» فمن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة 
بإبليس لأنْه اتبعه بالقياس».0© 


. ١91/ حلية الأولياء:/‎ .١ 


فالقياس في هذه الرواية منصرف إلى هذا المصطلح؛ لأنَ إبليس تمرّد على 
الأمر بالسجود. لأنه على خلاف قياسه. لتخيّله أن الأمر بالسجود يقتضي أن يبتني 
على أساس التفاضل العنصريء ولأجل هذا خطأ الحكم الشرعي؛ لاعتقاده بأنّه 
أفضل في عنصره من آدم؛ لكونه محلوقاً من نار وهو مخلوق من طين. 

وعلى هذا الاصطلاح يبتني ما رواه أبان بقوله: 

قلت لأبي عبد اللهفيّا: ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع امرأق كم 
فيها؟ قال: اعشرة من الإبل», قلت: قطع اثنين؟ قال: «عشرون»؛ قلت: قطع 
ثلاثا؟ قال: "ثلاثون», قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون». 

قلت: سبحان الله! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعاً فيكون 
عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ تمن قاله» ونقول: الذي جاء 
به الشيطان» فقال هق: «مهلاً يا أبان! هذا حكم رسول الله ييدان المرأة تعاقل 
الرجل إلى ثلث الدية: فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصفء يا أبان إِنّك 
أخذتني بالقياس» والسئّة إذا قيست محق الدين».0© 

إنّا صار أبان إلى تخطئة الخبر الذي وصل إليه حتّى نسبه إلى الشيطان» 
لأجل أنه وجده خلاف ما حصّله وأصّلهء وهو انّه كلا ازدادت الأصابع المقطوعة 
تزداد الدية» فلم] سمع قوله «قطع أربعاًء قال: عشرون» قامت سورته؛ إذ وجده 
مخالفاً للأصل الأصيل عنده. فردعه الإمام بأنّ هذا هو حكم رسول الْهكي وان 
استنكارك قائم على الأخذ بالقياس» والسنّة إذا قيست محق الدين» وتصحيح 
الأحكام وتخطئتها حسب الموازين المتخيّلة سبب لمحق الدين, وأنّى للعقول أن 
تصل إليها؟ 


. ١ثيدحلا الوسائل:18. الباب4 4 من أبواب ديات الأعضاء.‎ .١ 
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هذا أحد المصطلحين في القياس» وقد صار هذا الاصطلاح مهجوراً في 
العصور المتأخرة» والرائج هو الاصطلاح التالي: 

استنباط حكم واقعة -لم يرد فيها نص من حكم واقعة ورد فيها نص»؛ 
لتساويه) في علّة الحكم ومناطه وملاكه» وهو دليل ظَنْي خخارج عن نطاق البحث» 
فافهم واغتنم. 


التنصيص بالعلّة ليس من تنقيح المناط ولا تخريجه 

قد علمت أن تنقيح المناط غير تخريجه وأنَ الأول من المداليل العرفية دون 
الثاني ومع ذلك هنا قسم اخر خارج عن كلا القسمين» وإليك البيان: 

إذا كان مناط الحكم وملاكه مذكوراً في نفس الدليل على نحو يعلم منه أنه 
تام علّة الحكم لا حكمته. 

فاستكشاف أحكام سائر الموارد عن طريق هذه العلة من المداليل اللفظية» 
مثلاً إذا قال: الخمر حرام لأنّه مسكسء فإلحاق غير الخمر من سائر المسكرات؛ به 
ليس عملا بالقياس المصطلح؛ بل عمل بالسئّة الشريفة والضابطة التي أدلى بها 
الشارع. 

وفي الحقيقة إذا كان استخراج الحكم غير متوقف إلا على فهم النص بلا 
حاجة إلى اجتهاد» فهو عمل بالظاهس. بخلاف ما إذا كان متوقفا وراء فهم النص 
على بذل جهد. والوقوف على المناط» ثم التسوية؛ ثم الحكم؛ قال سبحانه: لفَمَنْ 
يَعْمَلُ مِفْقالَ در حَبْرايرَ4١'‏ فلا نحتاج في حكم الخير الكثير إلا إلى فهم مدلول 
الآية. 


.١‏ الزلزلة:/ا. 
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ولنذكر مثالاً من طريقنا: 

روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الإمام الرضاليية. أنّه قال: «ماء البثر 
واسع لا يفسده شيء. إلا أن يتغيرٌ ريحه أو طعمه فيُسزِح حتّى يذهب الريح 
ويطيب طعمه. لأنْ له مادة» 20 

فإنَ قوله: «لأنَ له مادة» بما أنّه تعليل لقوله : ”لا يفسده شيء» يكون 
حجّة في غير ماء البئر أيضاً» فيشمل التعليل بعمومه, ماء البثرء وماء الحمام 
والعيون وصنبور الخزان وغيرهاء فلا ينجس الماء إذا كان له مادة» فالعمل 
عندئذٍ بظاهر السنة ولا صلة له بتنقيح المناط وتخريجه. فليس هناك أصل ولا 
فرع ولا انتقال من حكم الأصل إلى الفرع » بل موضوع الحكم هو العلّة والفروع 
بأجمعها داخلة تحته . 

وفي ضوء ما ذكرناء يكون العمل بالملاك المنصوصء عملا بظاهر الس لا 
بالقياس؛ وأمّا المجتهد فعمله تطبيق الضابطة التي أعطاها الشارع على جميع 
الموارد دفعة واحدة. فليس هناك أصل ولا فرع ولا انتقال من حكم الأصل إلى 
الفرع. بل موضيع الحكم هو العلّة والفروع بأجمعها داخلة تحته. ىا أنّه ليس من 


أولوية الحكم في الفرع 

إذا كان ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل؛ لقوة العلّة المفهومة 
فيه بطريق النصء فهو حبّة على الإطلاق» وهو أيضاً عمل بالنص لا بالقياس» 
كما أنه ليس من مقولة تنقيح المناط وتخريجه. وعل فرض كونه قياساً فهو حجّة عند 


. من أبواب الماء المطلق. الحديث5‎ ١ وسائل الشيعة:١. الباب؛‎ .١ 
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ره لم 
- 


الجمبع؛ نظبر الاحتجاج بقوله سبحانه: فلآ تَقُلْ كم أب4”“ على تحريم 
الضرب» ولاشك في وجوب الأخحذ مبذا الحكمء لأنه مدلول عرفي يقف عليه كل 
من تدبّر الآية. 





في مجال درك مصالح الأفعال ومفاسدها 


إن الأحكام الشرعية عند الإمامية تابعة للمصالح والمفاسد, فلا واجب إلآ 
لمصلحة في فعله. ولا حرام إلآّ لمفسدة في اقترافه. والتشريع الإلهي منزه عن التشريع 
بلا ملاك» ونصوص الكتاب والسئة يشهدان على ذلك: 

نه سبحانه يُعلَل وجوب الاجتناب عن الخمر والميسر أن اقترافهم| يورث 
العداوة والبغضاء والصدّ عن ذكر الله عموماً والصلاة خصوصاًء يقول عز 
وجل: إنّما يُربِدُ الشّيطانُ أنْ يُوقِمَ ع بَكُم اداو وَالبَعْضَاءَ فِي الْكَمْر وَالْمَبْسرٍ 
وَيَصْدَكُمْ عَنْ ذكْرٍ لل وَعَنِ الصّلوة هَل انتم مَنْتَهُونَ» . ”2 

كما أنّه يعلّل وجوب الصلاة بأتّها تنهى عن الفحشاء والمتكرء يقول 
سبحانه: «وأقِم الصّلوة إن الصَّلوة تَنْئ عَنٍ الْمَحْسَاءِ وَالْمُمْكرٍ2"”4 إلى غير ذلك 
من الآيات التي ت* تشير إلى ملاكات التشريع في الذكر الحكيم. 

وكذلك الروايات فقد أكد الإمام علي بن موسى الرضاهتية في بعض كلما ته 


.9١:ةدئاملا.١‎ 


". العنكبوت:50. 


2-1١4‏ : 7[ 111111 0آ010110000ظ2ظص ... رسائل و مقالات / ج14 


ذلك. فقال: «إِنَ الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلا لما فيه المنفعة والصلاح» 
ول ترم إل ما فيه الضرر والتلف والفساد».7© 

وقال ا في وجه حرمة الدم: (إِنْه يسيء الخلق. ويورث القسوة للقلب. 
وقلّة الرأفة والرحمة» ولا يؤمن أن يقتل ولده امناو 0 

وقال أبو جعفر الباقرهيّة: «إِنَ مُدْمِن الخمر كعابد الوثن» ويورث 
الارتعاش» ويهدم مروّته. ويحمل على التجسّر على المحارم من سفك الدماء 
وركوب الزنا».”" 

هذا من حيث الثبوت مما لا شك فيه. 

نا الكلام في إمكان وقوف الفقيه على مصالح الأحكام ومفاسدها التي 
تدور عليها الأحكام إذا لم يرد فيها نضّ صحيح. فالحقٌ هو التفصيل بين ما افق 
العقلاء على وجود المصلحة أو المفسدة في الموضوع» وما إذالم يكن هناك اتّفاق 
من عامّة العقلاء» بل انفرد فيه فقيه واحدء وإليك البيان: 

إذا كان إدراك المصلحة إدراكاً عامّاً يتّفق فيه العقلاء» كوجود المفسدة في 
استعمال المخدّرات,؛ والمصلحة في استعمال اللقاح لصيانة الطفل عن الجُدْري 
والخصبة حيث أصبح العقلاء متفقين على وجود المفسدة والمصلحة الملزمة» في 
ذلك فلا مانع من أن تخد ما أدركه العقل من المصالح والمفاسد ملاكا لكشف 
حكم الشرع» وأمَا إذالم يكن كذلك. بل أدرك فقيه واحد أو فقيهان وجود 
المصلحة في إنشاء حكم؛ فهل يصمٌ لما إنشاء حكم وفق ما أدركاه. ينسبونه إلى 
الشريعة الإسلاميّة؟ فالجواب هو النفيء إذ من أين للعقل القطع بأنَ ما أدركه 
.١‏ مستدرك الوسائل:”/ ١/ا.‏ 0 


". بحار الأنوار:57/ 0176 ح”. 
". بحار الأنوار: 757/ 01514 ح7. 
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علّة هي العلّة التامة التي يدور الحكم مدارهاء إذ يحتمل أن يكون هناك مانع من 
حكم الشرع على وفق ما أدركه العقل. 

يقول المحقّق الأصفهاني: إن مصالح الأحكام الشرعية المولوية التي هي 
ملاكات تلك الأحكام ومناطاتهاء لا تدخل تحت ضابطة؛ وعليه لا سبيل للعقل 
باهو إليها.”" 

والحاصل: أنه لايصحٌ للفقيه أن يتَخذ ما أدركه من المصالح والمفاسد 
ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي من الوجوب والحرمة حتّى يكون من مصادر 
التشريع. 

أضف إلى ذلك أن المصالح والمفاسد لا لم تكن على وزان واحد. بل ربت 
واجب يسوغ في طريق إحرازه اقتراف بعض المحرمات, لاشتماله على مصلحة 
كثيرة لا يجوز تركها بحالء كإنقاذ الإنسان المتوقف على استطراق أرض الغين بلا 
إذنه» ورب حرام ذي مفسدة كبيرة لا يجوز اقترافه وإن استلزم ترك الواجب أو 
الواجبات. فأنى للعقل درك درجة المصلحة والمفسدة حبّى يكون مصدراً 
للتشريع والحكم بالوجوب والحرمة في عامة الحالات؟ 

إلى هنا تم بيان المجالات التي للعقل فيها دور في استكشاف الحكم 
الشرعي. 

إذا عرفت ذلك فلندخل في مقالة الأخباريّين التي صارت سبباً للغور في 
هذا البحث. 


.١‏ خهايةالدراية:7/ 10. الطبعة الحجريّة. 








الحركة الأخبارية 
في مطلع القرن الحادي عشر 


ظهرت الحركة الأخبارية في مطلع القرن الحادي عش وقد شطبت على 
العلوم العقلية بقلم عريضء ولم تر للعقل أي وزن ولا اعتبار في العلوم إل ما 
كانت مادته قريبة من الحسء كالحساب والهندسة وأمثال ذلك. وأمّا ما وراء ذلك 
فذهبت إلى أن العقل عاجز عن الإدراك الصحيح. 

وقد رفع رايتهاالشيخ محمد أمين بن محمد شريف الأسترآبادي 
الأحباري (المتوقى عام 17١٠١ه)‏ وألّف عند مجاورته للبلدين مكة المكرّمة والمدينة 
المنورة» كتابين في هذا المجال» وهما: 

.١‏ الفوائد المكية. 

"'. الفوائد المدنية. 

والأسس الت قامت عليه الدرسة الأخبارية لا تعدو خة أسمن» واتاها 
وزاءذلك:فإن) هو امور جزية أوتراجم البهاء وأنا تلك الأسبن فهى عباراعن: 


دور العقل في استنباط الحكم الشرعي ١١‏ 


.١‏ عدم حجّية ظواهر الكتاب إل بعد ورود التفسير عن أئمّة أهل 
البيت هب , لما ورد من الأحاديث الناهية عن تفسير القرآن بالرأي أَوَلد وا 
مخصّصات ومقيّدات على عمومه وخصوصه ثانياً. 

انل عوك كو الل ل لبان الأصرية وعدم لكام وزيم 
العقل والنقل؛ وان ما حكم به العقل حكم به الشرع؛ لا أساس له. 

'". نفي حجية الإجماع من دون فرق بين المحصل والمنقول. 

:. ادّعاء قطعية صدور كل ما ورد في الكتب الحديثية الأربعة من 
الروايات» لاهتهام أصحابها بتلك الروايات» فلا يحتاج الفقيه إلى دراسة أسنادها 
أو تقسيمها إلى الأقسام الأربعة المشهورة» كما قام به ابن طاووس وتبعه العلامة. 

4. التوقف عن الحكم إذا لم يدل دليل من السنّة على حكم الموضوع. 
والاحتياط في مقام العملء مثلاً التدخين الذي كان موضوعاً جديداً آنذاك يُتوقف 
عن الحكم فيه ويراعى الاحتياط في مقام العمل بتركه. 

ثم إن المحدّث الشيخ عبد الله بن الحاج صالح السماهيجي الذي هو أحد 
الأحباريين في القرن الثاني عشى ألف رسالة في المسائل الضرورية التي لاعت عنها 
في مرحلتي الأصول والفروع» رد توق للك إنررال لمررواين الأسرئي 
والأخباريين» فبلغت الأربعين. 7 

وكيا مات الروضات في ترجمة محمد أمين مؤسس الأخبارية. 20 

كاقلا إن الامسن الشازقنة الميدة مي با كرتا وإليك نهل بعقن 
الفروق الأخرى: 


.76٠١ روضات الجنّات:14/‎ .١ 
.1717//١:تاّنجلا روضات‎ ." 
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قال: 

.١‏ إن الأدلّة عند الأصولتّين أربعة: الكتاب والسئة والإجماع ودليل العقل» 
ولكنها عند الأخباريين تختصر بالأؤلين» بل بعضهم يقتصر على الثاني. 

؟. الأصوليون يجوزون العمل بالظنون في نفس الحكم الشرعيء والأخباريون 
لا يعوّلون إلا على العلم. إلا أن العلم عندهم قطعي واقعي. وعادي وأصليء وهما 
ما وصلا عن المعصومءولم يجز فيه الخطأ عادة. 

و الأشرلره هر الأقنان إل الاين للقيو لسارم ين 
صحيح وضعيف. 

ع الأصوليون يفسّرون الأقسام الأربعة للحديث با هو المعروف في علم 
الدراية» والأخباريون يفسّرون الصحيح بالمحفوف بالقرائن التي توجب العلم 
بالصدور عن المعصوم» والضعيف ب هو عار عن ذلك. 

. الأصوليون يحصرون الناس في صنفين: مجتهد ومقلّد, والأخباريون 
يقولون: إن الناس كلّهم مقلّدون للمعصوم ولا يجوز لهم الرجوع إلى المجتهد بغير 


إلى غير ذلك من الفروق. 


وقبل المنوض في مقالة الأحباريين لابدّ من الإشارة إلى بعض العوامل التي 
سبّبت ظهور هذه الفرقة؛ فإنَ تبيينها من أهمّ المسائل في الأدوار الفقهية التي 
تحتاج إلى دراسة مفصّلة حتّى تعكس الظروف التي نشأت فيها الفكرة. 

وهناك فروض مختلفة نقلناها في «تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره»”'» ومن 
أراد التفصيل فليرجع إليها. 


.١‏ تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره7851. 
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والذي نظن أن يكون هو السبب الواقعي لظهور تلك الفرقة هو ما يلي: 


سبب ظهور الفكر الأخباري 

إِنَ أصحاب الصادقين عم ومن بعدهم كانوا على قسمين» فقد كانوا بين 
مُكب على جمع الأخبار وقراءتها وتصحيحها وجمعها ني أصل أو كتاب دون أن 
ينتطع را المقل ل العنارق والمسائن المقلكة والأطسولقة: وبين اعد ببالقل 
والعقل معاًء ونذكر من النصف الثاني: زرارة بن أعين» ويونس بن عبد الرحمن» 
والفضل بن شاذان, وغيرهم, وكان الأكثر على الخط الأوّل» وقد استمرٌ الخطان 
إلى عصر الغيبة؛ فابن الجنيد وابن أبي عقيل ومن تلاهم إلى عصر الشيخ المفيد 
وتلميذيه المرتضى والطوسي كانوا على خط الجمع بين العقل والنقل» وعند 
التعارض كانوا يقدّمون العقل القطعي على النقل الظني. 

وقد امتد الخط الأول إلى القرن الخامس» وبعده انحسر أمام ازدهار الخط 
الثاني وكانت القوة للمنهج الثاني إلى القرن العاشر. 

وبهذا يُعلم المراد من «الأخباري» في لسان العلامة ومن قبله؛ وهو الخبير 
بالأخبار والمدوّن والناشر لماء دوذ أن يكون هناك منهج باسم الأخبارية أمامٌ منهج 
الآحرين» نعم كان للطائفة الأول عقائد خاصة في بعض المسائل اعتمدوا فيها 
على بعض الروايات؛ فنقلها الصدوق في كتاب العقائد ونقدها الشيخ المفيد في 
كتاب تصحيح العقائد. 

إِنَ الأمين الاسترابادي تصور أن الخط الأول كان منهجاً منسجرا تام الأركان 
في عصر الأئمة وبعدهم؛ ولكن غلب عليهم عصر الاجتهاد وصار الأمين بصدد 
إحيائه وبسطه وأسماه بالأخبارية» وألقئ فكرة الإحياء بصورة البرهان ونقد أأسس 
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الأمترلية :3 إن بعاملت الفكرة الاصارية مسف الأد بيد بلقية تتيكنه 
إلى أن عاد منهجاً متكاملاٌ يقارف الأصرليية فق اليعين مثالة ايض اجبرلة. 

وممّا نلفت إليه النظر أن الأمين مؤسس هذا المنهج تمن يؤكد على الحس 
والعلوم التي تكون مبادؤها قريبة من الحس. ويندّد بالعلوم النظرية التي تكون 
مبادؤها بعيدة عنه» قائلا: إِنْ العلوم النظرية قسمان: 

قسم ينتهي إلى مادّة قريبة من الإحساس.ء ومن هذا القسم علم الهمندسة 
والحساب وأكثر أبواب المنطق» وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء والخطأ 
في نتائج الأفكاره والسبب في ذلك أن الخطأ في الفكر إِما من جهة الصورة» أو من 
جه كاد والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلاء؛ لأنّ معرفة الصورة من 
الأمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة» والخطأ من جهة المادة لا يتصوّر في هذه 
العلوم لقرب الموارد فيها إلى الإحساس. 

وقسم ينتهي إلى مادة بعيدة عن الإحساس؛ ومن هذا القسم الحكمة الإطية 
والطبيعية وعلم الكلام وعلم أُصول الفقه والمسائل النظرية والفقهية وبعض 
القواعد المذكورة في كتب المنطق. 

ثمّ استشهد بوقوع الاختلافات بين الفلاسفة.”") 

والعجب أن تلك الفكرة (الرجوع إلى الحس والانكباب عليه) والابتعاد عن 
النقل والنظر بدأت في الغرب قريباً من عصر الأمين» حيث رفع رايتها علماء 
تجريبيون» نظير ديكارت -١5947(‏ 1760 م)» ومن البعيد أن يكون هناك صلة بين 
الفريقين. 

إذا عرفت ذلك فلترجع إلى توضيح مقالة الأخباريّين حول منع العمل 


.١‏ الفوائد المدنية:10. 
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بالحكم المستنبط من غير الكتاب والسئة وهي تحتمل أحد أمرين: 

الأول:إجّم يرفضون العمل بالمستنبط من غير المصدرين, لأجل أنه لا يفيد 
القطع بالحكم؛ وأنّه لا يخرج عن دائرة الظنء وهذا يرجع إلى منع الصغرى. 

الثاني: !نهم يرفضون العمل بغيرهما وإن أفاد القطع بالحكم. وذلك لعدم 
الملازمة بين حكم العقل والشرعء والظاهر من بعض كلمات المحدّث الاسترابادي 
أنه كان يركز على منع الصغرى وهو منع إفادة القطع حيث يقول في كتابه: 

الفصل الأوّل في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنيّة في نفس أحكامه 
تعالى» ويقول أيضاً في ذيل هذا الفصل: كلّ من قال بجواز التمسّك 
بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى من محمّقي العامة وجمع من متأخري 
أصحابنا الخاصة اعترف بانحصار دليل جوازه بالإجماع. 20 

إلى غير ذلك من العبارات التي يجدها السابر لكتابه الدالّة على أنه بصدد 
منع الصغرى. 

ومع ذلك فاحتمال كون النزاع كبرويّاً وهو عدم حبّية القطع الحاصل من 
غير الكتاب والسئة باق بحاله. وذلك لأجل نفي الملازمة بين الحكمين: العقلي 
والشرعي . 

لو افترضنا أن النزاع كبروي ‏ أي في حجية القطع الحاصل من الأدلّة 
العقلية ‏ فيقع الكلام في مقام الثبوت والإثبات. 

والمراد من الثبوت: إمكان النهي عن العمل به. 

والمراد من مقام الإثبات: ورود النهي عنه شرعاًء بعد ثبوت الإمكان. 

وإليك الكلام في كلا المقامين: 


.١‏ الفوائد المدنية: :4٠‏ الطبعة الحجرية. 





عو للش م رَسَاضلَ قمقالافرع؛ 


المقام الأوّل: إمكان النهي عن العمل بالقطع 

يظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظمء امتناع النهي عن العمل بالقطع 
الحاصل من غير الكتاب والسئة» لأنّه يعد تناقضاً في نظر القاطع مطلقاًء وفي 
الواقع عند الإصابة. 

لكن الحق جواز المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غيرهماء لأنّ للشارع 
التصرّف في موضوع إطاعته وامتثاله» بأن يطلب إطاعة الأحكام التي وصل إليها 
المكلّف عن طريق الكتاب والسئة» فإنَ لزوم الإطاعة وإن كان عقلياًء لكن تحديد 
موضوعها سعة وضيقاً بيد الشارع؛ فله أن يحدّد الموضوع ويخضّها بالأحكام 
المستنبطة من طريقيهم| لا من الطرق الأخرى. 

هذا هو الوجه الذي اعتمدنا عليه. ولكن ذهب المحقّق النائيني إلى جواز 
التقييد بوجه آخحر وهو قاعدة «نتيجة الإطلاق والتقيبد» التي استفاد منها في غير 
مورد ومنها: إمكان تخصيص الأحكام بالعالمين بالبيان التالي» وحاصله: إِنّ العلم 
بالحكم لا كان من الانقسامات اللاحقة للحكمء فلا يمكن فيه التقييد؛ 
لاستلزامه الدون وإذا امتنع التقيبد امتنع الإطلاق أيضاً لأنَ التقابل بين 
الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة. 

ومن جانب آخر: أن الإهمال الثبوتي لا يعقلء بل لابدّ إِمَا من نتيجة 
الإطلاق أو من نتيجة التقييد, فإنَ الملاك الذي اقتضى تشريع الحكم إِمَا أن 
يكون محفوظاً في كلتا حالتي الجهل و العلم؛ فلابد من نتيجة الإطلاق» وإِمًا أن 
يكون محفوظاً في حالة العلم فقطء فلابدٌ من نتيجة التقييد. وحيث لم يمكن أن 
يكون الجعل الأوّلي متكّلاٌ لبيان ذلك؛ فلابد من جعل آخر يستفاد منه نتيجة 
الإطلاق والتقييد وهو المصطلح عليه ب(متمّم الجعل)» فاستكشاف كل من 
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نتيجة الإطلاق والتقييد يكون من دليل آخره وقد ادّعى تواتر الأدلّة على اشتراك 
الأحكام بين العالم والجاهلء وأنَ الحكم مطلق في حقٌّ العالم والجاهل. ولكن تلك 
الأدلّة قابلة للتخصيصء وقد خصّص ف غير مورد. كا في مورد الجهر والإخفات 
والقصر و الإتمام.2"7 

ومن هذه الموارد توجيه مقالة الأخباريين بأن يقال: إِنْ الأحكام الواقعية 
قيّدت بنتيجة التقبيد» وهي إِنَ الأحكام الشرعية» نما تجب إطاعتها إذا وصلت إلى 
المكلف عن طريق الكتاب والسئة. 

ويلاحظ عليه أوَلاً بأنّ تقابل الإطلاق والتقييد اللحاظيّين تقابل الضدّين؛ 
لفرض قيامهم| بلحاظ السعة والضيق» فكيف يكون تقابله| تقابل العدم والملكة؟ 

وثانياً: سلّمنا أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة» ولكن لا يصحٌ ما رتب 
عليه» وهو أنه إذا لم يصمح تقييد الحكم بالعلم به يمتنع إطلاقه بالنسبة إلى العالم 
والجاهل به وذلك لأن امتناع التقييد لأجل استلزامه الدوره وهو مختص بصورة 
التقييد بالعالم» فلا مانع من إطلاقه بالنسبة إلى كلتا الحالتين» فلا يلزم من امتناع 
التقييد امتناع الإطلاق. 

وثالثاً:أنَ المحذور على فرض قبوله ‏ إِنَّا هو ني الإطلاق اللحاظيء بأن 
يلاحظ المكلّف ني حالتي العلم والجهل بالحكم. لا في الإطلاق الذاي» وهو كون 
الطبيعة متعلّقة للحكم أو كون ذات البالغ العاقل موضوعاً للحكم؛ وهذا 
متحمّق في كلتا الحالتين؛ سواء أكان هناك علم بالحكم أم لا. 

فالمحذور المتصوّر في باب الإطلاق اللحاظي غير جار في الإطلاق الذاتي 
فلا وجه لعدّهما من باب واحد. : | 


0 
.١‏ فوائد الأصول:/ 117. 
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هذا كله حول الثبوت؛ وقد عرفت إمكان المنع عن العمل بالقطع الحاصل 
من غير الكتاب والسئة. بقي الكلام في المقام الثاني: 


المقام الثاني: في ورود المنع عن العمل أو عدمه 

ذهبت الأخبارية إلى ورود المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب 
والسئّة» وقد استدلُوا بطوائف ثلاث من الروايات سيوافيك الكلام فيها. 

وربّا يستدلٌ لهم بالدليل العقلّ ولنقدّم هذا القسم على الأدلة النقلية. 


الأل: احتمال سعة مناط الحكم عند العقل 

إِنَّ العقل وإن كان يدرك الجهات المحسّنة والمقبّحة» إلا أنّه من الممكن أن 
تكون لتلك الجهات موانع ومزاحمات في الواقع وفي نظر الشارع؛ ولم يصل العقل 
إليها؛ إذ ليس من شأن العقل» الإحاطة بالواقع.”"' 

يلاحظ عليه: أنَّ ما ذكره خلاف المفروض. لأنَ الكلام فيم) إذا حكم العقل 
بحكم قطعي على موضوع بم| هو هو كقبح الظلم وخيانة الأمانة» أو كقبح 
ترجيح المهم على الأهمّء وعندئذٍ لا يحتمل أن يكون للحكم مانع في الواقع أو 
شرط عند الشارع؛ فها ذكره خارج عن محط البحث. 

نعم لو احتمل العقل أحد هذه الأمور لم يحكم بحكم باث. 


الثاني: جواز خلو الواقعةمن الحكم 
يجوز أن لا يكون للشارع فيا حكم فيه العقل بالوجوب أو الحرمة» حكم 


.١‏ فوائد الأصول:"/ ٠١‏ ناقلاً عن كتاب الفصول. 
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أصل لا موافقاً ولا مخالفاًء بأن تخلو الواقعة من الحكم رأساًء وعلى ذلك لا حكم 
للشرع في الموضوع وفاقاً أو خلافاً.("» 

يلاحظ عليه: أن احتمال خلو الواقعة من الحكم يخالف مع ما ورد 
عنهم #كل:١ما‏ من شيء إلا وفيه كتاب أو سئة». 

وفي حديث أخر: أكل شىء في كتاب الله وسنّة نبيّه أو تقولون فيه؟ قال: «بل 
كل شىء في كتاب الله وسنّة 5 أو في الكتاب والسئة».9© 

52 يمكن أن لا يكون للشارع حكم في الموضوعات الخطيرة» وقد 
قالوكةني خطبة حجّة الوداع:«يا أيّها الناس ما من شيء يقرّبكم من الجنة 
ويباعدكم من النان إلا وقد أمرتكم به» وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم 
من الجئّة إلآ وقد نبيتكم عنه).(2 

ثمٌ إِنَ الأخباريّين استدلُوا بطوائف من الروايات التي زعموا دلالتها على 
مذعاهم؛ وإليك استعراضها تحت عناوين خخاصة ليسهل للطالب الوقوف 
عليهاء ول نذكر جميع الروايات لأمها غير خارجة عن تلك العناوين. 


الطائفة الأولى: لزوم توسيط الحجّة في بيان الحكم 

قامت الأدلة على لزوم العمل بحكم يتوسط الحجّة في تبليغه وبيانه ولا 
عبرة بالحكم الواصل من غير تبليغ الحجّة. 

ويدلٌ على ذلك صحيح زرارة: «أما لو أن رجلا صام نهاره» وقام ليله 
وتصدّق بجميع ماله وحجح جميع دهره. ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه» وتكون 
.١‏ الفصول في علم الأصول:/761. 


؟. الكاني:١/‏ 17-54. باب الردّ إلى الكتاب والسنّة. 
'”. الوسائل:؟1١.»‏ الباب؟7١‏ من أبواب مقدّمات التجارة» الحديث7. 


1 وسو ْشَأئلَ قفقالات/2؟1 


جميع أعماله بدلالته إليه» ما كان له على الله ثواب» ولا كان من أهل الإيهان».7") 

وعن الرضاء عن أبائه غيل قال: قال رسول اللهيية: «من دان بغير سماع 
ألزمه الله ألبتة إلى الفناء». 20 

وقال أبو جعفرغيّ: "كل مالم يخرج من هذا البيت فهو باطل».” إلى غير 
ذلك من الروايات. 

ويلاحظ عليه: بم) نوهنا به في محاضراتنا في غير مقام» وهو أنّه كا أن 
للآيات شأن نزول» فكذلك للروايات شأن صدور وكا أن شأن النزول يرفع 
الإبهام الطارئ على الآية لأجل الفصل الزماني؛ فهكذا شأن الصدور بالنسبة 
للرواية. 

وفي ضوء تلك القاعدة فالرواية ناظرة إلى التابعين والفقهاء, كأبي حنيفة 
وابن شبرمة وابن أبي ليل وغيرهم الذين أعرضوا عن أئمّة أهل البيت بتاتاً وم 
يستضيؤوا بنور علومهم؛ وإِنَّا اقتصروا على ما رواه الصحابة من المسانيد 
والمراسيل والموقوفات غير الكافية في مجال الإجابة عن المسائل المستجدّة. 

وأمّا فقهاء الشيعة الذين رجعوا في كل واقعة إلى الكتاب والسنّة وتَسَكوا 
بالثقلين» غاية الأمر أخذوا بالعقل في ماله شأن الحكم على وجه القطع والبت» 
فهؤلاء ليسوا من مصاديق الحديثء لأثْهم عرفوا ولاية ولي الله فوالوه في عامة 
الموارد التي فيها لهم حكم وبيان وجعلوا أعمالحم بدلالة الولي» لكنهم أخذوا في 
موارد بالحكم القاطع للعقل؛ لا لأجل الإعراض عن أبوابهم» بل من باب الأحذ 
بالحكم العقلي الذي أيّده الأئمّة في غير واحد من رواياتهم. 


. 17 الوسائل:18» الباب” من أبواب صفات القاضيء الحديث‎ .١ 
.18.١4 "و. الوسائل:18. الباب١٠ من أبواب صفات القاضيء الحديث‎ 
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الطائفة الثانية: ما يدل على عدم حجّية الرأي 

وهناك طائفة أخرى تدلّ على عدم حبجّية الرأي: فقد روي عن الإمام 
عليفئة أنه قال:'إِنَ المؤمن أخذ دينه عن ربّه ولم يأخذه عن رأيه».”") 

وروى ابن مسكان. عن حبيب قال: قال لنا أبو عبد الله قيّلِ:«ما أحد أحبّ 
إن منكم إن الناس سلكوا سبلا شْتّى؛ منهم من أخذ بهواه» ومنهم من أخحذ 
برأيه» وإنكم أخذتم بأمر له أصل».» 

يلاحظ عليه: أن المراد من الرأي هو الإفتاء بغير دليل قطعي أو سنة 
صحيحة بشهادة قول أبي جعفرقي: «من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بم| لا 
يعلم»!" 

ولذلك يوصف أصحاب القياس بأصحاب الرأي كأبي حنيفة ومدرسته. 

روى الدميري عن بعض أصحاب أبي حنيفة أنه سمع عن أبي حنيفة أنّه 
يقول: ما جاء عن رسول الله فعلى الرأس والعين» وما جاء عن الصحابة اخترنا 
وما كان غير ذلك فهم رجال ونحن رجال. 

وعن أبي حنيفة أنه قال: علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن 
جاء بأحسن منه قبلناه. ©) 

وعلى ذلك يحمل قولهقيل: «من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ». 

أي: قال فيه قولاً غير مستفاد من كتاب ولا سنّة ولا من دليل يعتمد عليه» 
بل قال برأيه حسب ما يقتضيه أمره ويذهب إليه وهمه بالظن والتخمين. 


١او؟او"”.‏ الوسائل:14. الباب” من أبواب صفات القاضى, الحديث 51 71 117 . 


4. حياة الحيوان:7/ 7١٠؛‏ الملل والنحل للشهرستاني:57/./1. 


وأين هذا من الإفتاء بالحكم العقلي القطعي الموافق للفطرة الإنسانية 
والحكم الواضح عند العقلاء. 

والحاصل: إن هذه الرواية تندد بعمل أبي حنيفة؛ فإِنّهِ م يثبت إل سبعة 
عشر حديئاً من أحاديث النبي 7" ومع ذلك يبني على المقاييس والآراء التي اعتمد 
عليها فقهه الذي عمل به أغلبٌُ المسلمين. 

ولذلك نرى أن الإمام الصادق ثيه يم أبا حنيفة وابن شبرمة؛ يقول الأخير: 
دخلت أنا و أبو حنيفة على جعفر بن محمد غكل فقال لأبي حنيفة : «انّق الله ولا 
تقس في الدين برأيك. فإنّ وَل من قاس إبليس».29» 

وكذلك قال أبو جعفرظقةٍ لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: «شرّقا 
وغرّباء فلا تجدان علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت».©) 


الطائفة الثالثة: ما يدلّ على أنّ المرجع هو الكتاب والسئّة 

هناك روايات تدلّ على أنَّ المرجع في الأحكام هو الكتاب والسنّة» قال أمير 
المؤمنين ققلا: «من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال» ومن أخذ دينه من 
الكتاب والسنة زالت الجبال ول يزل». 29 

وقال غشلا: «وإنا الناس رجلان: متتبع شرعة.» ومبتدع بدعة» لينين معه من 
الله برهان سئة» ولا ضياء حجّة). 20 

يلاحظ عليه: أنّها بصدد رد علم من يعمل بكلّ ما اشتهر على ألسن الناس 
وإن لم يكن له دليل» مقابل من يرجع إلى الكتاب والسئة» ولا صلة له بالبحث 
.١‏ مقدّمة ابن خلدون:7/87: فصل الحديث؛ طبع دار ومكتبة الهلال. 
"'و. الوسائل:18» الباب” من أبواب صفات القاضيء الحديث 56 و١1.‏ 
4وه. الوسائل:18» الباب١٠‏ من أبواب صفات القاضي؛ الحديث ؟؟و71. 
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أبداً. 

والحاصل: أن هذه الروايات التي حشدها صاحب الوسائل في الباب 
السادس والعاشر بن ترات مات الحافى رغره الاأعلة ذا بالمتيدين 
الكبار الذين أخذوا الأصول والفروع عنهم شيل وأناخوا ركائبهم أمام أبوانهم #ك. 
بل هي راجعة إلى المعرضين عن أبوامهم 

وقد تقدّم أنّ قسرامن أصحاب الإمام الصادق قثي كزرارة ويونس بن عبد 
الرحمن وغيرهما كانوا على خط العقل مع العلم بالنقل ولم يعزلوا العقل عن منصة 
التشريع. 

ثم إن للمحدّث الاسترآبادي مغالطة واضحة في بعض كلماته وطالما 
نسمعها من أصحاب التفكيك في عصرنا هذا. 

قال: إن تمسّكنا بكلامهم فقد عصمنا عن الخطأء وإن تمسّكنا بغيرهم لم 
نُعْضَم عنه. ومن المعلوم أنّ العصمة من الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعاً 
وعقلا. 

يلاحظ عليه: أنه مغالطة محضة . فإنَ المسلم الواعي لا يعرّض كلامهم 
بلي»: إلا يعادلة تب لكن الكلام في أنه إذالم يوعد عنهم نض متحيخع' ولا 
ظاهر قويم؛ فهل هنا مرجع غير الشرع؟ فالأصولي يجيب بالإثبات؛ لكن فيا إذا 
كان الموضوع نما يصحٌ أن يرجع إليه؛ والأخباري يجيب بالنفي. 

بلغ الكلام إلى هنا ظهيرة يوم الأحد آخر 
شهر:شعبان المعظم من شهور عام 5 57 ١ه‏ 
جعفر السبحانٍ 
قم مؤسسة الإمام الصادق يا 





مسلك حقّ الطاعة 
بين الرفض والقبول 


افق الأصوليون المتأخرون على أنّ المرجع في الشبهات الحكمية هو البراءة 
العقلية» فإذا شك الإنسان في وجوب شيء أو حرمته بعد الفحص عن مظان 
الدليل» يحكم العقل بعدم وجوبه وحرمته ظاهراً مستنداً إلى قبح العقاب بلا بيان. 
ولتوضيح مقصدهم نقول: : 

إِنّ التمسك بالبراءة العقلية يتحدّد بأمور: 

الأول: عدم ورود البيان من المولى في الموردء سواء أكان البيان بالعنوان 
الأّلي أم بالعنوان الثانوي, مثلاً: إذا شككنا في حرمة شرب التتن» فالعقل لا يمنع 
من الارتكاب بشرط أن لا يرد في المقام بيان في حرمة شرب التتن إِمَا ب| هو هو 
كا إذا قال: لا تشرب التتنء أو بها هو مشكوك الحرمة كأن يقول: إذا شككت في 
حرمة شيء فعليك بالاحتياط؛ فالبراءة العقلية رهن عدم وجود أحد البيانين وإلآ 
فيرتفع موضوعها. 


الثاني: عدم احتمال وجود غرض مهم للمولى في المورد بخصوصه على نحو 
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لا يرضى بتركه حتّى في صورة الظن والشكء كا إذا شاهدنا غريقاً نحتمل أنه 
ولد المول» فالعقل يحكم بالاحتياط لافتراض ان التكليف فعلي منجز في صورة 
الاحتمال أيضاًء ىما هو كذلك في صورتي الظن والقطع. 

الثالث: إذا تمكن المولى من البيان» على نحو يكون قادراً على بيان مقاصده» 
وأغراضه بأحد الوجهين» ومع ذلك ترك البيان» ولم يُلزْم العبدَّ بالإيجاب والترك 
فعندئذٍ يستقل العقل بعدم مسؤولية العبد أمام مولاه» إذ لو كان له غرض لازم 
الاستيفاء لأبانه وبيّنه ولا سكت عنده. 

نعم يمنع عن إجراء البراءة» انتفاء أحد الأمور الثلاثة الماضية وذلك بتحقّق 
أحد الأمور التالية: 

أ: ورود البيان من المولى ما بالعنوان الأوّلِي أو بالعنوان الثانوي. 

ب: احتهمال وجود غرض مطلوب للمولى في المورد على نحو يكون الحكم 
فعلياً حتّى في صورة الشكٌ أيضاً. 

ج: كون المولى غير متمكن من البيان» عاجزاً عن تقرير مقاصده؛ وتمنوعاً 
من التكلّم على نحو تنقطع منه صلته بالمكلف. 

والمفروض وجود الشرائط الثلاثة وعدم انتفائها فتجري البراءة العقلية» 
لعدم تمامية الحجّة على العبد. لو لم نقل بالعكس. 

إِنّ استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان لا يشوقف على إدخاله تحت 
عنوان الظلم بأن يكون العقاب مع عدم البيان ظلاً بالنسبة إلى العبد» لما قلنا في 
محلّه من أنَّ المستقلات العقلية في الحكمة العمليّة أكثر من القضيتين المعروفتين: 
ب: #حسن العدل وقبح الظلم» بل ربا يستقل العقل بأُمو وإن لم ينطبق عليها 
عنوان الظلم أو العدل» كاستقلاله بحسن الوفاء بالميثاق وقبح نقضه. 
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وكاستقلاله بحسن جزاء الإحسان بالإحسان وقبح جزائه بالسوء. والمقام أيضاً من 
هذا القبيل فالعقل مستقل بقبح العقاب مع تمكن المولى من البيان» سواء أكان 
العقاب في لكام من مصاديق الظلم أم لا. 

ثم إنّ الأمور الثلاثة التالية تؤيّد كون موقف العقلء عند الشك في الحكم 
الشرعي الإيجابي أو التحريمي » هو البراءة: 

.١‏ أن النظام السائد بين العقلاء فيم| يرجع إلى أمر الطاعة» هو البراءة مالم 
يكن بيان في المقام» فالرئيس لا يحتج على من دونه في الرتبة والدرجة» إلا با بيّنه 
وشرحه له وأمره باتّباعه» ولو قام أحد الموظفينء بكل ما أمر به وين لهه على نحو لم 
يفته شيء منه. ولكنّه ترك ما شك في مطلوبيته مما م يكن موجوداً في برناتجه. يعدّ 
مطيعاً غير عاصء ولا يحتج الرئيس عليه بالشكٌ والترديد. مع أنه كان متمكناً من 
البيان» ومااهو إلا لقضاء فطرتهم بذلك وعقولهم عليه لا أَنّهم اتّفقوا قَوا على هذا 
التحديد؛ فاتّفاقهم على تلك الضابطة من وحي الفطرة» ولأجل ذلك صارت 
القاعدة عالمية لا تختص بقطر دون قطر أو شعب دون شعبء. والسعة والعمومية - 
كما قلنا في محلّهآية كون الحكم فطريّاً نابعاً من صميم ذات الإنسان لا أمراً افق 
عليه العقلاء لمصالح وأغراض خاصضة. 

. انه سبحانه يصرّح في غير واحد من آياته. بأنَّ الغاية من إرسال الرسل» 
هو قطع عذر العباد. وإبطال حجتهم على الله على نحو لولا إرسال الرسل؛ 
لكانت الحجّة للعباد على الله تعالى. 
يقول سبحانه: « رسلا مَُشّرينَ وَمُنْذِرِينَ لِعَلآيَكُونَ لِلنَاٍ عَلى الله حُجّةٌ 
بَعْدَ الرسْلٍ وَكانَ الله عَزِيِزَاً حكيرا4”» فالآية صريحة في أنّه سبحانه أبطل 


يَعْدَ 
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حجّتهمء بإرسال الرسل وأتم الحجّة عليهم به مكان احتجاج العباد على الله إن ل 
يبعث الرسل. والآية خير دليل على أنه لا يحتج عليهم إلا بالبيان الواصلء وإلا 
لاحتج العباد على الله سبحانه بأنه أهمل بيان مقاصده وأغراضه بترك إرسال 
الرسل. 
وليبنت الآبةة هي الآية الفريدة في المقام بل تعززها آبات أخرق يشهد 
الكل على أن الاحتجاج لا يتم إل ببييان واصلء لا بالشك في التكليف. يقول 
سبحانه: « وَلَوْأناأمُلَكُناهُم بعَذاب مِنْ َيِه ََانُوارَبّنا لَولا أَرْسَلْت ينا سول 
شِع آباتِكَ مِنْ قَبْلٍ أن نَذِلَ وَنَخْرَى 2©04. فا لآية كنظيرتهاء صريحة في أن احتجاجه 
سبحانه على العباد» أو احتجاجهم عليه» يدور مدار البيان الواصل وعدمه؛ فلو 
صدر البيان من المولى» لصح الاحتجاج على العباد, وإلآ لصح العكسء والله 
سبحانه لإيصاد باب احتجاجهم عليه؛ بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين ليكون لله 
سبحانه عليهم الحجّة» دون أن يكون لهم الحجّة عليه. 
". انّ سبحانه يتبرّأ في كثير من آياته من التعذيب قبل البيان» ويراه أمراً 
غير ممكن أو غير لائق بشأنه تعالى وما هذا إلآ لقبحه ويقول: 
لظ وما كنا مُعَذينَ حَتى بَبْعَتَ رَسوله. 1" 
(ما كان رَبك مهلك الى حَتئ يعت في أنه شولع ." 
إِنّ١كان»‏ الناقضة إذا استعملت مع "ما النافية يراد بها أحد المعنيين: 





ااطه: غ1 
”. الإسراء: 16 


"'. القصص:09. 
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.١‏ نفى الشأنية وانّه غير لائق بمقامه سبحانه. مثل قوله: #وّما كان الله 
لِيُضيع يما نكم 4.'' والمراد من الإيهان الصلاة إلى البيت المقدسء فأطلق الإيهان 
رده القيد: 

1 . نفي الإمكان» مثل قوله سبحانه : وما كان لِنَفْس أَنْ مُوتَ لبذي 
الله .”" والمراد نفي الإمكان الذاتي لاستحالة وجود الممكن (الموت) بلا علته 
التامة وهى إرادته سبحانه. 

وعلى ضوء ذلك فالمراد من قوله ما كُنا مُعذّبين» وقوله: «وماكانٌ رَبَكَ 
مُهلِكَ القُرى4 إِمّا نفي الشأنية وانّه أجل من أن يرتكب هذا الأمر القبيح» 
(التعذيب بلا بيان). 

أو نفي الإمكان الوقوعي لا الذاتي» فانْ التعذيب قبل البيان بملاحظة ما 

وإن أردت إرجاع المعنيين إلى معنى واحد فلامشاحة. 

ا 2 

فبهذه الآمور الثلاثة» يتّضح أن ملاك الاحتجاج عند العقل على العباد. هو 
البيان الواصلء» لا البيان المشكوك»؛ وتكون البراءة العقلية في الشبهات الوجوبية أو 
التحريميّة أصلاً راسخاً لا تحركه العواصف. 

فإنقلت: سلمنا انّه لا يجوز العقاب إلا عند البيان» ولكنّه لا ينحصر البيان 


بالقسم القطعي, بل يعم الظنّي والاحتمالي» فالظن بالتكليف أو احتما له نوع بيان 
له. 


. ١437 آل عمران:‎ ١ 
".آل عمران:1148.‎ 
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قلت: إِنَ الموضوع لوجوب الطاعة؛ أو حرمة التمرّد هو البيان الواصل؛ فلا 
يصدقان إل مع وصولهه أما الظن بالحكم واحتماله؛ فهما موضوعان لحسن 
الاحتياط» فلا يحسن إلا إذا كان هناك أحد الأمرين فيجب تمييز ما هو موضوع 
لوجوب الطاعة عما هو موضوع لحسن الاحتياطء فالبيان الظني أو الاحتمالي 
موضوعان للثاني دون الأوّل. ولو كان البيان الاحتمالي كافياً في إتمام الحجّة لما تيرأ 
منه سبحانه لوجوده في أكثر الناس قبل بعث الرسل. 

فإنقلت: ما الفرق بين مقاصد العبد وأغراضه. ومقاصد المولى وأغراضه. 
فانّ سعي العبد لا يتحدد بصورة القطع بها بل يعم صورتي الظن والاحتمال» 
فليكن سعي العبد وراء مقاصد المولى وأغراضه كذلك. أفهل يمكن أن تكون 
مقاصد الشريعة» أقل قيمة من أغراض العبد, ولا يجب تحصيلها عند الظن 
والشك؟ 

قلت: لا شك انَّ مقاصد الشريعة أولى وأفضل من المقاصد الدنيوية 
للعبد لكن الكلام في حد دائرة مسؤولية العبد عند العقل» فهل هو مسؤول عن 
عامة مقاصد المولى وأغراضه سواء أكانت مقطوعة أم مظنونة أم مشكوكة, أو هو 
مسؤول عنًا قامت الحجّة عليه؛ سواء أكان هناك غرض أم لا إِنَ العقل الفطري 
يحكم بالثاني. 

وإن شئت قلت: الواجب على العبد طاعة المولى فيها أمر ونبى؛ وعدم 
التمرده حتى يدور قي فلك العبودية ولا يمخرج عن زيّ الرقية» وصدق الطاعة أو 
التمرد» فرع وجود موضوع لهم ولا موضوع إلا إذا تمّ البيان من المولى. 

نعم ربا يكون الاحتهال منجّزاً للواقع؛ وباعثاً إلى الحركة نحو المحتمل» 
فيا لو احتمل انه لو كان للمولى غرض في المقام» لما رضى بتركه | مرّ ‏ وهو 
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ثمٌ إن لغير واحد من المحقّقين بياناً آخر لتقرير البراءة العقلية نذكره 
مشفوعاً بالنقد والتحليل. 


.١‏ البيان الواقعي غير محرّك 

ذكر المحقّق النائيني يي وجهاً لحكم العقل بالبراءة عند الشكٌ في التكليف» 
حاصله :ان مجرد البيان الواقعي؛ مع عدم وصوله إلى المكلف. لا يكفي في صحّة 
المؤاخذة واستحقاق العقوبة:. لأنَ وجود البيان الواقعي كعدمه. غير قابل لأن 
يكون باعثاً وحركاً لإرادة العبد ما لم يصل إليه الأمر ويكون له وجود علمي.”) 

يلاحظ عليه: أن الأمر مطلقاًء - بوجوده الواقعي و بوجوده العلمي ‏ ليس 
محركاً للعبد نحو المطلوب وليس له أثر - حتّى بعد الوصول ‏ سوى بيان موضوع 
الطاعة, ونا المحرك لإرادة العبد هو الخوف من العقاب. أو الطمع في الثواب» 
ونسبة التحرك إلى الأمر نسبة مجازية باعتبار كونه موضوعاً لما يترّب على مخالفته» 
العقاب؛ وعلى موافقته الثواب. 

فإذا لم يكن للأمر تأثير سوى بيان موضيع الطاعة؛ فلابدَ من نقل الكلام؛ 
إلى تحديد مسؤولية العبد عند العقل ‏ أمام المولى» فلو كان مسؤولاً فيا تُعدَ 
موافقته طاعة؛ وتخالفته تَرّداً فلا يجب الاحتياط في صورة الظن بالتكليف أو 
احتماله. ولو كان مسؤولاً أمام المولى مطلقاً في عامة الحالات» فلابدٌ من الاحتياط» 
فكون الأمر محركاً في صورة الوصول وغير محرّك عن غير هذه الصورة كأنّه أجنبيّ 
ع هو المقصود.ولابدٌ من التركيز على مقدار مسؤولية العبد أمام مولاه كما عرفت 
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والعقل الفطري يحدد كمية المسؤولية؛ ب) لو خرج عنه لعذ متمرّدا ولايصدق 
التمرّد إلا إذا كان البيان واصلاً. 


". الحكم الحقيقي متقوّم بالبيان 

وهنا بيان آخر لتبيين قبح العقاب بلا بيان وهو ما أفاده المحمّق الاصفهاني 
فقال: إن مدار الإطاعة والعصيان على الحكم الحقيقي, والحكم ا حقيقي متقوم 
بنحو من أنحاء الوصول لعدم معقولية تأثير الإنشاء الواقعي في انقداح الداعي» 
وحينئذٍ لا تكليف حقيقي مع عدم الوصول فلا مخالفة للتكليف الحقيقي, فلا 
عقاب. فانه على مخالفة التكليف الحقيقي.(© 

يلاحظ عليه: أوَلاً المنع من عدم كون الحكم الإنشاني» حكما بشهادة 
صحّة تقسيمه إلى الإنشائي والفعلي» تقسي] حقيقياًء لا مجازياً . 

وثانياً: أن الحكم الحقيقي أعمّ من الحكم الواصل إلى المكلّف. كم إذا تمّ 
البيان من المولى ولكن حالت الموانع بينه وبين المكلّف, فالحكم عندئذٍ فعليّ 
حقيقيَ غير منجّن فلو كان المدار في وجوب الطاعة؛ هو الحكم الحقيقي فيجب 
الاحتياط إذا احتمل تمامية البيان من المولى أو ظن بها مع أنه مجرى البراءة لدى 
القائل. 

والأولى تحديد موضوع وجوب الطاعة وحرمة التمرّد. فهل موضوع الوجوب 
هو انكشاف الواقع انكشافاً علميَا أو يعم مطلق الانكشاف ولو كان احتمالياً؟ 
فمن قال بعدم وجوب الاحتياط قال بالوجه الأوّل» ومن قال بوجوبه قال بالوجه 
الثاني» فالواجب علينا تحرير موضوع وجوب الطاعة لا إحراز صدق الحكم وعدم 


١.نهاية‏ الدراية:7/ 1949. 
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صدفه. 

وقد عرفت أن العبد مسؤول أمام المولى فيه| أمر ونبى» إذ عندئذٍ يصدق أنّه 
مطيع لمولاه» غير متمرد ولا خارج زي الرقية» وليس مسؤولاً عما ظن واحتمل ك| 
مر. 


. قبح العقاب بلا بيان عقلائي لا عقلي 

وربّما يتصوّر انَ قبح العقاب بلا بيان» أمر عقلائي أمضاه الشارع؛ وليس له 
من حكم العقل رصيد. 

يلاحظ عليه: أنّه لو صم ما ذكر و أغمضنا عما قلناه من قضاء العقل 
الفطري به بشهادة كونه عالميا - لانقلبت البراءة العقلية عندئذٍ إلى البراءة الشرعية 
وهو خلف. لأنّ بناء العقلاء لا يحتجَ به إلا إذا أمضاه الشارع. وبعد الإمضاء 
يصير أصلاً شرعياًء لا عقلياً مع أن القنائل يرى البراءة العقلية» غير البراءة 
الشرعية. 


حقٌّ الطاعة للمولى 

لاشك ان للمولل» حقٌّ الطاعة على عبده ولكنّه يتحدّد ‏ بقضاء العقل 
الفطري با إذا تمت الحجّة عليه من جانب المولى ببيان ما وظيفته بأحد الوجهين» 
وبالتالي يتحدد بصورة القطع بالوظيفة الواقعية أو الظاهرية. ولا يشمل صور 
الظن بالحكم أو الشك فيه. 

وليس تحديد العقل موضوعٌ الطاعة في المقام بمعنى حكومته على المولى 
سبحانه وتحديد مولويته بصورة العلم بالحكم بل هو كاشف عن واقعية ثابتة» 


وذلك بالنظر إلى ما للمولى سبحانه من صفات ككونه حكياً عادلاء إلى غير ذلك 
من الصفات الكمالية نظير حكم العقل بعدم صدور القبيح منه فحكم العقل 
بعدم الصدور بمعنى استكشافه ذلك منه بالنظر إلى ما للمولى سبحانه من 
صفات تستلزم ذلك. 

وقد وقفت على كلام للسيد الشهيد الصدرت وهو ينكر هذه القاعدة أي 
قبح العقاب بلا بيان ‏ ويعتمد على قضية حقٌ الطاعة ويقول: إن للمول حقٌ 
الطاعة في المجالات الثلاثة: القطع بالحكم. والظنء والاحتمال به. 

ثم نه أوضح ذلك با ألّفه بقلمه الشريف كالحلقات و با قرره تلامذته» 
ونحن نذكر ما وقفنا عليه من كلم|ته ولا ثم نردفه بنقل ما ذكره في محاضراته» وقد 
أسماه ب«مسلك حق الطاعة»؛ و ذكره في غير موضع من حلقاته ى) ذكر ثمار 
المسلكين في الحلقة الثانية. "١‏ وإليك مقتطفات من كلامه. 


حقٌ الطاعة أوسع من العلم بالتكليف 

قال: إِنّ دائرة حقٌّ الطاعة أوسع من التكاليف المعلومة» بل يعم المظنونة 
والمحتملة,» فحكم العقل بحقٌّ الطاعة للمولى غير محدّد بصورة العلم بالتكليف. 
وذلك لأنَّ مرجعه إلى تحديد دائرة حقّ الطاعة في التكاليف المعلومة» خاصة فيا 
يرجع حكم العقل بمنجزية التكاليف المحتملة عندناء إلى توسعة دائرة حقٌ 
الطاعة وهكذا.29 

ثم نهم بين ما يتبئاه تحت عنوان «مسلك حقٌ الطاعة» وقال: 


.0١-557:ةيناثلا الحلقة‎ .١ 
.١ الحلقة الثالثة:؟/‎ .” 


مسلك حق الطاعة بين الرفض والقبول 1/0 


نحن نؤمن في هذا المسلك بأنّ المولوية الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى لا 
تختص بالتكاليف المقطوعة:؛ بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتالآ 
وهذا من مدركات العقل العملي وهي غير مبرهنة» فا أن أصل حقٌّ الطاعة 
للمنعم والخالق مدرك أُوَلي للعقل العمل غير مبرهن. كذلك حدوده سعة 
وضيقا وعليه فالقاعدة العملية الأوّلية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل مالم 
يثبت الترخيص الجادٌ في ترك التحفظ» فلابدٌ من الكلام على هذا الترخيص 
وإمكان إثباته شرعاً وهو ما يسمّى بالبراءة الشرعية 20 

يلاحظ عليه بوجهين: أما وَل فإنَ ما أفاده «انَ أصل حقٌّ الطاعة للمنعم 
والخالق مدرك أُوَلي للعقل العملي غير مبرهن كذلك حدوده سعة وضيقاً» منظور 
فيه. فإن أراد بالبرهان؛ البراهين الفلسفية التي يستلزم فرض نقيض المطلوب فيها 
اجتماعٌ النقيضين أو ارتفاعهم| فهو صحيح لكن هذا النوع من البرهان يختضص 
بمسائل الحكمة النظرية لا الحكمة العملية والمفروض أنَّ المقام من القسم الثاني» 
وعدم وجود هذا النوع من البرهان في المقام لا يضرٌ بقطعية القضية لاستقلال 
العقل العملي بالبراءة عندئلٍ. 

وإن أراد من عدم كونه برهانياً انَ العقل العملي لا يدرك دركاً وجدانياً ما 
هو حكمه في مورد حقٌّ الطاعة ولا موضوعه سعة وضيقاً فهو مرفوضء إذ لامعنى 
لأن يتوقف العقل في الموضوعات التي له فيها حقٌّ القضاء؛ وقد عرفت أن العقل 
في الشبهات الحكمية البدوية يحكم بحكمين: 

.١‏ إذا احتمل العبد ان للمولى غرضاً لازم الاستيفاء في عامة المجالات وإن 
كان مشكوكاء فعندئذٍ يستقل بالاشتغال واعمال الاحتياط ومورد هذا النوع من 


.737 الحلقة الثالثة:؟/‎ .١ 


الشكٌ متوفر في الشبهات الموضوعية غالباً. 

؟. إذا شك في حرمة شيء أو وجوبه ولم يكن المورد من قبيل القسم الأول 
فالعقل يستقل بالبراءة لافتراض ان المولى متمكن من بيان وظيفة العبد بأحد 
النحوين الماضيين» فإذا سكتء يستكشف العقل عدم حكم إلزامي في المقام 
وإلآ لأعرب وأبان. 

ثانياً: فلو افترضنا قضاء العقل الدقيق بلزوم الاحتياط في المشكوكات. فإنَّا 
يصحٌ الاعتهاد عليه إذا كان الحكم (لزوم إطاعة المولى في المظنونات والمشكوكات) 
أمراً واضحاً عند أكثر العقول؛ فعلى المولى أن يعتمد على قضاء عقل العبد في ذلك 
المجالء وأمّا إذا كان حكمه مغفولاً عنه عند العامّة حيث اعتاد الناس أنَّ 
الامتشال رهن البيان وقد عرفت أن السائد بين العقلاء فيها يرجع إلى الرئيس 
والمرؤوس هو ذاك» فاعتماد المولى على هذا الحكم الخفيّ على أكثر الناس. غير 
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هذا تحليل ما وقفنا عليه في الحلقة الثالثة من حلقاته التي ألفها بقلمه 
الشريف. 

نهم بسط الكلام فيها تبناه من تقدّم حقٌّ الطاعة على قبح العقاب بلا 
بيان في محاضراته وجاء فيها ما يميط الستر عن مرامه» ونحن نذكر نص التقرير 


التبعيض في التنجيز تبعيض في المولوية 
يقولتٌ :إن المولوية وحقٌّ الطاعة ينقسم إلى أقسام ثلاثة: 
.١‏ المولوية الذاتية الثابتة بلا جعل واعتبار والّتي هي أمر واقعي على حدّ 


مسلك حق الطاعة بين الرفض والقبول /ا/ا١‏ 


واقعيات لوح الواقع وهذه مخصوصة بالله تعالى بحكم مالكيته لناء الثابتة بملاك 
خالقيته. 

؟. المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي» كما في المولوية المجعولة للنبيّ 
أو الولء وهذه تتبع في السعة والضيق مقدار جعلها لا محالة. 

". المولوية المجعولة من قبل العقلاء أنفسهم بالتوافق على أنفسهم. كا في 
الموالي والسلطات الاجتماعية وهذه أيضاً تتبع مقدار الجعل والاتّفاق العقلائي. 

ثم قال: إِنّ المشهور ميّزوا بين أمرين: مولوية المولى ومنجزية أحكامه فكأنه 
يوجد عندهم بابان: 

أحدهما باب مولوية المولى الواقعية وهي عندهم أمر واقعي مفروغ عنه لا 
نزاع فيه ولا يكون للبحث عن حجية القطع ومنجزيته مساس به. 

والباب الآآحر هو منجزية القطع وأنّه متى يكون تكليف المولى منجزاً؟!ء 
وفي هذا الباب ذكروا أن التكليف يتنجز بالوصول والقطع ولا يتنجز بلا وصول» 
ولهذا حكموا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. 

ويقولون هذا وكأتهم لا يفترضون أنه تفصيل بحسب روحه في الباب الأوّل 
وفي حدود مولوية امول وحق طاعته. 

لكن هذا المنهج غير صحيح وان المنجزية التي جعلوها باباً ثانياً إنّ) هي 
من لوازم أن يكون للمولى حقٌ الطاعة على العبد في مورد التنجيز وأيّ تبعيض 
عقلي في المنجزية بحسب الحقيقة؛ تبعيض في المولوية» فلابدَ من جعل منهج 
البحث ابتداءً عن دائرة مولوية المولى واتّها بأيّ مقدار» وهنا فرضيات: 

.١‏ أن تكون مولوية المولى أمراً واقعياً موضوعها واقع التكليف بقطع النظر 
عن الانكشاف ودرجته. وهذا باطل جزماء لأنّه يستلزم أن يكون التكليف في موارد 


الجهل المركب منجزاً وتخالفته عصياناًء وهو خلف لمعذّرية القطع. 

". أن يكون حقٌّ الطاعة في خصوص ما يقطع به ويصل إلى المكلّفين من 
تكاليف المول» وهذا هو روح موقف المشهور الذي يعني التبعيض في المولوية بين 
موارد القطع والوصول وموارد الشكء ولكنًا نرى بطلان هذه الفرضية أيضاً لأنا 
نرى أن مولوية المولى من أتمٌ مراتب المولوية على حدّ سائر صفاته وحقّه في 
الطاعة على العباد أكبر حٌء لأنّه ناشئ من المملوكية والعبودية الحقيقية. 

". المولوية في حدود مالم يقطع بالعدم؛ وهذه هي التي ندّعيها وعلى 
أساسها ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي على أساسها ذهب المشهور إلى 
التبعيض في المولوية» وكأتهم قاسوا ذلك ببعض المولويات العقلائية التي لا 
تثبت في غير موارد وصول التكليف» نعم لو قيل بأنَ الشارع أمضى السيرة 
والطريقة المعتادة في المولويات الثابتة عند العقلاء وبمقدار ما تستوجبه من الحقٌ 
فلا بأس به ويكون مرجع هذا بحسب الحقيقة إلى البراءة الشرعية المستكشفة عن 
طريق إمضاء السيرة العقلائية. 27 

يلاحظ عليه أوَلاً: أنّ تخصيص المشهور التنجرٌ بصورة البيان الواصل ليس 
لغاية التبعيض في حق الطاعة. لافتراض انّه أمر واقعي نابع من خالقيته أو 
منعميته بل تخصيصه بصورة وجود البيان لأجل وجود القصور في ناحية المطيع» 
لجهله بالحكم وعدم علمه بالوظيفة: فالمقتضي للطاعة وإن كان موجوداًء لكن 
المانع غير مفقود. 

وثانياً:لو كان تخصيص التنجيز بصورة البيان الواصلء تخصيصاً في مولوية 
المولى» يلزم تخصيص التنجيز بصورة مالم يقطع بالعدم تبعيضاً في حقٌّ الطاعة 


.١‏ بحوث في علم الأصول:4/ ٠؛‏ مبحث القطع. 


مسلك حق الطاعة بين الرفض والقبول ١/١‏ 


أيضاً لاستلزامه خروج صورة القطع بالخلاف من تحت حقٌ الطاعة فلو كان حقّ 
الطاعة غير قابل للتبعيض يكون الملاك هو الصورة الأولى التي ليس فيها أي 
تحديد للتنجيز وبالتالي لمولويته» وقد اعترف تي ببطلانه. 

ثم إِنَ له يد كلاماً آخر في مبحث البراءة يتحد مضمونه مع ما سبق قال: 

إِنَّ هناك خطأ أساسياً في هذا الطرز من التفكين حيث فُصّل بين الحجّية 
والمولوية مع أنه لا فصل بينههما بل البحث عن الحجّية بحث عن حدود المولوية 
بحسب الحقيقة» لأنَ المولوية عبارة عن حقٌّ الطاعة» وحق الطاعة يدركه العقل 
بملاك من الملاكات؛ كملاك شكر المنعم أو ملاك الخالقية أو المالكية؛ ولكن 
حقٌ الطاعة له مراتب وكلّما كان الملاك آكد كان حقٌ الطاعة أوسع. 

فقد يُفُرض بعص المراتب من منعمية المنعم لا يترتب عليه حقٌّ الطاعة إلآّ 
في بعض التكاليف المهمة في كلهاء وقد تكون المنعمية أوسع بنحو يترتّبٍ حقٌ 
الطاعة في خصوص التكاليف المعلومة» وقد تكون مولوية المولى أوسع دائرة من 
ذلك بأنْ كانت منعميته بدرجة يترئّب عليه حقٌّ الطاعة حتّى في المشكوكات 
والمحتملات من التكاليف. فهذا بحسب الحقيقة سعة في دائرة المولوية» إذن 
فالحجية ليست شيئاً منفصلاً عن المولوية وحق الطاعة. 

ومرجع البحث في قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلى البحث عن أن مولوية 
المولى هل تشمل التكاليف المحتملة أم لا. ولا شك انّه في التكاليف العقلائية 
عادة تكون المولوية ضيّقة ومحدودة بموارد العلم بالتكليف. وأما في المولى الحقيقي 
فسعة المولوية وضيقها يرجع فيهما إلى حكم العقل العملي تجاه الخالق سبحانه. 
ومظنوني انه بعد الالتفات إلى ما بيّناه لا يبقى من لا يقول بسعة مولوية المولى 
الحقيقي بنحو تشمل حتى التكاليف الموهومة. ومن هنا نحن لا نرى جريان 





البراءة العقلية. 27 

يلاحظ عليه: بأنه أي صلة بين كون المولوية ذاتية غير مجعولة نابعة من 
خالقيته ومنعميّته وبين سعة الاحتجاج في صورة الشك في التكليف وعدم قيام 
الحجّة على العبد. فيمكن أن تكون مولويته وسيعة» لكن يكون حقٌّ الطاعة 
مضيّقا وذلك لأنّ سعة المولوية» تابعة» لسعة ملاكها وهو كونه سبحانه في عامة 
الحالات خالقاً موجداً للعبد من العدم إلى الوجود فهو مولى العباد في جميع 
الأحوال. 

وأمّا سعة الطاعة وضيقها فليسا تابعين لسعة المولوية وضيقهاء بل تابعة 
لصحّة الاحتجاج على العبد عقلاً وعدمها. وقد عرفت اختصاصها بصورة وجود 
موضوع الطاعة. 

وبعبارة ثانية: ان جعل سعة الطاعة وضيقهاء مترتبين على سعة المولوية 
وعدمها غير صحيح. فإنّ السعة والضيق في مجال الطاعة تابعان لصحّة 
الاحتجاج وعدمهاء فإن قلنا بأنه يصمٌ الاحتجاج على العبد في كل الأحوال 
الثلاثة: القطع والظن والشك» وجب على العبد الطاعة من دون حاجة إلى 
ملاحظة سعة مولويته أو ضيقها. 

وأمّا لو قلنا بعدم صحّة الاحتجاج على العبد إلآ فيها تمت الحجّة فيه على 
العبد فلا يصحٌ الاحتجاج في صورة الظن والشك, وإن كانت مولويته وسيعة. 

والشاهد على ذلك أنه ربا تفترق المولوية» عن حقٌ الطاعة والتنجيز في 
صورة القطع بالخلاف. فالمولوية ثابتة حتّى مع الجهل المركب ولا يمكن سلبها 


0 
.١‏ بحوث في علم الأصول:0/ 4 7؛ مباحث الأصول العملية. 








مسلك حق الطاعة بين الرفض والقبول 4١‏ 


عن العباد لكونها نابعة من أمر تكويني ذاتي» دون حقٌ الطاعة أو التنجين بل هو 
مرتفع لكون القطع بالخلاف مانعاً من التنجز وليكن الجهل بالواقع كالقطع 
بالخلاف مانعا لا لقصور في المقتضي بل لوجود المانع. 

وبعبارة ثالثة هاهنا أمران: 

أحدهما: ملاك الطاعة ومنشؤها. 

ثانيهم|ا:موضوع الطاعة. فملاك الطاعة ليس إلآ المولوية» لكن موضوعها 
هو حكم المولل» والوصول شرط لوجوب الطاعة. وهذا هو الوجه في كون دائرة 
المولوية أوسع من وجوب الطاعة؛ إذ الطاعة متفرعة على حكم المولى الواصل إلى 
العبدء وإن كان منشؤها هو مولوية المولى. 





تحليل الاعتراض على قاعدة مسلك الطاعة 


خاتة المطاف 

قد تعرّفت على مغزى قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» واتها قاعدة محكمة. 
رصينة تعد من أحكام العقل العملي في الحكمة العملية؛ ىا تعرّفت على مفاد 
قاعدة «حق الطاعة» واتّها كسابقتهاء رصينة محكمة لكنها محدّدة ب إذا قام الدليل 
على وجود التكليف ولا يكفي الظن بالتكليف ولا احتماله. 

وقد اعترض على مسلك «حق الطاعة» بأمور أهمّها وجود التزاحم بين 
الإلزام المستفاد من قاعدة حقٌّ الطاعة عند الشك في الوجوبء وملاك الإباحة 
الاقتضائية التي تقتضي الترخيص وا حرية في العمل» وإليك بيان الاعتراض كما في 
بعض الرسائل: 

إنَنا في موارد الشكٌ في التكليف كما نحتمل أن يكون الحكم الواقعي حكيماً 
تكليفياً مشتملاً على ملاك اقتضائي للإلزام» كذلك نحتمل أن يكون حى| 
ترخيصياً مشتملاً على ملاك اقتضائي للإباحة» فلو كان الاحتمال الأوّل مقتضياً 
لحكم العقل بالبناء على الإلزام» لضمان الحفاظ على الملاك الإلزامي المحتمل على 
فرض وجوده؛ لكان الاحتمال الثاني أيضاً مقتضياً لحكم العقل بالبناء على 
الترخيص لضان الحفاظ عل الملاك الترخيصى المحتمل على فرض وجوده. لأنّ 
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كليهما من الملاكات ذات الأهمية عند المولل على فرض وجودهاء ولا وجه لترجيح 
الأول على الثاني مالم نحرز كونه أهمّ منه عند المولى إلى درجة تقتضي تقديم ضمان 
حفظه على ضمان حفظ الثاني عند التزاحم بينهما في مقام الحفظ». 


نقد الاعتراض 
الظاهر انّ الاعتراض غير وارد على مسلك حق الطاعة على فرض صحته. 
وشموله لحالتي الظن بالتكليف واحتماله. ويظهر ذلك من خلال بيان أمرين: 


الأول: الفرق بين الحكم والتكليف 

لاشك ان الحكم مشترك بين الأحكام الخمسة؛ فالترخيص الاقتضائي 
رهن إنشاء إباحة ناشئة عن ملاك الترخيص الموجود في الشيء المباح المقتتضي 
الحكم بالتساوي بين الفعل والترك» وشأن هذا الإنشاء كشأن سائر الأحكام 
الأربعة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة» فالجميع رهن الإنشاء ونتاجه 
ى)| هو واضح. 

وأمّا التكليف فهو وإن كان من أقسام الحكم لكن يتميّز عن مطلق الحكم 
بالسمات التالية: 

أ. ان التكليف يشتمل على طلب وبعث أو نبي وزجر سواء أكان الزامياً أم 
لم يكن. 

ب. ان امتثال التكليف يتّصف بالمشقة والعناء غالباً. 

ج. ان التكليف يتصوّر فيه الإطاعة والعصيان كما في الوجوب والحرمة» أو 
الموافقة والمخالفة ى) في الاستحباب والكراهة» وبالتالي يكون المكلّف بالنسبة إليه 
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إِمّا مطيعاً أو عاصياً أو موافقاً أو تخالفاً. 

د. ان حقيقة التكليف تُلقي مسؤولية على عاتق المكلّف سواء أكانت بنحو 
الإلزام أم لا. 

وهذه كلها من سمات التكليف وهي متوفرة في الأحكام الأربعة دون 
الإباحة الاقتضائية فهي حكم ولكن ليس بتكليف. 

فليس فيها طلب ولا بعث أو نبي أو زجر ولا يستلزم العمل بها أي تعب 
وعناء» ولا يتصوّر فيها الطاعة والعصيان ولا الموافقة والمخالفة» ولا يثقل كاهل 
المكلّف بالحكم بالإباحة كل ذلك واضح عند التدبّر. 

فإن قلت: كيف تكون الإباحة من مقولة الحكم دون التكليف مع أن 
الحكم منحصر في التكليفي والوضعيء, وعلى هذا فالإباحة الاقتضائية من مقولة 
التكليف أخذا بحصر الحكم فيهما. 

قلت: إن تسمية الأحكام الخمسة بالأحكام التكليفية من باب الغلبة» لأنَ 
الأربعة الباقية من مقولته. 

نعم الإباحة الوضعية كما في قوله سبحانه: «أحل الله البيع4- بمعنى 
إمضاء البيع وجعله ماضياً إِمّا من مقولة التكليف, أو موضوع للتكليف ولعل 
الثاني أظهر . 

فخرجنا بالنتيجة التالية: ان في مورد الإباحة الذاتية حكم شرعي نابع من 
ملاك ذاتي في الفعل تقتضي إنشاء التسوية والترخيص وليس هناك من جانب 
ا مول تكليف ملقى على عاتق العبد. 

نعم الإباحة من الأحكام الشرعية فلو قلنا بالموافقة الالتزامية يجب الاعتقاد 
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بها تفصيلاً وإن لم نقل بكفاية الاعتقاد بصحّة ما جاء به النبي فليس في موردها 
تكليف وبالتالي امتثال. 


الثاان: مصب حتق الطاعة هو التكليف لا مطلق الحكم 

إن حقّ الطاعة عبارة عن تحمّل العبد مسؤولية أمام المولل» ولزوم مثوله بين 
يديه فيه| أمر به أو نبى عنه فتختص بالطبع بموارد التكليف ولا تعمّ مطلق 
الحكم وبالتالي لا تشمل الإباحة الاقتضائية المعلومة تفصيلاً فضلاٌ عن الإباحة 
المحتملة. 

كل ذلك لا لأجل التمسك بلفظ الطاعة والجمود عليه؛ بل لأنَّ واقع 
الطاعة الذي هو عبارة عن مثول العبد أمام المولى يُحَدّد حقيقة الطاعة به| إذا كان 
العبد مسؤولاً عما كُلّف به. وما الأحكام الإباحيّة التي ليس للمولى فيها طلب ولا 
بعث للعبد فلا موضوع هناك للطاعة ولا للمسؤولية. 

وعندئلٍ فإذا دار الأمر بين كون الحكم الواقعي حك] تكليفياً مشتملاً على 
ملاك مقتض للإلزام أو حكم] ترخيصياً مشتملاً على ملاك يقتضي الترخيص 
والتسوية بين الفعل والترك. 

فإن قلنا: إن حقٌّ الطاعة يختضّ بالتكاليف البيّنة من جانب المول ‏ كما هو 
المختار لم يكن في مورد الشبهة أي موضوع لق الطاعة. أمّا بالنسبة إلى الوجوب 
المحتمل فلأجل اختصاص القاعدة بالوجوب المعلوم لا المحتمل. 

وأمّا بالنسبة إلى الإباحة الاقتضائية فلأجل عدم وجود موضوع للطاعة حتّى 
يحكم العقل بوجوب الطاعة. 

وأمَا إذا قلنا: إنَ حقٌّ الطاعة يسع التكاليف المعلومة والمظنونة والمحتملة 





فلا يزاحمه احتمال كون الحكم الواقعي إباحة اقتضائية. لعدم وجود موضوع 
للطاعة فيها ويتفرّد الحكم الإلزامي المحتمل بالطاعة. 

فإن قلت: هب: ان الإباحة الاقتضائية ليست من أقسام التكليف ولا 
يتصوّر فيها الامتشال والعصيان لكن الغرض من إنشائها هو تيسير الأمر على 
المكلّف وإطلاق العنان له بين الفعل والترك. 

وعلى هذا فلو كان الأمر دائراً بين كونه واجباً أو مباحاً اقتضائياً فإيجاب 
الاحتياط بمقتضى قاعدة حقٌّ الطاعة وإلزام المكلّف بالأخذ بالفعل يناني ملاك 
الإباحة الاقتضائية التي مدارها إعطاء المكلّف كامل الحرية بين الفعل والترك» 
فكون الفعل محتمل الوجوب يقتضي الإلزام والضيقء كما أن كونه محتمل الإباحة 
يقتضي التيسير والسهولة وإطلاق العنان» فشمول القاعدة لهذه الصورة يوجد 
التزاحم بين الملاكين المحتملين. 

قلت: إن الغرض من جعل الإباحة الاقتضائية يتلخخص في أمرين: 

الأوّل: اعتقاد المكلّف بكون حكم الله في هذا المورد هي الإباحة لاغين 
وهذا هو المسمّى بالموافقة الالتزامية» فلو كان الحكم أي الإباحة معلومة 
بالتفصيل وجب الاعتقاد بإباحتها تفصيلء وإن لم تكن معلومة بالتفصيل كما في 
المقام كفى الاعتقاد بصحّة ما جاء به النبي يي في هذا المورد إجمالاء كل ذلك بناء 
على وجوب الموافقة الالتزامية. 

الثاني: ترخيص المكلّف على الصعيد العمل من جانب الشارع دون أن 
يكون هناك إلزام. فإذا كان المطلوب من جعل الإباحة الاقتضائية» هو الترخيص 
با هوهو فهذا حاصل غير منتفء إذ ليس من جانب المولى أي إيجاب أو تحريم 


بل حكم بالتسوية بين الفعل والترك؛ ولكنه لا ينافي أن يتعلّق إلزام بالفعل المباح 
القطعي, فضلاً عن المحتمل لأجل انطباق عنوان آخر. 

ويشهد على صحّة ما ذكرنا الأمران التاليان: 

١ن‏ الفعل المباح؛ إذا صار مبدأ للضرر والحرج؛ يعرض عليه اللزوم دون 
أن يتور وجود التزاحم بين ملاك الإباحة الاقتضائية» وملاك حرمة الضرر 
والحرج حتّى يكون تقديم حكمها على الأولى من باب الأولوية والأحقية, لأنّ 
اقتضاء التسوية با هوهو لا يناني ترجيح أحد الطرفين لأجل عامل خارجي. 
فاقتضاء الميزان» تساوي الكمّتين» لا ينافي ترجيح أحد الطرفين بعامل خارجي» 
فلا موضوع للتزاحم حتّى يرجح أثر العامل الخارجي على التساوي الداخلي. 

”.ان الفعل المباح ربّ| يقع مقدّمة للواجب والحرام فإذا قلنا بالملازمة بين 
حكمي المقدّمة وذيهاء فعندئذٍ يعرض عليها الإلزام بالفعل والترك» ولا يتصوّر فيه 
أي تزاحم بين ملاك الحكمين؛ حتّى يكون تقديم الإلزام على الإباحة من باب 
الأهميّة والأولوية. 

وما ربا يقال: من أن العبد في الإباحة الاقتضائية مكلّف بحفظ غرض 
الشارع ومقصده؛ وهو الترخيص والتسهيل فغير مفيد فإن ريد انّه مكلف في 
مرحلة الاعتقاد. فهو صحيح فأيّ اعتقاد بحكم الفعل يضاد الإباحة فهو تشريع 
حرم . 

وإن أريد َه مكلف به في مرحلة العمل فهو لازم الاتباع لكن لولم يحمله 
عامل خارجي على الأخذ بأحد الطرفين إلزاماً. 
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تم الكلام حول القاعدتين يوم اندلعت نار الحرب بين الحكومة العراقية و 
قوات الاحتلال: البريطانيّة والامريكيّة ‏ خذلما الله وذلك في يوم الخميس» 
السادس عشر من شهر محرم الحرام من شهور عام 575١ه.‏ 

اللّهم احفظ الإسلام والمسلمين, ورد كيد الظالمين إلى نحورهم وبلادهم. 


١و‎ 


الجمع بين الحكم 


الواقعي و الظاهري 


إن العنوان الواقعي لهذه المسألة عند القدماء هو: جواز التعبّد بخبر الواحد 
عقلاٌ ولكنه تغيّر عنوانها في الأعصار المتأخرة من عصر المحقّق البهبهاني 
(1114١11ه)‏ إلى الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري و بقي إلى يومنا 
هذا.وإليك بعض كلمات القدماء: 

قال المرتضى(5 577-75 ه): إِنْ شبهة من أحال التعبّد بالعمل بالخبر 
الواحد في تخصيص أو غيره» التي عليها المدار ومنها تتفرع جميع الشبه أن العموم 
طريقة العلم فلا يجوز أن يحض با طريق إثباته غالب العلم . ثم قام بقلع 
الشبهة (0) 

وقال الشيخ الطوسي(785- ١٠47ه)‏ في فصل خاص بذكر الخبر الواحد: 
اختلف الناس في خبر الواحد إلى أن قال: ‏ فقال قوم لا: يجوز العمل به 
عقلاً.9) 


.١‏ الذريعة:781/1, ". العدّة:44/1. 





وقال المحقّق الحلّيَّ(1707--7177اه) في المعارج: يجوز التعبّد بخبر 
الواحد عقّلا خلافا لابن قبة(قبل ١7‏ “اه).(2 

وقال في المعالم: (476-١١١٠ه):‏ وماغري من الخبر الواحد عن القرائن 
المفيدة للعلم يجوز التعبّد به عقلاًٌء ولا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفاً سوى 
ما حكاه المحقّق عن ابن قبة» ويعزى إلى جماعة من أهل الخلاف.”") 

وفي الجملة عنوان المسألة هو جواز التعبّد وإمكانه وعدمه. ىا أنَ عنوان 
المسألة يختلف عن عنوان المتأتحرين لأجل اختلاف أدلتهم على امتناع التعبّد. 

ذكر المحقّق في المعارج استدلال القائلين بمنع التعبّد قال: احتج الخصم 
بوجهين: 

أحدهما: أن خبر الواحد لا يوجب العلم فيجب أن لا يعمل به و[المقدمة] 
الأولى ظاهرة ولأنَا لا نتكلم إلا ما في هذا شأنه من الأخبار وأمّا الثانية فلأنّه عمل 


بالا يؤمن كونه مفسدة. 
ثانيها: ثبت أنه لا يقبل خبر النبي إلا بعد قيام المعجزة على صدقه ففي من 
عداه أولى. 292 


وأين هذا الاستدلال ما في كلام المتأخرين من اجتماع المثلين أو الضدّين أو 
الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة: إلى غير ذلك مما سيمر عليك. 

هذا هو العنوان عند القدماءء وأمّا عنوان المتأخرين فهو الجمع بين الحكم 
الواقعي والظاهري» سواء أكان الحكم الظاهري موافقاً للمواقع أم الفا لأنّ 
الحكم الظاهري إن كان ممائلاً للحكم الواقعي يلزم اجتماع المثلين وإن كان مالفا 
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الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري لحل 


له يلزم اجتماع الضدّين. 

وأيضاً ففي الصورة الأول يلزم اجتماع الإرادتين في موضوع واححد, وفي 
الصورة الثائية يلزم اجتماع مصلحة ومفسدة أو إرادة وكراهة في موضوع واحد. 

هذا مع فرض حفظ الحكمين والملاكين دون أن يكون هناك كسر وانكسان. 
وإلآ فلو غلب ملاك الحكم الظاهري الملاكَ الواقعي ولم يكن في الساحة إلآّ 
الحكم الظاهري يلزم التصويب واختصاص الحكم الواقعي بالعالمين وخروج 
الجاهلين من تحته. وهو تصويب باطل لاتّفاق الإمامية على أن أحكامه سبحانه 
مشتركة بين العالم والجاهل. 

وهذا ما دعا المحمّقين إلى الغور في هذا المقام حتّى يرفعوا بذلك مشكلة 
الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. 

وإذا أردت تصوير المحاذير بصورة واضحة فنقول: إِنَّ المحذور إِمّا ملاكيّ 
وإما خطاب و إِما مبادئيّ. 1 


المحذورالملاكي 

المراد بالمحذور الملاكي هو التزاحم في ملاكات الحكم كالمصلحة 
والمفسدةء حيث اتفقت الإمامية على أن أحكام الله سبحانه تابعة للمصالح 
والمفاسدء فإذا كان الحكم الواقعي هو ال حرمة وملاكها المفسدة وكان الحكم 
الظاهري هو الوجوب وملاكه هو المصلحة:؛ يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة» وهذا 
سوس عار الملاكي. ولا يختص المحذور الملاكي بهذه الصورة»وربّ| 
يتجل بضوزة أخرى ون نقيت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة كي إذاكان 
الحكم الواقعي هو الوجوب والظاهري هو الإباحة:؛ فالعمل بالثاني يفوّت 
مصلحة الحكم الواقعي؛ كما أنه إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة والظاهري هو 


١0‏ 77“ب7ببب-ب-ببب 31 ؤظةؤزؤةؤز ز ز ز 01000 [ [ ؤ[ [ [ 1 11111111 رسائل و مقالات / ج14 


الوجوب فهو يوقع المكلّف في المفسدة. 
هذا هو المحذور الملاكي» سواء أتجلّى بصورة اجتماع المصلحة و 
المفسدة أو بصورة تفويت المصلحة أو بصورة الإلقاء بالمفسدة . 


المحذور الخطابي 

المحذور الخطابي عبارة عن اجتماع المثلين أو الضدين. فعند الموافقة يلزم 
الأؤل» أي تشريع حكمين متم ثلين لموضوع واحد؛ وعند المخالفة يلزم الثاني» أي 
تشريع حكمين ضدّين لموضوع واحد. 


المحذور المبادئي 

المحذور المبادئي عبارة عن تواجد الإشكال في مبادئ الأحكام؛ أعني: 
الإرادة والكراهة فانٌ البعث والزجر ينشأن منهماء فلو وافق الظاهري الحكم 
الواقعي يلزم اجتماع الإرادتين في شيء واحد, وإن خالفه يلزم اجتماع الإرادة 
والكراهة. 

هذا كلّه إذا لم يكن هناك كسر وانكسار بين الملاكين» وإلآ فلو غلب ملاك 
الظاهري على ملاك الواقعي يلزم اختصاص الأحكام الواقعية بغير من قامت 
الأمارة عنده على خلاف الواقع» وهذا هو التصويب وتخصيص الأحكام بالعالمين 
وإخراج الجاهل عنها. 

فعلى من يريد الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري والالتزام بحكمين 
أحدهما ظاهري والآخر واقعي السعي في حل المشاكل المتجلية في ملاكات 
الأحكام تارة وفي نفس الأحكام وخطاباته أخره ى و في مبادئ الأحكام من الإرادة 


الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري دحل 


والكراهة والحب والبغض ثالثاً. 

ثم إِنَّ المحقّق الخراساني أتى في «الكفاية» بأجوبة خمسة وكأنه اختار الثلاثة 
الأول ورفض الجحواب الرابع والخامس. 

ونحن نذكر تلك الأجوبة مقرونة بالتحليل والتوضيح: 


الأل: المجعول في الأحكام الظاهرية هو الحجيّة 

اختلفت كلمتهم فيا هو المجعول في باب الأمارات والأمجرن إلى أقوال. 
منها أن المجعول في الجميع هو الحججية المنجلية في التنجز عند الإصابة والتعذير 
عند المخالفة» وعلى ذلك ليس هنا حكم ظاهري وراء الحكم الواقعي؛ بل ليس 
للشارع 5 حكم واحد باسم الحكم الواقعيء وأمّا الحكم الظاهري فليس له 
حقيقة سوى أن الشارع جعل الأمارة حجة فقط . لتكون منجزة إذا أصابت 
ومعذرة إذا أخطأت. وليس جعل الحجيّة أمارة كخبر الواحد ملازماً لجعل المؤدَى 
والمحتوى. 

هذا خلاصة الجواب: وإليك نص المحقّق الخراساني في هذا الصدد. قال: 
إن التعبّد بطريق غير علمي إِنَّ)ا هو بجعله حجة والحبجّية المجعولة غير مستتبعة 
لانشاء أحكام تكليفية حسب ما أدّى إليه الطريقء بل إِنّا تكون موجبة لتنجّز 
التكليف به إذا أصاب وصحة الاعتذار إليه إذا أخطأء وتكون مخالفته وموافقته 
تَرَياً وانقياداً مع عدم إصابته ىم| هو شأن الحجّة غير المجعولة (العلم والقطع) 
فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدينء ولا طلب الضدين ولا اجتماع المفسدة 
والمصلحة والكراهة والإرادة.0© 


.١‏ الكفاية:؟44-148/1. 
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وهو قدّس سرّه بإنكار الحكم الظاهري بتاتاً وأنّه ليس هناك حكم وراء 
الواقع أجاب عن جميع الإشكالات. إذ ليس هناك وراء الحكم الواقعي حكم 
حتّى يلزم الاجتماع ‏ أي اجتماع حكمين ضدين أو مثلين ‏ ولا الإرادة ولا الكراهة 
ولا المصلحة ولا المفسدة:, لأنَّ الاجتماع في أي مرتبة من المراتب من شؤون وجود 
حكمين فإذا لم يكن هناك حكم ثانٍ لم يكن هناك ما يُعدَ من شؤون الحكم الثاني 
أي الاجتماع في المظاهر الثلاثة. 

نعم ما ذكره من الجواب لا يدفع محذور تفويت المصلحة, أو الإلقاء في 
المفسدة: فإِنَ الأمر بالعمل بالأمارة بنفسه مفوّت لمصلحة الواقع أو موقع في 
المفسدة الواقعية وإن لم يتضمّن حك شرعيا وقد أجاب عنه قدّس سر بأنّه 
مدفوع بوجود مصلحة غالبة على مصلحة التفويت أو الإلقاء. 

ولعل مراده من تلك المصلحة هو المصلحة السلوكية في منهج الشيخ 
الأنصاريء و المراد مها تسهيل الأمر على المسلمين» حيث إِنّ الأمر بتحصيل 
الواقع يورث العسر والحرج في أكثر الأزمنة بخلاف العمل بالأمارة؛ فإِنَ فيه 
تسهيلاً للأمر ولو خالف الواقع بنسبة قليلة لكنّه يوافقه بنسبة كثيرة» وهذا المقدار 
من الخير الكثير يُجبر الشر القليل. 


تحليل الجواب 

وهذا الجواب غير خخالٍ من الإشكال حيث إن القول أن المجعول في باب 
الأمارات هو الحجّية خلاف التحقيق» فإنه ليس للشارع أيّ جعل في باب 
الأمارات؛ بل أقصى ما قام به. انّه أمضى ما عليه العقلاء من العمل بقول الثقة 
بالسكوت أو بإخراج الفاسق وإبقاء العادل بالروايات الإرجاعية وغيرهاء فا ورد 
في الروايات إِمّا إرشاد إلى الصغرى أو إمضاء لما في يد العقلاء حتّى أن ما ورد في 


الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ه١1‏ 


التوقيع عن الناحية المقدسة؛ أعني قوله: «وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى 
رواة أحاديثنا فاتهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله؟ ليس بصدد إنشاء الحجية؛ بل 
إخبار عن كونهم حجج الله | يخبر عن نفسه بأنه حجّة من الله إذ لا معنى 
لإنشاء الحجّية على نفسه. 


الثاني: أحد الحكمين حقيقي والآخر طريقي 

هذا الجواب مبني على أنّ جعل الحجّية لا يفارق جعل المؤدّى؛ أي جعل 
الحكم الظاهري فلا يمكن لنا الالتزام بجعل الحجّية من دون الالتزام بلازمه أي 
جعل الحكم الشرعي على وفق الأمارة» بل يمكن أن يقال أنّه لا معنى لجعل 
الحجّية سوى جعل تلك الأحكام. 

وعلى ضوء هذا أجاب عن المحاذير بأنْ أحد الحكمين حقيقي والآحر 
طريقي. والمراد من الحكم ا لحقيقي ما صدر عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه 
موجبة لإرادته وكراهته. مستلزمة لإنشائه زجراً أو بعثه ىا أن المراد من الحكم 
الطريقي هو الحكم المنشأعن مصلحة في نفس الحكم لا في المتعلّق» موجبة 
لإنشائه الذي هو سبب التنجز إن صادف الواقع والاعتذار إن خالف الواقع 
وعندئل ترتفع المحاذير. 

أمَا المحذور الملاكي فلاختلاف متعلّق المصلحة والمفسدة» فحامل الملاك 
في الحكم الواقعي هو المتعلق والآآخر هو نفس الحكم 

أمَا الخطابي فهو مندفع باختلاف الحكمين جوهراً وذاتاً لأنّ أحدهما 
طريقي والآخر حقيقي فلا يلزم من اجتماعهم| (اجتماع المثلين) المحال أو اجتماع 
الضدّين؛ وأمّا المحذور المبادئي ‏ أعني: الإرادة والكراهة ‏ فقد تعلّقا في الحكم 
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الواقعي بالمتعلّق, وأمّا في الحكم الظاهري فليس هناك إرادة وكراهة بالنسبة إلى 
المتعلّق» نعم تعّقت الإرادة في الثاني بنفس الإنشاءء؛ ولا مانع من اجتماع 
الإرادتين إذا اختلفا في المتعلق حيث إنْها في الواقعي تعلّقت بالتعلق وفي 
الظاهري بالإنشاء. 


تحليل الجواب 

يلاحظ على هذا الجواب: أن القول بوجود حكمين أحدهما نفسي والآخر 
طريقي قول بلا دليل؛ فإنَ المجعول هو الحكم الواقعي النفسي ولا دليل على 
جعل حكم طريقي في مقابل الحكم الواقعي؛ بل أقصى ما هناك هو الأمر 
بالعمل بالطرق ليتوصل بها المكلّف إلى الواقع. فإن أوصلته إليه فليس هنا إلآّ 
مؤدّى الأمارة الذي هو حكم واقعي» وإلا فتكون أكذوبة نسبت إلى النبي ك1 
والإمامققة. 

وبالجملة: حكم نقلة الأحاديث والروايات عن الله سبحانه بواسطة أنبيائه 
وأئمته» حكم الناطق في الأجهزة الإعلامية عن جانب الدولة» فلو أصاب خبره 
الواقع يكون المؤدّى نفس الواقع» وإن أخطأ يكون كلاماً مكذوباً على لسانها. 

أضف إلى ذلك أنّ القول بتعلّق الإرادة في الحكم الحقيقي بالمتعلّق وفي 
الحكم الطريقي بنفس الإنشاء خلط بين الإرادة والكراهة والحب والبغض. فإن 
الأخيرين يتعلّقان في الحكم الواقعي بالمتعلّق ولا أثر منهما في الحكم الظاهري» 
وأمّا الإرادة التي تعدّ من مبادئ الحكم فالواقعي والطريقي في ذلك المضمار سيّان 
في تعلّقها بالطلب الإنشائي مطلقاً كان واقعياً أو ظاهرياً. 


الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري /ا ١‏ 


الثالث: تقسيم الفعلي إلى منجز وغير منجز 

كان الجواب الثاني مبنيَاً على أن الحكم الظاهري ليس حكراً حقيقياً بل 
بح درول تشعو نموي ركز جهن عدا دياق اطول 
العملية غير المحرزة كقوله: «كل شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام" فإنَ ظاهره 
جعل الحكم الحقيقي في صورة الشك في الحلية والحرمة» وعند ذلك يعود المحذور 
عندما كان الحكم الواقعي هو الحرمة والظاهري هو الحليّة. حيث إن الإذن في 
الإقدام والاقتحام يناني المنع واقعاً وفعلاً وذلك لأنَّ الإباحة على قسمين: 

الأول أن تكون ناشئة عن عدم مصلحة أو مفسدة ملزمتين أو غير 
ملزمتين. 

الثاني: أن تكون ناشئة عن مصلحة في نفس الإباحة. 

ومن المعلوم أن الإباحة بالمعنى الثاني لا تجتمع مع النهي وعند ذلك التجأ 
المحم الخراساني إلى جواب ثالث وهو: 

أن الأحكام الواقعية كلها فعلية لكنها على قسمين: 

أ. فعلي منجزء وهو إذا علم به المكلّف أو أصابته الأمارة. 

ب. فعلي غير منجز وهو ما إذا خالفته الأمارة. 

ففي مجرى الأصول غير المحرزة نلزم بأنّ الواقع فعلي غير منجز والحكم 
المنيجّز عبارة عن محتوى الأصول غير المحرزة. 

ويغيارة لخر الأحكام الواقعية فعلية إذا لم يكن هناك إذن في التررك لأجل 
المصلحة. 
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الرابع: الحكم الواقعي إنشائي 

قد نسب المحمّق الخراساني هذا الجواب إلى الشيخ الأنصاري. وحاصله: 
أن الأحكام الواقعية أحكام إنشائية» والأحكام الظاهرية أحكام فعلية. 

يانه ار الحكم الواقعي في مورد الأصول والأنارات عترت عاك 
تخالفة له» ليس بفعلي. 

وأورد عليه المحقّق الخراساني بوجهين: 

.١‏ لو كانت الأحكام الواقعية أحكاماً إنشائية يلزم عدم وجوب امتثالها لو 
قامت الأمارة عليهاء وذلك لأنّ جوهر الحكم الواقعي لا كان إنشائياً فقيام 
الأمارة لا يغيتر الواقع ولا يخرجه عن الإنشائية» لأمها قامت على حكم إنشائي 
غير واجب الامتثال. 

ثم أورد على نفسه وقال: لا مجال لهذا الإشكالء لأنَ الحكم الواقعي قبل 
قيام الأمارة عليه إنشائي وبقيامها عليه يصير فعليا بالغا تلك المرتبة. 

ثم أجاب عنه ما هذا توضيحه: 

إن الأمارة إِنَّ) تخرج الحكم الإنشائي إلى مرتبة الفعلية إذا أَدَت إلى الحكم 
الواقعي وقامت على الحكم الإنشائي الواقعي ففي هذه المرحلة ينقلب الحكم 
الواقعي الإنشائي إلى الفعلية. 

وأمَا المقام فقد قامت على الحكم الانشائي التعبدي؛ لأنَ المفروض انه لم 
يحرز الحكم الواقعي الإنشائي بعد لعدم العلم بصدق الأمارة حتّى يصدق عليها 
اها قامت على حكم واقعي إنشائي. 

وتعبارة اخترى الموضوع لوجلوت الهبنيا لهو الك الانشناتي: الوافشي 
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الذي قامت عليه الأمارة» وهذا فرع العلم بوجود الحكم الواقعي في مورد الأمارة» 
والمفروض عدمه؛ والذي قامت عليه الأمارة هو الحكم الإنشائي التعبديّ أو 
التنزيلي الذي قامت عليه الأمارة وهو غير الموضوع. 

وإلى هذا الجواب أشار بقوله: فانّه يقال لا يكاد يحرز بسبب قيام الأمارة 
المعتبرة على حكم إنشائي لا حقيقة ولا تعبداً إل حكم إنشائي تعبداً لا حكم 
[واقعي ] إنشائي أدت إليه الأمارة. أمّا حقيقة فواضح. وأمّا تعبّداً فلأنَ قصارى 
ما هو قضية حجية الأمارة كون مؤداه هو الواقع تعبّداً لا الواقع[الحقيقي] الذي 
أدّت إليه الأمارة. 

ثم إِنه ضعّف الجواب عمّا أورده على نفسه واستسلم أمام الإشكال على 
مرامه وذلك بالبيان التالي: 

نفترض أن الأثر الشرعي مترتّب على الحكم الواقعي الإنشائي إذا أدّت إليه 
الأمارة» فا موضوع مركب من جزءين: 

أ. الحكم الواقعي الإنشائي. 

ب. الذي قامت عليه الأمارة. 

فإذا قام الدليل على أن الأمارة حجّة» فهذا التنزيل فعل الحكيم لابدّ من 
وجود الأثر له ولا يترتّب عليه الأثر إلا بتنزيل الجزء الأوّل» وهو أنَّ مؤدّى الأمارة 
هو مؤدّى الواقع فصار الجزء الأول أيضاً محرزاًء فتنزيل الأمارة منزلة الحجة 
الشرعية يدلّ بالدلالة الاقتضائية على أن مؤدّى الأمارة نازل منزلة الواقع. وهذا 
هو المفهوم من عبارته في «الكفاية" في المقام حيث قال: 

اللّهمَ إلآ أن يقال أنَّ الدليل على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع الذي صار 
مؤدى لهاء هو دليل الحجّية بدلالة الاقتضاء. 
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وبالجملة إفاضة الحججية على الأمارة فعل الحكيم؛ وهو بها هو هو لايترتّب 
عليه الأثر إلا أن يصان عن اللغويّة بدلالة الاقتضاء بتنزيل آخر وهو جعل مؤدّى 
الأمارة منزلة الواقع» فإذا قامت الأمارة على حكم فكأن الأمارة قامت على حكم 
واقعي إنشائي. فيتبدّل إلى الفعلية لتمام الموضوع. 

ولكن الظاهر أن مراده من قوله: «لكتّه لا يكاد يتم إلا إذا لم يكن 
الأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر أصلاً وإلآ لم يكن لتلك الدلالة مجال كما لا 
يخفى»» هو انَ جعل الحجّية على الأحكام الإنشائية لابدّ أن يحمل على بيان 
كون الأحكام الإنشائية تكون فعلية إذا قامت الأمارة عليهاء وإلآ ‏ إذ لم يلازم 
قيام الأمارة فعلية الأحكام الواقعية ‏ يكون جعل الحجّية على الأمارة أمراً لغواً» 
ويصون كلام الحكيم عن اللغوء يستدل بإفاضة الحجية عليها. على صيرورة 
الأحكام الإنشائية فعلية . 

وعلى هذا التقرير يصحٌ ما ذكره أخيراً لا على التقرير المتقدم ‏ «من أنّه لا 
يكاد يتم إلا إذا لم تكن الأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر أصلاً وإلآلم يكن لتلك 
الدلالة بجال ىا لا يخفى»»فلا يستكشف من جعل الحجّية للأمارة» صيرورة 
الأحكام الإنشائية فعلية» وذلك لترتّب الأثر وإن لم تصر فعلية -كا في مورد النذر 
- كما إذا نذر لله أن يصلٍ ركعتين إذا قامت الأمارة على حكم إنشائي» فيجب 
العمل بالنذر وإن لم يصر فعلياً. 

إلى هنا تمّ الكلام حول الإشكال الأوّل الذي أورده المحمّق الخراساني على 
الشيخ الأنصاري. وإليك الإشكال الثاني. 








الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري لمن 





؟. وجود أحكام واقعية فعلية 

وحاصل الإشكال هو: كيف يلتزم الشيخ بكون الأمكام اراسي إلحائية 

مم آنا تملع وعتزه الجكام فكلية بعليةبووتحزية ف مواز د الطرق والأصتولع الحملية 

المتكفلة لأحكام فعلية؛ فإذا قامت الأمارة على حكم فعلٍ واحتملنا مخالفتها 
للواقع يلزم منه احتهال اجتماع حكمين فعليين متنافيين فك أن القطع بالمتنافي 
محال فهكذا احتم له. 

ثُمّ خرج المحقّق الخراساني بالنتيجة التالية وقال: فلا يصمٌ التوفيق بين 
الحكمين بالتزام كون الحكم الفعلي الواقعي ‏ الذي يكون مورد الطرق إنشائيا- 
غير فعلي. 

أقول: ما نسبه المحقّق الخراساني إلى الشيخ لا يصدّقه كلامه في المقام» 
فيكون ما ساقه من الإشكالات أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع, لأنّ ظاهر كلامه 
في «الفرائد» أن الأحكام الواقعية فعلية» فإذا قامت الأمارة على وفقها فالمؤدَى هو 
نفس الحكم الواقعي, وأما إذا خالفها فالمكلف معذور في مخحالفة الحكم الواقعي 
غير أنَ المصلحة الفائتة أو المفسدة الواقعة. بالمصلحة السلوكية. وإليك بيان 
مرامه قن امو 

.١‏ الحكم الواقعي عند الشيخ هو الحكم المتعيّن المتعلّق بالعباد الذي 
تحكي عنه الأمارة ويتعلّقى به العلم لا الظنّ» وق او سكرام ليه وكا انل 
امتثاله فعلا في حقّ من قامت عنده أمارة عل خلافه إلا أنه يكفي في كونه الحكم 
الواقعيء أنه لا يُعذر فيه إذا كان عالماً به أو جاهلاً مقصراً والرخصة في تركه عقلاً 
كما في الجاهل القاصر أو شرعاً كمن قامت عنده أمارة معتبرة على خخلافه.17) 


.١‏ الفرائد: ٠‏ طبعة رحمة الله. 


'. إِنَنيجٌ دفع محذور تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة بالمصلحة 
السلوكية» وحاصل ما أفاد أن الإشكال إِنْا يتوجّه إذا لم تتدارك المصلحة الفائتة 
أو المفسدة الواردة» بمصلحة في نفس التعبّد بالظن بمعنى انه لا مانع أن يكون 
في سلوك الأمارة وتطبيق العمل عليها مصلحة يجبر بها الفائتة منها أو الواردة من 
المفسدة. وذلك لأنّ في بعث الناس إلى تحصيل العلم شمية السو راجرج 
وبالتالي خروجهم عن الدين بخلاف الأمر بالعمل بالأمارة والآصول ففيها 
تسهيل للمكلفين في سلوكهم الاجتماعي والفردي, والمصلحة السلوكية لاس 
كرامة الواقع ولا تغيره غير أنه إذا صادفت الأمارة الواقع يكون نفس الواقع وإلا 
يكون كاذباء ولكن نفس العمل بالأمارة لما كان ذا مصلحة سلوكية يتدارك به ما 
فات من المصالح أو ابتلى به من المفاسد.7"© 

والمتبادر من هذه العبارة أنَ العمل بالأمارة ذو مصلحة سلوكية» وهو 
مصلحة اليسر في العمل بالدينء لأنَّ في بعث الناس إلى تحصيل العلم مفسدة 
العسر والحرج. 

وأمًا في مورد الأمارات فليس هنا جعل للحكم الشرعي, سواء أوافق الواقع 
أو خالف. وانما تتضمن الأمارة وجوب العمل عليها لا وجوب إيجاد عمل «على 
طبقها».9© 

*. ثم إِنَّهِتيٌ دفع بالأمرين السابقين كل المحاذير. 

أمّا تفويت المصلحة والإلقاء بالمفسدة فيتدارك بالمصلحة السلوكية. 

وأمًا اجتماع المصلحة والمفسدة فأحد الأمرين قائم بموضوع الحكم 
.١‏ الفرائد: .7٠‏ 
؟. الفرائد: 277 طبعة رحمة الله. 
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الواقعي والآخر بالعمل بالأمارة ونفس السلوك. 

وأمّا محذور مبادى الأحكام ‏ أعني: الإرادة والكراهة ‏ فمتعلّق بأحدها 
الحكمالواقعي والآخر العمل بالأمارة. 

وأمّا محذور التضاد الخطابي فهو مرفوع بإنكار الحكم الظاهري وأنْه ليس 
هنا حكم وراء الواقع. نعم أمر بالعمل بالأمارة لحيازة المصلحة السلوكية وبذلك 
تُعلم الأمور التالية: 

.١‏ أن ما نسب المحقّق الخراساني إلى القائل بأنَ الأحكام الواقعية إنشائية 
ثم أورد عليه إشكالين يقنوله ثارة وأحرى ثانياً أشيه بالنالية بائتماء الموضبوع» ا 
عرفت من أنّ الشيخ يعتقد بأنّ الأحكام الواقعية لما خصائص أربع: 

أ. لا يُعذر إذا كان عالاً. 

ب. لا يُعذر إذا كان جاهلاً مقضراً. 

ج. يُعذر إذا كان جاهلاً قاصراً. 

د. إذا كان معذوراً شرعاً. 

ومن له هذه الشؤون الأربعة يكون (الحكم) فعلياً لا إنشائياً. 

. أن مرجع جواب الشيخ إلى الجواب الأول للمحقّق الخراساني من أن 
المجعول هو الحجّية لا الحكم الشرعيء غاية الأمر أنَ المحمّق الخراساني عبّر عن 
تترييه رأ اكسوفيعر دحي ,انديع الانسارى عار عدها أن مسرل 
وجوب العمل على الأمارة لا جعل مؤدّاها حكراً شرعياً. 

". إن الشيخ الأنصاري دفع عامّة المحاذير من غير فرق بين المحذور 
الملاكي(المفسدة والمصلحة) والمحذور المبادئي(الإرادة والكراهة) والمحذور 





الخطابي (كاجتماع الضدين أو المثلين). 
هذاما فهمناه من التدبر في كلام الشيخ ولكل فهمه ودليله. 


الخامس: الحكمان ليسا في رتبة واحدة 

قد أشار إليه المحقّق الخراساني بقوله: إن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة» 
بل في مرتبتين ضرورة تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين. 

والجواب منسوب إلى السيد محمد الفشاركي (المتوقق 710١ه)‏ وقد ذكره 
شيخ مشايخنا المحم الحائري في درره .7") ْ 

وحاصل الجواب: أن صلاة الجمعة با هي هي موضوع للوجوب. وما 
الموضوع لعدم الوجوب أو الحرمة عبارة عن صلاة الجمعة التي تعلق بها الحكم 
الواقعي وشك فيه» فهو موضوع للحرمة أو عدم الوجوب. وأمًا تأخر الثاني عن 
الواقعي بمرتبتين فظاهر لأنّ موضوع عدم النُوجوب أو القرمة مركب من أمور 
ثلاثة: 

أ. صلاة الجمعة. 

ب. تعلق الحكم الواقعي به. 

جِ. الك فيه. 

د. فعندئظٍ يترتّب عليه عدم الوجوب. 

وعدم الوجوب متأخر عن الحكم الواقعي برتبتين» لأنَ الحكم الواقعي في 
رتبة ثانية والظاهري في رتبة رابعة. 
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ثم أورد عليه المحمّق الخراساني بأنَ الحكم الظاهري وإن لم يكن في رتبة 
الحكم الواقعي لكن الحكم الواقعي ‏ لأجل إطلاقه وشموله للحالات الثلاثة - 
أعني: العلم بالحكم الواقعيء أو الجهل به؛ أو الشك فيه واقع في مرتبة الحكم 
الظاهريء وهذا الإشكال هو الذي ذكره المحقّق الخراساني في نقد القائلين 
بالترتب. 

إلى هنا تمت الأأجوبة الخمسة التي ذكرها الخراساني مع التفصيل والبيان. 


جولتنا في المقام 

قد عرفت مقالات القوم في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي غير أن 
هنا بياناً آخر وإن شئت فاجعله سادس الأجوبة وربّا توجد جذوره في الأجوبة 
السابقة» وحاصله مبني على أمرين: 

أ. أنَ حجّية الأمارة ليس إلا إمضاءً للسيرة العقلائية في حياتهم ومعاشهم 
حيث يعتمدون على قول الثقة في مختلف المجالات لكن أخبار الثقة ليس إلا لغاية 
الإيصال إلى الواقع؛ فلو صادف ينجّز وإلاً يعذَّر دون أن يكون له دور في إنشاء 
الحكم وفق مؤدّاه » مثلاً إذا أخبرنا الناطق الرسمي للدولة عن حكم مصورّب فلا 
يحدث خيره إنشاء حكمء سواء أكان موافقاً للواقع أو لاه بل لو صدق فقد أخبر 
بالواقع» ولو كذب فيكون المؤدّى كاذباً دون أن يكون هناك حكم خاطئ مجعول 
من جانب الدولة. 

وعلى ضوء ذلك ليس في موارد الأمارات أي حكم مجعول وإِنَها يؤخذ 
لأجل كونه طريقاً موصلاً. 

ب. أن إيجاب العمل بالعلم موجب للعسر وال حرج وربّما يكون سبباً لخروج 


الناس عن الدين» ولذلك قام الشارع بإمضاء ما بيد العقلاء من حجّية قول الثقة 
وغيره الذي يوافق الواقع /4٠‏ ويخالفه ./٠١‏ ففي تجويز العمل بالأمارة خير 
كثير وإن كان ينتهي إلى شر قليل على عكس إيجاب تحصيل العلم؛ ففيه الشر 
الكثين» فقدّم الأوّل على الثاني لتلك الغاية. 

إذا عرفت ذلك فنقول: لا محذور بالتعبّد بالأمارة الظنيّة لا ملاكاً ولا خطاباً 
ولا مبادئياً. 

أما الأول فله صورتان: 

الأول ناعمل بصورة قويك الفايحة والإلقاء في المفسدة. كما إذا كان 
الشىء واجباً أو حراماً ودلّت الأمارة على حلّيته »ففيه تفويت المصلحة إذا كان 
ا أو الإلقاء في المفسدة إذا كان حراماً. 

الثانية: ما يتجلى بصورة تدافع الملاكات كما إذا قامت الأمارة على وجوب 
ما كان حراماً في نفس الأمرء وإليك دراسة الصورتين: 

أمَا الصورة الأول فإنَ في العمل بالأمارة وإن كان فوت المصلحة أو الإلقاء 
في المفسدة في بعض الموارد» لكن في إيجاب العمل بتحصيل العلم والاحتياط 
مفسدة كبرئ وهي لزوم العسر والحرج الشديدين اللّذين ربما يسببان رغبة الناس 
عن الدين وخروجهم عنه. زرافات ووحداناء ففي هذا المأزق» يحكم العقل» 
بتقديم الأول على الثاني. 

لا أقول: إن المصلحة الفاتتة أو المفسدة الواردة تتدارك؛ بل أقول: إن 
الأمارات حجّة من باب الطريقية المحضة. وإِنْ قيام الأمارة لا يحدث مصلحة 
في المتعلّق» ولكن إذا دار الأمر بين الشرّ القليل والشر الكثير يحكم العقل بتقديم 
الأول على الثاني. 
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وأمّا الصورة الثانية» أعني: محذور تدافع الملاكات فدفعه واضح. لأنه نما 
يلزم لو كانت الأمارة محدثة للمصلحة أو المفسدة في المتعلق فيلزم التدافع وقد 
عرفت عدم دور للأمارة سوى الطريقية. 

وتعبازة أخترئ؛ إذا كانت الأمازة قيس كراضة الواقع ولات مضلحة أو 
مفسدة في المتعلّق» كان للتدافع وجه. وأمّا لو قلنا بالطريقية المحضة كما هو 
الحق» فلا مصلحة ولا مفسدة في الحكم الظاهري حتى يتحقق التدافع. 

حتى ولو قلنا بالمصلحة السلوكية لا يلزم التدافع؛ لأنّ المصلحة السلوكية 
مصلحة نوعية قائمة بنفس الأمر بالعمل بالأمارة لغاية إيجاد الرغبة في الدين فلا 
صلة لا بالمتعلّق الذي قامت به المصلحة والمفسدة. 


ومن هنا تبيّن انه لايكون في الأمر بالعمل بالأمارة أي محذور ملاكي. 


". المحذور الخطابي 

المحذور الخطابي يتلخّص في اجتاع المثلين أو اجتماع الضدّين. 

والجواب عنه بوجهين: 

١‏ أن التماثل والتضادٌ من أقسام التقابل» وكلاهما من الأعراض الخارجية 
التي توصف بها الأمور الحقيقية. وأمّا البعث والزجر الإنشائيّان فهما من الأمور 
الاعتبارية التي لاتوصف بالتضاد والتماثل إلآّ اعتبارأء والاعتبار خفيف المؤونة فلا 
مانع من إنشاء البعث والزجر في شيء واحد. 

شاه ع ى: ان دلالة الألفاظ على المعاني بالوضع والاعتباره فإذا كان 
الوضع كذلك فالبعث والزجر المفهومان من اللفظين أولى أن يكونا اعتباريين. 

فإن قلت: إن إنشاء الإيجاب والزجر مسبوقان بإرادتين متضادتين فكيف 


يمكن أن تتعلّق إرادتان بشيء واحد في آن واحد. 

قلت: هذا محذور آخر سيوافيك بيانه في المحذور المبادئي والكلام في المقام 
في المحذور المخطابي. 

". أن الإشكال مبني على أن يكون في مورد الأمارات 5 
شرعي طبق المؤدئ» وهو خلاف التحقيق» إذ ليس للأمارة والأصول المحرزة دور 
سوى الطريقية والإيصال إلى الواقع؛ فإن وافق الواقع فالمتحمّق هو الواقع وإلآ 
فقد تضمّن خبراً كاذباً. 

نعم يمكن القول بجعل الحكم الظاهري في الأأصول غير المحرزة كالحليية 
في قوله : كل شيء حلال حبّى تعلم أنه حرام» وكالطهارة في قوله: كل شيء طاهر 
حتّى تعلم أنه قذن ففي هذه الصورة يدفع المحذور الخطابي بالجواب الأول وهو 
اعتبارية إنشاء الحليّة أو الطهارة. 


*. المحذور المبادئي 

إذا تعلّقت الإرادة القطعية بالأحكام الواقعية وفي الوقت نفسه تعلّقت 
بالأحكام الظاهرية لزم ظهور الإرادتين المت ثلتين عند التوافق, أو المتضادتين عند 
التقارن» ويقرب منهما مشكلة الحب والبغض إذا كان هناك تخالف بين الحكم 
الظاهري والحكم الواقعي. 

والجواب ما عرفت من أنّه ليس لنا في مورد الأمارات والأقترل امسر 
حكم مجعول باسم الحكم الظاهري حتّى تتعلق به الإرادة والكراهة» ولو كانت 
هناك إرادة أو كراهة فقد تعلّقتا بالحكم الواقعي فحديث اجتماع الإرادتين أو 
الإرادة والكراهة أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع. 
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نعم تعلّقت إرادة المولى بالعمل بالأمارة على الوجه الكلي تيسيراً وتسهيلاٌ 
للأمرء وأين هو من تعلّقها بالمتعلّق؟ 

وإن أبيت إل عن القول بامتناع اجتماع الإرادتين حتى بهذا النحو بمعنى 
تعلّق الإرادة الذاتية بالمتعلّق وتعلّق إرادة لخر بالعمل بالأمارة المخالفة للواقع 
فلا مخيص عن القول برفع الشارع اليد عن الحكم الواقعي» وإرادته للمصلحة 
العليا وهو ترغيب إلى الدين» وهذا لا يلازم التصويب, لأنَّ الحكم الإنشائي 
المشترك بين العالم والجاهل موجود غير مرفوع؛ بينم| اللازم هو تعليق فعلية الحكم 
الواقعي أو تنجزه على عدم قيام الأمارة على خلافه. وبهذا اندفعت المحاذير 
الثلاثة: الملاكية والخطابية والمبادئية. 


دلالة الظواهر على معانيها 


قطعية أو ظنية؟ 


اشتهر بين تعلو أن دلالة الظواهر على معانيها ظنيّة لا قطعية. 
وبذلك جوّزوا تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد بحجّة أن ظواهر الكتاب 

وإليك سرد بعض الكلمات. 

احتج القائل بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد؛ بأنَ الكتاب 
قطعي, والخبر الواحد ظنيء والظني لا يعارض القطعي. 

ورد عليه صاحب ال عالم بأنَ مورد التخصيص هو الدلالة وهي ظنيّة وإن 
كان المتن قطعياً فلم يلزم ترك القطعي بالظني بل هو ترك الظني بالظني. 

وبتقرير آخر: وهو ان عام الكتاب وإن كان قطعي النقل لكنه ظني 
الدلالة» وخاص الخبر وإن كان ظني النقل لكنه قطعي الدلالة» فصار لكل» قوة 
من وجه. وضعف من وجه فتساوياء فتعارضاء فوجب الجمع بينهما.") 
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و قالالمحقّق القمي في مسألة تخصيص الكتاب بالخبر الواحد: إن 
الكتاب وإن كان قطعي الصدور ولكنه ظني الدلالة» و خاص الخبر وإن كان 
ظني الصدور ولكنّه قطعي الدلالة» فصار لكلء قوة من وجه. فتساويا فتعارضاء 
فوجب الجمع بينهما. 

ثم ردّ عليه بأنّ الخاص أيضاً ليس بقطعي الدلالة ‏ إلى أن انتهى إلى قوله: - 
بأنَ كليهما ظنيان تعارضا وتساوياء ولأجل أن التتخصيص أرجح أنواع المجاز 
رجحنا التخصيص .00 

نعم ذهب السيد المرتضى في «الذريعة» والشيخ في «العدّة» إلى عدم جواز 
تخصيص الكتاب بخبر الواحد. لا بملاك أن ظواهر الكتاب قطعيّة؛ بل لوجود 
القصور في حجية خبر الواحد. 

قال المرتضى: والذي نذهب إليه أن أخبار الأأحاد لا يجوز تخصيص العموم 
بها على كل حال وقد كان جائزاً أن يتعبد الله تعالى بذلك فيكون واجباً غير أنه ما 


تعبدنا به :20 


وقال الشيخ في "العدّة»: لو سلّم لهم العمل بخبر الواحد على غاية 
اقتراحهم لم يجز تخصيص العموم به لأنّه ليس ما دل على وجوب العمل بهاء يدل 
على جواز التخصيص كا أنَّ ما دل على وجوب العمل بهاء لا يدل على وجوب 
النسخ بهاء بل احتاج ذلك إلى دليل غير ذلك فكذلك التخصيص فلا فرق 
بينها © 


.7:9 /١:ةمكحملا القوانين‎ .١ 
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نعم يظهر من بعض كلما ته أن عموم الكتاب يفيد العلم وخبر الواحد 
يوجب غلبة الظن ولا يجوز أن يترك العلم للظن على حال» فوجب لذلك أن لا 
تخص العموم به.7» 

والناهر أن تراد هو نوف الكتاب: فلحي المبدوز ونين الوأحند لت 
الصدور, فلا يترك القطعي بالظنّيء وإلاً فلو أريد العلم لأجل الدلالة فالخبر 
الراتعدتيكم فطلم النظر عن الطتدور سل 


الرازي وكون الظواهر ظنيّة 

إن الرازي تمن شرح هذا الموضيع وأثبت ‏ حسب ظنّه ‏ بأنَ الدلائل 
اللفظية ظنيّة: لأنّ التمشّك بالدلائل اللفظية موقوف على عشرة أمور ظنِة 
والموقوف على الظني ظني . 

وهذه الأمور العشرة موجزها عبارة عن: 

عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ» وإعرابهاء وتصريفهاء وعدم الاشتراك» 
والمجان والنقل» والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» عدم الإضمان والتأخين 
والتقديم؛ والنسخ. وعدم المعارض العقلي» الذي لو كان لرجح عليه.”") 

ثم إن شرح الأمور العشرة في غير واحد من كتبه ويتلخّص بالنحو التالي: 

.١‏ أنَّ التمسّك بالدلائل اللفظية يتوقف على نقل مفردات اللغة؛ ونقل 
النحو والتصريف. لكن رواية هذه الأشياء منقولة بالآحاد, لأنها تنتهي إلى 
أشخاص قليلين» غير معصومينء ولا يمنع إقدامهم على الكذب. أو وقوعهم في 


١.عدة‏ الأصول:١1/‏ 8414. 
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الخطأء ومثل هذه الرواية لا تفيد إلآّ الظن.0© 

”. و يتوقف على عدم الاشتراك؛ فإنْه بتقدير الاشتراك يجوز أن يكون مراد 
الله تعالى من هذا الكلام غير هذا المعنى الذي اعتقدناه. لكن نفي الاشتراك 
7 

". و يتوقف على المجان فإنَ حمل اللفظ على حقيقته إِنّْ) يتعيّن لولم يكن 
محمولاً على مجان لكن عدم المجاز مظنون. 27 

4. ويشوقف على عدم الحذف والإضمار, لأنّ تجويزه يفضي إلى انقلاب 
النفي إثباتاء والإثبات نفياً» لكن عدم الحذف والإضمار مظنون ©) 

4. و يتوقف على عدم التقديم والتأخين لأنّ بسببهم يتغيّر المعنى» لكن 
عدمههم! مظنون. 20 

.١‏ ويتوقف على عدم التخصيصء وعدمه مظنون.”© 

/. و يتوقف على عدم الناسخ. وعدمه مظنون.7"© 

8. ويتوقف على عدم النقل» بتقدير أن يقال: الشرع أو العرف نقله من 
معناه اللغوي إلى معنى آخره كان المراد هو المنقول إليه لا ذلك الأصل .0 

4. و يتوقف على عدم المعارض النقلي» لأنّ الدلائل اللفظيّة قد يقع فيها 
التعارض» ويصار فيها إلى الترجيحات التي لا تفيد إلا الظن. © 


. 1706 الأربعين: 5 5437. ”. الأربعين:‎ .١ 
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.١‏ ويتوقف على سلامتها عن المعارض العقلي القاطع. لأنَّ بتقدير 
وجوده يجب صرف الظاهر السمعي إلى التأويل» لكن عدم هذا المعارض القطعي 
مظنون لامعلوم. لأنَ أقصى ما في الباب أن الإنسان لا يعرف ذلك المعارضء لكن 
عدم العلم لا يفيد العلم بالعدم.7 

ثم قال: «فثبت أن الدلائل النقلية موقوفة على هذه المقدرات العشرة» 
وكلّها ظنّية» والموقوف على الظني أولى أن يكون ظنياًء فالدلائل النقلية ظنيّة».0© 

وقد تبعه غير واحد من المتكلّمين كالإيجي في مواقفه فنقل ما ذكره الرازي 
بحرفيته لكن على وجه الإيجاز. ولم يذكر أي مصدر لكلامه. 7 

وقد شرح السيد الشريف الجرجاني المواقف شرحاً مزجياًء ونحن نأتي بكلام 
الشارح؛ الممزوج بكلام الإيجي» لأنّ فيه إيضاحا لمقاصده قال: 

المقصد الثامن: الدلائل النقلية هل تفيد اليقين با يستدل بها عليه من 
المطالب؟ قيل: لا لا تفيد. وهو مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة.(لتوقفه) أي 
توقف كونها مفيدة لليقين(على العلم بالوضع) أي وضع الألفاظ المنقولة عن 
النبيقة بازاء معان محصوصة(والإرادة) أي وعلى العلم بن تلك المعاني مرادة 
منه(والأوّل) وهو العلم بالوضع (إِنَّا يثبت بنقل اللغة) حتّى يتعيّن مدلولات 
جواهر الألفاظ(و) نقل (النحو) حتّى يتحقّق مدلولات الهيئات التركيبية (و) 
اذالم ف حت زرف مدلرلات :هينات التردات زو أصرها) لي أعتولهذة 
العلوم الثلاثة(تثبت برواية الآحاد)» لأنّ مرجعها إلى أشعار العرب وأمثالها وأقوالها 
التي يرويها عنهم أحاد من الناس كالأصمعي والخليل وسيبويه وعلى تقدير صححة 


١و؟.‏ الأربعين:177. 
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الرواية يجوز الخطأ من العرب. فإِنّ امرأ القيس قد خطئ في مواضع عديدة مع 
كونه مسن أكابر شعراء الجاهلية (وفروعها) تثبت (بالأقيسة وكلاهما) يعني رواية 
التحاد والقياس دليلان (ظنيان) بلا شبهة. 

(والثاني) وهو العلم بالإرادة . 

(يتوقف على عدم النقل) أي نقل تلك الألفاظ .عن معانيها المخصوصة 
التي كانت موضوعة بازائها في زمن النبي 287 إل معان أخرىء إذ على تقدير التقل 
يكون المراد بها تلك ا معاني الأول لا المعاني الأخرى التي نفهمها الآن منها. 

نديد إذ مع وجوده جاز أن يكون المراد معنى آخر 


(و) عدم (المجاز) إذ على تقدير التجوّز يكون المراد المعنى المجازي لا 
الحقيقي الذي تبادر إلى أذهاننا. 


(و) عدم (الإضمار) إذ لو أضمر في الكلام شيء تغيّر معناه عن حاله. 

(و) عدم (التخصيص) إذ على تقدير التخصيص كان المراد بعض ما تناوله 
اللفظ لا جميعه ى] اعتقدناه. 

(و) عدم (التقديم والتأخير) فانه إذا فرض هناك تقديم وتأخير كان المراد 
معنى آخر لا ما أدركناه. 

(والكل) أي كل واحد من النقل واخواته (لجوازه) في الكلام بحسب نفس 
الأمر(لا يجزم بانتفائه بل غايته الظن). 

واعلم أن بعضهم أسقط الإضار بناء على دخوله في المجاز بالنتصان وذكر 
النسخ وكأنَ المصتف أدرجه في التخصيص». لأنّ النسخ على ما قيل تخصيص 


بحسب الأزمان . 
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(ثمَ بعد) هذين (الأمرين) أعني: العلم بالوضع والعلم بالإرادة (لابدٌ من 


العلم بعدم المعارض العقلي).20 
هذه كلمات الرازي والايجي والجرجاني غير أنَّ هنا نكتة نلفت إليها نظر 
القارئ» وهي: 


دراسة أدلّة الرازي على أن دلالة الظواهر ظنيّة 

إن هنا بحثاً صغروياً وبحثاً كبروياً. 

فلو كان البحث مركزاً على الفحص عن انعقاد الظهور للجملة وعدمه ‏ 
وبعبارة أخرئ: هل للكلام ظهور أو لا يكون البحث صغروياًء كما إذا كان 
البحث مركزاً ‏ على ظهور الكلام الذي فرغنا من ثبوته هل يكشف عن المعاني» 
كشفاً قطعياً أو ظنيا أو لا؟ يكون البحث كبروياً. 

والكلام في المقام يدور حول الثاني أي بعد ما ثبت للجملة ظهون وصار 
الكلام ذا ظهور مستقر على نحو يُعد خلافه مرجوحاً أو غير ملتفت إليه. 

وأمّا ما طرحه الرازي فإنم) يرجع إلى المقام الأول وهو الشك في وجود 
الظهور أو استقراره» فجعل ‏ مثلاً ‏ عدم الاشتراك سبباً لظنيّة الدلالة» إذ لو كان 
هناك اشتراك أو احتماله. لم ينعقد للكلام ظهور. 

وهكذا كسائر الشكوك فإنَ الشكٌ في كون اللفظ مستعملاً في المعنى 
المجازي أو كون الجملة مشتملة على الحذف والإضمار كلها يرجع إلى 
الشكٌ في وجود الصغرى(وجود الظهور) ولا شك أن الشك فيه كافٍ في كون 
الدلالة ظنيّة . 
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إِنَّا الكلام إذا تمت دلالة الكلام واستقرٌ ظهوره في معنى معيّن على نحو يُعد 
خلافه مرجوحاً أو غير ملتفت إليه فهل توصف دلالته حينئزٍ ظنية؟ 

وبذلك تعرف الفرق بين الظاهر والنصء فقد عرفا بوجوه مختلفة» ولكن 
أوجز التعاريف للنص والظاهر هي ما يلي: 

النص: ما لا يحتمل إلآّ معني واحداً. 

الظاهر: ما يحتمل معنيين: أحدهما راجح ملتفت إليه؛ والثاني مرجوح لا 
يلتفت إليه العرف. 

وإن شئت قلت: إِنَّ النضّ ما لا يمكن صرفه إلا إلى معنى واحد ولو صرفه 
إلى معنى آخر لعُدَ المتكلّم متناقضاً وهذا بخلاف الظاهر, فإنَ صرفه إلى غير المعنى 
الظاهر أمر مرجوح ولكن لا يُعدَ تناقضاً فالأؤل كقوله سبحانه: ل هُوَ الله 
أحد4 فإِنَ لفظة «أحد» نضّ في التوحيد والقول بالتثليث يناقضه أو قوله 
سبحانه:لإفلبث فيهم ألف سنة إلآ خمسين عاماً4”". فإنَ الألف وكذا لفظ 
الخمسين وهكذا سائر ألفاظ الآبة لا تحتمل إلا معنى واحداً. 

وأما الثاني فكقوله: أكرم العلماء فإِنّه ظاهر في عامة العلماء» ولكن لو قال 
بأنّ مقصودي منهم هو قسم العدول» فهذا يُعدَ خلافاً للظاهر ولا يعد الرجل 
مناقضاً إذا كان بصدد التشريع والتقنين» فإنَّ المخصص في البيئات التقنينية يأتي 
متأخراً غالباً لا مقارناً. 

ولذلك لا يقبل من الإنسان ‏ الذي ليس له شأن التقنين ‏ إلقاء العام 
وإرادة الخاص إذا لم يذكر المخصص في جنب العام. 


.١5:توبكنعلا.١‎ 
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إذا عرفت ذلك فاعلم أن دلالة الظواهر على معانيها التي وضعت لها دلالة 
قطعيّة وليست بظنية ومن يصف دلالة الظواهر بالظنية يطلب منها ما لا يتوفر 


تقسم الإرادة إلى استعم|لية أو جدّية 

لاشك أنّ للمتكلّم الذي هو بصدد الإفادة والاستفادة» إرادتين 
. إرادة استعما لية. 

". إرادة جدّية. 

والمراد من الإرادة الاستعمالية هو استعمال اللفظ في معناه؛ أو إحضار 
المعاني في ذهن المخاطبء سواء كان المتكلّم جااً أوهازلاً أو مورّياً أو غير 
ذلك. سواء كان المعنى حقيقياً أو مجازياً. 

والمراد من الإرادة الجدية هو أن يكون ما استعمل فيه اللفظ مراداً له جدَا 
وما هذا إلا لأنّه ربا يفارق المرادان: الاستع مالي والجدّيء كما في ا هازل والموري 
والمقّن الذي يُعلَّق الحكم على العام والمطلق مع أنَ المراد الجدّي هو الخاص 
والمقيدء ففي هذه الموارد تخاير الإرادة الجدية الإرادة الاستعم لية» إِمّا اير أتاماً 
كا في ا هازل والموري واللاخي» أو تغايراً جزثياً كا في العام الذي اريك منه 
الخاصء أو المطلق الذي أريد منه المقيد بالإرادة الجدية. 

إذا عرفت ذلك فنحن على القول بأنَ دلالة الظواهر على معانيها دلالة 
قطعية لا ظبَّية وذلك بوجوه من الأدلة. 
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الأوّل: المفاهمة على أساس القطع بالمراد 

لاا شك أنّ المفاهمة بين الناس في أصعدة الحياة المختلفة على أساس القطع 
واليقين بمراد المتكلّم؛ فعندما يخاطب الزوجٌ الزوجة والوالدٌ الولدَ والمعلمٌ المتعلّم 
والسوقيُ البائع المشتريّ والموظف من راجعه. فلا يتردد المخاطب في مقاصد 
المتكلّم» وليس كل كلام يُلقى في هذه الأصعدة نضّاً اصطلاحياً وإِنّا الغالب هو 
ناجته الأسوليوة بالففر و وإ دك كام واف دما ل اليه لان 
للإنسان ظنية» لامبارت الحياة وامتنع التفاهم. 

إن الأساتذة في الجامعات. والمدرسين في الثانوياتء يريّون جيلاً كبيراً 
بالظواهر التي زعم الرازي وغيره أتها ظنيّة الدلالة باحتمال تطرق أحد أمور عشرة 
مع أنا نرى أن هذه الاحتمالات لا تنقدح في ذهن تلاميذهم. بل يتلقون كلامهم 
وجملهم قاطعة الدلالة واضحة المراد. 

وبما يرشد إلى ذلك أنه سبحانه يصف الإنسان بقوله: #الرّحمن # خلق 
الإنسان* علّمه البيان» فالإنسان بكلامه يبين مراده بالنص والظاهر معاً فالقدح 
في دلالة الظواهر على المعاني كأنّه قدح في أبرز صفات الإنسان التي أشار إليها الله 
سبحانه في الآية المتقدّمة. 

نعم دفع الأصوليون ادي التي ذكرها الرازي والإيجي والجرجاني ومن 

تقدّم عليهم أوتاخرضي بأعيول عقلائية اختراعية» كدفع احتهال المجاز 
باسالة الحقيقة» ودفع احتمال النقل والإضمار بأصالة عدمهماء إلى غير ذلك من 
الأول اللفظية التي دفعوا بها تلك الاحتمالات الطارئة على الذهن. 

ولكنّك خبير بأنَ المفاهمة تتحقّق بين الناس مع الخفلة عن هذه الأصول» 





رسائل و مقالات /ج4 


لأنّ هذه الشكوك لا تظهر في الأذهان حبَّى تعالج بهذه الأصول, والمخاطب 
يتلقى دلالة الظواهر دلالة قطعية دون أن يحتمل إرادة المجاز أو وجود الإضمار 
والنقل حتّى يعالج تلك الشكوك بتلك الأصول اللفظية. 


الثاني: هداية الأنبياء على أساس القطع 

لا شاكٌ أنّه سبحانه بعث أنبياؤه لهداية الناس كما أمر أولياؤه وعلماء الم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل ذلك يتحقّق بمخاطبة الناس با لديهم 
من النصوص والظواهرء فلو كانت دلالة الظواهر على المقاصد دلالة ظنيّة 
لعرقلت حُطى الهداية والإرشاد. وأصبح عندئذٍ تعليم الناس وإرشادهم كأمنية 
غير محققة. يقول سبحانه: #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 27.4 


الثالث: صيرورة القرآن معجزة ظنية 

لو كانت دلالة الظواهر ظنيّة لزم أن يكون القرآن معجزة ظنية» لأنّ 
الإعجاز أمر قائم باللفظ والمعنى» فلو كان ما يفهمه من ظواهر آياته مفهوماً ظئيا 
يكون إعجازه مبنياً على أساس ظنيء والنتيجة تابعة لأخسٌ المقدّمتين» ومن 
المعلوم أن الإعجاز الظنّي لا يكون عراداً للنبوة التي تطلب لنفسها دليلاً قطعياً. 

وعلى هذه الوجره الثلاثة تكشف الظواهر عن المراد الجدّي ‏ فضلاًٌ عن 
الاستعالي - كشفاً قطعياء لا ظَنيَاء لما عرفت من أن المخاطبين لا يلتفتون إلى هذه 
الشكوك التي أبدعها إمام المشككين» بخلاف الوجه الرابع الآتي فإنَ الظواهر- 
على ذاك الوجه ‏ تكشف عن المراد الاستعمالي كشفاً قطعياً لا المراد الجدّي. 


.١‏ إبراهيم:؟. 


دلالة الظواهر على معانيها قطعية أو ظلَّيَة ؟ سب سس ا #81 


الرابع: ما هي الرسالة الموضوعة على عاتق الظواهر؟ 

ما نذكره في هذا المقام هو بيت القصيد بين الأدلة وهو أنَ الذين يصفون 
الظواهر بظنية الدلالة لم يحققوا تحقيقاً علمياً المهمة التي ألقيت على عاتق 
الظواهر فزعموا أنَ كشف الظواهر عن المراد الجدّي ظني لا قطعي. ولو كان هذا 
هو الأمر المهم على عاتق الظواهر كان لوصف دلالتها بالظنية وجه. ولكن 
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الوظيفة التي القيت على عاتقها شيء اخر وهي بالنسبة إليها قطعية الدلالة. 

توضيحه: أن الوظيفة الملقاة على عاتق الظواهر عبارة عن إحضار المعاني 
في ذهن المخاطبء سواء أكانت المعاني حقائق أو مجازات» فلو قال: رأيت أسداء 
فرسالته إحضار انّ المتكلّم رأى الحيوان المفترس» وإذا قال: رأيت أسداً في الحمام؛ 
فرسالته إحضار ان المتكلّم رأى رجلا شجاعاً فيه» فدلالة الجملة في كلا الموردين 
على المراد الاستعالي قطعية وليست بظنية؛ وقد أدَّى اللفظ رسالته بأحسن وجه. 
وعلى ذلك لا تصحٌ تسميته كشفاً ظيْيا اللّهم إلآّ إذا كان الكلام مجملاً أو 
متشابهاًء فالكلام عندئذٍ يكون قاصراً عن إحضار المعنى الاستعمالي مشخصاً 
لكنهما خارجان عن محطّ البحث والكلام في الظواهر لاني المجملات 
والمتشامبات. 


سؤال وجواب 
إِنَّ السبب لعدّ الظواهر من الظنون هو تطرق احتمالات إليهاء وهي: 
.١‏ يحتمل أنَ المتكلم لم يستعمل اللفظ في معنى من المعاني . 
". أو استعمل في المعنى المجازي ولم ينصب قرينة. 


". أو كان هازلاً في كلامه. 
5. أو كان مورّياً في خطابه. 
5. أو كان لاغياً في| يلقيه. 
”. أو أطلق العام وأراد الخاص. 

". أو أطلق المطلق وأراد المقيّد. 

فمع تطرق هذه الاحتمالات إلى الظواهس تسلب عنها القطعيةٌ وتسبّب 
الاضطراب في كشف الإرادة الاستعما لية عن الإرادة الجدية على وجه القطع. 

هذا هو السؤال وإليك الجواب بوجهين: 

وله إن الاحتهالات الخمسة الأُولى موجودة في النصوص أيضاًء فيحتمل 
فيها كون المتكلّم لاغياً أو هازلاً أو مورّياً أو متّقيا إلى غير ذلك من الاحتمالات 
ومع ذلك نرى أن الأصوليين يعدّونها من القطعيات. 

ثانياً: إِنّك قد عرفت أنَّ الوظيفة الملقاة على عاتق الظواهر هي احضار 
المعاني المرادة استعمالاً في ذهن المخاطب وليس لما دور في محال المفاهمة إل ذلك» 
وأمَا هذه الاحتمالات ودفعها وعلاجها فليس على عاتق الظواهر حتّى توسم لأجل 
وجودها بوسم الظنية» ولذلك قلنا إنَ النصوص والظواهر أمام هذه الاحتمالات 


سواسية. 
فمؤاخذة الظواهر بوسم الظنية أشبه بقول القائل : 
غيري جنا و أنا المعاقب فيكم فكأئتني سبابةالمتندّم 


وما الاحتمالان الأخيران ‏ أعني : احتمال استعمال العام وإرادة الخاص» أو 
المطلق وإرادة المقيّد ‏ فهما وإن كانا من خصائص الظواهر ولا يوجدان في 


دلالة الظواهر على معانيها قطعية أو ظنَّية؟ رقف 


النصوص لكنهما لا يضران بقطعية الدلالة» لما عرفت من أن المراد هو دلالتها على 
ماهو المراد استعمالاً لاما هو المراد جدَاً بل تعيين المراد الجدّي ‏ عند طروء 
العاة والتروي صل حاص أمعول لاه حوور طبه ا ري جنوي أن 
مقتضى كون المتكلّم حكياً التحرز عم يُعدَ لغواً أو هزلاً. نعم في الموارد التي يحتمل 
فيها التقية أو التخصيص و«التقييد» فكشف الظواهر عن المراد الجدّي فرع إحراز 
كون المتكلّم بصدد بيان المراد الواقعي أو عدم العشور على المخصص والمقيّد في 
مظانها. 

فتلخص من هذا البحث الضافي أمور: 

الأول:إِنَ البحث في المقام كبروي وليس صغروياً بمعنى أن الكلام ‏ بعد 
ثبوت ظهور للكلام ‏ في أنْ دلالته على المعاني المرادة قطعية أو ظنية. 

الثاني: ما جاء به الرازي من التشكيكات ‏ على فرض صحتها يرجع إلى 
منع الصغرىء أي عدم وجود الظاهر لا إلى منع الكبرى. 

الثالث: إِنَ المفاهمة بين الناس على أساس القطع بالمراد الجدّي من غير فرق 
بين النصوص والظواهر. 

الرابع: ما عالج به الأصولتوة بعض الالحتمالات المضرّة بالظهور إِنَّما يحتاج 
إليها إذا كان هناك ريب وشك. 

والمفروض صفاء ذهن المخاطبين في الأصعدة المختلفة عن هذه الشكوك 
حتّى تزال بها. 

نعم على فرض طروء الشكوك فأصالة الحقيقة وعدم الاشتراك أو عدم النقل 
والإضار محكمة مفيدة. 
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الخامس:المهمة الموضوعة على عاتق الظواهر هي دلالة المتكلّم على المراد 
الاستعمالي» وأا المراد الجدّي فليس على عاتق الظواهر بشهادة طروء الشكوك 
الخمسة على النصوص أيضاً. 

السادس:با أن المفاهمة في الأصعدة المختلفة على القطع بالمراد فالإرادة 
الل ل م لاد الجدي قطعياء لا عرفت من أن الشكوك التي أثارها 
الأصوليون من أصحابنا أرما أثارة الرازي عا يفل عنها التكلم والمخاطب. نعم 
لوظرا سك دعل فرش طررنه - فيعالج بالأصول العقلائية. 

السابع: لا جرت السيرة على فصل المخصص والمقيد عن العام والمطلق في 
صعيد التقنين والتشريع؛ فكشف الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الجدّية يتوقف 
على الفحص عن المخصص والمقيّد. و كون المتكلّم على حالة التقنين يدفعنا إلى 
الفحص عنههما. 

ولذلك لو لم يكن المتكلّم جالساً على منصة التشريع يتلقى العام دليلاً على 
الجدّ ولا يلزم الفحص عن مخصصه. وهكذا المطلق» يؤخذ به ولا يلتفت إلى 
مقيده. 

جعفر السبحان 
/١‏ ذو القعدة الحرام من شهور عام 5 147 .ه 


الكلام 


مسائل كلامية تجمعها وجود التناقض المحال فيهاء وهي كما نذكر: 


.١‏ الاستفناء عن سنَّة الرسول؟!... 


". أفكر فأنا موجود... 

". ماتت بلا بيعة... 

؛. عشرة في الجنة. . . 

©. اللجنة السداسية لتعيين الخليفة. . . 
5. السيرتان المتناقضتان في نقل حديث الرسول. .. 
. مات النبي بلا وصية في أمر الخلافة. . . 
8. بين الجبر والاختيار 

9. إِنَّما الأعمال بالنيات. .. 

.. رؤية الله بين الرفض والقبول.‎ .٠ 
يكلف الله نفساً إلا وسعها...‎ ال١‎ 

١"‏ . عادل لا يجور... 

.١‏ الطلاق مرّتان... 


4ن ترك خيراً الوصيّة للوالدين... 





مهيد 


كل إنسان يعرف بالفطرة أنَّ الجمع بين الوجود والعدم أمر محال» وهذا ما 
يعبّر عنه الفلاسفة ب«امتناع اجتماع النقيضين»» فافتراض كون شخص موجودا في 
زمان ومكان خاصّين وفي الوقت نفسه كونه معدوماً فيهم| يستحيله العقل السليم» 
ولذلك يقول الفلاسفة: إن صم الأقاويل وأصدق القضايا التي لا يشكُ فيها 
إنسان هو مسألة امتناع اجتماع الوجود والعدم والصحّة والبطلان في شيء واحد 
من جهة واحدة. إلى غير ذلك مسن الشرائط الثانية التي ذكرها المنطقيّون في 

راكد اليدايصي في غضون التاريخ والحديث يقف على تسليم المؤرخين 
والمحدّثين بامور متناقضة .و إيما نهم بالمتناقضين والركون إليهما. وهذا ما يحدونا 
إلى نقد التاريخ والحديث وقراءتهه| من جديد. حتّى نأخذ بالتقي الصافي ونترك 
المشوب بالكدر. 

ولعل القارئ الكريم يتصوّر ما ذكرناه دعوى بلا برهان. وأنَ النوازع 
النفسانية خمرت تلك الفكرة في أذهانناء وأنّ المحقّقين من المؤرّخين والمحدّثين قد 
بذلوا جهدهم في تمييز الصواب عن الخطأ والصحيح عن الزائف» فكيف يمكن 
أن يحدثوا بالمتناقضين» ويؤمنوا ببما؟! 
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لكي - شخصياً - لا أقبل تلك الفكرة» لأني عثرت لهم على موارد متناقضة 
في مجال الأفعال والأقوال وربّ| بين الأقوال والأفعال» ولإثبات ذلك نأتي بيبعض 
الأمثلة حتّى يتبيّنَ لبغاة الحق أن التاريخ والحديث يجب أن يُدرسا من جديد. 


الاستغناء عن سئة النبى 25 


يظهر نما رواه البخاري في صحيحه ‏ والذي يعتبره أهل السنة أصحٌ الكتب 
بعد القرآن الكريم _: «أنّه لما اشتد بالنبي ييه وَجَعْهُ قال: «ائتوني بكتاب أكتب 
لكم كتاباً لا تضلّوا بعده». قال عمر: إِنَّ النبي يي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله 
حسبناء فاختلفوا وكثر اللغظ» فقال#: «قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع»؛ 
فخرج آبن عباس يقول: إن الرزية كل الزريّةه ما حال بين رسول الله ونين 
كتابه».''؟ وقد نقله أيضاً في مواضع أخرى سيوافيك بيانها. 

وحول هذا الحديث نقاط من البحث سيظهر من خلالها ما ذكرناه من 
الإيوان بالمتناقضين. 

.١‏ إنّه سبحانه يصف كلام نبيهيية بقوله: لإوَمَا يَنْطِقٌ عَنِ امو *7", فمن 
كان لا ينطق عن الحوى في حياته ورسالته. كيف يصفه الخليفة بقوله: «إِنَ النبي 
غلبه الوجع؛؟! فإنّ الناطق عن غلبة الداء ينطق عن الهوى والقرآن يصفه قي به 


.١١4ثيدحلا‎ ؛.١:يراخبلا صحيح‎ .١ 


".النجم:". 
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على أن الخطب سهل في هذا التعبير بالنسبة إلى التعابير الأخرى. لأنّ 
البخاري نقل الحديث في مواضع مختلفة» الوطء فيها أشدّ» وإليك ما نقله فيها: 
قالوا:هجر رسول الله. 27 
فقالوا: ما له؟! أهجر استفهموه.("© 
فقالوا :ما شأنه أهجر استفهموه فذهبوا يردون عليه.29 
- فقال بعضهم: إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب 
ايه 29 
- فقال عمر: إِنَ النبي قد غلبه الوجع وعندكم القرآن.*) 
-و قال عمر: إِنَ النبي قد غلبه الوجع.0© 
؟. إِنّْهِ سبحانه ينهى المسلمين عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي مراعاة 
للأدب ويقول: يا أَيُّهَا الَِّينَ آمئوا لآ تَرْفَعُوا أَضْواتَكُمْ فَؤْقّ صَوْتٍ النِّي74, 
ولكتنا نرى أن الصحابة الحضور في مجلس النبي يختلفون فيما بينهم ويكثرون 
اللغط «أو ليس اللغط إلآ الجلبة والأصوات المبهمة التي لا تفهم»؟ فأين عملهم 
من :بيه سبحانه عن رفع الأصوات فوق صوت النبي 255؟ ! 
*. إِنّه سبحانه ينهى عن إيذاء الرسول## ويوعدهم بالعذاب الأليم 
.١‏ الحديث رقم 73٠07‏ 
؟. الحديث رقم 174". 
". الحديث رقم 1437١‏ 4. 
؛. الحديث رقم 1777 5. 
0. الحديث رقم 05519. 
5. الحديث رقم 1/75757. 


/. الحجرات:7. 





ويقول: ل وَالّذِينَيؤدُونَ َُولَ الل ُمْ عَذَابُ أَلِيم 274 ولكنّ الحضار حول فراش 
النبي آذوا رسول الله حتّى خاطبهم بقوله: «قوموا عني, ولا ينبغي عندي 
التنازع» وهذا كلام من استاء من حضورهم واختلافهم حتّى أمرهم بترك البيت. 

5. أن الخطب الجلل الذي حاق بالمسلمين في ذلك اليوم كان متمثّلاً في 
قول ابن عباس: إِنَّ الرزية كل الرزية» ما حال بين رسول الله و بين كتابه. 

سئة النبي الأكرم# عِدْل القرآن الكريم في الحجّية فهي بلفظها 
وإن لم تكن وحياً لكنها بمعناها ومضمونها وحي كالقرآن المجيد. فالقرآن والسئّة 
توأمان لا ينفكان إلى يوم القيامة» ولأجل ذلك قام المسلمون بجمع سئة النبي 25 
بعد حياته» إلى حد صار «السنْيَ» لقبا لطائفة كبيرة من المسلمين. 

وما هذا إلآً لأنَ السنّة تتكفّل ببيان ما أجمل في القرآن الكريم كالصلاة 
والركاة أو الصوم, أو ما جاء أصله في القرآن دون تفصيله؛ فلو رفضنا السنّةء 
لأصبح الإسلام أبتر غير كاف ولا ناجع لبيان ما يحتاج إليه المسلم إلى يوم القيامة. 

فإذا كانت هذه مكانة السئة وقيمتهاء فكيف يقول الخليفة: «حسبنا كتاب 
الله)؟ ! 

كيف يقول الخليفة حسبنا كتاب الله مع أن القرآن الكريم يقول: ظوَمًا 
آناكمُ الرَسُولُ َحُذُوهُ وَمَاتََاكُم عَنْهُ نوا ") 

هذه الأسئلة الخمس تعرب عن وجود تناقض في حياة لفيف من الصحابة» 
فتظاهروا على خلاف الأصول والأسس التي قام عليها الإسلام. 





1 ةبوتلا.١‎ 


". الحشرزلا. 


غاية النبي يي من الكتابة 

قد حيل بين رسول اللهييع وكتابته وربّما يجد الإنسان في نفسه تعطّشاً إلى 
معرفة ما كان يضمره النبي من طلب الورق والقلم لكن يمكن معرفته من 
خلال تصريحات الخليفة بعد رحلة النبي#5 وإليك كلامه بعد زمن استّتبٌ له 
فيه الأمر وجلس على منصة الرئاسة. 

روى ابن عباس (رض) قال: دخلت على عمر في أوّل خلافته» وقد ألقي له 
صاعٌ من تمر على حَصَفةء فدعاني إلى الأكل» فأكلت تمرة واحدة» وأقبل يأكل 
حتّى أتى عليه. ثُمّ شرب من جر كان عنده؛ واستلقى على مرفقة له وطفق يحمد 
الله يكرر ذلك ثم قال: من أين جئت يا عبد الله؟ قلت: من المسجد. قال: 
كيف خلفت ابن عمك؟ فظننته يعني عبد الله بن جعفر قلت: خلفته يلعب مع 
أترابه» قال: لم أعنٍ ذلكء إِنَّا عَنِيثُ عظيمكم أهلّ البيت» قلت: خلّفته يمتح 
بِالعَرْب على نخيلات من فلان» وهو يقرأ القرآن» قال: يا عبد الله؛ عليك دماء 
البّدن إن كتمتنيها! هل بقى في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ قلت: نعم؛ قال: 
أيزعم أنّ رسول اللهكية نض عليه؟ قلت: نعم. وأزيدك؛ سألت أب عما يدّعيه» 
فقال: صدقء فقال عمر: لقد كان من رسول اللَهييك في أمره ذَرْوٌ من قول لا يثشبت 
حُجَة ولا يقطع عذرا ولقد كان يربع في أمره وقتاً ماء ولقد أراد في مرضه أن 
يصرّح باسمه فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام» لا ورب هذه البنيّة 
لا تجتمع عليه قريش أبداً! ولو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارهاء فعلم 
رسول الله أن علمت ما في نفسه. فأمسك. وأبى الله إلا إمضاء ما حتم.”") 


.١‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد:17/ ١١-7١‏ نقله عن أي طاهر صاحب كتاب «تاريخ 


بغداد» في كتابه مسندا. 
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التفكيك بين الرسالة والخلافة 

وقد نقل ابن أبي الحديد في مكان آخر نظرية الخليفة في مسألة اجتماع النبوة 
والخلافةفي بيت واحد. فخاطب ابن عباس بقوله: يابن عباس» أتدري ما منع 
الناس منكم؟ قال: لايا أمير المؤمنين» قال:لكني أدري. قال: ما هويا أمير 
المؤمنين؟ قال: كرهث قريش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة» فيجخفوا جخفاً 
فنظرث قريش لنفسها فاختارت». ووفقت فأصابت. 

هذا التعبير يعرب عن أن الخليفة لا يرى اجتاع النبوة والخلافة في بيت 
واحد. و في مقابل هذا الرأي يحكي الذكر الحكيم عن اجتماع النبوة والإمامة في 
آل إبراهيم» يقول سبحانه: دم يَحْمْدُ يَحْسَدُونَ النّاس عَلئ ما آتاهُمْ الله مِنْ فَضله فَقَدْ 
آبنا آل إبراهيمَ الكتاب وَالْحِكْمَة وَابناهُمْ مُلْكاً عَظيما 4 فالملك العظيم هو 
الإمامة والخلافة الراشدة التي أعطاها الله سبحانه لآل إبراهيم مع ما آتاهم من 
النبؤة وخصهم بالوصاية» وهذا تناقض آخر في هذا المورد حيث يحكم سبحانه 
بصحة الجمع بين المقامين في بيت واحد والخليفة يردّه ويعتقد بالتفريق. 


التعرف على هدف النبي من طريق آخر 

إن لفيفاً من الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وإن حالوا بين النبي و 
الكتابة لنوايا كشف عنها الخليفة كما مرّ عليك في محادثته مع ابن عباس. إل أنّه 
يمكن التعرف على مقصد النبي من الكتابة من خلال حديث الثقلين لاشتراكهما 
في التعبيه حيث قال في المقام: وهو طريح الفراش «أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا 
بعده»» وهو بنفسه جاء قريباً منه في حديث الثقلين قال: (إن تارك فيكم الثقلين 





.ه؛:ءاسنلا.١‎ 
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ما إن تمسكتم بها لن تضلّوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي»» وهذا يدل على أن 
النبي كان بصدد إيصاء الأمّة بالتمسّك بالثقلين كتاب الله وعترته اللّذين لا 
يفترقان أبداً حتّى يردا عليه الحوض. وعلى رأس العترة علي أمير المؤمنين 958 
الذي نص على خلافته وولايته في منصرفه عن حجة الوداع على صعيد ضفاف 
غدير خم في ذلك الحشد الكبي فقال: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه». 

هذه هي التناقضات و«التهافتات الكثيرة التي تلح على الباحث أن يقرأ 
التاريخ قراءة جديدة. 


١ 
5 سا‎ 5 
...أفكر فأنا موجود‎ 


جعل «ديكارت» ‏ ذلك الفيلسوف الطائر الصيت ‏ قوله:«أفكر فأنا 
موجود» حجر الأساس ونقطة الانطلاق لتحصيل «يقين ما» ‏ بعد أن شك في كل 
شيء حتّى في وجوده» فحاول أن يخرج به عن إطار الشك المطلق الذي استولى 
عليه وجعله شاكاً في كل ما يعتقد به» فقال (وهو في تلك الحالة): لو كنت أنا 
شاكاً في كل شىء لما كنت شاكاً في: 

«أنّ أفكر فأنا موجود». 

ولك قات امه (عناو نشل الخد سوفة فيه قن حرق لدم 
ولولاها لما خصرج ببذه الجملة عن إطار الشكء وهو أنه عندما يفكر هل يصمح أن 
يصف نفسه بأنّه لا يفكر أو لا؟ 

فعلى الأوّل: بوي حجر الزاوية» ولا يجد مستقراً مكيناًء لزوال يقينه بأنّه 
يفكر. 

وعلى الثاني: يجد في نفسه معرفة قطعية سابقة على ما توهمّه أو المعارف. 
وهي امتناع أن يوصف شخص واحد. في آن واحدء بأنّه يفكّر ولا يفكّر. وهذا ما 
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نسمّيه«امتناع اجتماع النقيضين». الذي يُطلق عليه ظَ المعارف» و ا القضايا». 

فإذا كان امتناع اجتماع النقيضين ببذه المرتبة » كان على قادة المسلمين 
رفض كل قضية تستلزم التناقض في الرأي والعمل» ومع ذلك ترى أنّهم قد جمعوا 
بين المتناقضين في القضايا التي تمت إلى آل البيت هت وإليك البيان: 


المكانة الرفيعة لببت المصطفى #5 

إن لبنت المصطفى فاطمة الزهراءئيهلا مكانة مرموقة في قلوب المؤمنين 
عامّة» حتّى الخوارج والنواصب فهم أيضاً يحترمونها ويصفونها بالعظمة والكرامة» 
كيف وقد روى المحدثون أنه نزل قوله سبحانه: طني يبوت أَذِنَ الله أن تفع وَيذْكَرَ 
فِيهًا اسْمُّهُ74» على قلب سيد المرسلين وهو ني المسجد فتلا هذه الآية على 
أصحابه الملتفين حوله» وا انتهى من تلاوة الآية قام إليه رجل فقال: أي بيوت 
هذه يا رسول الله؟ قال: بيوت الأنبياء» فقام إليه أبو بكن فقال: يا رسول الله أهذا 
البيت منها؟ ‏ مشيراً إلى بيت علي وفاطمه يي قال: انعم من أفاضلها».”" 

وقد أفرد المحدّثون باباً في فضائل السيدة فاطمة الزهراء تيهنا في 
صحاحهم ومسانيدهم. والتي لا يسعنا نقل معشار ما حدّثوا به في موسوعاتهم 
وإنما اقتصرنا منها على ما ذكرناه. 

ولكن نرى في حياة الخلفاء تناقضاً في علاقتهم مع بنت المصطفى لها !! 

هذا هو البخاري قد أخرج في صحيحه عن المسور بن محرمة أن رسول 


.١‏ النور:"7. 
”. الدر المنثور:7/ ٠1“‏ 7؛ تفسير سورة النور؛ روح المعاني:14١/‏ 19/4 . 





أفكّر فانا موجود يضنا 


اشَيئ قال: «فاطمة بَضْعة مني» فمن أغضبها أغضبني ».7و البضعة بفتح الباء 
هي القطعة من الشيء؛ فإذن أنّ فاطمة هي جزء من النبي يلك فمن أغضبها فقد 

و«الغضب» كما يصفه علماء الأخلاق رد فعل للإيذاء الوارد على الإنسان» 
فالإنسان يُوْذَى فيتخغضب. فمن أغضب رسول الله فقد آذاه من ذي قبل. 

وأمَا جزاء من آذاه فالذكر الحكيم يتوعّده بقوله : وَمِنَهُمْ الَّذِينَ يُؤدذونَ 
الي ويه ُو وبر كم يبا ؤي وين وضع 
ِلَِّينَ آمو مِْكُمْ وَالَِّينَ يُؤْذُونَ وسُول الل لَهُمْ عَذَّابٌ أَليم ‏ 7" 

فهلمٌ معي نتعرّف على من أذى رسول اللهقة: 

روى البخاري في كتاب فرض الخمس عن عروة ب بن الزبير أنّ عائشة أَمّ 
المؤمنين أخبرته أن فاطمة تلع ابنة رسول اللهيَيك سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة 
رسول الله أن يقسم لها ميراثهاء ما ترك رسول اللْهيمًا أفاء عليه. 

فقال لها أبو بكر: إنَّ رسول اللهية قال: «لا تورث ما تركنا صدقة» فخضبت 
فاطمة بنت رسول اللهبييٌفهجرت أبا بكرء فلم تزل مهاجرته حتى توفيت» وعاشت 
بعد رسول الله ويستة أشهر ©) 

فهنا قضايا ثلاث يستحيل الإذعان بها معأ لأمّها متناقضات. 

فمن جانب أن الخليفة أغضب فاطمة وآذاهاء ومن آذاها وأغضبها فقد 
أآذى وأغضب رسول هبي فتكون النتيجة أن الخليفة آذى رسول الله بلا كلام. 
.١‏ صحيح البخاري: ؟» الحديث رقم 14/ا7. 


؟. التوبة:351. 
''. البخاري: 1 رقم الحديث 097 7. 





ومن جانب آخر إِنَّ الله سبحانه توعد من أذئ رسول الله بعذاب أليم» وهو 
نض الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

فهاتان القضيتان تعضد كل منها الأخرى. 

ومن جانب ثالث إن البخاري ومن يعتبر كتابه أصحٌ الكتب يصف أبا 
بكر بالخلافة والإمامة والأسوة والقدوة للمسلمينء أفيمكن أن يكون خليفة 
المسلمين تمن آذى رسول الله وأغضبه فاستحقٌ ما استحق؟! 

فلا محيص في حل العقدة ورفع التناقض إلا باختيار أحد أمرين: 

1 ى الدع جردي البقم أو الآية الكريمة. 

ب. رفض كون الخليفة اسوة وقدوة وإماما وخليفة. 

فأيّها الصحيح؟ نحيل ذلك إلى اختيار القارئ الكريم. 

وعلى كل تقدير: الجمع بين الأمرين مستحيل #إوما جعل الله لرجلٍ من 
قلبين في جوفه» .207 


.4:بازحألا.١‎ 





..... و أحق الأقاويل ما كان صدقه دائأً» وأحقٌّ من ذلك ما كان 


صدقه ولي وأول الأقاويل الحقّة الأولية الذي إنكاره مبنى كل سفسطة هو القول 
أنّه لا واسطة بين الإيجاب والسلب فإنه إليه ينتهي جميع الأقوال عند التحليل» 
وإنكاره إنكار لجميع المقدّمات والنتائج.27 

ما ذكره حكيم الإسلام وصدر المتألهين هو الح الذي لا غبار عليه ولا 
يشك في صحّته ذو مسكة:؛ وكل إنسان بفطرته واقف على بطلان اجتماع 
النقيضين 

وللأسف ربّا نجد أنَّ جماعة كبيرة من المحدّثين جمعوا بين النقيضين وآمنوا 
ممما. 

فمن جانب فتحوا باباً لفضائل بنت المصطفئن وقالوا: إِتّها سيّدة نساء 
العالمين. 


.1١0-/94/١ صدر المتألهين, الأسفار:‎ .١ 
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أخرج الحاكم في مستدركه عن عائشة أن النبي#ة قال وهو في مرضه الذي 
توفي فيه: ايا فاطمة ألا ترضي أن تكوني سيدة نساء العالمين» وسيدة نساء هذه 
الأَمَقَ وسيدة نساء المؤمنين7.2'' قال الحاكم ‏ بعد إخراج الحديث ‏ هذا إسناد 
صحيح ولم يخرجاه هكذاء وصحّحة الذهبي في تعليقته على المستدرك. 

وأخرج الحاكم أيضاً عن ابن عمر أن النبييي كان إذا سافر, كان آخر 
الناس عهداً به؛ فاطمة» وإذا قدم من سفره كان أَوّلِ الناس به. فاطمة(رض).7» 

هذه هي مكانة بنت المصطفى فاطمةملِهّلا. 

ومن جانب آخر روى مسلم في صحيحه عن النبي الأكرم ييه أنه قال:«من 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية».7" 

وأخرج أحمد في مسنده عن معاوية قال: قال رسول اليه «من مات بغير 
إمام مات ميتة جاهلية».7) 

ومن جانب ثالث نقل البخاري في صحيحه أن بنت المصطفى #وٌماتت 
ولم تبايع أبا بكر. 

روئ عن عائشة أُمَ المؤمنين أن فاطمة بنت رسو الله سألت أبا بكر 
الصديق بعد وفاة رسول الله أن يقسم لها ميراثهاء مما ترك رسول الي مما أفاء الله 
عليه. 

فقال لها أبو بكر: إِنَّ رسول الله قال: «لاثُورَتُ» ما تركنا صدقة»ء 
فغضبت فاطمة بنت رسول اليك فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى 


١و؟.‏ المستدرك: 167/9 
. صحيح مسلم: 4. باب الأمارة ص 058: الحديث /8. 
5. مسند أحمد:95/5. 





ماتت بلا بيعة مدخو 


توفيت» وعاشت بعد رسول هبي ستة أشهر.”") 

ا ثلاثة لو أذعن بها المحدّث. بل أي إنسان واع لأدرك أن 
الالتزام بهاء يضطرّه إلى الإذعان بالمتناقضين, وإلآً فهو واقع بين محذورين: 

.١‏ رفض شرعية خلافة الخليفة بشهادة أن سيدة نساء العالمين» ومّن يكون 
غضبهاء غضب الرسولء وإيذاؤها إيذاءً له» رفضته وهجرته وم تبايع حتى لفظت 
آخر أنفاسها. 

؟. رمي بنت المصطفىء المطهّرة بنصٌ الكتاب بأتها نستجير بالله - 
ماتت.... لأنها لم تبايع إمام عصرها وخليفة زمانهاء فعلى القارئ الكريم الأخذ 
بأحد الأمرين لحل التناقض. 

ولا أظن أن مسلاً يتردّد في طهارة الزهراء مهنا ونزاهتها وعظمتها عند الله 
وعند رسوله اللّهمّ إلآ أن يكون أمويّ النزعة لا يقيم للإسلام ولا للنبي وزناً ولا 


قيمة. 


ومن عجيب الأمر أن المحدّثين أخذوا بالأمرين معاًء لا بأحدهما. 





.١‏ صحيح البخاري:؟/ 014١574‏ كتاب فرض الخمس» يباب فرض الخمس. الحديث رقم 
للحلية 


عشرة في الحنة 


....... رحم الله الإمام السيد الخميني ‏ ذلك الرجل المجاهد الذي أنفق 
عمره الشريف في مكافحة الكفر والطغيانء ورفع راية الإسلام في ربوع إيران» 
وأقام جمهورية إسلامية» وقد واجه في طريقه ما واجه وكابد ما كابد ‏ كان قدس 
الله نفسه يقول: إذا وصل سند التوثيق إلى نفس الإنسان بأن يقول قال النبي 2# أو 
الوصى شي في حمّي كذا وكذاء فهو أحقٌ الأقاويل بالشك والترديد. 

ْ فلو كان امتناع اجتماع النقيضين أحقٌّ الأقاويل بالإذعان كان التوثيق 

الواصل بسنده إلى شخص الإنسان أحقٌّ الأقاويل بالشك والترديد. 

وذلك لأنَّ الإنسان المؤمن الكيّّسء بل كل عاقل لا يمدح نفسه ولو بلسان 
الغير ولا ينبس بذلك:ببنت شفة. و إنَّما يدع الآخرين لنقل ذلكء ليكون أوقع في 
القلوب. 

هذه سيرة العقلاء والعلماء الواعين. 

فلو كان هذا معياراً كلياً أو غالبيا فكل مدح وتوثيق في حقٌّ الراوي في 
علم الرجال إذا انتهى سنده إلى شخص المترجم له لا عبرة به. 


عشرة في الجنة 17 


وعلى ضوء ذلك نتناول حديث العشرة المبشّرة حيث نرى أن سند الحديث 

أخرج التيسذي عن عبد الرمن بن حميد عن أبيه أن سعيد بن زيد- بن 
عمرو بن نفيل ‏ حدّثه في نفر أن رسول الله يي قال: عشْرَةٌ في الجنة: أبو بكر في 
الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان. وعلنٌ والزبين وطلحة؛ وعبد الرحمن» وأبو عبيدة» 
وسعد بن أبي وقاص. قال: فعدٌَ هؤلاء التسعة وسكت عن العاشى فقال القوم: 
ننشدك الله يا أبا الأعور مَنِ العاشر؟ قال: نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة.”") 

أخرج أحمد في مسنده عن رباح بن حرب بن مغيرة قال: إن شعبة كان في 
المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره» فجاءه رجل يدعى سعيد 
بن زيد فحيّاه المغيرة وأجلسه عند رجليه على السريو فجاء رجل من أهل الكوفة 
فاستقبل المغيرة فسبٌ وسبّء فقال: من يسب هذا يا مغيرة؟ قال: يسب علي بن 
أبي طالب(رض)» قال: يا مغيرة بن شعبة يا مغيرة بن شعبة ‏ ثلاثاً - ألا أسمع 
اسحاب ربوك 14 يسبّون عندك لا تنكر ولا تغيّن فأنا أشهد على رسول الله 
| تهت اذثاي بزوعاه قبي هن نيول الكل فإن لم أكن أروى عنه كذباً يسألني 
عنه إذا لقيته انّه قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة 
وطلحة في الجنة والزبير ني الجدة وعبد الرجحمن في الجدنة وسعد بن مالك في الجنة 
وتاسع المؤمنين في الجنة لو شئت ان مي لوقف قال: فصيح أهل المسجد 
يناشدونه يا صاحب رسول الله من التاسع؟ قال: ناشدتموني بالله والله العظيم أنا 
تاسع المؤمنين ورسول الْهييالعاشر 9» 


.١‏ سنن الترمذي:0/ 1418 رقم الحديث 18/ا. 
". مسند أحمد:181//1. 
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بدن لاهن في سند الحديث ولا في دلالته مع وجود الاختلاف في أسماء 
المبشّرين» ونا ألفت نظر القارئ إلى نكتة لها أهمية خاصة في ثقييم الحديث» 
وهي أنْ قسرما من هؤلاء العشرة المبشّرين بالجنة قد قاتل بعضهم بعضاً فهذا هو 
التاريخ يحدّئنا أنَ عثمان ثالث الخلفاء قد قل بأمر طلحة والزبير. 

وقد قُّلا-هما في حرب الجمل, التي أشعلت نارها َم المؤمنين عائشة 
وقادت جيشاً جرّاراً وعل رأسه الزبير وطلحة: فلم تزل المناشدة والحجاج قائماً 
عل ندم وساق بين علي هلا وقادة جيش الجمل إلى أن تأجّجت نار الحرب 
رأ ع مما اللدلمين رخلاق دق ارب . 

أخرج البخاري في صحيحه عن الحسن: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة 
فاستقبلني أبو بكرة, قال: أين تريد؟ قيفر ان لوول الله كيك قال: 
قال رسول اللهقية إذا تواجه المسلمان بسيفههما فكلاهما من أهل النان قيل: فهذا 
القاتل فها بال المقتول؟ قال: إِنْه أراد قتل صاحبه.©» 

لاشكٌ أن تطبيق أبي بكرة الحديث على حرب الجمل تفسير خاطئ» فأين 
المسلم الذي بايعه جمهور الصحابة من المهاجرين و الأنصار وبايعوه بيعة 
شرعية وانتخبوه إماماً لأنفسهم!! ‏ أين هو ممن نقض البيعة وتكث؟!ء فقد 
نقض الزبير وطلحة ببيعتهما للإمامهيّة والحديث ‏ لو صم فإنّ) يراد به من 
يقاتلا لاعن مبدأ ديني وأساس شرعي. 

نحن نمرّ على ذلك ونقول: كيف يمكن عدّ هؤلاء جميعاً وبلا استثناء - 

من أهل الجنّة؟ وهل يمكن أن يكون القاتل والمقعول على الحق؟ وهل يصحٌ أن 

يعد من نقض البيعة ونكث وأخرج حبيس رسول الله وروج عو بها زد مرت 


./ 081 الباب إذا التقى المسلمان بسيفهم| من كتاب الفتن» رقم‎ ٠004 صحيح البخاري:4/‎ .١ 





عشرة في الجنة > 
بالإقرار فيه 0 قال تعالى: ١‏ وق في بيُوتِكنَ 74" هل يصح عد هؤلاء من أهل 
الجنة؟! 


لا أدري ولا القارئ يدري ولا المنجم يدري!! 
ولكن أدري أن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. 





.١‏ الأحزاب:"77. 


اللحنة السداسية لتعيين الخليفة 


ع 


أو 


اللعبة السياسيّة 


... خرج عمر بن النطاب يوماً يطوف في السوق فلقيه أبو لؤلؤة غلام 
المغيرة بن شعبة وكان نصراني فقال: يا أمير المؤمنين أعدني على المغيرة بن شعبة 
فإنّ علي خراجاً كثيراًء قال: وكم خراجك؟ قال: درهمان في كل يوم» قال: وايش 
صناعتك؟ قال: نجار نقاش» حداد» قال: فا أرى خراجك بكثير على ما تصنع 
من الأعمال قد بلغني انك تقول: لو أردثٌُ أن أعمل رحى تطحن بالريح لفعلتُ» 
قال: نعم؛ قال: فاعمل لي رحئ» قال: لئن سلمت لأعملنّ لك رح يتحدّث بها 
من بالمشرق والمغرب. ثم انصرف عنه. فقال عمر: لقد توعدني العبد انفاء ثم 
انصرف عمر إلى منزله. 

(وبعد مضي يومين ودخل اليوم الثالث)» دخل أبولؤلؤة في الناس وبيده 


اللجنة السداسية لتعيين الخليفة أو اللعبة السياسيّة ” 


خنجر له رأسان نصابه في وسطه. فضرب عمر ست ضربات إحداهنّ تحت سرت 
وهي التي قتلته. 

فلما وجد عمر حر السلاح سقط وقال: أفي الناس عبدالرحمن بن عوف؟ 
قالوا: نعم يا أميرالمؤمنين» هو ذاء قال: تقدّم فصل بالناسء قال: فصلل 
عبدالرحمن بن عوف وعمر طريح ثم احتمل فأدخل داره.0 

روى الطبري في تاريخه قال: فللا يئس من الحياة» قيل له: لو استخلفت» 
قال: مَن استخلف؟ 

لو كان أبو عبيدة ابن الجراح حياً استخلفته. فإن سألني ربي» قلت: 
سمعت نبيّك يقول إِنّه أمين هذه الأمة. 

ولو كان سام مولى ابن حذيفة حيّاً استخلفته؛ فإن سألني ربي قلتُ: 
سمعتٌ نبيك يقول: إن سال ماً شديد الحبٌ لله. 

فقال له رجل: أدلّك عليه عبد الله بن عمس فقال: قاتلك الله ما أردتٌ اله 
بهذاء ويحك كيف استخلف رجلاً عجز عن طلاق امرأته ... إلى أن قال: فإن 
استخلفثُ فقد استخلف من هو خير مني (يريد أبا بكر)» وإن أترك فقد ترك من 
هو خير مني (يريد النبي #)ولن يضيع الله دينه ‏ إلى أن قال_فلمًا أصبح عمر 
دعا علياً وعثمان وسعداً وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام فقال: إني نظرت 
فوجدتكم رؤوساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم وقد قبض رسول 
الي وهو عنكم راض إني لا أخاف الناس عليكم إذا استقمتم ولكن أخاف 
عليكم اختلافكم في| بينكم؛ فيختلف الناس... 


فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام وليصل بالناس صهيب ولا يأتين اليوم الرابع 


.١‏ تاريخ الطبري:/ 777 774؛ الكامل:/83. 





إلآ وعليكم أمير منكم» ويحضر عبدالله بن عمر مشيراً ولا شيء له من الأمر- 
وطلحة شريككم في الأمر. 

فقال لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحة إنَ الله عز وجل طالما أعز الإسلام 
بكم فاختر خمسين رجلا من الأنصار فاستحتٌ هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا 
منهمء وقال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في 
بيت حتى يختاروا رجلاً منهم؛ وقال لصهيب: صل بالناس ثلاثة أيام» وأدخل 
علياً وعثمان والزبير وسعداً وعبدالرحمن بن عوف وطلحة إن قدم ‏ وأحضر عبد 
الله بن عمر ‏ ولا شيء له من الأمر_و قم على رؤوسهم, فإن اجتمع خمسة ورضوا 
رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه ‏ أو اضرب رأسه ‏ بالسيف» وإن اتفق أربعة 
فرضوا رجلاً منهم وأبى اثنان فاضرب رؤوسهماء فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة 
رجلاً منهم. فحكموا عبد الله بن عمر فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا 
منهم, فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن 
عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس. 

فلمًا مات عمر وأخرجت جنازته فصلى عليه صهيب» ولمّا دفن عمر 
جمع مقداد أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة» فتنافس القوم في الأمر 
وكثر بينهم الكلام» فقال الزبير: نصيبي في هذاالأمر لعليّ» وقال عبدالرحمن 
لسعد: أنا وأنت كلالة فاجعل نصيبك لي . ثم التفت إلى علي وعثمان فقال: 
إني قد سألت عنكما وعن غيركما فلم أجد الناس يعدلون بكماء هل أنت يا 
علي مبايعي على كتاب الله وسئّة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال: اللّهم لا ولكن 
على جهدي من ذلك وطاقتي» فالتفت إلى عثمان فقال: هل أنت مبايعي على 
كتاب الله وسئّة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللّهم نعم! فأشار بيده إلى كتفيه 


اللجنة السداسية لتعيين الخليفة أو اللعبة السياسيّة اخ 


فقال: إذا شئتما فانهضا . © 

وفي تاريخ المدينة لأبي زيد عمر بن شبّة النميري البصري (و هو من 
مشايخ الطبري ويروي عنه في تاريخه كثيرا) دعا عبد الرحمن عليا فقال: عليك 
عهد الله وميثاقه لتعملنَ بكتاب الله وسئة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده. قال: 
أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي. ودعا عثمان فقال له مثل ما قال 
لعلي. قال: نعم فبايعه. فقال علي: (حبوته حبو دهر) ليس هذا وَل يوم تظاهرتم 
فيه علينا لقَصَيْرٌ جَميلٌ وَالنْهُ الْمُسْتعانُ عَلى ما تَصِفُون4”" والله ما ولّيت عثمان إلا 
ليرد الأمر إليك» وله كُلَ ْم ُو في طن 7" فقال عبدالرحن: يا علي لا تجعل 
على نفسك سبيلةٌ فإني قد نظرت وشاورت الناس فإذا هم لايعدلون بعثمان» 
فخرج علي وهو يقول: سيبلغ الكتاب أجله.9» 

وقال ابن كثير: صعد عبدالرحمن بن عوف منبر رسول الله ثم تكلم فقال: 
يها الناس, إن سألتكم سراً وجهرا بأمانيكم فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين 
الرجلين إما علي وإمًا عثمان. فقم إل يا عليء فقام إليه فوقف تحت المنبر فأخذ 
عبدالرحمن بيده فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نيه وفعل أبي بكر 
وعمر؟ قال: اللّهم لا ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي, قال: قال: فأرسل يده 
وقال: قم إل يا عثمان. فأخذ بيده فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسئة 
نبيه يي وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللّهم نعم! فقال: فرفع رأسه إلى السقف ويده 
بيد عثمان فقال: اللّهم اسمع وأشهد. 


.١‏ تاريخ الطبري:7/ ٠١-197‏ ابتلخيص. 
". يوسف:18. 

*”. الرحمن:379. 
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ثم نقل عن المؤرّخين أن علياً قال لعبد الرحمن: خدعتني وإِنّك إِنّا وليته 
لأه صهرك وليشاورك كل يوم في شأنه. ”© ْ 

ويظهر مما نقله الذهبي في تاريخ الإسلام أن عبد الرحمن اشترط طاعة 
نفسه. قال: فخلا بعلي وقال: لك من القدم في الإسلام والقرابة ما قد علمتء الله 
عليك لئن أمرتك لتعدلن وإن أمرت عليك لتسمعنّ ولتطيعن؛ وقال: ثم خلا 
بالآخر فقال له كذلكء فلمّا أخذ ميثاقهم| بايع عثمان.”") 

وقد تبعه السيوطي في ذلك. فإنّه قال- بعد ما ذكر أن كلا من الزبير وسعد 
وطلحة قد وهبا حقوقهم لعلي وعبد الرحمن وعثمان على الترتيب ‏ فقال عبد الرحمن 
لعلي وعثمان: اجعلوه إِليّ؛ فخلا بعلي وقال: لك من القدم في الإسلام والقرابة من 
النبي ما قد علمت, الله عليك لئن أمّرتك لتعدلنَ» ولئن أمّرت عليك لتسمعنّ 
ولتطيعنّ؟ قال: نعه””» ثم خلا بالآحر فقال له كذلك. فلم| أخذ ميشاقه| بايع 
عثهان.9) 

ول سه الور رمة نما درهاة وماك مضادن ا حر امرستقاعدها: 
واقتصرنا على ما ذكرناء فمن أراد التفصيل فليرجع إلى المصادر المذكورة في 


الهامش.20 


.1١817 البداية والنهاية:5/‎ .١ 

". تاريخ الإسلام:7/ أظن أنّ ما ذكره الذهبي تحريف لما تضافر في التاريخ من أنّه شرط متابعة 
سيرة الشيخين إذ من البعيد أن يشترط على الإمام إطاعة نفسه. 

". وليس التصديق في نقل الذهبي. 

تاريخ الخلفاء. للسيوطي:198. 

60 الإمامة والسياسة:١/‏ 7؛ شرح نبج البلاغة:١/ ١80‏ 10١؟؛‏ الكامل في التاريخ:5/ 71-57 
تاريخ اليعقوبي:؟/ 176 إلى غير ذلك من المصادر الجمّة التي تعرضت لقصة الشورى 
السداسيّة وكيفية إقصاء علي هي عن الخلافة بلعبة سياسية على ما سيتبيّن لك. 


اللجنة السداسية لتعيين الخليفة أو اللعبة السياسيّة 0" 


تحليل قصة الشورى 

هذا المقطع من تاريخ الإسلام من المقاطع المهمة التي فتحت باب الفتنة في 
زح الاقف وأبرز هذه الفتن اغتيال الخلفاء واحداً بعد الآآحر الأمر الذي أزال 
الأب عن الخليفة والخلافة الإسلامية؛ وهذا ما يدفعنا إلى أن نحلّله بأسلوب لا 
ننزع فيه إلى عاطفة ولا نتحيّز إلى فئة» ونطرح ما حوله من الآراء والأسئلة . 

.١‏ إن شكوى أبي لؤلؤة من المغيرة لم تكن حادثة خاصة له بل كانت لها 
جذور في تاريخ الخلافة بعد رحيل الرسول يظة. 

إن الخط الذي سار عليه الرسول#يهُ وورثه المسلمون بعده هو إقامة العدل 
لكيه بين الناس والمساواة أمام ميرد ورفضٍ الع قال سبحانه: «#يا 
يها اناس إنا حَلَفناكُم ين ذكرٍ وأ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبِائِلَ لِتَعَارُوا إن 
أكْرََكُمْ عند الث ناكم إن الله له عَلِيمٌ بير .237 

فإذا كان الميزان في الرفعة والسموٌّ هو التقوى فلا فرق بين عربي وأعجمي 
ومسلم ومعاهد لا سيّا إذا كان الأخير يتفيّأ ظلال الإسلام وهذا هو الرسول 
الأكركية قال: "من ظلم معاهداً وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة».9» 

وفي رواية ا قالي: «من أذى ذميا أفأنا خصمه. ومن كنت خصمه 
خصمته يوم القيامة».0» 

وأين هذا مما يرويه مالك في «الموطأ 'عن الثقة عنده أنّه سمع سعيد بن 
المسيب يقول: أب عمر بن الخطاب أن يُوَرّثْ أحداً من الأعاجم إلا أحداً وُلد في 





.1١7:تارجحلا‎ .١ 
فتوح البلدان:/51 23 ط مصر.‎ 3 
روح الدين الإسلامي:710/4.‎ 3 
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العرب. قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض 
العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت. وترئه إن مات ميراثها في كتاب اللّه.(2 

كل ذلك يحكي عن وجود خط مشؤوم بحق الموالي وهضم حقوقهم. 
وكانت ظلامة أبي لؤلؤة من هذه المقولة. 

«انْ الجامعة الكبرى إِنَّا هي الإسلام ولكنهم كانوا يجعلون للعرب مزية على 
سواهم من الأمى لأنْهم قوام الإسلام» وقد أوصى عمر بن الخطاب بأهل البادية 
خيرًء لأنْهم أصل العرب ومادة الإسلام» وقال:(إيّاكم وأخلاق العجم» والإسلام 
نبضة عربية جمعت العرب على العجمء وعمر أَوَل خليفة فضل العرب وجعل لهم 
مزية على سواهم ومنع من سبيهم ومن أقواله:«قبيح بالعرب أن يملك بعضهم 
بعضاً وقد وسع الله عر وجل وفتح الأعاجم» وفدى سبايا العرب من الجاهلية 
والإسلام إلى أيّامه عملاً بالحديثلا سبأ في الإسلام». 

«وكان عمر لا يدع أحداً من العجم يدخل المدينة» وهو الذي قسّم خيبر 
بين المسلمين وأخرج اليهود منهاء وقسّم وادي القرى وأجلى يبود نجران إلى الكوفة 
لتخلو جزيرة العرب من غير العرب. وكان كثير العناية بالجامعة العربية يوصي 
العرب بحفظ أنساهم لشلا تضيع عصبيتهم؛ ومن وصاياه'تعلّموا النسب ولا 
تكونوا كنبط السواد إذا سئل أحدكم عن أصله قال من قرية كذا».!") 

”. اتفقت كلمةالمؤرّخين على أن أبا لؤلؤة رفع شكواه إلى عمر ليقضي بينه و 
بين مولاه ابن شعبة و قال: إِنّ عليه خراجاً كثيراً ونه يدفع كل يوم إلى المغيرة 
درهمين؛ فالخليفة بدل أن يحضر المشتكى عليه ليقضي بينهم| بالحق والعدل سأل 


.١‏ الموطأ:؟/ :07١‏ كتاب الفرائضء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. 
". تاريخ التمدن الإسلامي:4/ 7١‏ 77. 
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أبا لؤلؤة عن مهاراته» فل) وقف عليها أصدر حكمه: فم أرى خراجك بكثير على 
ما تصنع من الأعمال!! وهذا كلام من لا يقيم لشكوى المشتكي وزناً ولا قيمة» 
ويجنح إلى تفضيل المشتكئ عليه» فأصبح عمر ضحيّة هذا الحكم. 

*. إنه لما طولب بالاستخلاف ‏ تردّد بين القيام به وعدمه. فمن جانب 
أن أبا بكر اختاره لمنصب الخلافة» حيث استخلفه شخصيا بلا مشاورة» ومن 
جانب آخر ان النبي 2 حسب زعمه ‏ مات ولم يستخلف. وفي النهاية 
استخلف اقتداءً بسيرة أبي بكره تاركاً سيرة الرسول##ى) يدّعي!! 

وعند ذلك يُطرح هذا السؤال الع خسن ابر بكر امم رسيا 
الرسول يه ؟! وقد عرّفه الذكر الحكيم بأنه الأسوة والقدوة. إذ قال تعالى: ##لَقَدُ 
كان كم في وشول الث أُسوة حَسَمَةٌيَْ كان يرجا لوا الآحرَ وذكر اله 
كديري 00 

2 

ا اي او ا 
بعد ار ب د بق ري 
انتخاب القائد من حقوقهم وباختيارهم» فحكم الله سبحانه في مسألة الإمامة لا 
يخرج عن أحد الاحتما لين» فعلى الأول وجب عليه الاستخلاف وعلى الثاني حرم 
عليه فكيف استنتج الخليفة بأنه يجوز له الاستخلاف اقتداءً بأبي بك وعدمه 
اقتداءً بالنبى 05؟ ! 

4. اختار عمر من الصحابة الحضور ستة أشخاصء وظن أتّهم القادة وأنّ 
رسول الله توفي وهو عنهم راضء ولكنّه في الوقت نفسه كان في الصحابة من هو 


.١‏ الأحزاب:71. 
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أفضل من بعضهم بكثير. 

قهذا عو أئر ذراقيية عيش في أنه ترهظ الذي الاق نه الرسول: 
«ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أب ذر».(© 

وهذا هو عمار بن ياسر الذي قال رسول اللْهيي في حقّه:«إنَّ عمار بن ياسر 
جلدة ما بين عيني وأنفي ».9 

وقد رآه رسول اللهيَيةٍ عند بناء المسجد وقد حمّلوه ثلاث لبن أو أحجار ثقيلة 
فشكا إليهم عملهم وقال: يا رسول الله قتلونٍ يحملون علي ما لايحملون. فنفض 
رسول الله وفرته وكان رجلا جعداً وهو يقول قولته التاريخية: «ويح ابن سمّية 
ليسوا بالذين يقتلونكء إنَّا تقتلك الفئة الباغية».2) 

ومع ذلك نرى أنّه قدّم عليهما وعلى غيرهما أناساً لا يبلغون مرتبته) في 
التقوى والجهاد والعزوف عن الدنيا. 

. إن تشكيلة اللجنة كانت تنبئ منذ تشكيلها عن حرمان علي شي من 
الخلافة» إذ لم يكن له في هذه اللجنة إل رأيان: رأي نفسه ورأي الو همه أعى! 
الزبير بن العوام ‏ وإلآ فالأربعة الباقون كان هواهم مع غير علي و أثبت المستقبل 
ذلك حيث وهب سعد رأيه إلى عبد الرحمن بن عوف لأنْهه| من قبيلة واحدة(بني 
زهرة)» ىا وهب طلحة رأيه لعثمان لأنهم| تيميان. 

فلو أراد الإنسان القضاء في التاريخ وقراءة صحائفه من جديد, فلا يشكٌ 


.177 المستدرك:/ 7"57؛ مسند أحمد:7/‎ .١ 

. تاريخ الخميس:١/‏ 50 1؛ السيرة الحلبية: 1/7 /ا. 

. الجمع الصحيحين:7/١47؛‏ رقم 17/44؛ مستدرك الحاكم:1/ 787 /41ء 141 الاستيعاب: 
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في أن تأسيس الشورى كان لعبة سياسية تاريخية لحرمان علي» لكن بصورة قانونية. 

5. لقد كانت رغبة الخليفة أوَلاً وبالذات إلى أبي عبيدة وسالمء ولذلك قال: 
لو كان أبو عبيدة حياً لاستخلفته ولو كان سالم حيا لاستخلفته؛ فقد فضّلهما على 
الستة وفيهم علي: أخو النبي» وهارون هذه الآمّة» وأقضاهاء وباب مدينة العلم» 
ومن جاهد في سبيل الله في كل معارك الإسلام وأبلْ فيها أحسن البلاء. 

". إن هذه الشورى قد أنشأت بين رجالا الستة من التنافس والفتن ما فرق 
جماعة المسلمين وشقٌّ عصاهم. إذ رأى كل واحد من رجاطا نفسه كفوءاً للخلافة» 
ورأى أنه نظير الآخرين منهاء ولم يكونوا قبل الشورى على هذا الرأي» بل كان عبد 
الرحمن تبعاً لعثمان» وسعد كان تبعاً لعبد الرحمن. والزبير إِنَّا كان من شيعة علي 
والمتفانين في نصرته يوم السقيفة» لكن الشورى سوّلت له الطمع بالخلافة ففارق 
عليا مع المفارقين. 

فلم قتل عثمان وبايع الناس علي كان طلحة والزبير أل من بايعء لكنّ 
مكانتهما في الشورى أطمعتها في الخلافة وحملتهم| على نكث البيعة والخروج على 
الإمام» فخرجا عليه وخرجت معههما عائشة طمعاً في استخلاف أحد الشيخين: 
الزبيروطلحة. 

8. والعجب العجاب هو التناقض الواضح بين قولي الخليفة » فهو من 
جانب انتخب هؤلاء الستة قائلا بأنَ رسول الله مات وهو عنهم راض» ومن 
جانب آخر يأمر أبا طلحة أو غيره بقتلهم وقال: «فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا 
وأبى واحد فا شدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف, وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا 
منهم وأبئ اثنان فاضرب رؤوسههما فإن رضوا ثلاثة رجلاً...». فكيف يضرب رأس 
من رضى عنه رسول الله ك؟ !! 
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4. إن طبيعة التشاور إظهار النظر وإبداء الرأي وطلب المصلحة لِلأْمَة 
فإذا كان المنتحّب غير مرضي عند المستشارين أفيصحٌ أن يشدخ رأسه أو يضرب 
عنقه بمجرد أنه أعرب عن رأيه وأظهر ما في ضميره دون أن يطرق باب النفاق؟! 

٠‏ . جعل الخليفة رأي عبد الرحمن هو الحاسم للاختلاف وكأنّه مثاية 
الحق وبحور تمييزه عن الباطل مع أن الرسول يي قال في حق علي: «علِيٌ مع الحقّ 
والحقّ مع علي لن يفترقا حتّى يردا عل الحوض يوم القيامة».”") 

أفيصحٌ مع هذا الوصف تقديم عبد الرحمن بن عوف على من يدور الحقّ 
مداره؟ ! 

والقارئ إذا اطّلع على ترجمة عبد الرحمن بن عوف وانكبابه على الدنيا 
واغتراره بزخارفها يمتلأ عجباً من حرصه وطمعه. وهذا هو التاريخ يحدّئنا عن 
الثروة التي تركها عبد الرحمن بعد وفاته. 

قال ابن سعد: ترك عبد الرحمن ألف بعين وثلاثة آلاف شاة» ومائة فرس 
ترعى بالبقيع» وكان يزرع بالجرف على عشرين ناضحاً. 

وقال: وكان فيه| خلفه ذهبٌ قطّع بالفؤوس حتّى جلت أيدي الرجال منه» 
وترك أربع نسوة فأصاب كل امرأة ثم نون ألفاً. وعن صالع بن اتراهم بن عبد 
الرحمن قال: صا حنا امرأة عبد الرحمن التي طلّقها في مرضه من ربع الثمن بثلاثة 


وثما نين ألفاً. 
وقال اليعقوبي: ورّثها عثمان فصو حت عن ربع الثمن على مائة ألف دينارن 


.١‏ مجمع الزوائد: 715/1 وغيره. 
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وقال المسعودي: ابتنى داره ووسّعها وكان على مربطه مائة فرس. وله ألف 
بعي وعشرة آلاف من الغنم؛ وبلغ عند وفاته ثمن ماله أربعة وثها نين ألفاً.'") 

.١‏ وإن تعجب فعجب شرط عبد الرحمن للمبايعة حيث قال: هل أنت يا 
علي مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟! فضم إلى الكتاب 
والسنّة سيرة الشيخينء فلو كانت سيرتهها مطابقة للكتاب والسئّة فلا حاجة 
لاشتراطهاء وإن كانت مجانبة لما فيا قيمتها!! 

ولكن عبد الرحمن كان على ثقة بأنّ علياً لا يقبل هذا الشرط» فجاء به 
لإبعاده عن قبول بيعته. ولذلك قدّم علياً لتصفو الساحة أمام عثمان» فلم عرضها 
عليه قبلها برحابة صدر. 

وهنا تقف على عمق المؤامرة من أو تأسيس الشورى إلى انقضائهاء ىا 
تقف على قيمة كلام الإمام غيَي الذي خاطب به عبد الرحمن:«خدعتني و إِلَّما وليته 
لأنه صهرك وليشاورك كل يوم في شأنه». 

7. فلم| ظهر حرمان الإمامشيّة من الخلافة قال فيه لعبد الرحمن: «حبوته 
حبو دهر» وليس هذا أَوَل يوم تظاهرتم فيه علينا إفصبر جميل والله المستعان على 
ماتصفون». 

إنَّ عبد الرحمن بن عوف بايع عثمان لأمنية دنيوية» ولكن الدنيا ما وفت له» 
فقد انّسعت الشقة بين الخليفة وعبد الرحمن . 


يقول المؤرّخون: إن عبد الرحمن ندم أشدّ الندم لا رأى عثمان أعطى 


؟١47/5:يبوقعيلا راجع طبقات ابن سعد:/ 47. ط ليدن؛ مروج الذهب:١/ 474؛ تاريخ‎ .١ 
.741 صفة الصفوة لابن الجوزي:1/ 178 الرياض النضرة لمحب الطبري:7/‎ 


المناصب والولايات إلى أقاربه وحاباهم بالأموال الطائلة؛ فدخل عليه وعاتبه» 
وبالغ في الإنكار عليه» وهجره وحلف أن لا يكلّمه أبداً حتّى أنّه حوّل وجهه إلى 
الحائط لا جاءه عثمان عائداً له في مرضه. وأوصى أن لا يصلٍ عليه عند وفاته» 
فصل عليه الزبير”) 


.١‏ انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه:4/ ٠6؛‏ وشرح نهج البلاغة:١/‏ ٠؛‏ وتاريخ أبي 
الفداء:1557/1. 





في 


قال رسول اللْهيع:«نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاهاء ثم أدّاها إلى من لم 
يسمعهاء فربّ حامل فقه لا فقه له. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه».0© 

وفي حديث: احفظوهنء وأخبروا ببن من وراءكم.”") 

إلى غير ذلك من النصوص النبوية الدالّة على وجوب رواية الحديث ونقله 
ونشره. 


وهذه سيرة الرسول الأعظم يي وهذه جمله وكلما ته. 


. 43037 /١ مستدرك الحاكم:١/ /88:41؛ مسند أحمد:‎ .١ 
.778/١:دمحأ مسند‎ ." 
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وأمّا سيرة الخلفاء فحدّث عنها ولا حرج. 

... انَ الصديق[أبابكر] جمع الناس بعد وفاة نبيّهم فقال: إنتكم رن عق 
رسول اللْهييةأحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشدٌّ اختلافاً فلا تحدّثوا عن 
رسول الله شيئاً فَمَن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلّوا حلاله 
وحرّموا حرامه."") 

بعث عمر إلى أبي مسعود. وابن مسعود فقال: ما هذا الحديث الذي 
تكثرونه عن رسول الله .7" 

بعث عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي الدرداء» وإلى أبي 
مسعود الأنصاري فقال: ما هذا الحديث الذي تكثرونه عن رسول الله فحبسهم 
بالمدينة حتى استشهد. © 

وقال عمر لقرضة بن كعب عندما شيّعه إلى موضع قرب المدينة:... فأقلّوا 
الرواية عن رسول الله تو وأنا شريككم (سيوافيك الحديث بتفصيله ومصدره). 

هاتان السيرتان» سيرتان متناقضتان, فأيّهما أحق بالاتباع؟! وإليك 
التفصيل والتبيين: 


السئة هى المصدر الثاني للشريعة 
إِنَّ السنّة النبوية عدل القرآن الكريم» والمصدر الثاني للعقيدة والشريعة» 
0 
.١‏ تذكرة الحفاظ:١/‏ 77. 


؟. ابن عساكر, تاريخ دمشق:71/ 199 . 
*. الكامل لابن عدي: 18/1 . 
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واهتم المسلمون بنقل ما أثر عن النبي إ وتهرّوا في نقله الدقة. 

وكفى في مكانة الحديث قوله سبحانه: و مَا يَنْطِقُ عَنِ الوى* إِنْ هُوَ إلآ 
وحن يُوحول 2774 والآية وإن كانت ناظرة إلى الوحي القراني لكن قوله : #وما ينطق 
عن الهوى4 غير قابل للتخصيصء فهي بصدد وضع قاعدة كلية في كل ما يصدر 
منه ويصدق عليه أنه مما نطق به النبي 2. 

فهذه الآية ونظائرها تبعث المسلمين إلى اقتفاء أثر النبي #ةفي| يأمر و ما 
ينهى. يقول سبحانه: 9 وما آتاكمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا كم عَنْهُ ََنْتَهُوا» .7" 

فقوله: لإما نباكم عنه» قرينة على أن المراد من قوله: لإآتاكم» أي ما 
أمركم . 

إن السئة النبوية تارة تكون ناظرة إلى القرآن الكريم فتبيّن محملاته كالزكاة 
والصلاة والصوم؛ أو تخصّص عموماته؛ أو تقيّد مطلقاته. ار تكون ناظرة إلى 
بيان العقيدة والشريعة فحسب. وفي كلا القسمين تكون الصياغة والتعبير 
للرسول ييُولكن المحتوى والمضمون وحي من الله سبحانه. ولذلك تُعدَ السنّة 
عدلاً للقرآن الكريم؛ فالصلاة والزكاة والصوم والحج أمور توقيفية لا تُعلم إل من 
قبل سنة الرسول ّي فهو المبيّن لحقائقها وشروطها وموانعها. وقد صل وقال: 
«صلّوا كما رأيتموني أصلي؛ وبذلك رفع الإجمال عن ماهية الصلاة المأمور يهاء 
ومثلها في باب الزكاة والحج وغيرهما من أبواب الفقه. فإذا كانت هذه مكانة 
السئة النبوية ومنزلتها العظيمة عند الله وعند المسلمينء كان اللازم صيانتها 


8 4-7” النجم:‎ ١ 
الحشر:/ا.‎ ." 
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وحفظها كحفظ القرآن الكريم؛ لكونب| قد صدرا عن الوحي غير أنّ القرآن وحي 
بلفظه ومعناه بخلاف السئة فهي وحي بمعناها لا بلفظها. ان الوحي من الله عز 
وجل إلى رسوله ينقسم على قسمين: 

أحدهما: وحي متلق مؤلّف تأليفاً معجز النظام وهو القرآن. 

والثاني: وحي مرويّ منقول. غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلوّ لكنه 
مقروء» وهو الخبر الوارد من رسول اللهيه وهو المبيّن عن الله عز وجل مراده .27 

قد كان النبي يرتحص لرواة الحديث من أصحابه؛ بل ربّا يرغبهم في كتابة 
حديثه. 

.١‏ أخرج البخاري عن أبي هريرة أنّ خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام 
فتح مكة بقتيل منهم قتلوه» فأخبر بذلك النبي وك ؛ فركب راحلته فخطب» 
فقال: إِنَّ الله حبس على مكة القتل أو الفيل (شك أبو عبد الله) وسلط عليهم 
رسول الله يي والمؤمنين ألا وإِنّهالم تحل لأحد قبل ولم تحل لأحد بعدي_إلى أن 
قال: ‏ فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله؟ فقال: اكتبوا لأبي 
فلان» إلى أن قال: كتب له هذه الخطبة.9© 

؟. أخرج البخاري عن وهب بن منبّه. عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة 
يقول: ما من أصحاب النبي أحد أكثر حديثاً عنه مني, إلا ما كان من عبد الله بن 
عمرى فانّه كان يكنب ولا أكتّب.0"© 


.9 /١1:ماكحألا الإحكام في أصول‎ .١ 
باب كتابة العلم.‎ ١ ١7ج صحيح البخاري:١/ 7لا‎ ." 
.1١7ح‎ ,378 /١:يراخبلا صحيح‎ .'" 
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وقد قام ابن عمرو بكتابة الحديث بإذن من رسول الله يقةوأمره. 

". روى الدارمي وابن داود في سننهم| وأحمد في مسنده عن عبد الله بن 
عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه فنهتني 
قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله ورسول اللي بشر يتكلم 
في الغضب والرضاء فأمسكتٌ عن الكتابة. 

فذكرت ذلك لرسول الله يه وأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: «اكتب فوالذي 
نفسي بيده ما خرج منه إلآ حقٌ7.0) 

5. روى أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدّه قال: 
قلت يا رسول الله: إنَا نسمع منك أحاديث فلا نحفظها أفلا نكتبها؟ قال:” بى» 
فاكتبوها» .20 


الاستعانة باليمين 

4. أخرج الحافظ الخطيب البغدادي أن رجلاً اشتكى قلّةَ حفظه إلى رسول 
الله فقال له النبي: «استعن على حفظك بيمينك ‏ يعني اكتب -'. 

وقد أخرج الخطيب هذا الحديث بطرق كثيرة» وفي قسم منها قال: إِنّ رجلا 
من الأنصار كان يسمع من النبي أشياءً تعجبه كان لا يقدر على حفظها فقال له 
النبي يي : «استعن بيمينك». 

وفي بعض الطرق قال: يا رسول الله إفي أسمع منك أحاديث وأخحاف أن 
.١‏ سنن الدارمي:1/ 115. باب من رخص في كتابة العلم؛ سئن أبي داود: 18/7, باب في كتابة 


العلم؛ مسند أحمد: "/ 17 


7" مسند أحمد: 2716/7 








تفلت منىء فقال: «استعن بيمينك».27 


تقييد العلم بالكتابة 

1. سأل عبد الله بن عمر رسول التق عن تقييد العلم والمنع عن فراره 
قال: قلت: يا رسول الله يي أقيد العلم؟ قال: «نعم»؛ قلت:وما تقييده؟ قال24: 
«الكتاب»27.2 

ولا أظنّ علماً نافعاً صادقاً مطابقاً للواقع ‏ بعد كتاب الله أهمّ من حديث 
رسول اللهكية. 


عدم الحرج في الكتابة 
. أخرج الحافظ الخطيب البغدادي عن رافع بن خديج قال: قلنا: يا 
رسول اللهوَيل: إنا نسمع منك أشياءً أفنكتبها؟ قال: «اكتبوا ولا حرج».7 


ختامه مسك 

ولنختم المقام بكلام رب العزة حيث أمر بكتابة الدَّيْنِ فلا أدري هل 
الدَّيْن أهم أم حديث الرسول#ة . فالدَيْن يكتب ولا يكتب حديث 
الرسولقة؟ ! 

إن الله سبحانه يأمر عباده بكتابة الدَّيْن صغيراً وكيا وقول :ا ليا 
الَّذِينَ آمنُواإذا تَدايَكمْ بِدَيْنِ إى أجل مُسمَى تَاكْيْبُوءُ يكت بَبْكُمْ كاتبٌ 


.١‏ تقييد العلم:50-/1. ؟. تقييد العلم:9/0-14. 
*. تقييد العلم:7/. 
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باعل ...- إلى أن يقول: ‏ ولا تسأمُوا أن تَكْيُوهُ صغيراً أو كَبيرا إلى أَجَلِد 7.4 

فإذا كان هذا حال الدَيْن الذي هو متاع الدنيا الزائل» فا بال حديث 
الرسول يي الذي هو عِذْل القرآن وحجته سبحانه على الناس إلى يوم القيامة مع 
أنه في مظنة النسيان والتحريف والزيادة والنقيصة فكتابته أوجب بكثير من كتابة 
الدّين. 

يقول الخطيب البغدادي في هذا الصدد: فلم أمر الله تعالى بكتابة الدَّيْن 
حفظاً له. واحتياطاً عليه وإشفاقاً من دخول الريب فيه. كان العلم الذي حفظه 
أصعب من حفظ الدَّيْنَء أحرئ أن تباح كتابته خوفاً من دخول الريب والشكٌ 
فيه. بل كتاب العلم في هذا الزمان مع طول الاسناد واختلاف أسباب الرواية» 
أحج من الحفظه ألا ترى أن الله عزوجل جعل كتب الشهادة فيم| يتعاطاه الناس 
من الحقوق بينهم» عونا عند الجحود وتذكرة عند النسيان » وجعل في عدمها عند 
المموّهين بها أوكد الحجج ببطلانٍ ما ادّعؤه فيهاء فمن ذلك أنّ المشركين لما ادّعوا 
مهتا اتخاذ الله سبحانه بنات من الملائكة أمر الله نبيناة أن يقول لحم: #إفاثُوا 
كتابكُمْ إنْ كُنتُمْ صَاوِقِين 274 

أقول: :إنّه سبحانه افتتح آي كران بالأمر بالقراءة مبيّنا أهمية القلم في التعليم 
والتعلم حيث قال عز من قائل ءا رابسم رَبك الذي حلَقَ* حَلقَ الإْسانَ منْ 
علق اهْرأقَ وَرَيُكَ الأكرم* الذي عَلَّمَباقَلْو4. 5 

بل عظّم سبحانه القلم والكتابة تعظييا حبّى جعلها بمرتبة استحقاق 
.١‏ البقرة:785. 


". تقييد العلم:١لا.‏ 
”. العلق:١-4.‏ 





القسم بها فهو جل وعلا يقول: « ن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطْرُونَ74) 
أفهل يقبل معه أن ينهى رسول الله يي عن إمساك القلم لكتابة ما هو قرين 
القرآن وتاليه في الحجية» أعني: السئة الشريفة؟! كلا ولا. 


فكرة الاكتفاء بالقرآن 

أدرك الرسول الأعظمق# أنَ بين الصحابة مَن قد يرفع شعار الاكتفاء 
بكتاب الله سبحانه» فيصدٌ عن نشر الحديث وتدوينه وتتاجه كيف وقد سمع 
ذلك من بعضهم يوم الخميس عندما طلب كتاباً يكتب للمّة لكلا تضل بعده 
قال عمر: إِنَّ النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا.”") 

وقد تنبّأ النبي © بنور الله سبحانه وقال في حديث كا يرويه المقدام بن 
معديكرب الكندي أنَّ رسول اله قال: يوشِكُ الرجل متكثاً على أريكته يُحَدّثْ 
بحديث من حديثي فيقول: بيننا و بينكم كتاب الله عز وجل فم| وجدنا فيه من 
حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه » ألا ونا حرّم رسول اللهيية 
مثل ما حرّم الله.7" 

روى عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه: أن رسول لكي قال:«لا ألفِينَ أحدكم 
متكئاً على أريكته. يأتيه الأمر مما أمرت به أو نبيت عنه فيقول: لا أدري. ما وجدنا 
في كتاب الله اتبعناه». 90 


.١:ملقلا‎ .١ 

؟. صحيح البخاري:١/‏ 98 ح١١1.‏ 
و سنن ابن ماجة:١/‏ ات ح17. 

5. سنن ابن ماجة:١/‏ لاء 77 . 
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وفي حديث أبي هريرة عن النبي 8 أنّه قال: لا أعرفنَ ما يحدّث أحدكم 
عنّى الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول: اقرأ قراناً. ما قيل من قول حسن فأنا 
قلعه 29 

ونحن نرى مصاديق ذلك التنبّؤ في حياة الخليفة غير مامرٌ عليك في 
عهد النبي ‏ فهذا هو قرظة بن كعب يحدّث قائلاً: بعثنا عمر بن الخطاب إلى 
الكوفة وشيّعنا فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار» فقال: أتدرون لم مشيت 
معكم؟ قال: قلنا: لحقّ صحبة رسول اللْهييِهِ ولحقّ الأنصار. قال: لكني 
كيت يك تلعديك: ازدث أن حك نكم يها دازدك انامشتن اللي 
معكمء إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرْجل . فإذا 
رأوكم مدّوا إليكم أعناقهم وقالوا: أصحاب محمد. فأقِلُوا الرواية عن رسول 
للق ثم أنا شريككم .29 

ثم إن الخليفة قد تمادى كثيراً في منع نشر الحديث وكتابته» وكان المنع عن 
التحدث بحديث رسول اللْهيظة هي الفكرة التي خامرت ذهنه قبيل وفاة 
الرسول يه ولكي يعطيها صبغة قانونية استشار في ذلك جمعاً من صحابة 
الرسول يك. 

يقول عروة بن الزبير : إن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السئن» فاستشار 
في ذلك أصحاب رسول الله#قْة فأشاروا عليه أن يكتبهاء فطفق عمر يستخير الله 
فيها شهراء ثم أصبح يوماً وقد عزم الله لهء فقال: إن كنت أردت أن أكتب السئن؛ 
ون ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباء فأكبّوا عليهاء وتركوا كتاب الله تعالى» وإنّ 





.81 سنن أبي داود:١/ 4. ح١ !؛ كنز العمال:1/ 0011975 برقم‎ .١ 
.74 سنن ابن ماجة:١/ 017 ح‎ 3 
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الله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً. © 

إن الغاية من الاستشارة هي الوصول إلى الواقع ورفع الستر عن وجه 
لحقيقة» فإذا كان المستشارون هم أصحاب رسول الله» وقد اتّفقوا على كتابة 
الحديث؛ فلماذا استبدّ الخليفة برأيه ومنع من كتابة الحديث بسبب باطل 
سنوضحه؟ ! 

ويا ليت أن أمنية الخليفة قد توقّفت عند هذا الحدّ ولكنّه أقدم على إحراق 
الصحف التي كانت تتضمن حديث رسول الله بتمويه خاص وهو النظر فيها 
حتى يأخذ أعدها وأقومها فجاء كُتَابُ الأحاديث با لديهم من الصحف. 

أخرج الخطيب عن القاسم بن محمد أنّ عمر بن الخطاب بلغه أنّه قد ظهر 
في أيدي الناس كتبء فاستنكرها وكرههاء وقال: «أيّا الناس» انّه قد بلغني أنه قد 
ظهرت في أيديكم كتب» فأحبها إلى الله أعدطا وأقومهاء فلا يبقين أحد عنده 
كتاب. إلا أتاني به» فأرى فيه رأبي» قال: فظنوا أنّه يريد ينظر فيهاء ويقوّمها على 
أمر لا يكون فيه اختلاف؛ فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنان ثمّ قال: «أمنية كأمنية أهل 
الكتاب»290.2 

وم يقتصر على ذلك بل كتب إلى الأمصار بمحو ما كتبوه. أخرج الخطيب 
عن يحيى بن جعدة: ان عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السئة ثم بدا له أن لا 
يكتبها ثمّ كتب في الأمصار: من كان عنده شيء فليمحه.”" 

وقد صار المنع عن التدوين سئة بعد الخليفة لكن بصورة محدودة»؛ حيث 
قال عثمان على المنبر: لا يحل لأحد أن يروي حديثاً م يُسمع به في عهد أبي بكر ولا 


.١‏ تقييد العلم:49. "". تقييد العلم:07. 
"'. تقييد العلم:07. 
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في عهد عمر.7» 

كما أن معاوية انع طريقة الخلفاء الثلاث فخطب وقال: ياأيّها الناس أقلّوا 
الرواية عن رسول الله وإن كنتم تتحدّثون فتحدثوا با كان يتحدّث به في عهد 
عمر9) 

حتّى أن عبيد الله بن زياد عامل يزيد بن معاوية على الكوفة نبى زيد بن 
أرقم الصحابي عن التحدّث بأحاديث رسول الله. 9 

وبذلك أصبح ترك كتابة الحديث سئة إسلامية» وعدّت الكتابة شيئاً منكرا 
مخالفأها!! 


بأي السنتين نقتدي 

قد عرفت سنة النبي وأنّه كان يأمر بكتابةالحديث؛ وقد أمر في أواخر عمره 
باحضار كتاب يكتب للأمّة ما يتضمّن هدايتهاء فعلى ذلك كان اللازم على 
المسلمين في مختلف العصور التحدّث بسنئة الرسول وتدوينها وكتابتها. 

هذا من جانب ومن جانب آخر يروي ابن ماجة عن العرباض: أن رسول 
الله ييّقام فينا ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوبء وذرفت منها 
العيون» فقيل يا رسول الله: وعظتنا موعظة مودّع فاعهد إلينا بعهد. فقال: «عليكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن عبداً حبشياء وسترون من بعدي اختلافاً شديداً 
فعليكم بِسُنْتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديّين...».9) 
.١‏ كنز العمال::١1/‏ 40و ح1594494. 
؟. كنز العمال:١٠١/‏ اح 11417, 
. فرقة السلفية:4 ١‏ نقلاً عن مسند أحمد. 
؟. سنن ابن ماجة:1/ 17ح 437 . 
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فعلى ضوء هذا العهد يلزم على علماء الأقة ومحدّثيهم جمع كتب الحديث 
وشروحها وما علق عليها على صعيد واحد وإحراقها اقتداءً بسنّة الخلفاء 
الراشدين حتّى تبقى الساحة للذكر الحكيم. 

فكيف نجمع بين السّتين؟! والعجب أن المحدّثين يروون كلتا الستتين» 
وليس هذا إل تعبيراً عن ظاهرة التناقض التي تحكم حياتهم العلمية والاجتماعية!! 


الأعذار المفتعلة 

لا كان المنع عن كتابة الحديث ونشره على خلاف الكتاب والسنّة النبوية» 
حاول غير واحد من الباحثين تبرير هذا المنع بوجوه غير مقنعة» وها نحن نشير إلى 
هذه الوجوه بما يلٍ: 


١‏ . صيانة القرآن من الاختلاط بالحديث 

ذهب غير واحد تمن تكلّم حول منع كتابة الحديث إلى أنَّ المنع كان لغاية 
صيانة القرآن من الاختلاط بالحديث. واستدلّوا على ذلك بقول الخليفة: «لا 
ألبس كتاب الله بشيء أبداً». 

روى الخطيب باسناده عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن 
يكتب السنن؛ فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله يك إلى أن قال: ...إني أردت 
أن أكتب السئن وان ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبُوا عليها وتركوا كتاب 
الله وإِن والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً.0» 

ماذا يريد الخليفة من كلمته؟ هل يريد النهي عن كتابة غير القرآن مع 


.١‏ تقييد العلم:49. 





السيرتان المتناقضتان في نقل حديث الرسول ف 


القرآن في صفحة واحدة كم عليه بعض؟”» فلو كان هذا المراد. لكان عليه أن 
يأمرهم بفصل الحديث عن القرآن في الكتابة لا إحراق الحديث ولا النهي عن به 
بين الناس. 

وقد سعى الخطيب البغدادي في تبيين هذا الوجه. فقال: 

قد ثبت أنَّ كراهة من كره الكتاب من الصدر الأوّلء إِنّا هي لئلا يضاهي 
بكتاب الله غيره» أو يشتغل عن القرآن بسواه» إلى أن قال: ‏ وثي عن كتب 
العلم في صدر الإسلام وجدَّته لقلّة الفقهاء في ذلك الوقت. والمميّزين بين الوحي 
وغيره» لأ أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين» ولا جالسوا العلماء العارفين» 
فلم يؤمن أن يُلحقوا ما يجدون من الصحف. بالقرآن» ويعتقدوا أن ما اشتملت 
عليه كلام الرحمن.”» 

أقول: إن تبرير المنع عن كتابة الحديث لمخافة اختلاط القرآن به أشبه بدفع 
الفاسد بالأفسد. سواء أريد الكتنابة في ضفحة واحدة أو في صحائف متعدّدة» 
وذلك: 

أؤلاً: ان العناية بحفظ القران ونشره وبسطه بين المسلمينء تمنع من 
اختلاطه بأي شيء غيره» وقد أثبتت التجربة صحّة هذاء حيث أكبّ المسلمون 
على كتابة الحديث من القرن الثاني إلى يومنا هذا ولم يتطرق الحديث إلى أي القرآن 
وسوره. 


37 َ ب - 0 
ثانيا: ان القران متميز باسلوبه وبلاغته عن اسلوب الحديث وبلاغته. فإنّ 


.١‏ تيسير الوصول:"/ /ا/ا1. 


3 تقييد العلم:/81. 
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القرآن لبلاغته وفصاحته يصل إلى حد يتميز عن كل كلام بشري. سواء أكان كلام 
النبي أم غيره» فلا يحصل الاختلاط حتّى لو كتبا في صفحة واحدة. 

إِنّ هذا العذر كما مرّ أقبح من نفس العمل فإنّه يحط من مكانة القرآن 
وإعجازه ويهبط به إلى درجة ربّما يشتبه فيها غير القرآن بالقرآن لدى العرب 
الأقحاح!! 


* . الاشتغال بغير القران 

هذا هو الوجه الثاني لتبرير منع الخليفة من كتابة الحديث» وحاصله: انَّ 
تويز كتابة الحديث كان يلازم ترك كتاب الله العزيز »والشاهد عليه ما رواه عروة 
ابن الزبير قال: أراد عمر أن يكتب السنن» فاستخار الله تعالى شهراًء ثمّ أصبح 
وقد عَرْم له» فقال: 

«"ذكرت قوماً كتبوا كتابً» فأقبلوا عليه؛ وتركوا كتاب الله عز وجل ».27 

وسيوافيك أنَّ هذا هو السبب الذي حدا بعبد الله بن مسعود إلى أن يدعو 
بالطست والماء» لمحو الأحاديث المكتوبة في الصحيفة: قائلاً بن هذه القلوب 
أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره.”'" 

يلاحظ عليه: أنه لو صم ذلك لوجب ترك تحصيل العلم في عامة 
المجالات من غير فرق بين العلوم الكونية والنفسية والاجتماعية؛ لأنّ كل ذلك 
يوجب الاشتغال بغير القرآن. 

ثم إن عطف منائر الكتب على الحديث وجعلهم| على درجة واحدة جرأة 
.١‏ تقييد العلم:49. 


". تقييد العلم :4-01 0. 
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على الرسول وكلامه. فإنَ كلام غير الرسول فيه الحق والباطل» وأين هو من 
حديث الرسول الذي كلّه حقّ وصواب ولا يخرج من فيه إلآّ ما هو الحقٌ؟! 

إن هذين العذرين وما يشبههم| من الأعذار التي ذكرها الخطيب في تقييد 
العلم, إِنَّ) هي تبريرات لعمل الخليفة وغيره ممن يرى رأيه. ولا يصغي إليها من له 
إلمام بمنزلة الكتاب ومكانة الحديث النبوي. 


السبب الواقعى : صرف الناس عن آل البيت 

أظن ان ااي الذي يختفي وراء ذلك هو نفس السبب الذي يكمن 
وراءمنع كتابة الصحيفة يوم الخميس بمرأى ومسمع من النبي# فالغاية بداية 
ونباية وقبل رحلته يقي وبعدهاء واحدة لم تتغير. 

وليس هذا ادّعاء محضاً نابعاً من الخضوع للعاطفة» إذ في المقام شواهد 
تاريخية تدلّ على أن السبب الواقعي هو صرف الناس عن استماع فضائل أهل 
البيت ومناقبهم ومالحم من المكانة المرموقة في الإسلام وعلو الشأن بين المسلمين» 
وهي كا يلٍ: 


١‏ . محو صحيفة فيها فضائل 

روى الخطيب البغدادي بسنده عن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه قال: 

جاء علقمة بكتاب من مكة ‏ أو اليمن صحيفة فيها أحاديث في أهل 
البيت.- بيت النبي يه فاستأذنا على عبد الله. فدخلنا عليه؛ قال: فدفعنا إليه 
الصحيفة. ْ 

قال: فدعا الجارية» ثمّ دعا بطست فيها ماء. 

فقلنا له: يا أبا عبد الرحمن» انظر فيهاء إن فيها أحاديث حساناً فجعل 
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يميثها فيها ويقول: #تَحنٌ نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَّ الْقَضصَصٍ بِمَا أُوحَيْنا إليكَ ذا 
القُرآن4 ”'» القلوب أوعية» فاشغلوها بالقرآن» ولا تشغلوها بها سواه.") 

وكانت الصحيفة تشتمل على أحاديث حسان في أهل بيت النبي تشيد 
بفضائلهم؛ وتشير إلى مقاماتهم التي تجذب القلوب إليهم»وكان بثّ تلك 
الأحاديث يوم ذاك يضرٌ السلطة التي كانت تصرف الناس عن أهل بيت النبي» 
فلذلك قام ابن مسعود الذي كان يؤيد الخلافة الحاكمة: بتمييثها في الماء » 57 
بأنَّ قراءتها تورث الاشتغال عن القرآن!! 


؟ . خرق كتاب فيه فضائل الأنصار 

روى الزبير بن بكجار بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد قال قدم علينا 
سليمان بن عبد الملك حاجا سنة (؟85ه). وهو وليّ عهد. فمرٌ بالمدينة» 
فدخل عليه الناس» فسلّموا عليه وركب إلى مشاهد النبيَي» التي صلَى 
فيهاء وش امب الاق ومعه أبان بن عثمان» وعمرو بن عثمان» 
الو بوره اله قابرات ساء رجح البميع اودر اذ ززاف* 
وأحد» وكل ذلك يسألهم؟ ويخبرونه عمّا كان. 

ثم أمر أباان بن عثمان أن يكتب له سِيّر النبية ومغازيه. 

فقال أبان: هي عندي» قد أخذتها مصحّحة. ممّن أَثقٍ به. 

فأمر بنسخهاء وألقى فيها إلى عشرة من الكُتّاب؛ فكتبوها في رقّ» فلا 
صارت إليه» نظره فإذا فيها ذكر الأنصار في العقبتين» وذكر الأنصار في بدر. 


١.يوسف:7.‏ 
". تقييد العلم:04-01. 
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فقال [سليهان بن عبد الملك]: ما كنت أرى لهؤلاء القوم هذا الفضل. فإمًا 
أن يكون أهل بيتي غمضوا عليهم؛ وإمّا أن يكونوا ليس هكذا. 

فقال أبان بن عثمان: أيّا الأمين لا يمنعنا ما صنعوا... أن نقول بالحقّ هم 
على ما وصفنا لك في كتابنا هذا. 

قال[سليان]: ما حاجتي إلى أن أنسخ ذاك حتّى أذكره لأمير المؤمنين لعلّه 
يخالفه. فأمر بذلك الكتاب, فخُرق» وقال: أسأل أمير المؤمنين إذا رجعت» فإن 
يوافقه | أيسر نسخه. 

فرجع سليمان بن عبد الملك. فأخبر أباه بالذي كان من قول أبان؛ فقال 
عبد الملك: وما حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل؟ تُعرّفٌ أهل الشام 
امون لا ريك أن لعرنيفا! 

قال سليهان: فلذلك يا أمير المؤمنين ‏ أمرثٌ بتخريق ما كنت نسخته حتّى 


أستطلع رأي أمير المؤمنين. 


فصوّب رأيه 00 
فإذا كانت السلطة لا تتحمل نشر فضائل الأنصان فكيف تتحمل نشر 
فضائل آل البيت هجا ؟ ! 


“'. الترخيص في نقل الأحكام 

وهناك ما يدل على أنّ الخليفة رخص في رواية الحديث الذي يتعلّق 
بالأحكام والفرائضءفقد نقل ابن كثير عن عمر أنّه قال: «أقلّوا الرواية عن 
رسول الله إلآ فيما يعمل».”" وهذا يعرب عن أن الممنوع من كتب الأحاديث؛ هو ما 


777-777 الموفقيات للزبير بن بكار:‎ .١ 
.1١١1//48:ةياهنلاو البداية‎ ." 





يتعلق بغير ما يعمل وليس هو إلا ما يتعلّق بالسياسة والخلافة» أو بفضائل 
الأشخاصء وقد سمع الأصم والأبكم أحاديث الرسول في آل البيت وكان رسول 
الله منذ صدع بالدعوة وجهر بها ء ينص على فضائل علي ومناقبه في مناسبات 
شتّى» فقد عرّفه في يوم الدار الذي ضم أكابر بني هاشم وشيوخهم. بقوله: «إِنَّ 
هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا». 

وفي يوم الأحزاب بقوله: «ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين». 

وني اليوم الذي غادر فيه المدينة متوجهاً إلى تبوك» وقد ترك علياً خليفته على 
المدينة» عرّفه بقوله: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا 
نبي بعدي»). 

إلى أن عرّفه في حجة الوداع في غدير خم بقوله: «من كنت مولاه» فهذا علي 
مولاه». 

وغير ذلك من المناقب والفضائل المتواترة» وقد سمعها كثير من الصحابة 
فوعوها. 

فكتابة حديث رسول الله بمعناها الحقيقي. لا تنفك عن ضبط ما أثر 
عنقي في حقٌّ وَل المؤمنين به وأخلص المناصرين له في المواقف الحاسمة» وليس 
هذا بالشيء الذي يلائم شؤون الخلافة التي تصدّرها المانع عن الكتابة. 

وهناك وجه آخر للمنع عنهاء هو أن علياً كان أحد المهتمين بكتابة حديث 
رسول الله وضبطه. كما كان مولعاً بضبط الوحي وكتابته» وقد كتب ما أملاه عليه 
سول لامح الغاديك :كيان :ادف واعنة» وفرعلية ادا بعلت نولك 
بقوله: «إنّ كنت إذا سألته أنبأني وإذا سكت ابتدأني». وهو أوَل من ألف 


السيرتان المتناقضتان في نقل حديث الرسول ذف 


أحاديث رسول الله وكتبهاء وهذه منقبة سامية لأمير المؤمنين دون غيره» إلآ أقل 
القليل. فجدٌ مخالفوه في إخحفاء هذه الفضيلة» باختلاق حديث منع الكتابة. 


الآثار السلبية لمنع كتابة الحديث 

قد كان لمنع كتابة الحديث آثار سلبية سيئة» نذكر بعضها: 

.١‏ ذهاب قسم كبير من أحاديث الرسول#ظالتي كان لحا صلة قوية 

8 7 2 2 

بصميم الدين: اصوله وفروعه. ذلك لآن فترة المنع تجاوزت قرنا كاملاء بل زادت 
عليه وفي تلك الفترة مات حملة الحديث من الصحابة وأكثر التابعين فذهبوا 
بالأحاديث التي كانت في صدورهم. 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة: كاد القرن الأوّل ينتهي, ول يُصدر أحد من 
الخلفاء أمره إلى العلماء بجمع الحديث بل تركوه موكولاً إلى حفظهم. ومرور هذا 
الزمن الطويل كفيل بأن يذهب بكثير من حملة الحديث من الصحابة 
والتابعين 27 

؟. فسح المجال للدجّالِين والوضاعين لوضع الحديث وجعله ونشره بين 
الناس والاحتجاج به دون أن يكون له سند في صحيفة أو غيرها. ويعرب عن ذلك 
كثرة الموضوعات في عصر تدوين الحديث؛ فإِنَّ أئمّة الحديث أخرجوا صحاحهم 
وسننهم من أحاديث كثيرة» فهذا أبو داود قد أتى في سننه بأربعة آلاف وثما نمائة 
حديث. وقال:انتخبته من خمسمائة ألف حديث. ويحتوي صحيح البخاري من 
الخالص بلا تكرار ألفي حديث وسبعمائة وواحد وستين حديثاً اختارها من زهاء 
ستائة ألف حديث. ول اصع سل أريسة الا ف نيك كول دون 


.١17ا/:نوثدحملاو الحديث‎ .١ 
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المكررات صنفها من ثلاثائة ألف. وذكر أحمد بن حنبل في سنده شلاثين ألف 
حديث. وقد انتخبها من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديثء وكان يحفظ 
ألف ألف حديث. وكتب أحمد بن الفرات(المتوفى 705/8ه) ألف ألف وخمسمائة 
ألف حديث, فأخحذ من ذلك ثلاثمائة ألف في التفسير والأحكام والقواعد 
وغيرها.(2 

*'. فسح المجال للأحبار والرهبان للتحدّث عن العهدين» وكان التحدّث 
بحديث الرسو لوي في مسجد النبي أمراً ممنوعاً وفي الوقت نفسه نرى أن 
المستسلمة من الأحبار و الرهبان استغلوا تلك الفرصة ونشروا ما عندهم من 
الأساطير. 

هذا هو تميم بن أوس الداري هو أوَل من قصّ بين المسلمين واستأذن عمر 
أن يقصّ على الناس قائماً فأذن له.9) 

يقول الكوثري: إِنّ عدة من أحبار اليهود ورهبان النصارى ومؤابذة 
المجوس أظهروا الإسلام في عهد الراشدين ثم أخذوا بعدهم في] ما عندهم من 
الأساطير””» 


<إنَّ ني ذَلِكَ لَذِكْرئلِمَنْ كان لهَُْب أو ألْقَى السَمعَ ومو شهِيد» . 0 


7917-5947 /ه:ريدغلا.١‎ 
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.7١ مقدمة تبيين المفتري:‎ ."* 
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لا 
مات النبى بلا وصية فى أمر الخلافة 
و 


لايبيت مسلم إلا ووصيته مكتوبة 


دلّت السنّة النبوية على أنّه لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين أو ثلاث إلآ 
ووصيته مكتوبة عنده. 

روى ابن الأثير عن الصحيحين(البخاري ومسلم) والسنن (أبي داود» 
الترمذيء النسائي) مضافاً إلى الموطأ لمالك: أنّ رسول الله قال: ما حق امرئ مسلم 
له شيىء يوصي به - و في رواية: له ثبىء ويريد أن يوصى به - أن يبيت ليلتين و في 
رواية : ثلاث ليال_إلا ووصيته مكتوبة عنده», ‏ - 

قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر يقول: ما مرّت عل ليلة منذ سمعت 
رسول اللهييةيقول ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة». 7 


0 
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وقد ورد في غير واحد من الأحاديث. الأمر بالوصية بالاعتكاف والحج 
والجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك من الموارد التي ينبغي الإيصاء فيها. 

وهذا هو الدستور العام للمسلمين ليكونوا على حذر من أن يفاجئهم 
اموت قبل أن يتداركوا حوائجهم. 

هذا من جانب ومن جانب آخر فإِنّ النبيَ#ية تكلم في أبسط الأشياء 
وأوصى فيها بأموز نظير آداب التخلّي والجنائزء فقد جاء فيها : 

.١‏ أخرج البخاري عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنبا يقول: 
كان النبيّ يي إذا دخل الخلاء قال: «اللّهمّ إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث» . 00 

؟. أخرج البخاري عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول اللو : «إذا 
أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولّيها ظهرهء شرّقوا أو غرّبوا؛ . "» 

". أخرج البخاري عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: قال رسول 
لله قي: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الماء» وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره 
باليمين ولا يتمسّح بيمينه».”") 

5. أخرج البخاري عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: إنه سمع عبد 
الله يقول:أتى النبي #يٌالغائط. فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين 
والتمست الثالث فلم:أجده فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة 


فقال: «هذا ركس».9) 
وإليك ما ورد حول الجنائز. 


4. أخرج البخاري عن عامر بن ربيعة, عن النبي يق قال: «إذا رأيتم 


الى ا 4. صحيح البخاري:1١»‏ الحديث 214142017 19741017. 
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الجنازة فقوموا حتّى تخلّفكم أو توضعوا».”) 

5. أخرج البخاري عن عامر بن ربيعة» عن النبيّ ييه قال: «إذا رأى 
أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتّى يُخَلَّهاء أو تخلّفه أو توضع من 
قبل أن تخلفه».29 

. أخرج البخاري عن سعيد المقبري؛ عن أبيه قال: كنا في جنازة» فأخذ 
أبو هريرة بيد مروان» فجلسا قبل أن توضع؛ فجاءأبو سعيد فأخذ بيد مروان فقال: 
قم فوالثه لقد علم هذا أن النبي#ينهانا عن ذلك؛ فقال أبو هريرة: صدق.9©) 

#. أخرج البخاري عن أبي هريرة» عن النبي كه قال:«اسرعوا بالجنازة فإن 
تكن صالحة فخير تقدّموهاء وإن يكن سوى ذلك فشْرٌ تضعوه عن رقابكم»".©) 

4. أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهويع: "من شهد الجنازة 
حبّى يصلٍ فله قيراط» ومن شهد حبّى تدفن قال له قيراطان».» 

.٠٠‏ أخرج البخاري عن أبي هريرة: أنّ أسود. رجلا أو امرأةه كان يقّمْ 
المسجد فمات ولم يعلم النبي#بموته. فذكره ذات يوم فقال: «ما فعل ذلك 
الإنسان»؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: «أفلا آذنتموني». فقالوا: إِنّه كان كذا 
وكذا قصته. قال: فحقروا شأنه. قال: «فدُلُونٍ على قبره». فأتى قبره فصل عليه.0© 

هذه عشرة كاملة التقطناها من بابين: آداب التخل والجنائن ولو سير 
لجعي اديت :لفك العتلد: لك فيا عق موادي اهتمٌ النبي فيها 


170910817017 ا . صحيح البخاري, الحديث‎ ١ 
.1718 صحيح البخاري. الحديث رقم‎ 5 
. 11178 صحيح البخاري, الحديث رقم‎ .6 
.1727/ صحيح البخاري. الحديث رقم‎ .١ 





بأسط الأشياء وأدناها من المكروهات والمستحبات مما لا يبلغ شأو الوصاية 
والزعامة. 

ومع ذلك فإنهة-_على رأي أهل السئة ‏ أهمل بيان عا خطيرة لما 
تأثير كبير في حياة المجتمع الإسلامي عاجلا وآجلاً وهي: بيان أسلوب تولّي 
الزعامة الدينية بعد رحيله وإيضاح صيغة الحكومة الإسلامية» فهل هي مقام 
انتصابي يقوم فيه النبيكظة بأمر من الله سبحانه بنصب الوصيء أو مقام انتخابي 
تقوم به الأمّة أو لفيف منهم على انتخابه؟ 

والشيعة الإمامية على أن الإمامة استمرار لوظائف النبي يه وأنَ الإمام يقوم 
مقام النبي يه ويحقّق ما كان يحقّى سوى أن النبي#ة يوحى إليه ولا يوحئ إلى 
الإمام» وقد استدلُوا على ذلك بروايات التنصيب كحديث الغدير وحديث المنزلة 
وحديث الثقلين والسفينة» وغير ذلك من الأحاديث التي حفلت بها المسانيد. ولا 
نطيل المقام بنقلهاء فقد كفانا مؤونة ذلك الموسوعات المعنيّة ببذا الشأن. 

ونا نلفت نظر القارئ إلى الأمر الثاني الذي تبناه أهل السنة ونسأل: 

إذا كان أمر الإمامة مفوضاً إلى الأمة فلماذا لم يصرّح النبي 5 .هذه الضابطة 
الكلية التي لها تأثير في وحدة الكلمة وتقارب الخطئ وتماسك القوى؟ 

وعلى فرض تسليم الضابطة فا هي مؤهلات الخليفة التي بها يستحق 
الزعامة؟ 

وماهي مؤمّلات المنتخبين؟ فهل تنتخبه الأمة الإسلامية كلّهاء أو 
خصوص الصحابة من المهاجرين والأنصار أو أهل الحل والعقد منهمء أو 
خصوص القرّاء والعلماء أو غير ذلك؟ 

والمسألة مبهمة جدَاً وما ذكره أرباب المقالات والعلماء الأعلام في هذا 
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الصعيد إِنّا أخذوه من الخلافات السائدة بعد النبي يبك فجعلوه مقياساً لضابطة 
الإمامة والخلافة ومؤهلات الخليفة وشرائط المنتخبين. 


ومع ذلك كله م يتفقوا على شروط واحدة. 


الاختلاف ني مؤمّلات الحاكم 

قال عبد القاهر البغدادي: قال أصحابنا: إن الذي يصلح للإمامة ينبغي 
أن يكون فيه أربعة أوصاف: 

أحدها: العلم. وأقلّ ما يكفيه مند. أن يبلغ فيه مبلغ المجتهدين في الحلال 
والحرام» وفي سائر الأحكام. 

الثاني: العدالة والورع. وأقل ما يجب له من هذه الخصلة؛ أن يكون من يجوز 
قبول شهادته تحمّلاً وأداءً. 

والشالث: الاهتداء إلى وجؤه السياسة وحسن التدبين وأن يعرف مراتب 
الناس؛ فيحفظهم عليها ولا يستعين على الأعمال الكبان بالخصال الصغان 
ويكون عارفاً بتدبير الحروب. 

الرابع: النسب من قريش."") 

وقال أبو الحسن البغدادي الماوردي: الشروط المعتبرة في الإمامة سبعة: 

أحدها: العدالة على شروطها الجامعة. 

الثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. 

الثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان. 


0 
.١‏ اصول الدين:/ا/ا7. 
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الرابع: سلامة الأعضاء. 
الخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح . 
السادس: الشجاعة والنجدة. 
السابع: النسبء وهو أن يكون من قريش.”) 
وقال ابن حزم: يشترط فيه أموزلعا نية): 
.١‏ أن يكون صلبه من قريش. 
". أن يكون بالخ مميزاً. 
*. أن يكون رجلا. 
. أن يكون مسلماً. 
©. أن يكون متقدماً لأمره. 
5 عالا با يلزمه من فرائض الدين. 
. متقياً لله بالجملة» غير معلن الفساد في الأرض. 
8. أن لا يكون مول عليه».9© 
وقال القاضي سراج الدين الأزموي: صفات الأئمة تسع: 
.١‏ أن يكون مجتهداً في أصول الدين وفروعه. 
؟. أن يكون ذا رأي وتدبير. 
.٠“‏ أن يكون شجاعاً. 
.١‏ الأحكام السلطانية:7. 
". الفصّل:1857/4. 
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5 . أن يكون عدلاً. 

ه. أن يكون عاقلاً. 

”. أن يكون بالغاً. 

. أن يكون مذكراً. 

8. أن يكون حرًاً. 

4. أن يكون قرشياً 20 

وجعلها التفتازاني ثلاثة عشر.(".وهكذا دواليك. 

فالاختلاف في مؤمّلات الخليفة ناشئ عن اعتقادهم بكون الخلافة مقاماً 
انتخابياً وان النبيّ ارتحل ولم ينبس بها ببنت شفة. 

وليس الاختلاف منحصراً في مؤمّلات الخليفة وإِنّا هو قائم في كيفية 


استلام الحكم. 


الاختلاف في كيفية استلام الحكم وانعقاد الإمامة 

قال الإسفرائيني(4 4 ٠57‏ 5ه): وتنعقد الإمامة بالقهر والاستيلاء ولو 
كان فاسقاً أو جاهلاٌ أو أعجمياً 7 

وقال الماوردي: اختلف العلماء.في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على 
مذاهب شتى فقالت طائفة: 


.417١ مطالع الأنوار:‎ .١ 
.71/1 شرح المقاصد:7/‎ ١ 
.7117/ /7 كتاب الجنايات كما في إحقاق الحق للسيد التستري:‎ .* 
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لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد. 

وقالت طاففة أخرى: اقل ها تعقدبة متهم الإنافة خسة سوق خل 
عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة. 

وقال آخرون: تنعقد بشلاثة يتولآها أحدهم برضى الاثنين ليكون حاكراً 
وشاهدين ى| يصح عقد النكاح بول وشاهدين . 

وقالت طائفة: تنعقد بواحد.27 

وقال التفتازاني: تنعقد بطرق: 

أحدها: بيعة أهل الحل والعقد. 

الثاني: استخلاف الإمام وعهده. 

الثالث: القهر والاستيلاء. فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع 
شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكته» انعقدت الخلافة له» وكذا 
إذا كان فاسقاً أو جاهلاً على الأظهر. 29 

والعجب أن الزعامة الإسلامية أسفت وهبطت إلى حد عقد النكاح فيكفي 
فيها ثلاثة حتى يكون أحدهم بمنزلة الولي والآخران بمنزلة الشاهدين» وصارت 
رمية لكل رام يحفظها كل فاسق وجاهلء؛ ويدعى ب «أمير المؤمنين»» فإذا كانت 
الخلافة الإسلامية هذا شأنهاء والفاسق و الجاهل ممارسهاء والتشريع على منصّتهاء 
فعلى الإسلام السلام!! 

هذا هو التناقض الواضح في أحاديثهم وعقائدهم» فمن جانب يوصي 


.١‏ الأحكام السلطانية: 1-/0 طبعة مصر. 
3 شرح المقاصد: "/ 7 طبعة استنبول. 
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النبي كل مسلم بكتابة وصيته ولكنه سلام الله عليه يرحل ولا يوصي في ما يلم 
به شعث الامة!!! 

وجملة القول: إن اختلافهم في شرائط الإمام وطرق تنصيبه. جعل الخلافة 
وبالاً على المسلمين حتّى أخذت لنفسها شكلاً يختلف كل الاختلاف عن 
الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه. فقد أصبحت الخلافة الإسلامية إمبراطورية» 
وملكاً عضوضاًء يتناقلها رجال العَيّثْ والفساد. فمن يد فاسقء إلى آخر فاجر 
غارق في الهوى؛ إلى ثالث سماك متعضّب. وقد أعانهم في تسنّم ذروة تلك 
العروشء مرتزقة من رجال متظاهرين باسم الدينء فبرروا أفعالهم» ووجّهوا 
أعما لهم توجيهاً ملائا للظروف السائدة. وصسّحوا اتجاهاتهم السياسية الخاصة» 
باختلاق أحاديث وابتداع سنن» فاصطنعوا لهذا وذاك فضائل و مناقبء لدعم 
مواقفهم السياسية» ويكفيك النموذج التالي» لتقف على حقيقة تلك الأحاديث 
المفتراة: 

رووا عن رسول اَهب أنه قال:«يكون بعدي أثمة لا يبتدون بِبُدايَ» ولا 
يَسْتَنُون بسنتّي» وسيقوم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثهان إنس. قال 
الراوي: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع 
للأميره و إن ضرت ظهرَك؛ وأخدٌ مالّك. فاسمع وأطع».7) 

فإذا كان هذا حال صحيح الكت أو أصحّها فا حال غيره من المسانيد 
والسنن؟!! 


.١‏ صحيح مسلم:7/ 4-٠‏ 5؛ باب الأمر بلزوم الجماعة. وباب حكم من فرق أمر المسلمين» وفي 
البابين نظائر كثيرة لهذا الحديث. 








بين الجبر والاختيار 


التأمّل في عقائد العرب في العصر الجاهلي يثبت أنّهم (أو طائفة منهم) 
كانوا معتقدين بالجين بمعنى أن الإنسان يعمل بلا اختيار وحرية» وكأنّ عامل 
التقدير قد خط مصيره فلا يمكن له تجاوزه. 

والذكر الحكيم يعكس عقيدتهم في العديد من آياته. نقتصر على آيتين 
منها: 

قال سبحانه : # سَيَةٌ سيول لذبن أذ شْرَكُوا لو شاء الله ما أَشْرَكُنا وَل آباوّنا ولا 
عزنا بن سَيْءِ لِك كدب اين بن يلم حَتَْ ذاقُوا بَأْسنا قل هَل عِنْدَكُمْ 
من عِلْمٍ توه لنا إن تّبِمُونَ إل الظن ونأ لآ تَخْرْصٌون» . 27 

وقال سبحانه: 8 وإذا فَعَلُوا فاحِشَّةٌ قالُوا وَجَدْنا عَلَيّْها آباءنا الله أَمَرَنا يها 

ل إنَّالله لا َم بلْمَحاءِ أَتَقُونُونَ على الثو ما لا تَعْلّمُون» . 7" 


.1١44:ماعنألا‎ ١ 
الأعراف:78.‎ ." 
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فقوهم: إواللهأأمرنا بها 4 يشير إلى عقيدتهم في عبادة الأوثان والأصنام وأنّه 
سبحانه شاء عبادتها وقدّرهاء وليس لنا الفرار نما قُدّر. 

والله سبحانه يرد على عقيدتهم بقوله: طقل إِنَّ الله لا َم بالْمَحْشاء أت 
عَلى الله ما لا تَعْلَمُون» فلا يقدّر سبحانه الشرك وعبادة من سواه. 

هذا هو شعار المشركين, وأمّا شعار الإسلام والمسلمين فهو شعار الاختيار 
والحرية وأ الإنسان ليس مسلوب الاختياره ولا كالريشة في مهب الريح. والله 
سبحانه خلقه ووهب له قدرة الاختيار والانتخابء. فيقول: 

١.طوقُلٍ‏ الخَنُ مِنْ ربكم فَمَنْ شاء فَلُْؤْمن وَمَنْ شاء فَليكْمْر ».00 

”نا هَدَيْناهُ السّبيل إِمَا شاكراً وَإِمَا كَمُور4 0 

م لمن عل صاداً فس ومَنْ أساء مها ما ربك لام لْعبيد74" 

ع لكُلٌ امري بها كَسَبَ و هين 104 

5. لكل امري مِنّْهُمْ مَااكْتَسَب مِنّ الإنم 0 

”. لون ليس لِلانْسان إلآ ما سَعئ 0) 

إلى غير ذلك من الآبات الدالّة على أن الإنسان ملق مختاراً في ما يفعل 
ويترك» وليس هناك أي ضغط وجبر مادي أو معنوي يدفع الإنسان إلى ما لا يريده 


قُوُونَ 


١.الكهف:9١.‏ 
”. الإنسان:7. 
'". فصلت:17. 
4. الطور: ١‏ 37. 
6. النور:١١.‏ 
١‏ النجم:79. 








ويختاره. 

ولسنا في مقام بيان مضاعفات الجبر وأنَ القول به ينتهي إلى انتفاء الغرض 
من بعثة الأنبياء كما ينتهي إلى انتفاء الغرض من المناهج التربوية» لأنّ المفروض 
أن ليس للإنسان إلا طريق واحد ولا مناص له من السير عليه. 

إِنّا المدف بيان التناقض بين مضامين الآيات وما رواه المحدّثون في أصحٌ 
الكتب عندهمء والتي ليس بعد كتاب الله تعالى كتب أفضل وأصحٌ منها. 

روى مسلم في صحيحه عن زيد بن وهب عن عبد الله: قال: «حدّثنا 
قنولةاله ومو الفادق: إذ اعدى مم خلفه ويطن إنه ارين يوماء ثم يكرن 
في ذلك علقة مثل ذلكء ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. ثمّ يرسل الملك 
فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» 
فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنّة حتّى ما يكون بينه و بينها 
إلا ذراع» فيسبق عليه الكتابُ فيعملٌ بعمل أهل النار فيدخلهاء وإِنّ أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتّى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خلها».7"» 

هذه الرواية لا تفارق الحبر قيد شعرة» فهي صريحة في أنْ الإنسان لا يملك 
نفسه في مجال الضلالة والهداية وإِنّْما مصيره فيهم| بيد الكتاب» فربّ إنسان مؤمن 
مهتد يسبق عليه الكتتاب فيعمل بعمل أهل الضلال فيدخل الناره ورب إنسان 
ضال شقيء له مصيره الخاص؛ لكن يسبق الكتاب عليه فيعمل بعمل أهل 
الهداية فيدخل الجلة . 

فالمصير النهائي ليس بيد الإنسان: المهتدي والضال وإِنَّا هو بيد الكتاب 


١‏ صحيح مسلم:8/ 4 4 كتاب القدر. 
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المقدّر لكل شيء. 
وليس هذا الحديث وحيد نسجه في هذا الباب» بل الصحاح مليئة بهذه 
الروايات التي لا تنفك عن الجير. 
روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد يبل يه النبي بي قال: يدخل 
الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول: يا 
رب أشقي أو سعيد؟ فيكتبان. فيقول: أي رب أذكر أو أنثى؟ فيكتبان» ويكتب 
عمله وأثره وأجله ورزقه. ثمّ تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص .27 
وهذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يستطيع تغيير مصيره بالأعمال 
الصالحة والأدعية والصدقات وأنَ الكتاب حاكم على مصير الإنسان فلا يزداد ولا 
مع أن القرآن الكريم يصرح بإمكان تغيير المصير بالعمل الصالح والطالح 
فيقول سبحانه : « وَلَوْأنَ هل الى آمنُوا واوا َتنا علَيْهْ بتركاتٍ مِنّ السّماءٍ 
َالأَضٍ وَلَكنْ دوا َأَحَذْناهُمْ يما كاثوايكْيبُون» , 0 
وهذا الذكر الحكيم يدعو إلى الاستغفار الذي يغير المصير ويقول: 
سفوا ربك ِنَّهُ كان اه يرْسِلٍ السّماء عَلَيكُمْ مدراراً» وَيُمدِدْكُمْ بأموالٍ 
ون وَل لحم جنات ويَْمَل لك أهارا» ,0 
إن شعار المحدّئين خصوصاً السلفية منهم هو الصحيحان وهما من أصحٌّ 
الكتب بعد القسرآن الكريم فلا يقبلان نقاشاً ولا خدشاء وبالتالي آمنوا 


.١‏ صحيح مسلم:8/ 44 كتاب القدر. 
؟. الأعراف:45. 
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بالمتناقضين» فمن جانب يثير الكتاب في الإنسان روح الاختيار والحرية ومن 
جانب تورث هذه الأحاديث في الإنسان روح الكبت والركود في الحياة. 

وأظن أن هذه الروايات المتناقضة مع صريح الذكر الحكيم قد اختلقت في 
عصر الأمويين لدعم خلافتهم؛ ودعوة الناس للسكوت والرضا با يحميطهم من 
الفقر والبؤس والجوع والظلم. 

قال الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه «نظرية الإمامة»: «إِنْ معاوية لم 
يكن يدعم ملكه بالقوة فحسبء ولكن بايديولوجية تمس العقيدة في الصميم» 
ولقد كان يعلن في الناس أنَّ الخلافة بينه و بين علي قد احتكى) فيها إلى الله فقضى 
الله له على عليء وكذلك حين أراد أن يطلب البيعة لابنه يزيدمن أهل الحجاز 
أعلن أن اختيار يزيد للخلافة كان قضاء من القضاء وليس للعباد خيرة في أمرهمء 
وهكذا كاد أن يستقرّ في أذهان المسلمين, أنّ كل ما يأمر به الخليفة حتى ولو 
كانت طاعة الله في خلافه فهو قضاء من الله قد قدّر على العباد».”2» 

وني الختام نأتي بها جادت به قريحة الفقيه المحقق الشهيد السعيد زين 
الدين العاملي(١‏ 4760-41ه) حيث أنشأ وقال: 


لقد جاء في القرآنآية حكمة تدمّرآيات الضلال ومن يبر 


وتخبر أنَ الاختيار بأيدينا فمن شاء فليؤمن وما شاء فليكفر 


إن الأعمال بالنيّات 


الحيل الشرعية 


روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب أنه قال: سمعت رسول 
الله يي يقول: إِنّ) الأعمال بالنيّاتء وإِنَّا لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.”") 

وبما أن لهذا الحديث مكانة عالية عند البخاري جعله خطبة لكتابه دون أن 

قال ابن حجر: وقد قيل أنّه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب. لأنّ في 
سياقه أن عمر قاله على المنبر بمحضر الصحابة» فإذا صلح أن يكون في خطبة 


.١ثيدحلا صحيح البخاري:1١. رقم‎ .١ 





المبر صلح أن يكون في خطبة الكتاب. 

وقد أورده في غير واحد من أبواب كتابه . 27 هذا والكتاب المجيد يعزز 
مفاد الحديث حيث يحكي محاولة بني إسرائيل لتحليل الصيد يوم السبت في 
سورة الأعراف ويقول : 9 وَأسألْهُمْ عَنِ الْقَريَة التي كانت حاضِرَة الْبَحْرِ إذ يَعْدُونَ 
في السَّبْتٍ إذ تأتِيهمْ حيتائهُم يَوم سَيتهِم شُرّصاً وَيَومَ لا يَسيُونَ لا تدهم كَذلِكَ 
بْلُوهُمْ بما كانوا يَفُسْقُو 000 204 

عد ارقن عن تحر الاططياد فى الننيت ع أمسخانيم فى أموزالندنياء 
ولكنهم توضّلوا بحيلة مبطلة لغرضه سبحانه. وهي حيازة الحيتان وحبسها عن 
الخروج إلى البحر يوم السبت» لغاية الاصطياد يوم الأحد. فكيف يمكن أن يكون 
مثل هذا التحيّل أمراً جائزاًء فالله سبحانه عاقبهم بنيّاتهم الفاسدة الخفية» لا 
بظاهر أعاهم. 

ومع ذلك نرى أنَّ الحنفية أخذوا بالذكر الحكيم» وفي الوقت نفسه أجازوا 
الحيل الشرعية المبطلة لأغراض الشرع ومقاصده. 

ولعل الشيخ البخاري افتتح كتابه بحديث النيّة بقصد الإطاحة بأبي حنيفة 
ومن على رأيه حيث إِتّهم أباحوا اميل لتحليل ما حرّمه الشارع تحت عنوان «فتح 
الذرائع»» ولذلك يرد عليه في كتاب الحيل دون أن يذكر اسمه ويقول: 

باب إذا غصب جارية فزعم أتها مات تنتء فقضي بقيمة الجارية الميتة, ثم 
وجدها صاحبها فهي له. ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمناً... 


.1407 لاحظ رقم وخ اهارو‎ .١ 
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هذا هو الحق الصراح الذي جاء به البخاري في عنوان الفصلء لكنه حكى 
بعده عن بعض الناس - والمراد به أبو حنيفة ‏ ما يخالفه وقال: 

قال بعض الناس: الجارية للغاصبء لأخذه القيمة» وفي هذا احتيال لمن 
اشتهى جارية رجل لا يبيعها. فغصبها واعتل أّهها ماتت. حتّى يأخذ ربها قيمتهاء 
فيطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي#ع: أموالكم عليكم حرام. ولكل غادر 
لواء يوم القيامة. 7" 

ونقول إيضاحاً لكلام البخاري: إِنّ فتح الذرائع لو قيل به فإنَّا يقال فيه| إذا 
كان السبب مؤثراً في حصول النتيجة دون مالم يكن غير مؤثر, وبه يظهر بطلان ما 
أفتى به أبو حنيفة» وذلك لأن زعم الغاصب موت الجارية لا يخرجها عن ملك 
صاحبهاء ولا يوجب اشتغال ذمة الغاصب بقيمتهاء بل تبقى الجارية على ملكية 
المالك» فلو ظهر حياتها اتكشف انَّ القضاء برد القيمة كان باطلاً من أصله. 

ومن خلاله ظهر ان السبب (زعم الغاصب موت الجارية) غير مؤثر في 
الانتقال فلا تقع ذريعة لتملكهاء ولذلك رو البخاري على أب حنيفة وقال: «وفي 
هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعهاء فغصبها واعتل بأنّها مانت حتّى 
يأخذ ربها قيمتهاء فيطيب للغاصب جارية غيره»» لما عرفت من أنّ اعتقاد 
الغاصب بموت الجارية جازماً لا يكون سبباً لخروج الجارية عن ملك صاحبها 
وخروج قيمتها عن ملك الغاصب. فكيف إذا كان عالماً بالخلاف و كاذباً في 
الإخبار؟ فعدم جواز التحيّل في هذه المسألة لأجل انّ السبب حلالاً كان أو حراماً 
غير مؤثر فيه. 

وجملة القول في إعمال الحيل: إِنّه إنّا يجوز إذا كان السبب مؤثراً في إثبات 


5 صحيح البخاري:4. كتاب الحيل. الباب التاسع» الحديث رقم < 0 








المقصود. وكانت الغاية إثبات حق أو دفع باطل» وأمًا إذا كانت الغاية إيطال 
الحق أو إثبات الباطل فهو محرّم وإثم وعدوان. 

وما اشتهر من قوهم: «وفي الحيل مخارج من المضائق» ليس كلام المعصوم 
ليؤخذ بإطلاقه حتّى فيم| إذا كانت الغاية إبطال حقٌ» أو إثبات باطل وإلا يكون 
فيه خروج عن مضيق ودخول في مضيق آخر مثل من نوى بعقد البيع» الرباء فقد 
وقع في الربا. 

ولأجل التوسع في فتح الذرائع» صار ذلك سبباً لتحليل الربا والرشوة 
بأفظع أنواعهم| على وجه لا ترى فيه فرق بين الربا الظاهر و بين الربا الخفي؛ ومثله 
الرشوة. 

فكيف يمكن لمسلم أن يستمع إلى قوله سبحانه: «إواسألهم عن القرية...* 
وقول الرسول: إِنّا الأعمال ... ويفتي بتحليل الفائض أو الرشوة ولكن بطريق 
خفى؟! 

ثمٌ إِنَّ البخاري في صحيحه أشار إلى بعض الحيل التي سوّغتها الحنفية 
وفيها إبطال للحقوق ‏ حسب زعمه -» ونحن نشير إلى بعضها: 

.١‏ أخرج عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول 
الي :«ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة».7) 

ثم قال: قال بعض الناس: في عشرين ومائة بعين حِقتان» فإن أهلكها 
متعمداً أو وهبها أو احتال فيها فراراً من الزكاة» فلا شيء عليه."» 


".و أخرج عن أب هريرة قال» قال رسول الله يق «إذا ما رب النعم لم يعط 


.1994 صحيح البخاري:4/ 474» كتاب الحيل» رقم‎ .١ 
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إِنّما الأعمال بالنيّات والحيل الشرعية نذا 


حقهاء تُسلّط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها"». 

ثم قال: وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة 
فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالاء فلا 
بأسعليه. 20 

'. وأخرج عن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول 
الله في نذر كان على أمّه توفيت قبل أن تقضيه. فقال رسول الله «اقضه عنها». 

وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه. فإن وهبها 
قبل الحول أو باعها فراراً أو احتيالاً لإسقاط الزكاة فلا شبىء عليه» وكذلك إن 
أتلفها فهات فلا شيء في ماله.”") ْ 

4. وأخرج عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه ‏ أن رسول الله نبى عن 
التخار نلك دانم مقا قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق» 
وينكح اخت الرجل وينكحه اخته بغير صداق. 

وقال بعض الناس: إن احتال حتّى تُزوج على الشغاره فهو جائز والشرط 
باطل 29 

إن البحث عن فتح الذرائع؛ والحيل الشرعية رهن بحث مسهب» والقضاء 
في الموارد التي زعم البخاري كونها على خلاف القواعد والأصول؛ موكول إلى محلّه. 


والقوم بين تحليل الذرائع أو سدّهاء بين مفرط ومفرّط والطريق الوسط. هو 
المختاره وقد ذكرنا شيئاً في أثناء البحث. 


11 صحيح البخاري:؛/ 476 كتاب الحيل» رقم /7940. 
؟. صحيح البخاري:4/ 4504. كتاب الحيل» رقم 194604. 
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٠ 
إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»‎ 
و‎ 


إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر 


إن الرؤية» فكرة يهودية مستوردة» أدخلها مستسلمة أهل الكتاب في 
أوساط المسلمين ونشروها بينهم إلى أن صارت رؤية الله يوم القيامة عقيدة إسلامية 
يكفر من ينكرها. 

والسابر في العهد القديم يقف على تصريحه برؤية الله في الدنيا فضلاً عن 
الآخرة. 

ففي سفر إشعيا : «رأيت السيد جالساً على كرسى عال فقلت ويل لي 
لأن عينيَ رأتا الملك رب الجنود ».20 ْ 

وفي سفر الخروج وقال (الرب) لا تقدر أن ترى وجهي لأنَ الإنسان لا يراني 
ويعيش. قال الرب هو ذا عندي مكان. فتقف على الصخرة» ويكون من اجتاز 


.7-١ سفر إشعيا الإصحاح 215 الفقرة‎ .١ 





رؤية الله بين الرفض والقبول حش 


مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأترك بيدي حتى أجتاز مجديء ثم أرفع 
يدي فتنظر ورائي وأمّا وجهي فلا يُرى).("© 
هذه النصوص وغيرها ثما لم ننقله لغرض الاختصار تعرب عن عقيدة اليهود 
في الله سبحانه. وهو أنه جسم قابل للرؤية الحسيّة. 
إِنْ الذكر الحكيم يؤكد على نفي الرؤية الحسيّة بتعبيرات مختلفة حيث قال 
سبحانه: «لاتُدْركَهُ الأَنْصارُ وَهُوَيُدْرِكُ الأَبْصِارَ وَهُوَ اللَطيفُ لت رين 
الدرك في اللغة: اللحوق والوصل وليس بمعنى الرؤية» ولو أريد منه الرؤية 
نا هو باعتبار قرينية المتعلّق. 
قال ابن فارس: الدرك له أصل واحد(أي معنى واحد) وهو لحوق الشيء 
بالشيء و وصوله إليه. يقال: أدرك الغلام والجارية إذا بلغاء وتدارك القوم: لحق 
آخرهم أَوَهُم. © 
وذكر ابن منظور نحو ما ذكره ابن فآرس وأضاف: ففي الحديث: أعوذ بك 
من درك الشقاءء أي لحوقه. يقال: مشيت حبّى أدركته. وعشت حبّى أدركته. 
وأدركته ببصري أي رأيته. 9) 
ومنه قوله سبحانه: لحت إذا أَدْركَهُ الْمَرَقُ قال ءامَنْثُ أنه 0 الَنِي 
آمَنَتْ به بَنو إشرائيل يب أي حتّى إذا لحقهم الغرق فأظهروا الإيمان ولات حين 
مناص. 


”. الأنعام:3١1.‏ *. مقاييس اللغة:؟/ 959 
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إذا كان الدرك بمعنى اللحوق والوصولء فدرك كل شيء ووصوله بحسبه» 
فالإدراك بالبصي التحاق من الرائي بالمرئي بالبصن والإدراك بالمشي كما في قول 
ابن منظور: مشيت حتى أدركته» التحاق الماشي المتأخّر بالمتقدّم بالمشي» وهكذا. 

فإذا قال سبحانه: إلا تدركه الأبصار» يتعين ذلك المعنى الكلي» أي 
اللحوق والوصول بالرؤية» ويكون المعنى أن الأبصار لا تلحق بالله بالرؤية, فإِنَ 
لحوق البصر يتحقّق عن طريق الرؤية» وهذا الوصف: «لا تُدرِكُهُ الأَنْصارٌ وَهُوَ 
يدرك لأنْصار» مما تفرّد به سبحانه. 

إن القرآن الكريم كلّما يطرح مسألة الرؤية يطرحها بشكل يؤكد فيه عجز 
الإنسان عن نيلها ويعتبر سؤالها وتَنِيها أمراً فظيعاً وقبيحاً وتطلّعاً إلى أمر هو 
دونه. 

.١‏ قال سبحانه: لوَاإِذ كلَُمْ با مُوسئ لَنْ نؤْسنَ لَك حَتَئ تَرَى الله جَهْرَة 
َأَحَدَدْكُمُ الصّاعِفَهُ ون تَنْظرُون» .207 

.١‏ 9 يَسَأَلُكَ أَمْلُ الكتاب أَنْ يَُْلَ علَيْهمْ كتاباًمِنَ السّماءِ فَقَدْ سَأَنُوا 
مُوسئ أَكبَرَ مِنْ ذْلِكٌ فَالُواأرَا لله جَهْرَة تأَحَدَنْهُمُ الصَاعِمَة بظُلِهِمْ» . ”' 

إلى غير ذلك من الآيات التي تندّد بالإنسان المتمني رؤيته سبحانه؛ 
وعندما طلب موسى رؤيته سبحانه ‏ و ذلك بعد إصرار من قومه لتقوم رؤيته 
مكان رؤية القوم - خوطب بقوله تعالى: للَنْ تراني وَْكِنٍ انْظْرٌ إلى ابل قن اشتقرٌ 
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رؤية الله بين الرفض والقبول ذا 


حديث قيس بن أبي حازم حول الرؤية 

مع أن القرآن صريح في نفي الرؤية نرى أثهم يروون عن قيس بن أبي حازم 
أنه حدّثه جرير فقال: خرج علينا رسول اللْهيِك ليلة البدر فقال: «إنكم سترون 
ربكم يوم القيامة ى) ترون هذاء لا تضامُون في رؤيته». 27 

فهذا الحديث مناقض تاماً لما ورد في هذه الآيات. فكيف صار الإنسان 
غير القادر على رؤيته سبحانه قادراً على ذلك يوم القيامة» فحديثه معارض 
للكتاب لا قيمة له أمام الوحي. على أنه ضعيف سنداً وإن رواه الشيخان و 
يكفي في ضعفه وقوع قيس بن أبي حازم في سنده» فقد ترجمه ابن عبد البر وقال: 
قيس بن أبي حازم الأمسبي جاهلٍ إسلامي لم ير النبي يي في عهده. وصدق إلى 
مصدّق وهو من كبار التابعين» مات سنة ثمان أو سبع وتسعين وكان عثمانياً 9) 

وقال الذهبي: قيس بن أبي حازم عن أب بكر وعمر ثقة حجة كاد أن يكون 
صحابياًء ونّقه ابن معين والناسء وقال عل بن عبدالله بن يحيى بن سعيد: منكر 
الحديث ثم سمّئ له أحاديث استنكرها » وقال يعقوب الدوسي: تكلّم فيه 
أصحابنا فمنهم من حمل عليه وقال: له مناكين فالّذين أطروه عدّوها غرائب» 
وقيل: كان يحمل على عليّ (رض». إلى أن قال: والمشهور أنّه كان يقدّم عثمان» 
وقال إسماعيل: كان ثبتأء قال: و قد كبر حبّى جاوز المائة وخرف © 

ولا أنسئ أن كنت قد حللت ضيفاً في أحد المؤتمرات المنعقدة في تركياء 
وكان يرافقني فيه أحد خريجي كلية الشريعة» فدار البحث بيني و بينه حول 


3 صحيح البخاري:٠١»‏ الباب77 من مواقيت الصلاة ح كلاه 
3 الاستيعاب:” برقم 7115 


"'. ميزان الاعتدال بتلخيص: ” برقم 5952. 
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الرؤيةوكان يجيد اللغة العربية لأنّه كان من أهل الاسكندرونة» فقلت له حاسراً 
للنزاع -: 

أنتم تدّعون رؤية الله سبحانه في القيامة . 

فأجاب : نعم. 

قلت: هل يُرى كلّه سبحانه أو بعضه. فإن قلت يُرى كلّه. فيصير سبحانه 
محخاطاً لمن هو في السماوات والأرض مع أنه سبحانه محيط با يقول 
سبحانه: لإوكان الله بكل شي- محيطاً ».27 

وإن قلت: يرى بعضه يلزم أن يكون مركب والتركيب آية العجن لحاجة 
الكل إلى الجزء» والحاجة تُضاد وجوب وجوده؛ فبَهُت وسكت. 

لقد أخبر سبحانه و تعالى موسى بشكل قاطع: قائلاً: إلن تراني4 وكلمة 
«لن» لنفي التأبيد» أي لن تراني في الدنيا والآخرة» ولم يستعمل في الذكر الحكيم 
إلا في هذا المعنى. 

قال سبحانه: 

"0. إن اّينََدعُونَ من دو الث لنْ ُو باب ولو اجتمَمُو تَمَعُوا لهك‎ .١ 

”.إن ب تتكفز لك سبي سَبعينَ مر نيرال 4 . 5 
”ا «إنَّالّذِينَ كََوُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ الف ثم انوا وَهُمْ كُمَادٌ َل يَغْفِرَ الله 


لم04 


.١؟5:ءاسنلا‎ . ١ 
الححج :ا‎ 7 
.8٠5 التوبة:‎ .* 


5. محمد:71. 


رؤية الله بين الرفض والقبول لض 


؛. سوا عله شتفت كم أم [ تستفيز كم لن يَغْفرَ اله ٠.»‏ 
5. وَلَنْ ترْضئ عَنْكَ الْيهُودُ وَل النتصارئ حَتل قد بْعَ مَتَهُم4. 3 
1. لقن رَجَعَكَ الله اله إلى طائفَة مِنْهُمْ فَاسَْأدْنُوكَ لِْخُرُوج َمل لَنْ ترُجُوا 
معي بدأ ون قاِلُوامَعيَ عَدُوَأ. "" 
إلى غير ذلك من الآبات؛ فتخصيص قوله: #إلن تراني» بالدنياء تفسير 
بالرأي الذي هو ضلال ووبال. وقال#: «من فسّر القرآن برأيه فليتبوًأ مقعده من 
الثارن ©) 


.١‏ المنافقون:”. 

.117١ البقرة:‎ .”" 

*. التوبة:87. 

4. أصول السرخسي:7/ 171 المنخول من تعليقات الأصول:/499. 
ورواه الترمذي في سننه :6 برقم 19013796٠‏ بلفظ: : من قال في القرآن بغير علم -وفي 
رواية أخرى : برأيه ‏ فليتبوأ مقعده من النار. 





١ 
#الا يكلف الله نفساً إل وسعها»‎ 
و‎ 


يجوز التكليف با لايطاق 


الوجدان السليم والعقل الفطري ‏ غير المشوب بشبه المجوّزين للتكليف 
با لايطاق يحكم حك باتاً بقبح التكليف بم| لايطاق» بل بامتناع صدوره من 
الحكيم المريد وذلك لأنَ الإنسان إذا وقف على أن المخاطب عاجز عن إتيان ما 
يؤمر به يمتنع حينئذ ظهور الإرادة الجذية في لوح نفسه وضمير روحه؛ ويكون 
طلبه من الإنسان العاجز أشبه بطلب شيء من الجماد. 

ولذلك يقول المحققون :إِنَ مرجع التكليف بم لا يطاق إلى كون التكليف 
محالاً. 

وقد أيّد الله سبحانه حكم العقل في غير واحد من آياته فقال: #لا يُكلفٌ 
لفسا إل وُسْعها74. وقال أيضاً: «لا تُكَلّفُ نَفْسٌ إلا وُسْعها»”» وقال: 


777 البقرة:785. ". البقرة:‎ .١ 





ؤلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» و يجوز التكليف بما لا يطاق م 


موَاَومُوا الكَبلَ وَاليرانَ بِالْقِسط لا نُكَلّفُ تفْساً إلا وُسْعَها4"» وقال سبحانه: 
#والّذِينَ آمَموا وَعَمِنُوا الضَّايحات لانْكَلَّفْ نَفْساً إلآ وُسعَها»””2 وقال تبارك 
وتعالى: «إوَ لا نُكَلّفُ تَفْسا إلا وُسعها وَلَدَيْنا كتابُ يَنْطِقٌ باحق 9) 

هذا وقد اتفق العقلاء على قبحه وامتناعه. 

ومع هذه الدلالة الفطرية الواضحة والآيات المشرقة نرى أن جماعة يُعدُُون 
من الباحثين في المسائل العقائدية يجوّزون التكليف بأ لا يطاق اغترارا بظواهر 
بعض الآيات التي لو تدبّروا فيها لظهر المقصود منها. 

هذا هو حجّة الإسلام الغزالي يقول: الأصل الخامس أته يجوز على الله 
سبحانه أن يكلّف الخلق ما لا يطيقونه ) 

وقد كرر ذلك في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد» وقال: إِنّ لله تعالى أن يكلف 
العباد ما يطيقونه وما لا يطيقونه.*' وعلى ذلك درج كل أشعري كتب شيئاً في 
العقائد. 

وهذا هو فخر الدين الرازي يقول: الفصل الثامن في إثبات أنْ التكليف با 
لايطاق واقع, وأنْه متى كان الأمر كذلك امتنع أن يقال أنه تعالى يراعي مصالح 
العباد 29 


يقول التفتازاني في المقاصد: لا يمتنع تكليف مالا يطاق ولا تُعلّل أفعاله 


.١‏ الأنعام:1617. 

؟. الأعراف: 17. 

"'. المؤمنون:237. 

4. قواعد العقائد:7١7.‏ 

ه. الاقتصاد:7١1.‏ 
”.المطالب العالية:”/ ,”٠00‏ 








0000 لس رساخ وافقالاك غ4 


بالأغراض . 

وقال في شرحه: جعل أصحابنا جواز تكليف ما لا يطاق وعدم تعليل 
أفعال الله تعالى بالأغراض من فروع مسألة الحسن والقبح وبطلان القول بأنّه 
يقبح منه شيء, ويجب عليه فعل وترك.'") 

ثم إنّه قسّم ما لا يطاق إلى ثلاث مراتب: 

أدناها: ما يمتنع العلم» بعلم الله تعالى بعدم وقوعه أو لإرادته ذلك أو 
لإخباره بذلك. فلا نزاع في وقوع التكليف به فضلا عن الجواز. 

والمرتبة الوسطى: ما أمكن في نفسه لكن لم يقع متعلّقاً بقدرة العبد أصلاًٌ 
كخلق الجسم أو عادة كالصعود إلى السماء» وهذا هو الذي وقع النزاع في جواز 


التكليف به. 
وأقصاها : ما يمتنع لذاته كقلب الحقائق وجمع الضدين أو النقيضينء وفي 
جواز التكليف به تردد.29 


أقول: أما المرتبة الدنيا ‏ أعني: ما يمتنع العلم» بعلم الله تعالى بعدم وقوعه - 
فعدّه نما لا يطاق مبني على أنّ علمه سبحانه بعدم الوقوع أو الوقوع يخرج شيء 
عن دائرة الإمكان» ولكنه غير تام بل تارك الصلاة كفاعلها مسبوقان بعلمه 
سبحانه بترك الأول وفعل الشاني؛ ولو كان سبق العلم من الله موجباً لكون الشيء 
واجباً أو ممتنعاً لصح تعلق التكليف بأيّ شيء مطلقاًء لأنَ الأشياء في علمه 
سبحانه لا تخلو من حالتين: إمّا يعلم بوقوعها من العبد أو يعلم بعدم وقوعها. 


.١‏ شرح المقاصد:75957/4. 
”. شرح المقاصد: 4/4 ١‏ بتصرف منا. 





ؤلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» و يجوز التكليف بما لا يطاق ا 


وني كلتا الحالتين يخرج عن دائرة الإمكان ويدخل في دائرة الإيجاب. 

فالمآعى ‏ أعني: صيرورة الثيء متنعاً بسبق علمه تعالى على عدم صدوره 
من العبد ‏ باطلء وقد أوضحنا حاله في كتابنا «الإنصاف في مسائل دام فيها 
الخلاف», الجزء ”. 

نعم مصب البحث هو المرتبة الوسطى والقصوى. والعقل النظري يحكم 
بقبحه أُوَل بل بامتناعه ثانياً. 


الاستدلال على جواز التكليف بما لا يطاق 

وقد استدلّت الأشاعرة على جواز التكليف ب لا يطاق بآيات نظروا إليها 
نظرة بدائية دون تعمّق وتفكين وقد أوضحنا حال هذه الآيات في موسوعتنا 
ابحوث في الملل والنحل»؛ ج 7 ص .١140-180‏ ولا بأس بذكر استدلالهم با ل 
نحم حوله في الموسوعة وهو أَنَ الله تعالى أخبر نبيّهبكية بأنَ أبا جهل لا يصدقه ثم 
أمره بأن يأمره بأن يصدقه في جميع أقواله.'") 

أظن أن الغزالي غفل عن مورد الاستدلال فمثّل بأبي جهل مع أنّه ل يخيره 
النبي بعدم إيم| نه فكان عليه أن يستدل بها استدل به غيره. 

ففي «محجة الحق» لأبي الخير القزويني: إن الله تعالى كلف أبا لمب الإيمان 
بالقرآن» ومن جملة ما أنزل في القرآن أنه لا يؤمن قوله تعالى: سَيَصْلْ ناراً ذاتٌ 
هب 4 فكأنه كلفه الإيهان بأنّه لا يؤمن.”» 

يلاحظ عليه: بأنه سبحانه أمر الرسول# بدعوة أبي لهب إلى الإيمان به فقطء 
.١‏ قواعد العقائد:؛ .7١‏ 
". لاحظ هوامش قواعد العقائد للغزالي: ص 4 .7١‏ 





وأمّا أنه أمره أن يؤمن با ورد في سورة المسد فلاء فإن هذه السورة نزلت بعدما 
يئس النبي من إيما نه ودلّت القرائن على لجاجته وعناده» وعندئلٍ سقط التكليف 
عن الرسول#بدعوته مجدّداً إلى الإيهان بها في السورة. 

وحصيلة الكلام: أن القائلين بجواز التكليف بط لا يطاق قد شوّهوا سمعة 
الإسلام بين الغربيّين حيث عرّفوه مناقضاً للفطرة الإنسانية وحكم العقل 
والعقلاء. 

وهؤلاء مكان أن يتمسّكوا بمحكمات الكتاب تمسّكوا بآيات يظهر 
مفادها بمحكمات القرآن» بل لا تحتاج إلى التفسير إذا أمعنوا النظر 
فيها؛ ومثال ذلك أنّهم استدلوا على ما تبثوه من جوز التكليف بما لا 
يطاق» بأنّه سبحانه أمر الملائكة بالإنباء بالأسماء و قال : انوي بأسماءِ 
هولاءٍ 274 . أو أمر الناس بتحدي القرآن وقال: انوا بسُورَةٍ من مِذْلهِ 74" مع 
عدم قدرة الملائكة بالإنباء والإنسان على التحدي. 

ولكنهم غفلوا عن أنْ الغاية من الأمر هي التعجيز لا طلب شيء بصورة 
جدية. 


١.البقرة:١”3.‏ 
البقرة:73. 





عادل لا يجور 


و 
لله تعالى أن يولم الأطفال”' 


الحجر الأساس لوصفه سبحانه بالعدل هو القول بقدرة العقل على 
التحسين والتقبيح العقليين. 

تازه حرفي اذ رتنا ت مدل سرتحانه ميتي عل امور تلاثة: 

الأول: إِنَّ هناك أفعالاً تتصف بذاتها بالحسن والقبح. 

الثاني: إِنَ الله تعالى عالم بحسن الأشياء وقبحها. 

الثالث: إنّه سبحانه لا يصدر منه القبيح. 


1 5 2 0 5 
والمهم من هذه المقدمات هو المقدمة الاولى وهى ان العقل يدرك حسن 


.١‏ اللمع:7١1١.‏ للأشعري. 


لضن رسائل و مقالات / ج4 


الأفعال وقبحهاء ولا يتوقف دركه على تعلق الأمر والنهي من الشارع بشيء حتّى 
يستدل بالأمر على حسن المتعلّق وبالنهي على قبحه. وذلك لأنّ الله سبحانه خلق 
الإنسان على فطرة خاصة حيث أهمه سبحانه قبل أن يتدين بدين» حسن الأفعال 
وقبحهاء فقال سبحانه: لفََهَمَها فُجُورها وَتَفُواها "٠.4‏ 

وأوضح دليل على أن الإنسان يعرف حسن الأفعال وقبحها قبل الشر] هه 
قوله سبحانه: «(وإذا فَعنُوافاحشّةٌ قاو ونا َيه آباءنا اله مر نا يبا قل إن اله 
لا يام بالمَحاءِ أَتَُونُونَ على الثومَا لا تَعلَمُون* كل مر َب بالْقشْط 0.4 

وقال تعالى: #أثُل إِنَّها حرم رب المَواحِس مَا ظَهَرَ مِنْها وم يَطَنَ».0"" 

فالآيتان الأولى والثالشة تدلان بوضوح على أن الفاحشة صارت متعلقة 
للنهي لكونها بذاتها فاحشة» لا أنها صارت فاحشة لأجل النهي» ونظير ذلك 
قوله : #ثل أَمَرَوَبّي بالْقسطِ» فهو ظاهر في أنَّ القسط يتميز عن ضده بذاته» 
قبل أن يتعلّق حكم من الشرع به. 

ويؤيد ذلك قوله سبحانه: لقَبِظُلُم مِنَ الِّينَ مَادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهمْ طَيَّاتِ 
حلت هم وَيصَدَهِمْ عَنْ سيل اللو كثيرأ» .0 

قال ابن قيّم الجوزية: والقرآن مملوء من أوَلِه إلى آخره بذكر حِكّم الخلق» 
والأمر ومصا حها ومنافعها| وما تضمّناه من الآيات الشاهدة الدالة عليه ولا 
يمكن من له أدنى اطّلاع على معاني القرآن إنكار ذلك. وهل جعل الله سبحانه 


1 الكفس :8م 

”. الأعراف:78و79. 
*. الأعراف:77. 
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عادل لا يجور ولله تعالى أن يؤلم الأطفال 1١‏ 


في فِطّر العباد استواء العدل والظلم, والصدق والكذب. والفجور والعفة. 
والإحسان والإساءة. والصبر والعفوء والاحتمال والطيشء والانتقام والحدة. والكرم 
والسماحة. والبذل والبخل» والشح والإمساك؟ بل الفطرة على الفرقان بين ذلك» 
كالفطرة على قبول الأغذية النافعة» وترك ما لا ينفع ولا يغذيء ولا فرق في الفطرة 
بينهها أصلاٌ 200 

ولكن في مقابل ذلك نرى من يتحكم في حقّه سبحانه و يقول: إِنَ العدل 
والظلم والحسن والقبح أمامه سبحانه سيّان» فلو أمر بإدخال البريء النار فهو 
حسن. كا أنْه لو أمر بإدخال المجرم الجنة فهو حسن!! 

وربا لا يصدقني القارئ فيها حكيت وإليك كلمات الأشاعرة. 

فإن قال قائل: هل لله تعالى أن يؤلم الأطفال في الآخرة؟ قيل له: لله تعالى 
ذلك؛ وهو عادل إن فعله. وكذلك كل ما يفعله على جرم متناه بعقاب لا يتناهى, 
وتسخير الحيوان بعضهم لبعض. والإنعام على بعضهم دون بعضء وخلقه إِيَاهم 
مع علمه بأنهم يكفرون» كل ذلك عدل منه ولا يقبح من الله لو ابتدأهم بالعذاب 
الأليم وإدامته» ولا يقبح منه أن يعذب المؤمنين ويدخل الكافرين الجنان, وإنَّ) 
نقول إِنّه لا يفعل ذلك؛ لأنّه أخبرنا أنّه يعاقب الكافرين وهو لا يجوز عليه 
الكذب في خبره. 

والدليل على أنّ كل ما فعله. فله فعله: أنّه امالك القاهر الذي ليس 
بمملوك ولا فوقه مبيح ولا آمر ولا زاجر ولا حاظر ولا من رُسِم له الرسوم وخُدَ له 
الحدود؛ فإذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شيء؛ إذ كان الشيء إِنّا يقبح منا لأنا 
تجاوزنا ما حد ورسم لنا وأتينا ما لم نملك إتيانه؛ فلم| لم يكن الباري مملّكاً ولا تحت 


79/7 مفتاح السعادة:‎ .١ 


ا[ 2 كه ( 
أمر لم يقبح منه شيء "١.‏ 


يقول الغزالي: إِنَ لله عز وجل إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق» 
ومن غير ثواب لاحق» خلافاً للمعتزلة» لأنه متصرّف في ملكه. ولا يتصور أن 
يعدو تصرفه ملكه؛ والظلم عبارة عن التصرّف في ملك الغير بغير إذنه» وهو محال 
على الله تعالى» فإِنّه لا يصادف لغيره ملكاً حتى يكون تصرفه فيه ظلا 9» 

ويقول محقّق الكتاب: فلو أدخل جميعهم الجنة من غير طاعة سابقة منهم 
كان له ذلكء ولو أورد الكل منهم النار من غير زلّة منهم كان له ذاك لأنّه 
تصرّف مالك الأعيان في ملكه وليس عليه استحقاق إن أثاب فبفضله يثيب وإن 
عذب فلحق ملكه يعذب.0© 

وقد عزب عن الإمام والمأموم أن العدل ليس مجرد التصرّف في ملك النفس 
حتى يعرف الظلم بالتصرف في ملك الغير حتّى يصح قول القائل أن العالم وما 
فيه ملك لله سبحانه ولل|الك التصرف في ملكه كيف ما شاء. 

بل العدل عبارة عن وضع الشيء في موضعه والظلم وضع الشيء في غير 
موضعه. 

والله سبحانه منزه عن الظلم بنفس المعنى والشاهد عليه هو العقل حيث 
يمسن الأول ويقبح الثاني» وإن أنكر القائل حكم العقل أو حجيته» فنقول !نه 
سبحانه يفسّر الظلم بقوله: لإوَمَنْ يَمْمَلْ مِنَ الصَّااتِ وَهُوَ مُِْنٌ فلا يَافُ 


عه م 


ظَلْا وَل مَضْما94» أيْ لا يخاف أن يُحمّل شطحات غيره» أو ينقص من حسناته 


.١‏ اللمع للشيخ الأشعري:1117. 
؟. قواعد العقائد للغزالي: ؛ .7١‏ 
“". قواعد العمّائد: 60 .7١‏ الهامش. 
4اطه:117١1.‏ 


عادل لا يجور ولله تعالى أن يؤلم الاطفال نين 


ولايعدت نه لا تكانيت يداف يقول شبحانة:«التوم تجزئ كل طن ها كَنييْت لا 
ظلمَ اليَوم037.4 

وجملة القول: تعذيب البريء با لم يفعله. وضع للشيء في غير موضعه. 
وبخس حق المطيع» بإدخاله النان وظلم ووضع للشيء في غير موضوعه. فكيف 
يجوز لله سبحانه ما هو منزه عنه عقلاً ونقلاً؟!! 


.17:رفاغ.١‎ 





1 


#الطّلاق مرّتان» 


و 


أنت طالق ثلاثاً» تطليقات ثلاث 


كان الحكم السائد من عهد الرسول# إلى سنين من عهد عمر. هو 
احتساب الطلاق ثلاثاً في بجلس واحد. طلاقاً واحداً انّباعاً لقوله سبحانه: 
«الطَّلاقُ مَرّانِ َمْسا بِمَعرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإخسان ».27 

و «المرة» بمعنى الدفعة للدلالة على الواحد في الفعل. و «الإمساك» خللاف 
الإطلاق.و «التسريح» مأخوذ من السرح وهو الإطلاقء والمقصود منه هو عدم 
التعرض ها لتنقضي عدّتها في الطلاق الثالث الذي هو أيضاً نوع من التسريح. 

فقوله سبحانه: #الطلاق مرّتان» ظاهر في أمرين: 

أ. إِنّ هذا الحكم يشمل كافة أقسام الطلاق وأنّ التفريق بين الطلقات ليس 
من خصيصة طلاق دون طلاق» بل طبيعة الطلاق تلازم ذلك بشهادة أن «اللام» 


.779:ةرقبلا.١‎ 





الطلاق مرّتان وأنت طالق ثلاثاً ملع 


في الطلاق للجنس أو الاستغراق. 

جد أنه يلزم أن يفخ كل طلاق مر بعد أخرى لآ دفعة وانحدةاو إلا يضبن مل 
ودفعة» ولذلك عبّر سبحانه بلفظ المرّة ليدلٌ على كيفية الفعل وأنّه الواحد منه 
فالدفعة, والكرّة» والنزلة» مثل المرّة وزناً ومعنى واعتباراً. 

وعلى ضوء ما ذكرنا لو قال المطلق: أنت طالق ثلاثاً م يطلق زوجته مرة بعد 
أخرى وإ يطلق مزتين» بل لق مرة واحدة. ولا يكون قوله :للثلاثاً» سبباً لتكرره» 


وعلى ذلك فرع الفقهاء فروعاء مثلاً 
.١‏ اعتبر في اللعان شهادات أربع؛ فلا تجزي عنها شهادة واحدة مشفوعة 
بقوله: «أربعاً». 


؟. فصول الأذان المأخوذ. في التثنية» لا يتأنّى التكرار فيها بقراءة واحدة 
وإردافها بقوله: «مرتين». 

*. ولو حلف في القسامة.وقال: «أقسم بالله حمسين يميئاً أنّ هذا قاتله» 
كان هذا يمينا واحداً. 

4 .ولو قال المقرٌ بالزنا: «أنا أقرٌ أربع مرّات أن زنيت» كان إقراراً واحداً 
ويحتاج إلى إقرارات ثلاثة. 

هذا هو المقياس الكل في كل مورد اعتبر فيه العدد. 

فإنقلت: ريا 0 ليم بمعنى المضاعف كى| في قوله في حق 

نساء النبي: 7 وَمَنْ يه ل وَوَسُوِلِهِ وَتَعْمَلُ صالِحاً نؤتها أَجْرَها مَبَتَيْن 

اهارق كر كريما 0 

قلت: الأصل في المرة والمرتين هو ما ذكرناء وقد يعدل عنه بالقرينة كا في 





.١‏ الأحزاب:731. 


الآية حيث إن المراد هو المضاعف ار 
سبحانه لإيا نِسَاء التي م مَنْيَأْتِ مِنْكُنَ بفاجِمَةٍ شَة مُبَيْنَةِيُضَاعَفْ لَهَا الْعَذابُ 
ضِعْفَيْنٍ و كان ذل على التي رأ». 4 

فقوله في الآية الأول #يضاعف ها العذاب ضعفين4* قرينة عل أن المراد 
من قوله: لإنؤتها أجرها مرّتين4 إيتاء الأجر المضاعف لا الأجر بعد الأجر. فلا 
يكون استعم|له مرّتين في المضاعف فيها دليلاً على سائر المقامات. 

وأمّا قوله: #فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان*4 ففيه وجهان؛ المعروف 
إِنَّ الجملة تشير إلى وضع المرأة بعد التطليقتين. فإما أن يمسكها الزوج بمعروف 
والاستمرار معها فلا يطلقها طلاقاً ثالثاً بل يعيش معها عيشة مستمرة» أو يسرحها 
بالتطليقة الثالثة التي لا رجوع بعدها أبداً إل بعد التحليل. 

هذا هو التفسير المعروف لهذا المقطع من : الآية وهناك وجه آخر يُطلب من 
التفاسين والاختلاف في تفسير هذا المقطع لا يضر بالمقصود. 

هذا هو مفاد الآية وعليه كان عمل المسلمين في عهد رسول لهي وأبي بكر 
وسنتين من خلافة عمرو ولكن الأخير قد جعل الطلاق الثلاث في مجلس واحد - 
من دون رجوع بينها ‏ تطليقات ثلاث تحرم المطلقة بعدهاء ولا تحل عليه إلآ على 
الزوج بمحللء وقد تواتر ذلك عنه: 

.١‏ روى مسلم عن طاووس عن ابن عباسء قال: كان الطلاق على عهد 
رسول اللْهيية وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر 
بن الخطاب: إِنَّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه 


لي فأمضاه عليهم. 


3” :بازحألا.١‎ 











الطلاق مرّتان وأنت طالق كلاق ...ب سس ب د ١‏ سن مس ب لس #1 


”. وروى مسلم عن ابن طاووس عن أبيه: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: 
أتعلم انّ) كانت الشلاث تجعل واحدة على عهد النبي يي وأبي بكر وثلاثاً من 
(خلافة) عمر؟ فقال: نعم.7) 

". وروى مسلم عن طاووس أيضاً: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات 
من هناتك. ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر واحدة؟ قال: 
قد كان ذلك فلم| كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم.”) 

وعلى هذا فبأيّ القولين نعمل وعلى أيّ المصدرين نعتمد! 

هل الكتاب العزيز الذي يحكم بتفريق التطليقات أو حكم الحاكم النابع 
عن اجتهاده تجاه النص؟ !وكم للخليفة الثاني من هذا النوع من الاجتهادات أمام 
النص. 

والعجب أن كرا من الفنهاء أخذوا بالمتناقضين 

يقول سبحانه: يا أَيّها اَذ ين آمَنُوا لا تُقَدمُوا ين يدي الله وَوَسُولِهِ وَاَقُوا اله 


إنَّ الله سَمِيعٌ عَليمٌ4 . م2( 


١و؟.‏ صحيح مسلم:1/ 64 .» باب الطلاق الثلاث» الحديث 7١‏ التتابع بمعنى التتابع في الشر. 
*. الحجرات:١.‏ 





1١: 


#إإن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين» 


و 


يقول سبحانه : #كُتب عَلَيْكُهْ إذا حَضَرَأَحَدَكُمُ المَوثُإِنْ تَرَكّ حيرا 
الوصيةٌ ِلوالدين وَالأَفْرَبينَ بالْمَغرُوفٍ حَقَاً على المتّقين» . "٠‏ 

إن فين متهور الك رملابياة انور 

١.المراد‏ من حضور الموت: ظهور أماراته من المرض والمرم وغيره» ولم يرد 
إذا عاين ملك الموت,ء لأنْ تلك الحالة تشغل الإنسان عن الوصيّة. 

؟. تدل الآية على أنّ الموصي ينبغي أن يراعي جانب المعروف في مقدار 
الوصية والموصى له. فمن يملك المال الكثير إذا أوصى بدرهم فلم يوص 
بالمعروف. كا أن الإيصاء للغني دون الفقير خارج عن المعروف. فإنَ المعروف هو 
العدل الذي لا ينكر :ولا حيف فيه ولا جور. 


.18٠9 :ةرقبلا.١‎ 


< إن ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين» و لاوصية لوارث 8 


*. ان الآية صريحة في الوصية للوالدين, ولا وارث أقرب للإنسان من 
والديه؛ وقد خصّهها بالذكر لأولويتهها بالوصية ثمّ عمّم الموضوع 
وقال: #والأقربين4 ليعم كل قريب. وارثاً كان أم لا. 

والعجب أن كثيراً من فقهاء السئة تركوا الآبة التي تعدّ الوصية للوارث حقاً 
على المتقين» للخبر الواحد الذي لا يقاوم نص الكتاب؛ قال الخرقي في متن 
المغني: «ولا وصية لوارث إلآ أن يجيز الورئة ذلك». وقال ابن قدامة في شرحه: إِنَّ 
الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة» لم تصحء بغير خلاف بين 
العلماء.20 

إن القوم بدل أن يعملوا بالكتاب أخذوا بالتفلسف للإعراض عنه. 

قال ابن قدامة: إِنَ في الوصية للوارث إيقاع العداوة والحسد بينهم؛ وقال 
بعضهم: إِنَّ في إيشار بعض الورثة من غير رضى الآتحرين ما يؤدي إلى الشقاق 
والنزاع وقطع الرحم و إثارة البغضاء والحسد بين الورثة.”"© 

سبحان الله كيف تركوا كتاب الله وراء ظهورهم ببذه الأعذار الواهية؟! 

وقد غفل القوم أن في مقابل هذه الأعذار ما يبرر الوصية للوارث بل يلزمها 
عند العقل؛ فلو افترضنا أن الموصى له عاجز مقعد مستحق للإيصاء فهل يثير 
الإيصاء البغضاء والحسد؟ 

وربّا يكون مورد الوصية لا يليق إلآ بأحدهم. كا إذا كتب كتاباً بخطه 
وقلمه وأولاده بين عالم وجاهل فلا يستفيد منه إلا العالم. فله الوصية لعالمهم حتى 
يقدر كتابه. 


وقال صاحب المنار: الآية صريحة في جواز الوصية للوالدين ولا وارث أقرب 


١و؟.‏ المغني:074/7. 





امم لاسرم ادم ملم ...0 ونسائل و مقالات / ج14 


للإنسان من والديهء وقد خصّه| بالذكر لأولويته| بالوصية؛ ثم عمّم الموضوع 
وقال: «والأقربين» ليعم كل قريب وارثاً كان أم لاه غير أن جمهور الفقهاء من أهل 
السئة رفضوا الآية وقالوا بأنَ الآية منسوحة بآية المواريث؛ ولكنّ الإمام عبده 
خالف رأي الجمهور وقال: لا دليل على أن آية المواريث نزلت بعد آية الوصية 
هناء فإنّ السياق ينافي النسخ. فإِنّ الله تعالى إذا شرع للناس حكما وعلم أنّه 
مؤقت وانّه سينسخه بعد زمن قريب فانّه لا يؤكده ولا يونّقه بمثل ما أكد به أمر 
الوصية هنا من كونه حقّاً على المتَقَين ومن وعيد لمن بدله.37» 

ولكنّهم انتبهوا بعد لأي من الدهر حيث إن قانون الوصية في مصر أخذ 
برأي الشيعة الإمامية في سنة ١447‏ م, فأجاز الوصية للوارث في حدود الثلث من 
غير إجازة الورثة» نعم التزم القانون السوري برأي الجمهور وهي ان الوصية لا 
تنفذ إلا إذا أجازها الورثة. 

وآخر كلام عند القوم: إن الآية منسوخة بخبر الواحد وهو «ولا وصية 
لوارث» »ولا أدري هل ينسخ الكتاب العزيز بخبر الواحد؟! وهل يصح رفع اليد 
عن القطعي بالظنّ؟! فإذا كانت الوصية للوارث» توجب الشقاق والنزاع وقطع 
الرحم وتؤجّج نار الشحناء؛ فلاذا أمر بها سبحانه في كتابه ‏ و لو لبرهة من الزمن 
- قبل نسخه بخبر الواحد» ووصف ما فيه المفسدة الكبيرة» حقّا على المتقين؟! 

هذه المضاعفات ناتجة من الدفاع عن الصحيحين والقول بأتّهها أصح 
الكتب بعد كتاب الله ولا يخضعان للنقاش والرد» ولولا ذلك لما خطر ببال أحد» 
انَّ الإيصاء للوارث عن حق وعدلء يثير الفساد. والحق ان ما تمسّكوا به تجاه 
القرآن الكريم خبر واحد مخالف للكتاب العزيز مردود. 


.171/-١75 7/57 تفسير المنار:‎ .١ 





المحاضرات 


.١‏ علم الكلام والتحديات المعاصرة 

". اقصاء العقل عن ساحة العقائد والمعارف 
الإلهية خسارة فادحة 

*.تطور أصول الفقه عند الإمامية 

4. الفلسفة الإسلامية بعد اين رشد 


#. الفقه الإسلامي وأدواره التاريخية 





علم الكلام 


والتحدّيات المعاصرة0» 


لم تكن الغاية من تشريع الجهاد ني سبيل الله وفتح البلاد واجتيازهاء هي 
فرض العقيدة الإسلامية على الأمم المغلوبة لكي ينضمّوا إلى صفوف الموحَدين 
شاءوا أم كرهواء وذلك لأنَّ العقيدة» بمعنى الإيهان القلبي» لا تخضع للجبر 
والإكراهء كما قال سبحانه: إلا إكراة في الدّين4”"» فالذي تضطم عليه الجوانح 
ل سكب عو الاب ااانه والمرارع داكن قيب خاي 
على الإنسان ليقوم به خوفاً مما أوعد به» ولكن لا يمكن فرض الإيهان على القلب ما 
لم تكن هناك مبادئ ومقدّمات نفسية أو علمية تورث التصديق وتنتهي إلى إيهان 
الإنسان به. 

لقد كانت الغاية من الجهاد ني سبيل الله هي تحرير البلاد من حكم 
الطواغيت الذين كانوا يقفون سدًآ منيعاً يحول بين الناس والدعوة الإلهية العالمية» 
وتلاوة آياتها وتوضيح معالمها. وبعد حصول الحدف وإزالة القيود المفروضة على 
١‏ ألقيت في قاعة كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض في محانظة 


مراكش 1476/١/9‏ اهاق. 
". البقرة:705. 





الأممء كانوا مختارين بين القبول والرفض ثَمَْ ضَاء تَليؤْينْ وََنْ ضَاءَ 
تليكْفْر» 20 

ومن حسن الحظ أنْ النتيجة كانت إيجابية لا سلبية» وكان الناس يدخلون 
في دين الله زرافات ووحداناً بإخلاص ورضى من دون عنفء إذ كانوا يجدون 
ضالتهم في الشريعة الإسلامية التي تتماشى و فطرتهم السليمة وعقوهم الحصيفة. 

ولم تمض مدة طويلة عل بزع شمس الإسلام حتى رفرفت راياته على ربوع 
الأرض شرقها وغربها فتشكلت أُمّة واحدة من أعراق وعناصر مختلفة جسّدت قوله 
سبحانه: إن هذه مدُمْ مه واجدة ونا َيكُمْ فَأعبدُون 1.4" 

إن مقتضى تشكيل الأمَة من عناصر وفئات مختلفة» هو احتكاك الثقافات 
وتوسع المعارف وتلاقح الأفكار المختلفة» فصار ذلك سبباً لانتقال كثير من 
العلوم الكونية والرياضية الرائجة في الامم المتحضرة إلى الجزيرة العربية وغيرها. 

وأعان على ذلك حركة الترجمة التي بدأت تظهر في أواخر القرن الأوّل» 
فازدهرت العلوم والفلسفة في المشرق الإسلامي ورفع رايتها عباقرة من المسلمين 
في كل صقع وزمان. 

إن تأئر المسلمين با لندى الأمم الأخرى من العلوم» إن كان فيه الكثير 
من الإيجابيات» لكنه لم يكن منفكا عن بعض السلبيات والمضاعفات حيث بذر 
شبهاً وطرح أسئلة حول العقيدة الإسلامية وشريعتهاء إذ كان فيا بين الكتب 
المترجمة أصول ربما لا توافق ظاهر الشريعة وروحها. 

كا أنّ الأسرى الذين ثُقلوا إلى الحواضر والمدن الإسلامية قد بنّوا بعض 


١.الكهف:79.‏ 
؟. الأنبياء: ؟95. 


علم الكلام والتحزيات المعاصرة مدنا 


الشبه بين السذّجٍ من المسلمين من غير وعيء فصار ذلك سبباً للنزاع والجدال 
فانتهز أعداء الدين هذه الفرصة بإثارة عجاجة الشبهات على أصول الإسلام 
وفروعه بين حين وآخس لغاية الاصطياد في الماء العكر. 

ويسبب خطورة الموقف قام الغيارى من علماء الإسلام بالدفاع عن حياضه 
بنفس المنطق الذي كان الخصم متدرعاً به فقاموا بوظيفتهم الرسالية في عصورهم 
وحياتهم» فصار ذلك نواة لعلم الكلام وثموه وتطوّره بين المسلمين. 
ومسالكهم والذي كان يجمعهم الإيمان با جاء به نبيهم الخاتمقطة. 

ومن قرأ تاريخ علم الكلام يقف على مدى الجهود التي بذلتها كل فئة. 
والنتائج الباهرة التي توصلوا إليها. 

رحم الله الماضين من علم| ئنا حيث لم يغفلوا ساعة عن صيانة الدين وحفظ 
الشريعة ببيانهم وبنانهم. وتربية جيل متحصن بالمنطق والبرهان أمام المهاجمين, 
بمنطقهم وبرهاءهم» فقد طوّروا علم الكلام أحسن تطوير في كل قرن حسب تلبية 
حاجات ذلك الزمان. 

نعم كان بين المسلمين من ينكر لزوم ذلكء, ورب مباجمه بمنطق واه. لكن 
ذلك لم يئن عزيمة المحمّقين ولم يعتنوا بهذه الفكرة الرجعية الشاذة عن منطق 
القرآن والسنّة وسيرة أئمّة أهل البيت هكلا. 

فهذا هو القرآن الكريم ينطق بأفضل البراهين في مجال العقائد: التوحيد 
وأقسامه. والمعاد وغيرهما. 
والفروع فقد فتح أمام الأمّة باب التفكير الصحيح في المعارف الإلمية والمسائل 


العقلية» فإنّه صلوات الله عليه يذكر في خطبه ورسائله وكلماته القصان كثيراً مما 
يرجع إلى أسمائه وصفاته والعوالم الغيبية مقروناً بالبرهان والدليل» وكفاك في هذا 
الباب ما ذكره في كيفيّة وصفه سبحانه التي شغلت بال المتكلمين على مر 
العصوره فإذا كانت هذه هي مكانة علم الكلام ومنزلته في الدفاع عن العقيدة » 
فعلى المسلمين تنميته في كل عصر حسب ما تقتضيه حاجات المجتمع. 

ولو تردّد باحث في لزوم دراسة المذاهب والمدارس العقائدية في الحقب 
الغابرة» فلا يرتاب في لزومه في العصر الراهن الذي تطورت فيه أجهزة الإعلام 
والاتصالات اللاسلكية؛ وتوفر فيه البثٌ المباشر عبر الأقهار الصناعية:» فتحاك 
الشبهة في الغرب في ساعة ويُبثٌ بعد دقيقة في الشرق وتعمّ العالم كلّه. 

وقد استغل غير واحدمن النصارى واليهود ضعف المسلمين في محال 
الصناعة والعلوم الطبيعية فصاروا يبثون الشبهات التي لو تركت بحاها لزعزعت 
العقيدة الإسلامية في نفوس الشباب. 

وهذا ما يدعو علاء الإسلام إلى بذل الجهود في قسم العقيدة ودراسة الشبه 
أو المسائل الكلامية الجديدة في ضوء الدليل والبرهان. 

وهانحن نذكر بعض ما يجب دراسته في جامعتنا الدينية على وجه مفصل» 
ونحن نعتقد أنّ أصول الكلام الإسلامي التي وصلت إلينا عن مشايخنا ويحقّقينا 
كافية في إعانتنا على تفنيد هذه الشبه. ولكن الذي نحتاج إليه هو عرضها على 
نحو يوافق روح العصر ولغة الشباب. 


لم يزل المادّيون ودعاتهم يثيرون هذا السؤال بين الناس ويجيبون عنه بأن 


علم الكلام والتحدّيات المعاصرة فض 


نشوء الدين في المجتمعات لم يكن عن تعقّل فلسفي أو قانون علمي. بل أن ثمّة 
عوامل مادية سبّبت تولّد فكرة الدين والتوجّه إلى العوالم الغيبيّة في العقل البشري» 
وهي: 

إِمّا وف الإنسان من الحوادث الطبيعية المرعبة» فتخيّل وجود قوة عليا 
ليلوذ مها عند الزلازل والآفات. 

وإمّا الجهل بالعلل الطبيعية» فنسب الظواهر الكونية إلى قوة غير 

أو غير ذلك من العوامل المتخيّلة. 

وهذا يناقض ما عليه الإإميّون من أن للدين جذوراً في الفطرة والإنسان 
يميل إليها ميلاً فطريا مضافاً إلى أن الإنميين كانوا حاملي راية العلم وكشف 
العلل الطبيعية؛ فكيف يمكن رميهم بهذه التهم الواهية؟! 


". ماهي الحاجة إلى الديّن؟ 

إِنْ الماركسية قبل انبيار الاتحاد السوفياتي كانت تثير هذه الشبهة وتنكر 
حاجة الإنسان إلى الدين» و إن المجتمع الإنساني قد بلغ في العلم والوعي مستوى 
يغنيه عن التعلق بمبادئ غيبيّة غير مرئية. 

وهذا ما يدعو عباقرة المسلمين إلى دراسة الدين وماله من الآثار البنّاءة 
التي لا يغني عنها العلم والمعرفة المادية. 

بشهادة أن المجتمع البشري قد بلغ درجة عالية من العلم لكنًا نراه على شفا 
حفرة من الهلاك والدمار بسبب هذا التطور المادي فقط. 


". شمولية الدين 

إن الليبرالية تحدّد دور الدين بأنّه علاقة روحية بين الخالق والمخلوق» 
فالدين أمر فردي يقوم به الإنسان في بيته وكنيسته ومسجده وما للدين و التدخل 
في الأمور الاجتماعية والسياسية!! 

وهذا يناقض ما جاء به نبينا الخاتميي تماماً فإنَ الشريعة الإسلامية قد 
جاءت لإنقاذ البشر على الصعيدين الروحي والمادي. 

لجساروووو الدرن بالاترن لسري كاد لحري الإفلاية الى تين 
حاجات الإنسان في كافة الجوانب. 


4. النبوة موهبة إلهية أو نبوغ اجتماعي 

إن هؤلاء الذين يريدون القضاء على الشرائع السماوية قد فسّروا النبوة بأنها 
نبوغ اجتماعي» ويصوّرون النبي نابغة عصره في إصلاح بيئته. وبذلك يقطعون 
صلة الأنبياء بعالم الغيب ويصورون النبي كأنّه نابغة اجتماعية أظهر أفكاره بصورة 
أنّه مبعوث من الله حبّى تأخذ مكانها بين الناس. 

هذا التفسير يُعدَ أكبر افتراء على الدين» وأين هؤلاء من المصلحين العاديين 
الذين يلعبون في حياتهم على حبلين؟ ! 


إن خلود الشريعة واستمرارها 
الشريعة الإسلامية باعتبارها خاتمة الشرائع ونبيها خاتم الأنبياء وكتابه 
خاتم الكتب» شريعة خالدة لا تمَسّها يد التغيير والتبديل:ولكن الليبرالية تتهم 


علم الكلام والتحدّيات المعاصرة م 


الشريعة الإسلامية بأنَ قوانينها كانت رد فعل للوضع السائد آنذاك ولا خلود لها 


5. الوحدة أو التعدّدية الدينية 

التعدّدية الدينية تريد إضفاء الصحة على كافة الشرائع في عامة الأزمنة» 
وتقول يكفي في سعادة الإنسان أن يلتزم بإحدى الشرائع من غير فرق بين 
المنسوخة والناسخة. وعدّوا منها البوذية والهندوسية. وأين هذا من قوله سبحانه: 


2 دده سس 


هن آمَنوا ذل مَاآمَنتُمْ به فَقَدِ تدواع ”) 
. تعارض الدين والعلم 

ِنَ هذه الفكرة وإن لم تكن فكرة حديثة بل لها جذور في التاريخ؟ , ولكنها 
أصبحت في هذه الأزمنة مسألة عويصة جرّت الشك والتزلزل إلى بعض أصولنا 
وفروعناء حيث زعموا أن طريق الدين غير طريق العلم؛ فتارة يتحدان وأخرى 
يتفارقان» وقد أشعلت فتيلة هذه المسألة نظرية تكامل الأنواع التي رفع رايتها 
«دارون» الذي أنكر أصالة الإنسان وخلقته من طين وعرفه بأنّه موجود مشتق عن 
شيء يشبه القردة. 

إن للحق دولة وللباطل جولة» وهذه الفكرة الباطلة قد جالت وصالت في 
الأوساط العلمية مدة يسيرة حتّى قضت عليها التجارب المتأخرة فجعلتها في 
مدحرة البطلان.ومع ذلك لم تزل الفكرة تتجلى في مسائل قود كرف 


.١‏ البقرة:/151. 
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8. صلة الدين بالأخلاق 

الأخلاق جزء من الدين وهي تستمد منهء ولولا الاعتقاد بيوم الحمساب 
والعمقاب لما قام للأخلاق عمود ولا اخضرٌ لها عود. فالدين عماد الأخلاق» خلافاً 
لكثير من المادّيين الذين يفصلون الأخلاق عن الدين ويعتقدون أنّه يمكن أن 
يكون الإنسان رجل الأخلاق وفي الوقت نفسه منكراً للعوالم الغيبية. 


4. الدين يضادٌ الحرية 

إن الوجوديين وعلى رأسهم الفيلسوف الطائر الصيت (سارتر) يحمل راية 
هذه الفكرة» وأنَّ الحرية الكاملة للإنسان في سلوكه الفردي والاجتماعي رهن 
رفض أي عقيدة تحدد حريته. 

ولكنّه غفل عن أن حرية الإنسان محددة بإطار خاص» سواء أشاء أم لم 
يشأء فهل يمكن له أكل كل ما شاء أو فعل كل ما يشاء؟ فلا محيص من تحديد 
لحرياته. ففي إعطاء زمام الحياة للحرية الكاملة» هدم للحضارة وانحلال عن 
الإنسانية. 


٠١‏ . الهرمنطيق وتفسير النصوص 

هذه النظرية تعرف النصوص الدينية بأنّها مجموعة رموز و ألغاز كل يفسّره 
حسب ذوقه وما يحيط به من فكر ووعي فلا يمكن لأحد أن يصف قراءته للدين 
هي القراءة الصحيحة. فلذلك أعادوا السفسطة الجديدة إلى الساحة. 

هذه ناذج من المسائل الجديدة أوالشبهات التي أخذت لنفسها دوراً في 
إغراء الشباب بالابتعاد عن الدين» وهذا ما يدفع كل عالم إلى بذل الجهود 
لدراستها وحل عقدها ونشر ذلك في الملأ الإسلامي على ضوء التفكير الصحيح. 


إقصاء العقل عن ساحة العقائد والمعارف الإلهيّة 
عسازة قاوس 


التفكير هو العامل المميّز للإنسان عن سائر الحيوانات؛ فهو يشاركها في 
الغرائز والميول» ولكن يفارقها بأنّه موجود مفكرووفي ظل التفكير بسط نفوذه» 
وبلغ حدّاً حبّر فيه العقول» وأدهش الألبابء ول يزل دؤوباً في تسخير ما لق 
له. 
وقد حاز الفكر على عناية كبيرة في القرآن الكريم حتّى نوه به نا في عشرة مرّة 
بصور مختلفة؛ إلى أن عاد وه من سوات أل اا وقال: 2 إِنَ في حَلْق 
السّماوات والأرض وأختلا اليل والتّهار لآاتِ لأولي الألباب* الَدينَ بَذْكُرُونَ 
لله قباماًوَفُُوداوَعَلى جُنُوبهمْ وَيتمَكَرُونَ في خَلْقٍ السّماوات وَالأَرْضٍ رَيّا ما 
خَلَفْتَ هذا باطِلاً سُبْحَانَكَ فَقَنا عَذَابَ الثّار» . 29 
إن القرآن الكريم لم يزل يدفع الإنسان إلى التعفّل والتفكير والتدبّر ويختم 
كثيراً من آياته بقوله: #لعلكم تعقلون#أو «لعلكم تتفكرون 4 وكفاك قوله 
سبحانه:لإومًا كان لت أَنْشؤِْنَ إلا بذ اله ويَجعَلُ الرجْس على الّدِينَ لا 
.١‏ القيت في قاعة كلية الطب التابعة لجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء في ه/ /١‏ 476 ١ه.ق.‏ 
؟. آل عمران: .191-١9٠‏ 
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يَْقِنُونَ14". فيحكي عن جعل الرجس عل الطائفة غير المتعقّلة . 

ويقول سبحانه: لإإِنّ شَمّ الدَوَات عِنْدَ اللوالصّمٌ الْبَكُمُ الَذِينَ لا 
يَعْقلُون 4" فشرٌ الدّواب عنده سبحانه هو من لا يعقل. 

إِنَ القرآن الكريم لا يقتتصر على مجرد الدعوة إلى التعمّل والتفكر, بل كثيراً 
ما يطرح الموضوعات ويبرهن عليها بدلائل عقلية» ويُقنع بذلك الطرف الح 
ونذكر لذلك أمثلة من الذكر الحكيم. 


.١‏ التوحيد في الخالقية 

إِنّ التوحيد في الخالقية بمعنى أنّه لاخالق سواه وأنَ صحيفة الكون مخلوقة 
لخالق واحد» من العقائد الحقّة التي ركز عليها الذكر الحكيم, ولكنّه سبحانه 
يطرح هذا القسم من التوحيد مقروناً بالبرهان» وبالتالي يطلب التفكير والتأمّل 
فيه؛ فيقول سبحانه: #9وَمَا كان مَءَ مَعَه من إل إذا لَدَعَتَ كَل إله يما خَلق ولغلا 
بَعْضُهُعْ عَلى بَعْضٍ سُبِحانَ الله عَمَا يَصِفُون» . 77" 

وحاصل البرهان: أن تعدّد الي وهو يلازم تعدّد 
التدبين وتعدّد التدبير في الكون المنسجم الواحد المتصلء ينة ينتهي إلى الفساد. 

ع كر 7ر1 موان لع تل ولحي الكو ل له 
يجب عندئذٍ أن يكون لكل جانب من الجانبين» نظام خاص مغاير لنظام الجانب 
الآحر وغير مرتبط به أصلاًء لأنَ تعدّد الخالق واختلافهم| جوهرا يقتضي اختلاف 
ايونس 1 


؟. الأنفال:77. 


.4١:نونمؤملا‎ .” 








إقصاء العقل عن ساحة العقائد والمعارف الإلهيّة خسارة فادحة ررض 


تدبيرهماء وعندكل يلزم انقطاع الارتباط وذهاب الانسجام المشهود في الكون. في 
حين أنّنا لا نرى في الكون إل نوعاً واحداً من النظام يسود كل جوانبه من الذرّة 
إلى المجرّة» وإلى هذا الشق أشار بقوله في الآية الشانية:«إذاً لَدَمَبَ كُل إله با 
حَلق». 


”. التوحيد في الربوبية 

التوحيد في الربوبية بمعنى التوحيد في التدبير من العقائد الحقّة التى دان 
با امون قاط رحاتفوج الوفية. 1 

وعندما يطرح القرآن الكريم هذه العقيدة فانّه يطرحها مقرونةً بالبرهان» 
فيقول سبحانه:«إلّو كان يهما آلهةٌ إلا الله لَمَسَدَتا َسْبحانَ الله رب العرش عمًا 
يَصِفُون» . 0 

فإذا حاول كل واحد من الآهة تدبير مجموع الكون باستقلاله بمعنى أن 
يعمل كل واحد ما يريده في الكون دون) منازع» ففي هذه الصورة يلزم تعدّد 
التدبين لأنّ المدبر متعدّد ومختلف في الذات.ونتيجة الاختلاف في الذات هو تعدّد 
التدبيه وهذا يستلزم طروء الفساد على العالم. 
". حدوث الإنسان والمادة 

ذهب الإلهيون قاطبة إلى حدوث الإنسان والمادة وأنَّ ما في الكون حادث 
مسبوق وجوده بالعدم. فحدوثها رهن وجود محدث يخرجها عن كتم العدم إلى 
ساحة الوجود. وهذا هو الأصل الصحيح. 


77 الأنبياء:‎ .١ 
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ولو طرحنا هذا الأصل» ففي مقابله نظريتان باطلتان بحكم صميم العقل 
ألاوهما: 

أ. حدوث الإنسان ووجوده من غير سبب. 

ب. حدوث الإنسان بنفسه. 

فالأوّل أي حدوثه بلا سبب يعارض الحكم البديبي ي الفطري بأنّ لكل 
حادث علّة؛ فكيف يمكن ظهور الإنسان والكون إلى ساحة الوجود بلا سبب؟ 

والثاني كونه موجداً لنفسه يعارض أيضاً الحكم الفطري للعقل أيضاًء فهو 
با أنّه علّة يجب أن يكون متقدّماً في الوجود. وبا أنّه معلول يجب أن يكون 
متأخَراء فيلزم أن يكون شيء واحداً متقدّماً و متأخّراً . 

هذه ناذج من العقائد الحقّة التي يطرحها الذكر الحكيم مقرونة بالبرهان 
الذي لا يفارق التفكير الصحيح. 


؛. معارف قرآنية لا تدرك إل بالتفكير 
وني الذكر الحكيم آيات حول العقائد الحقّة التي لا يُدرك مغزاها إلآ 


بالتفكير والتعقل. 
أ. يقول سبحانه:ظالَيْسَ كَمِْلِه َيْء4: لا نظير له. 


بك 0 
وه لرَهْوَ مَعَكُمْ أَبنها كنم 07.4 


كيف يكون شئء واحد معنا في عامة القرون والأزمنة ؟ 


.١‏ الحديد:؛. 


إقصاء العقل عن ساحة العقائد والمعارف الإلهيّة خسارة قادجة بب..بب...ب............ ومس 


كمس ابر ع 


جل يتما تامجه الوه "٠‏ 
كيف يكون جميع العالم وجه الله؟ فكأن العالم لا يخلو من ذاته فأينا تولّ 
الإنسان فهو يستقبل ذاته. 
د. < هُوَالأولُ وَالآخِرٌوَالظَاهِرٌ وَالْباطِنٌ وَهُوَبكُلُ شَيْءِ عَلِيم 29.4 
إن الآية المباركة تصف الباري بصفات أربع: 
فهو الأوّل» وفي الوقت نفسه هو الآخر. 
كا أنّه هو الظاهر. وني الوقت نفسه هو الباطن. 
هذه حقائق ومعارف علمية لا يدرك كنهها ولا حقائقها إلا بالتعقّل 
والتفكين فمن عزل العقل عن ساحة العقائد واكتفى بأخبار الآحاد حول المعارف 
فقد جعل هذه الآيات مبهمة مجملة كأتّها نزلت للتلاوة والتيرّك دون التدبّر 
والتفكير 


5. سنة الله في المجتمع الإنساني 

وليست الآيات النازلة حول العقائد نسيجة وحدها في ضرورة التدبّر 
والتفكر فيهاء بل هناك قسم كبير من الآيات تدور حول سنن الله تبارك وتعالى في 
حق الامم السالفة حتى تكون عبرة للحاضر. 

فقد كشف فيها عن وجود صلة بين فعل الإنسان وما يحيق به من ألوان 
العذاب؛ ودعا إلى السير في الأرض والتفكير فيهاء و نشير هنا إلى شىء يسير منهاء 
يقول سبحانه: ْ 


١.البقرة:116.‏ 
". الحديد:؟. 
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وإذا آنا أن تهْلِكَ قَريَةَأَمَرنا متها فَمَسَقُوا فِيها فَحَنَّ عَلَيها الْمَولُ فَدَمَّرْنَاهَا 
تَذْميرً4 20 

فقد نبّه بقوله: ط قَمَسَُوا يها تَحَقَّ عَلَيْها الَْولُ فَدَمْناهَا تذْمِيرً» بوجود 
الصلة بين الفسق و التوغّل في الشهوات وبين العقاب والهلاك, وإِنَّ الأول علّة 
للثاني» فلم يكن عقابهم جزافاً وبلا سبب. 

تقول تسشانه: #تكأيّن مِنْ قَرْيةِ هناها وَهِيَ ظالمةفَهِيَ حَاوِيَةٌ عل 
عُرُوشِهَا وَِثْر مُعَطْلَة وَقَضْرٍ ميد .220 

فالآية ندل عل السبية النانة بين هلاك لأس وظلمهاء »ثم تشير الآية 
التالية إلى أنّها سئّة إلهية لا تتبدّل ولا تتغيّ و إنْما يفهمها ذوو القلوب الواعية 
والآذان الصاغية» يقول سبحانه: دك سوا في الأَرْضٍ تَكُونَ 7 كلو 
يَْقِلُونَ بها أو آذان يَسْمَعُونَ بها فَإِّها اتنس التصاد وَلكِنْ تَعْمَى الْقلُوبُ التي 
في الصّدُور 9.4 
1 إِنَ المتدبّر في الآيات التي تشرح لنا سئن الله تبارك وتعالى والمجتمع يقف 
على أنَّ القرآن يعترف بقانون العلّية في المجتمعات الإنسانية» وفي الوقت نفسه 
يدعو الإنسان إلى التدبّر والتفكّر في تلك السئن» فكثيراً ما يقول: لوَلِنْ ند سن 
اللهتَبدِيلا4 .40 

وقال سبحانه: ف ول ند لِسْنّتِ اللو تويلا ».0* 


٠. 1١7: الإسراء‎ .١ 


”. الحج:19. 
*. الحج 11 . 


5. الأحزاب:77. 
ه. قفاطر:47. 
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ويشير مهذه الآيات إلى أن سنة الله سبحانه في من سبق و غبر وفي من يأتي 
مستقبلاً هي سدة واحدة:8 سُنَّةٌ مَنْ قَذَ أَرْسَلْنا قَبِلّكَ مِنْ يُسَلِنَا ولا تدُ لِسْيدا 
تخيلا ”2 


5.سنة الله في الكون 
كما أن لله سبحانه سنناً قطعية لا تتغيّر في أفعال الإنسان ونتائجها 
ومضاعفاتهاء فله سبحانه أيضاً سنن في الكون والطبيعة» فقد خلق العالم على 
نظام خاص وأجرى فيه قانون السببية والعلّية فيه فكل ظاهرة طبيعية لها علّة من 
سنخهاء كل يؤثر بإذنه سبحانه وتقديره. 
وليست تأثير العلل في معلولاتها إل مظاهر لسننه وإرادته ومشيئته وليس 
لها أي استقلال في التأثين وكفانا في ذلك قوله سبحانه: وََْرَلَ مِنّ السَّماءِ ماعً 
َأَْرَجَ به مِنَ ارات قا ككُمْ06”” فالآية صريحة في تأثير الماء في إخراج 
الثمرات اليانعة؛ كآية أخرى صريحة في تأثير الماء في خروج الزرع يقول 
سبحانه:8 أو َِيرَوا نا نسُوقُ الأء إلى الأَرْضٍ اموز مَنُخْرجُ به رَرِعاً كل مِنْهُ 
نْعَامهُْ وُه ألا يْصِرُون 4."" 
فالاعتقاد بمثل هذا النوع من السنة يثير شعور الإنسان إلى التفكر والتعمّل 
في الكون وكشف أسراره ورموزه. حتى لا يكون الإنسان الشرقي متطفّلاً على موائد 
الغربيين في الإحاطة بإسرار العالم . ْ 
2 


.71 الإصراء:لالا. ”. البقرة:‎ ١ 
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المسيحية ورفض العقل في مجال العقائد 

بالرغم من إيما ننا بأنَ شريعة المسيح من الشرائع السماوية» ولها من المزايا 
ما لسائر الشرائعءإلآ أنّنا نرى أن رجال الدين المسيحيين قد رفضوا العقل في 
محال العقائد واستغنوا بالإلهام والإشراق » فاعتقدوا بالتثليث وأنّه سبحانه واحد 
وفي الوقت نفسه ثلاثة» فجمعوا بين الوحدة والكثرة الحقيقيين» »مع أن بداهة 
العقل تحكم بأنَ الشيء إِمّا واحد وليس بكثير أو كثير ليس بواحد. فإذا سئلوا عن 
هذا التناقض أجابوا أن التثليث وما شابهه. من العقائد التي لا يُدرَك كنهّها 
بالعقل والبرهان و إِنّ) يجب الإيمان بها. 

وبذلك أوجدوا فاصلاً كبيراً ب بين العقل والدين أو بين العلم والدين» 
ورشتوازاية التعنايين منيق المداين وزمع أذ عات الخراتع والقرات الكريوت 
يؤكد على تلازمهما وعدم انفكاكهماء ويقول: # وقالٌ الَّذِينَ أوبُوا ال م وَالإِيمانَ 
قد نم ني كتاب الث و إلئ يَْء الث » .7" 

نعم الدعوة إلى العقل والتفكير ليس بمعنى رفض سائر الطرق إلى معرفة 
الله سبحانه كالإهام والإشراقء فإنَ الفقوحات الباطنية من المكاشفات 
والمشاهدات الروحية والإلقاءات في الروع غير مسدودة بنص الكتاب العزيز: 

.١‏ قال سبحانه:: ليا أَيّهَاالَّذِينَ آمَمُوا إن توا لله يَجْمَل لَكُمْ مُرْقانا ”2 أي 
يجعل في قلوبكم نوراً تفرّقون به بين الحق والباطل وتيّون به بين الصحيح والزائفء لا 
بالبرهنة والاستدلال. بل بالشهود والمكاشفة. 


02 


١‏ الروم:07. 
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". وقال سبحانه: ايا أيُّهَا الذي نَآمنُوا أنَُوا اله وَ آمنُوا برَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ 
5 ركه ول رك قا قاد قد لا وال 7 راط لو الس اا لاو 0 ادن 200 

كَفْلَيْنِ من رَحْمَه و يَجْعَل لكمْ ثورا تَمْشُونَ به وَ يَغْفِرْ لَكَمْ وَ الله غَفُورٌ رَحِيم». 

إِنَ صاحب الكشاف ومن تبعه وإن فسره بقوله: «ويجعل لكم يوم القيامة 
نوراً تمعشون به» إلا أن الظاهر خحلافه وأنَ المراد النور الذي يمشي المؤمن في ضوئه 
طيلة حياته؛ في معاشه ومعاده. في دينه ودنياه» وهذا النور الذي يحيط به ويضيء 
قلبه» نتيجة إيانه وتقاه ويوضحه قوله سبحانه: «أوَ مَْ كَانَ مَيْنا تَأَحْيَبنَاهوَ 
جَعََْا لَهُ ورا يمْشِي به في اليس 4 

“'. وقال سبحانه: أو الَذِينَ جَاهَدُوا فيا لتهْدِيَتّهُمْ سبلن 9.4) 


ويك 
5 


4. وقال تعالى: لوَنَقُوا لله وَيُعَلمُكُمُ اله واه بِكُل شَيْءِ عَلِيم 4 ) 
5 ءُ 

فإن عطف الجملة الشانية على الآولى يكشف عن صلة بين التقي وتعليمه 
سبحانه. 

4.وقال سبحانه: اكلا لَوْ تَعْلَمُونَعلْمَ اليقينٍ * ترون الجَحِيم ».00 

فإِنَ الظاهر أنَ المراد رؤيتها قبل يوم القيامة» رؤية البصيرة» وهي رؤية 
القلب التي هي من آثار اليقين على ما يشير إليه قوله تعالى: «وَ كَذَّلِكٌ ثرى 
ع كت ا لك ا 2 وضع ا رم تر با اير ا )3( 5 
إِبْرْهِيمَ ملَكُوتَ السَّمْوَاتِ وَ الأَرْضٍ و لِيَكُونَ مِنَ الموقنينَ». 


.١‏ الحديد:78؟. 
؟.الأنعام: 177 
". العنكبوت:59. 
5. البقرة: 7/85. 
©. التكاثر: 5-40”. 
1. الأتعام:0/. 
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وهذه الرؤية القلبية غير محققة قبل يوم القيامة لمن ألهاه التكائر بل ممتنعة 
في حقه لامتناع اليقين عليهم. 

والمراد من قوله : اثُمَ لَرَوَْهَا عَبْنَ اتقين4 هو مشاهدتها يوم القيامة 
قري قوله سبحانه بعد ذلك: ثّ لَُسَأَلْنَ يَوْمَئِد عَنِ التْعيم» فالمراد بالرؤية 
الأولى رؤيتها قبل يوم القيامة» وبالثانية رؤيتها يوم القيامة ."© 

ومع الاعتراف بانفتاح باب المكاشفات نركز على أمرين: 

.١‏ أن العقل والعلم والإيهان والكشف والشهود جميعاً تصبٌ في مصب 
واحدء وليس بينهم| تضادٌ أو تباين أو منافاة. 

".ان الكشف والشهود إذا كان صادقاًء أمر فردي لا يتجاوزه ولا يبتدي 
به الغير ولكن التعقّل والبرهان أمر يغطي المجتمع كله والحكيم الإلمي ببرهانه 
القويم»يهدي الأمّة إلى الصراط المستقيم. 


حدود العقل في مجالات العقائد 
قد عرفت أن ا الكريم أعطى للعقل مكانة خاصة وعد التفكير 
الصحيح من صفات أولي الألباب. 


وهذا لا يعني أن العقل يغني الإنسان عن النقل ‏ أي الكتاب والسنة 
القطعيين ‏ وإِنَّ)ا يقصد أنّ العقل أحد أدوات المعرفة فيما له صلاحية للإدراك 
والحكم: ولذلك لا يحوم العقل حول الموضوعات الخارجة عن شأنه. مثلاً: 

.١‏ التفكّر في ذات الله سبحانه وكنهه. فالعقول الجبارة فضلاً عن العقول 


.19ا/-5977/57١:نازيملا.١‎ 
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المتعارفة عجزت عن درك كُنه ذاته» كيف وإنّ الدرك نوع إحاطة للمدرّك والله 
سبحانه لا حدّ لوجوده وهو محيط بكلّ شيء ولا يحيط به شيء. لول بُحِبِطُونَ 
بدعلماً» .20 
ْ ؟. التوغل في واقع علمه وإرادته وحياته. فإنّ صفاته سبحانه وإن كانت 
غير ذاته مفهوماًء ولكنها عين ذاته تعالى حقيقة وواقعاً. فى| أن العقل لا يدرك 
حقيقة ذاته» فانه لا يدرك حقيقة صفاته سبحانه. 

وبكلمة مختصرة الأمور الغيبية يجب الإيهان بهاء يقول سبحانه: الَذِينَ 
يُؤْمنونَبالْميِبٍ 70.4" 

ومع ذلك كلّه فللعقل دور كامل في قسم من المعارف الإلهية الواردة في 
الكتاب والسنة وقد خسر أقوام كانوا قد أقصوا العقل عن مجال العقائد وفسحوا 
المجال لأخبار الآحاد وكلمات مستسلمة اليهود والنصارى, «فاستبدلوا الذي هو 
أدنى بالذي هو خير؛ ومن نماذج هذا الإقصاء: 


.١‏ وجوب معرفة الله 

افق علماء الإسلام على وجوب معرفته سبحانه. ولكنهم اختلفواني 
طريقهاء فهل الحاكم به هو العقل أو النقل؟ فمن أعطى للعقل سهرماً في باب 
المعارف يقول: إِنَ الحاكم به هو العقل. لأنَّ في ترك المعرفة ضرراً محتملاً في الدنيا 
أو بعدها. ودفع مثل هذا الضرر «العقاب» واجب. 

غير أن المخالف يقول واجب بالشرع والحاكم به هو النقل ولكن كيف 
يمكن أن يحكم به الشرع وتجب إطاعته وهو بعد غير ثابت. 


قاطه: 11١‏ ". البقرة:7. 
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". قبح التكليف با لاايطاق 

من نتائج إدخال العقل في باب المعارف هو الحكم بقبح التكليف با لا 
بطاق فيو إشا أبرفن أو أمرقيح» ومع ذلك نرى أن الرافضين للعقل جعلوا 
جواز التكليف بم| لايطاق أصلاً من أصوهم . 


1 قبح العقاب بلا بيان 

إِنَّ من نتائج حكم العقل هو أنه سبحانه لايعاقب عباده دون أن يبين لهم 
تكليفهم. ولذلك قالوا: الأصل هو البراءة عن التكليف حتّى يدل عليه دليل» 
ومن حسن الحظ انّ الشرع عرّزه أيضاًء قال سبحانه: إوما كُنا مُعذّبين حتّى تَبْعَتَ 


سول .”2 
4. إيلام الطفل في ا لآخرة 


إِنَّ الذين أعطوا العقل سههما واسعاً في معرفة أفعاله سبحانه حكموا بأنّ 
إيلام الطفل يوم القيامة ظلم لا يحوم حوله الحكيم» وني الوقت نفسه نرى أن 
بعض الطوائف يجوّزون ذلك قائلين بأنّ العالم ملك له وللماالك أن يتقلب في ملكه 
كيف يشاءء غافلين عن أنّ عدله وحكمته يصدّه عن أن يتقلّب في ملكه بم| يعدّ 
ظلباً و خروجاً عن العبدل. 


التحسين والتقبيح العقليان 
ِنَّ للعقل قابلية في معرفة حسن الأفعال وقبحها جميعاً أو قسراً منهاء فهو 


١‏ الإسراء:16. 


إقصاء العقل عن ساحة العقائد والمعارف الإلهيّة خسارة فادحة ٠‏ ..... موي ا 


بنفسه يدرك حسن الإحسان وحسن مجازاة الإحسان بالإحسان وحسن العمل 
بالميثاق وهكذاء كما يدرك من صميم ذاته قبح الظلم وقبح مجازاة الإحسان 
بالإساءة ونقض الميثاق إلى غير ذلك» وهناك من رفضوا مقدرة العقل على درك 
حسن الأشياء وقبحها مع أنّ الذكر الحكيم يقول: وَإِذا فََُوا فاجشة قَالُوا وَجَدْنا 
ليها آباءنا وال أمَرََا بها قُل إِنَّ اله لا يَأْمُرُ بالَْحشاءٍ أتقُونُونَ على الما لا 
تَعْلَمُون 7.4 والآية أوضح شاهد على أن الإنسان يعرف الفحشاء قبل الشرع 
ويدرك قبحهاء لا انه لا يعرفها إلا بتعريفه. فالآية التي تنزه الله سبحانه عن 
الفحشاءء» تسلّم قدرة الإنسان على درك حسن الأفعال وقبحها ومنها الفحشاء. 


رق 


ونظيره قوله سبحانه: #أَفَتَجْعَل الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِين* مَا لَكُمْ كيت 
20 و 
04 4 ن 20# 

وقوله سبحانه: لأمْ حَسِبَ الَِّينَ أجتَرَحُوا السّباتٍ أنْ تَجْمَلَهُمْ كَالَِّينَ 
آمَنوا وَحَوِاْ | الصَالِحَاتٍ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَمانُّهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُون 9.4' 

وقوله سبحانه:«أمْ تَجْعَلٌ الذِينَ آمنُواوَ عَوِنُوا الصَالِحات كَالْمُفْسِدِينَ في 
لض أَمْ َل امن لجار 0.4 

وهذه الآيات تتخذ من وجدان الإنسان شاهداً على عدم التسوية: ويدلّ 
بالتالي على أن الإنسان قادر بفطرته الإلمية على درك حسن الأفعال وقبحهاء ولا 
كانت التسوية بين الطائفتين قبيحة» تقدّست ساحته عنها. 
.١‏ الأعراف:78. 
ل 
". الجاثية: 371 


4 صضص:58. 
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ثمرات القاعدة 

تب على تلك القاعدة ثمرات كثيرة رفعت مستوى العقائد الإسلامية إلى 
0 فطرة سليمة» وها نحن نشير إلى عناوين تلك الثمرات 
ونحيل التفصيل إلى الكتب الكلامية: 

.١‏ وجوب معرفة الله على كلل إنسان وجوباً عقلياً. 

؟. وجوب تنزيه فعله سبحانه عن العبث واقترانه بالغايات والأغراض 

*. لزوم تكليف العبادء وذلك لأنّه إذا كان فعله سبحانه منزهاً عن 
لعبث» يستقل العقل بالحكم بلزوم إيصال كل مكلف إلى الغايات التي خلق 
لهاء وتكليف العباد من مبادىٌ هذه الغاية. 

5. لزوم بعث الأنبياء حتى يصل الإنسان في ظل هدايتهم إلى الغاية التي 
خلق لها. 

5. لزوم النظر في برهان مدّعي النبوةلأنْ العقل يستقل في دفع الضرر 
المحتمل؛ فاحتمال صدق مدّعي النبوة مقارن لاحتمال الضرر فيجب عليه النظر 
حتّى يتين صدقه أو كذبه. : 

1. الخائمية واستمرار أحكام الإسلام» حيث إن خلود أحكام الإسلام 
وتشريعاته إلى يوم القيامة رهن كونها مطابقة للفطرة العلوية للإنسان حتى تبقى 
مستمرة مادامت الفطرة باقية» ولذلك لا تتبدّل الأحكام مع تبدّل الحضارات 
وتطور المدنيات» فإِنّ تبدلها لا تبدل فطرة الإنسان. 


2< ات 
/ا.ثبات الأحلاق ودوامها في جميع الأصول والحضارات. وماذلك إلا لأن 


إقصاء العقل عن ساحة العقائد والمعارف الإلهيّة خسارة فادحة م ا 


الأخلاق الإسلامية مبتنية على وفق الفطرة وهي ثابتة فتكون الأخلاق ثابتة» خذ 
على ذلك مثلاً *إكرا اعدو در وخ ازور وي اقل 
هذا أبداء وإنما الذي يتغير بمرور الزمن » وسائل الإكرام و كيفياته؛ فإذاً الأصول 
ثابتة ‏ والعادات والتقاليد ‏ التي ليست إل لباساً للُصول ‏ هي المتغترة. 

8. الله عادل لا يجو وهذا من أبرز مصاديق القول بالتحسين والتقبيح وأنه 
لا يجور ولا يظلم؛ إلى غير ذلك من الشمرات التي ذُكرت في محلّها. 


بين الإيجاب المولوي والإيجاب الاستكشاني 

لاشك أنّه ليس لأحد أن يكلف الله سبحانه بشيء ويحكم عليه باللزوم 
والوجوب. لأنّه سبحانه فوق كل مكلفء وليس فوقه أحدء ومع ذلك كلّه فريّا 
يأ في كلام المتكلّمين بأنّه يجب على الله سبحانه أن لا يعذب البريء, والذين لا 
يرون للعقل دوراً يستوحشون من قول العدلية» يجب على الله كذا أو يمنع عليه 
هذاء ولكنهم لم يفرّقوا بين الإيجاب المولوي والإيجاب الاستكشانيء فالذي هو 
باطل لا يتفوّه به أيّ إنسان موحدء هو الإيجاب المولويء فإنّه سبحانه مولى الجميع 
والناس عباد له؛ وأا الإيجاب الاستكشافي بمعنى أنّ العقل يستكشف من خلال 
صفاته سبحانه ككونه حكيراً عادلاً قديراًء أنّه سبحانه لا يعزّب البريء. فالقول 
بأنه يجب على الله سبحانه بمعنى الملازمة بين حكمته وعدله وعدم تعذيب 
البريء؛ وليس استكشاف العقل في المقام بأقل من استكشاف الأحكام الكونية 
حيث يحكم بأنْ زوايا المثلث تكون قائمتين» فزوايا المثلث في الخارج موصوفة بهذا 
المقدار ولكن العقل يستكشف ذلك. 


أسشييظبا 
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دور العقل في الشريعة 
ما مرٌ من البحث ا موجز يعرب عن دور العقل في العقائد والمعارف. وأمّا 
دور العقل في الشريعة فليس بمعنى أن الشرع أعطى زمام التشريع بيد العقل فله 
أن يشرّع حسب المعايين كلا فإنَ هذه الفكرة خاطئة جداء وليس دين الله 
وشريعته يصاب بالعقولء ومع ذلك فله دور في تأسيس ضوابط ربّما يبتنى عليها 
استنباط قسم من الأحكام . وقد حدّد أصحابنا صلاحيته في ذلك المضمار في 
0 
كتبهم الأصولية. 


م 
0 
تطور أصول الفقه عند الإمامية ”© 


الإسلام عقيدة وشريعة. فالعقيدة هي الإيان بالله سبحانه وصفاته والتعرّف 
على أفعاله. 

والشريعة هي الأحكام والقوانين الكفيلة ببيان وظيفة الفرد والمجتمع في 
حقول مختلفة» تجمعها العناوين التالية: العبادات» والمعاملات.والإيقاعات 
والسياسات. 

فالمتكلم الإسلامي مَنْ تكفل ببيان العقيدة» وبرهن على الإيان بالله سبحانه 
وصفاته الجا لية والجلالية» وأفعاله من لزوم بعث الأنبياء ونصب الأوصياء لحداية 
الناس وحشرهم يوم المعاد. 

كما أن الفقيه من قام ببيان الأحكام الشرعيّة الكفيلة بإدارة الفرد والمجتمع» 
والتنويه بوظيفتهما أمام الله سبحانه ووظيفة كل منهما بالنسبة إلى الآخر. 

بيد أن لفيفاً من العلماء أخذوا على عاتقهم بكلتا الوظيفتين» فهم في محال 
العقيدة أبطال الفكر وسنامه. وفي مجال التشريع أساطين الفقه وأعلامه؛ ولهم 
الرئاسة التامّة في فهم الدين على مختلف الأصعدة. 


0 
4 القيت في جامعة القرويين في مدينة فاس 4 هاق. 
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اكات ضر يعة جزم من الدين ففهمها واستخراجها من الكتاب 
والسئة رهن أمور, أهمها: العلم باصول الفقه. وهو العلم الذي يُرشد إلى كيفية 
الاجتهاد والاستنباط ويذْلّل للفقيه استخراج الحكم الشرعي من مصادره 
الشرعية. 

قام بتدوين علم الأصول في أوَل الأمر طائفتان» هما: المتكلّمون والفقهاء. 

فالطائفة الأول كانت من مذهب الإمام الشافعي الذي ألَف ني أصول 
الفقه رسالته المعروفة. 

والطائفة الثانية: كانت تمثّل المذهب الحنفي في الفقه. 

ولأجل ذلك تميّز تأليف كل طائفة عن الأخرى ببعض الوجوه؛ وإليك 
بعض الميزات التي تمتعت بها طريقة المتكلّمين: 

0 النظر إلى أأصول الفقه نظرة استقلالية حتى تكون ذريعة لاستنباط الفروع 
الفقهبة» وبذلك صار أأصول الفقه عاماً مستقلاً غير خاضع للريع التي رب 
يتشيطها المتيدمن دون وعايةالأضرل: بخلاف الطائفة الأخرى فهؤلاء يقتنصون 
القواعد من الفروع الفقهية المستفادة من الكتاب والسنّة. 

بترت ني مله الطريقة بطانع عل واسعدلال تدعت فيهنا 
أصول مسلّمة في علم الكلام؛ فترى فيها البحث عن الحسن والقبح العقليين» 
وجواز التكليف بالا يطاق وعدمه إلى غير ذلك» بخلاف الطائفة الأخرى. 

ج. ظهر التأليف على هذه الطريقة في أو القرن الرابع. 

ولكلّ من الطائفتين تآليف ذكرنا تفصيلها في كتابنا. © 


. 5 ٠ مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه:‎ ١ 


تطور أصول الفقه عند الإمامية 101313131 0 ااا 0 


0 
تأسيسه إلى عصرنا هذاء الذي لا تمضى فيه سنة أو سنتان إلا ونحن نشاهد صدور 
1 5 4 3 
كتاب أو كتابين» بل أكثر في اصول الفقه. 


ماهو موضوع أصول الفقه؟ 

المشهور أنّ موضوع مزل الفقه هو الأدلّة الأربعة» أو الحجة في الفقه؛ 
والثاني هو الأظهر لاختلاف الفقهاء في تحديد الأدلّة» بالأربعة» وهناك من يحتج 
بالعقل ومنهم من لا يحتج به. 

وبا أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» فللأصولي أن 
يبحث في اصول الفقه عن عوارض «الحجة في الجب عندئلٍ يقع الكلام في 
العوارض التي تعرض على «الحججة في الفقه» و الاصولي يبحث عنها؟ وهذا ما 
يحتاج إلى بيان زائد» وهو 

إن العارض على قسمين: 

أ. عارض خارجي يخبر عن عروض شيء على المعروض خارجاًء كالبحث 
عن عوارض الأجسام الخارجية كما في الفيزياء, أو الداخلية كما في الكيمياء» إلى 
غير ذلك من الأعراض. 

ب. عارض تحليلٍ وعقلي؛ وهذا نظير ما يبحث عنه الحكيم في الفلسفة عن 
تعيينات الموجود بها هو موجود حيث إن الموضوع لهذا العلم هو الوجود المطلق 
العاري عن كل قيد. فالحكيم يبحث عن تعيّناته وتشخّصاته. فصار يقسّمه إلى 
واجب وبمكنء وعلّة ومعلول» ومادّي وبجرّد. وواحد وكثير. 

وعلى ضوء هذا فالموضوع في علم أأصول الفقه هو الحجة في الفقه: إن 
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الفقيه يعلم وجداناً بأنَ بينه و بين ربّه حججاً تتضمن بيان الشريعة والأحكام 
العملية. فيبحث عن تعيّنات هذه الحجج المعلومة بالإجمال, واتها هل تتشخخص 
بخبر الواحد أو لا؟ و بالقياس وعدمه. إلى غير ذلك . فقولنا: خبر الواحد حجة 
أو القياس حجّة يرجع واقعه إلى تعيّن الحجّة الكليّة غير المتشخصة في خبر 
الواحد والقياس وغيرهماء حبّى أن البحث عن كون الأمر ظاهراً في الوجوب 
والنهي ني الحرمة يرجع لب البحث فيه إلى وجود الحجة على لزوم إتيان الأمر 
الفلاني أو وجود الحجّة على تركه. 


جذور علم الأصول في أحاديث أهل البيت هلا 

إن أئمة أهل البِيتظييلاِ لا سيّما الإمامين الباقر والصادق عي أملوا على 
أصحابهم قواعد كلية في الاستنباط يقتنص منها قواعد أصولية ولا وقواعد فقهية 
ثانياً على الفرق المقرّر بينهماء وقد قام غير واحد من علماء الإمامية بتأليف 
كتاب في جمع القواعد الأصولية والفقهيّة الواردة في أحاديث أئمّة أهل 
البيت#ي » و نخص بالذكر الكتب الثلاث التالية: 

| الفمتزل المقضةق أُضول الأقشة: للدت اله العامل (المتوفى 
6:١٠١اه).‏ 1 

ف الأفمول الاتناعة القت كسة اقح عه الي سني 
الغروي(المتوقى757١ه).‏ 

ج: أصول آل الرسولء للسيد هاشم بن زين العابدين الخوانساري 
الاصفهانٍ (المتوقى 118١ه).‏ 

إِنَّ أل من دوّن أصول الفقه عند أهل السنّة هو الإمام المطلبي محمد بن 


تطور أُصول الفقه عند الإمامية جع مب ابد اج بج و اكه سي ان ا 


إدريس الشافعي(60١-4‏ مار يلالق لله زيواله إلى يلت المقداية 
ا أملا في الفقه في كتابه المومسوم ب" الأم؛ ثم توالن بعده التأليف على طريقة 
المتكلّمين تارة والفقهاء أخرى. 

وبمحاذاة تلك الحركة بدأ نشاط علم أضول الفقه عند الإمامية على غنوه 
القواعد الكلية الواردة في أحاديث أئمتهم؛ مضافاً إلى ما جادت به أفكارهم. 

فألف يونس بن عبد الرحمن (المتوقفى8/١٠١ه)‏ كانه «اختلاف الحديث 
ومسائله» وهو نفس باب التعادل و الترجيح في الكتب الأصولية. 

كما ألف أبو سهل النوبختي إسماعيل بن علي (/771 ١١‏ "اه ) كتاب: 
الخصوص والعموم» والأسماء والأحكام» وإبطال القياس؛ إلى أن وصلت النوبة إلى 
الحسن بن مموسى النوبختي فأللف كتاب «خبر الواحد والعمل به؛؛ وهذه هي 
المرجلة الأول لنف ٠‏ علم أصول الفقه عند الشيعة القدماء. 

إلى أن ظهر في القرن الرابع انه مسا عسوي الهاة 
المفيد(7 17-77 5 ه) فألَف كتابه«التذكرة صن الفقه» المطبوع. 

وأعقبه تلميذه الكبير السيد المرتضى(0 4785-5 ه) فألّف كتابه المعروف 
«الذريعة» المطبوع في جزءين . 

ركه تلميذه الجليل الشيخ الطوسي(785- 0٠47ه)‏ فألف كتاب 
(العذة» في أعنول الفقدق متردين. 

كما ألّف زميله سلار الديلمي (المتوق 48 4ه) كتابه المعروقف «التقريب في 
أصول الفقه». 

هذا إلمام موجز بنشوء علم الأصول ونموه إلى القرن الخامس عند الإماميّة. 
ولا نطيل الكلام ببيان سائر الأدوار من عصر سلار إلى نهاية القرن الرابع عش 


وم للش فس رْسَاظَ ومقااةرع> 


إن بيانه رهن كتاب مفرد. 

إنْا المهم هو بيان التطوير الذي أحدثه علماء الإمامية في ذلك العلم على 
نحو لا يُرى نظيره في كتب الآخرين. 

نحن نقدّر ما كابده علماء الفريقين في سبيل هذا العلم إبداعاً وابتكاراء أو 
بياناً وإيضاحاً حتى أوصلوه إلى القمة. ومع ذلك كلّه لا نرى مانعاً من بيان ما 
يختضٌ بالإمامية من تنشيط وتصعيد الحركة الأصولية عبر القرون و قد تم تحقيق 
هذا التنشيط بإحداث قواعد وضوابط مهد المستنبط في مختلف الأبواب» وها نحن 
نشير إلى بعضها: 


.١‏ تقسيم الواجب إلى مشروط ومعلّق 

إِنَّ تقسيم الواجب إلى مطلق كمعرفة الله» ومشروط كالصلاة بدخول 
الوقت» تقسيم معروف. 

واكامسي الراخي إل متروطا وتعاق فهنوسن عصاتص أسرل اليه 
للإمامية. 

والفرق بينهما أن القيد في الأول يرجع إلى الحيئة» وفي الثاني يرجع إلى المادة. 

وتعبانة اعرف كلا الواجبين مقيّدانء إلا أن القيد في الواجب المشروط قيد 
للوجوب كالوقت بالنسبة إلى الصلاة» فما لم يدخل الوقت لا وجوب أصلاً. ولكنه 
في الواجب المعلّق قيد للواجب؛ فالوجوب حالي لكن الواجب مقيد بوقت 
متأخر. 

وهذا نظير من استطاع الحج» فوجوب الحج مشروط بالاستطاعة؛ فلا 
وجوب قبلها وبحصوها يكون الوجوب فعلياً ولكن الواجب استقبالي مقيّد 
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بظرفه» أعني: أيَام الحخ. 

ويترتّب على التقسيم ثمرات مذكورة في محلّهاء ونقتصر على ذكر ثمرة 
واحدة. 

إن تحصيل مقدّمة الواجب المشروط غير لازم؛ لأنّ وجوب المقدّمة ينشأ من 
وجوب ذيهاء فإذا كان ذو المقدّمة غير واجب فلا تجب مقدّمته شرعاً فلا يجب 

هذا بخلاف مقدّمة الواجب المعلّق, فب أنَّ الوجوب فعلى ‏ بحصول 
الاستطاعة ‏ يجب تحصيل مقدّمات الحج وإن كان الواجب استقبالياً. 


'. دلالة الأمر والنهي على الوجوب والحرمة 

لقد بذل الأصوليون جهودهم في إثبات دلالة الأمر والنهي على اموجوب 
والحرمة.دلالة تضمنيّة أو التزامية» وطال النقاش بين الموافق والمخالف, ولكن 
المحقّقين المتأحرين من الإمامية دخلوا من باب آخرء وهو أن السيرة المستمرة بين 
العقلاء هي: أن أمر المولى ونبيه لا يترك بدون جواب ‏ رغم عدم دلالتهما على 
الوجوب والحرمة لفظاً - و كيفية الجواب عبارة عن لزوم الإتيان في الأوّل والترك في 
الثاني. وهو عبارة عن الوجوب والحرمة. 

كما أن العقل يدعم موقف العقلاء فيؤكد على متابعة الأمر والنهي حذراً من 
احتهال المخالفة. 

وبالرغم من أن أمر المولى على قسمين: واجب ومندوب كا أنّ نبيه كذلك: 
حرام و مكروه. ومع ذلك يلزم العقل العبد المكلّف على الامتشال حذراً من 
المخالفة الاحتم لية. 
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. الإطلاق فرع كون المتكلّم في مقام البيان 

إذا وقع لفظ كلي تحت دائرة الحكم كما إذا قال: أعتق رقبة ‏ يحكم الفقهاء 
بأنَ الموضوع مطلقء فلا فرق في مقام الامتثال بين كونها مؤمنة أو كافرة. فجعلوا 
دلالة المطلق على الاجتزاء بكل فرد منه» 0 
المشرّع هو ذات المطلق» فلو كان الموضوع مركباً من شيئين ن: المطلق و قيده؛ لزم أن 
يركز عليه المشرّع» فسكوته دليل على عدم مدخليته. 

لكن الركن الركين في جواز التمسّك بالمطلق عند الإمامية ‏ كون المتكلّم 
في مقام بيان للموضوع من جزء أو شرط ولولا إحرازه لم يتم التمسّك بالمطلق» 
وعلى هذا فلو قال: الغنم حلالء لا يصح التمسك بإطلاقه لإثبات حليّة مطلق 
الغنم (تملوكه ومغصوبه. الجلآل وغيره»)وبحجّة انَ المتكلّم اتّحذ الغنم موضوعاً 
لحكمه وهو صادق على القسمينء ذلك لأنَ المتكلم بصدد بيان حكم الغنم با 
هوهى لا با إذا اقترن مع العوارض. 

نرى أنّ بعض الفقهاء أفتوا بجواز أكل ما أمسكته كلاب الصيد دون 
وجوت أن يفسسل مواضع عض ها شنا بقوله سيخانه: لافكلوا عا أنسكن 
عَلَيكُمْ وَأذْكُوُوا أسْمَ الله عَلَيْ 74" ولم يقل فكلوا بعد غسل مواضع العض. 

ولكن التمسّك بإطلاق الآية غفلة عن الشرط اللازم للمطلق؛ أعني: كون 
المتكلّم في مقام البيان فليست الآبة إل بصدد بيان حلية ما اصطادته الجوارح» 
وأنّه ليس من مقولة الميتة» وأمّا أنّه يؤكل بغير غسلء أو معه فليست الآية في مقام 
بيانه حنّى يستدل سكوته على عدم شرطيته. 


.؛4:ةدئاملا.١‎ 
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وبالتدبّر في هذا الأصل يظهر بطلان كثير من التمسّكات بالإطلاق في كثير 
من أبواب الفقه وهو غير صالح للتمسّك. 


5. الملازمات العقلية 

لقد طال البحث في دلالة الأمر على وجوب المقدّمة والنهي على حرمة 
مقدّمته ان يمري إثبات الدلالة اللفظية بنحو من الأنحاء 
الثلائة» ولكن الإمامية طرقوا باباًآخر في ذلك المجال وانتهوا إلى نفس النتيجة 
لكن من طريق أوضح.ء وهو: وجود الملازمة العقلية بين إرادة الشيء وإرادة 
مقدّمته. من غير فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية» فكم أنْ إرادة 
الصعود إلى السطح لا تفارق إرادة تبيئة السلّم واستخدامه. فهكذا الإرادة 
التشريعية يدعي تعلق إراوته بصعود الغير إلى السطح. 

وقد استفاد الأصوليّون من هذه القاعدة الملازمة العقلية في غير واحد 
من أبواب أصول الفقه. كالملازمة بين الأمر بالشيء و إجزائه عن الإتيان به ثانيا 
والنهي عن العبادات وفسادهاء والنهي عن المعاملات وفسادها عند تعلّق النهي 
با لا يجتمع مع صحتهاء كالنهي عن أكل ثمنهاء | إذا قال: ثمن الميتة سحت». 
أو ثمن المغنِيةَ سحت. 


4. التعارض والتزاحم والفرق بينهما 

إن التناني بين الدليلين إذا كان راجعاً إلى مقام الجعل والإنشاء بأن 
يستحيل من المقئن الحكيم؛ صدورٌ حكمين حقيقيين لغاية الامتثال فهو المسمّى 
بالتعارض؛ مثلاً يستحيل جعل حكمين باسم: "ثمن العذرة سحت. ولا بأس 
ببيع العذرة»» فلو كان تنافي الخبرين من تلك المقولة» فهذا ما يبحث عنه في باب 
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التعادل والترجيح ويرجّح أحد الخبرين على الآخر بمرجّحات منصوصة أو 

وأمّا إذا كان التناني راجعاً إلى مقام الامتثال دون مقام الجعل والإنشاء» 
وهذا كما إذا ابتلي الإنسان بغريقين, فالتنافي في المقام يرجع إلى عجز المكلّف عن 
الجمع بينهماء لأنّ صرف القدرة في أحدهما يمنع المكلّف عن صرفها في الآحن 
فهذا ما يعبر عنه بالتزاحم. وإلآً فلا تنافي في مقام التشريع بأن يجب إنقاذ كل 
غريق فضلاً عن غريقين. 

وبذلك ظهر الفرق بين التعارض والتزاحم بوجه آخر وهو أنَ ملاك 
التشريع والمصلحة موجود ني أحد المتعارضين دون الخ بخلاف المتزاحمين 
فالملاك موجود في كل من الطرفين كإنقاذ كل من الغريقين ولكن المانع هو عجز 
المكلّف. وعند ذلك يجب رفع التزاحم بالتخيير إذا كانا متساويين, أو بالترجيح 
كما إذا كان أحدهما أهمّ من الآخر . 

وبذلك يستطيع الفقيه رفع التناني بين كثير من الأدلّة التي يظهر فيها 
التنافي لعجز قدرة المكلّف مع كون الحكمين ذا ملاك. ورفع التنافني رهن إعمال 
مرجحات خاصة بباب التزاحم» وها نحن نذكر رؤوسها دون تفصيل: 

.١‏ تقديم ما لا بدل له على ما له بدل. 

". تقديم المضيّق على الموسع. 

''. تقديم الأهمٌ بالذات على المهم. 

5. سبق أحد الحكمين زماناً. 

. تقديم الواجب المطلق على المشروط. 

والتفصيل موكول إلى محله. 


تطور أصول الفقه عند الإمامية م 


ولنمثل لإعمال الترجيح مثالاً يوضح المقصود: 

قد أصبح تشريح بدن الإنسان في المختبرات من الضروريات الحيوية التي 
يتوقف عليها نظام الطب الحديث؛ فلا يتسنى تعلم الطب إلا بالتشريح والاطلاع 
عل ايا أجهزة الخشم وأمراضهاء 

غير أن هذه المصلحة تصادمهاء مصلحة احترام المؤمن حيّه وميّته» إلى حدّ 
أوجب الشارع؛ الإسراع في تغسيله وتكفينه وتجهيزه للدفن» ولا يجوز نبش قيره إذا 
دفن» ولا يجوز التمثيل به وتقطيع أعضائه بل هو من المحرّمات الكبيرة» والذي لم 
يجوّزه الشارع حتى بالنسبة إلى الكلب العقور غير أن عناية الشارع بالصحة 
العامّة وتقدّم العلوم جعلته يسوّغ ممارسة هذا العمل لتلك الغاية» مقدّماً بدن 
الكافر على المسلم؛ والمسلم غير المعروف على المعروف منه. وهكذا.... 


1. تقسيم حالات المكلف إلى أقسام 

إن تقسيم حالات المكلّف إلى أقسام ثلاثة ‏ أعني: كونه قاطعاً بالحكم؛ أو 
ظاناًء أوشاكاً فيه تقسيم طبيعي في مورد الحكم الشرعي؛ بل بالنسبة إلى كل 
شيء يفكر الإنسان فيه ويلتفت إليه فهو بين قاطع وظان وشاك. 

لاشك أن القاطع يعمل بقطعه ولا يمكن نبيه عن العمل بالقطع» لأنه 
يرى نفسه مصيباً للواقع إنَّا الكلام في الشقين الأخيرين» فالإمامية لا يعتقدون 
بحجّية الظنون في مورد استنباط الأحكام إلآ ما قام الدليل القطعي على حجّيته. 
ويستدلون على ذلك بأنّ الشكٌ في حجّية الظن يوجب القطع بعدم الحجّية» 
ولعلّ بعض الناس يتلقاه لعزا إذ كيف يتولّد من الظن بالحججّية» القطع 
بعدمهاءولكنه تظهر صحته بأدنى تأمّلء وذلك لأنَّ المراد من الظن هو الظن 


بالحكم الشرعي» هذا من جانب. ومن جانب آخر, العمل به مع التردد في الحجّية 
مصداق للبدعة والبدعة حرام قطعي لا مزية فيه. 

ويغارة أعرقة زذاعاتت اياف ماعن امنا يفلم كرشمن 
الدين في الدين» فإذا عمل المكلف بالظن, مع الشك في حجّيته وإذن الشارع 
بالعمل به فقد أدخل بعمله هذاء مالم يعلم كونه من الدين, في الدين. فإذا قال: 
قال رسول اهمه وهو غير عالم ني قال» فقد نسب إليه حكمآ مالم يعلم كونه 
منه. ولذلك أصبحت الضابطة الآولى عند الإمامية حرمة العمل بالظن إلا ما قام 
الدليل القطعي على حجّته؛ كخبر الثقة الضابط. و البيّنة» و قول أهل الخبرة» إلى 
غير ذلك من الظنون التي ثبتت حجّيتها من جانب الشرع. 

وأمّا حكم الشاك فهذا هو بيت القصيد في المقام .أقول: الشك على أقسام 


أربعة: 


.١‏ الشك في شيء له حالة سابقة 
إذا شككنا في بقاء حكم أو بقاء موضوع كنا جازمين به سابقاً وإنَّا نشك 
ع 
عملاً بالسئّة: «لا تنقض اليقين بالشك». 


". الشك في أصل تشريع الحكم 

إذا شككنا في حرمة شيء أو وجوبه وليس له حالة سابقة» كالشك في حرمة 
التدخين أووجوب الدعاء عند رؤية الحلال» وأمثال ذلك فالمرجع هنا هو البراءة» 
لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان» ويعضهه ما ورد في الشرع من قوله 





0 
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سبحانه:# وَمَا كنا مُعَذَّبينَ حَتَ بَنِعَتَ نَنِعَتَ رَسُولآً4” انيت الروول كناب عن واد 
الوظائف في العقائد والأحكام وقول النبيّ الأكرم:«رفع عن أَمَتي تسع: مالا 
يعلمون...) 

وهذا(الشك في أصل الحكم) يسمّى في مصطاح الأصوليّين بالشبهة 
البدوية. 


. إذا كان عالاً بالحكم وجاهلاً بالمكلّف به 

إذا كان المكلّف عالماً بالحكم الشرعي وجاهلاً بالمكلّف به. ىم إذا علم 
بوجوب صلاة الظهر ولم يعرف القبلة» فيحكم العقل بالاشتغال ولزوم تحصيل 
البراءة اليقينية وهو الصلاة إلى أربع جوانب ليعلم أنّه صلى إلى القبلة. 

من غير فرق بين كون الجهل متعلّقاً بالموضوعات الخارجية كالمثال المذكور 
أو بمتعلقات الأحكام كما إذا علم بأنّه فات منه صلاة واحدة اه المغرب 
والعشاء. فالعقل يحكم بوجوب الجمع بينهماء لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة 
اليقينية»وعلى هذا الأصل فرّعوا فروعا كثيرة. 


4. تلك الصورة ولكن لم يكن الاحتياط مكناً 
كما إذا دار أمر الشيء بين كونه واجباً أو حراماًء فالمرجع هاهنا هو التخيير. 
وبذلك ظهر أن علاج الشك في الموضوع. أو الحكم الشرعيين, يتحقّق 
بإعمال القواعد الأربع حسب مظانها وهي: 
أ. الاستصحابه عندما كانت هناك حالة سابقة. 


.1١6 :ءارسإلا.١‎ 
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ب. البراءة» إذا كان الشك في الحكم الشرعي وم يكن هناك حالة سابقة 
بالنسبة إليه. 

اج قاعدة الاشتغال؛ عند الشك في المكلّف به مع إمكان الاحتياط. 

د. التخيين فيها إذا لم يمكن الاحتياط. 

(وانطض سد لق سار ون كان سوراف اسحول ارين وك ييلة 
أحكام القاطع والظان والشاك بهذا المنوال من خصائص أضول الإمامية. 


أ أدثة النتهادية وأصضول طماية 

مم نام لهي لى دليل اجتهاديء وأصل عملي من 
خصائص أصول الفقه عند الإمامية» لأنّ ما يحي به المجتهد ينقسم إلى قسمين: 

أ. ما جُعِلَ حجّة لأجل كون الدليل بطبعه طريقاً ومرآة إلى الواقع ؛ وإن 
لم يكن طريقاً قطعياً بشكل كامل» وهذا كالعمل بقول الثقة والبيّنة وأهل الخبرة 
وغير ذلك. فإنّها حجج شرعية لأجل كونها مرايا للواقع وتسمّى بالأدلّة 
الاجتهادية . 

وها تاوف الأشو ل الكنامة #الانتميحاب: والرادق والسين 
والاشتغال» فالمجتهد وإن كان يحتج بهاء ولكن لا با أئّها طرق إلى الواقع ومرايا 
له. وإنّا يحنج بها لأجل الضرورة ورفع الحيرة» حيث انتهى المستنبط إلى طريق 
مسدود. 

ويترتّب على ذلك تقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي, فلا يحتج 
بأصل البراءة مع وجود الدليل كقول الثقة على وجوب الشيء أو حرمته؛ ولا 
بالاستصحاب إذا كان هناك دليل اجتهادي كالبيّنة على ارتفاع المسنتصحب. 


وبذلك يظهر الخلط بين كلمات الفقهاء فلم يميّزوا بين الأدلّة الاجتهادية 
والأصول العملية فرّما جعلوا الأصل معارضاً للدليل الاجتهادي. 


8. تقديم أحد الدليلين على الآخر بملاكات 

لااشك أن بعض الأدلّة يتقدّم على الآتحر ولكن المذكور في كلمات 
الأصوليين ملاك واحدء وهو أنّ المخصص يتقدّم على العام؛ وربّا يضاف إليه 
تقدّم الناسخ على المنسوخ» وهذا مما لا ريب فيه. ولكن هناك موجبات أرق 
توجب تقدّم أحد الدليلين الاجتهاديين على الآخر وهي عبارة عن العنوانين 
التاليين: 

أ. كون الدليل حاكما على دليل آخر. 

ب. كونه وارداً على الآخر. 

أمَا الحاكم فهو عبارة عن: أن يكون لسان أحد الدليلين بالنسبة إلى الدليل 
الآحر لسان الضير فَسْدَم شرل فشن مثلاً: قال سبحانه: ««يا أَيا 
متم إلى الصّلاة انوا وُجوهكُمْ وَأبديكُمْ إلى رافق 74 فالآية 
صريحة في الطهارة المائية وأنّ شرط صحة الصلاة هو تحصيل الطهارة المائية قبلها. 

وإذا قيس قوله: «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين» إلى الآية» 
يأخذ لنفسه طابّع التفسير ويوسَع الشرط اللازم تحصيله قبل الصلاة» فتكون 
النتيجة شرطية مطلق الطهارة: المائية والترابية» غاية الأمر أن الاجتزاء بالثانية رهن 
فقدان الأول. 


و 
الذينَ آمُنوا إذا 


ونظير ذلك قوله: «الطواف بالبيت صلاة فيستدل به على وجوب تحصيل 


.5:ةدئاملا.١‎ 
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الطهارة قبل الطواف. وذلك لأنَ الدليل الشاني يجعل الطواف من مصاديق 
الصلاة ادّعاءً و تشريعاً فيكون الطواف محكوماً بالصلاة من أحكام. 

وأمّا الوارد فهو أن يكون أحد الدليلين مزيلاً ورافعاً لموضوع الدليل الآخ 
وهذا نظير قول الثقة بالنسبة إلى أصل البراءة العقلية» إن موضوع البراءة هو قبح 
العقاب بلابيان» أي بلا بيان من الشارع؛ فإذا أخبر الشارع بحجّية قول الثقة 
فيكون قوله في مورد الشك بياناً من الشارع» فيكون رافعاً له. 


4. تقدّم الأصل السببي على المسببي 

كثيراً ما يتصوّر أن أحد الأصلين معارض للأصل الآخس وهذا صحيح إذا 
كان الأصلان في درجة ورتبة واحدة؛ وأمّا إذا كان أحد الأصلين متقدّماً رتبة على 
الآخر وكان الأحذ بأحدهما رافعاً للشكٌ في الجانب الآخر فيؤخذ بالمتقدّم ويطرح 
الآخر وملاك التقدّم هو كون الشكٌ في أحد الأصلين ناشئاً عن الشك في الأصل 
الآحر فإذا عملنا بالأصل في جانب السبب يرتفع الشك عن الجانب المسبب 
حقيقة» ولنذكر مثالا: 

إذا كان هناك ماء طاهر شككنا في طروء النجاسة عليه. ثمّ غسلنا به الثوب 
النجس قطعاًء فربّا يتصوّر تعارض الأصلينء فإنّ مقتضى استصحاب طهارة 
الماء هو كون الثوب المغسول به طاهراًء ومقتضى استصحاب نجاسة الثوب كون 
الماء نجساً فيقال: تعارض الاستصحابان. 

ولكن الأأصولي الإمامي يقدّم استصحاب طهارة الماء على استصحاب 
نجاسة الشوب. وذلك لأنّ الشك في بقاء نجاسة الثوب بعد الغسل بالماء» نابع 
عن كون الماء طاهراً وعدمه. فإذا قلنا بحكم الشارع: ١لا‏ تنقض اليقين 


بالشكُ»بطهارة الماء وقال إِنّه طاهرء فيزول الشك في جانب الثاني ويحكم عليه 
بالطهارة» وذلك لأنَّ كلّ نجسء غسل باء محكوم بالطهارة فهو طاهر. 
0 
ومن هنا ينفتح أمام الفقيه باب واسع لرفع التعارض بين الآصول العملية. 


.٠‏ الأقل والأكثر والشكٌ في المحصّل 

إذا تعلّق الحكم الشرعي بمركب ذي أجزاء. وشككنا في قلّة أجزائه وكثرته» 
كما إذا شككنا في أن الجلسة بعد السجدتين واجبة أو مستحبة» فالمرجع هو البراءة 
عن وجوبهاء لأنَ الأجزاء الباقية معلومة الوجوب وهذا الجزء مشكوك وجوبه» 
فيرجع فيه إلى أصل البراءة» أخذاً بقولهيَيك: «رفع عن أُمتي مالا يعلمون» حيث إن 
وجوب هذا الجزء تما لا يُعلم. 

وهذا ما .يعبرٌ عنه في مصطلح الأصوليين من الإمامية «بالأقل والأكثر 
الارتباطيين». 

ولكنّهم استثنوا صورة أخصرى ربا تسمّى بالشكٌ في المحضّل تارة» والشلكٌ 
بالسقوط ثانياً ومورده ما إذا كان المكلّف به أمراً بسيطاً لا كثرة فيه» ولكن محقّقه 
ومحصّله في الخارج كان كثيراً ذا أجزاءء فشككنا في جزئية شيء لمحصّله وعدمه» 
مثلاً لو قلنا بأنَ الطهور في قوله: «لا صلاة إلا بطهور؛ اسم للطهارة النفسانية 
الحاصلة للنفس الإنسانية لا للغسلات والمسحاتء ولكن نشكٌ في جزئية شيء 
كالمضمضة والاستنشاق وعدمه للمحصّلء» فيحكم هنا بالاشتغال ولزوم ضم 
الاستنشاق أو المضمضة إلى الوضوءء. وذلك لأنّ المحصّل وإن كان مركّباً ذا أجزاء 
منحلاً إلى ما علم وجوبه كالغسلات والمسحات وإلى ماشك في وجوبه 
كالمضمضة والاستنشاقء وهو في حدّ نفسه قابل لإجراء البراءة عن وجوده. ولكن 
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بها أن تعلّق الوجوب بالطهور بمعنى الطهارة النفسانية وهو أمر بسيط لا يتجزأ 
ولا يتكشرء فلا تقع مجرى للبراءة» بل العقل يبعث المكلّف إلى تحصيلها بالقطع 
والجزم» لأنَ الاشتغال اليقيني مهذا الأمر البسيط يقتضي البراءة اليقينية» ولا تحصل 
البراءة القطعية إلا بضمٌ الاستنشاق والمضمضة إلى سائر الواجبات والإتيان بها 
رجاءً واحتم|لا. 

هذه نماذج من التطبيقات التي قدمتها لحضراتكم وهناك أمور أخرى لها 
تأثير خاص في استنباط الأحكام ومذكورة في كتبهم. 


غفر الله لعلمائنا الماضين وحفظ الله الباقين منهم 


الفلسفة الإسلامية 


بعد ابن رشد(570-هوهه)27 


الفلسفة ‏ بمعنى البحث عن الوجود المطلق وأقسامه وسننه ‏ قرينة 
الإنسان المفكر سواء أكان شرقياً أم غربياً صينياً أم إفريقياً فتخصيص مكان 
معين لتولّدها فكرة خاطئة. فمنذ كان الإنسان يفكر ويعي يبحث ويستطلع» 
وقع عالم الوجود. مرتعاً لتفكيره وتأملاته. 

فالإنسان منذ أن عرف يمينه من يساره» مازال يفكر في أمور ثلاثة: 

ادفو ايوسك؟ 


ب. لماذا جءثٌ؟ 


ج. وإل أين أذهبُ؟ 
وقد أخذت هذه المسائل ونظائرها تطَّرد وتتكامل عبر القرون» بتكامل 
الإنسان ونمو فكره. 


0 5 
.١‏ القيت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس في الرباط 5/ ١84178 /١‏ . 


امن هسمه عم وبسائل و مقالات / ج14 


وما لا شك فيه أنَّ مناطق خاصة - لأجل ظروف توفرت فيها ‏ صارت 
مهداً لنضوج المسائل الفلسفية حتّى توالت فيها تيارات فكرية مختلفة» فمن 
صينية إلى إغريقية» ومن هندوسية إلى فهلوية. إلى غير ذلك من المشارب 
والمسالك. 

لم يزل تاريخ الثقافة البشرية يحتفل برجال كبار من فلاسفة و علاء» وكلتا 
الطائفتين تشتركان في بذل الجهود لفهم أسرار الكون وحل مشاكله غير أن هناك 
فارقاً واضحاً بينهماء وهو أن الفيلسوف يجعل الوجود محوراً لبحثه من دون أن 
يخصص دراسته بموضوع دون موضوع؛ بخلاف الآخر فإنّه يأخذ جزءاً من الكون 
للبحث والتحليل. مثلاً انّ الأول يببحث عن النظام السائد على صحيفة الوجوده 
سواء أكان مجرداً أم ماديا عرضاً أم جوهراً وبكلمة جامعة يتخذ الوجود موضوعاً 
... والآخر يبذل جهوده لتحليل جزء من الكون دون جميعه. فالعدد هو مصب 
اهتمام الرياضي كما أن النجوم والكواكب هي ساحة عمل الفلكي إلى غير ذلك 
من العلوم. 

وبذلك ظهر الفرق بين الفلسفة والعلم» وإن أردت مزيد توضيح فنقول: 
الفلسفة تتَخذ الوجود المطلق موضوعا للبحث. فتبحث عن تعييناته ككونه واجبا 
أو مكناً مجرداً أو مادياً» عرضاً أو جوهراًء كي أو كيفاء واحداً أو كثيرا حادثاً أو 
قدي علّة أو معلولاٌ كلياً أو جزئياًء هذا هو شأن الفلسفة؛ وأمّا العلم فهو يبحث 
عن أحكام موضوعات خاصة والتي كانت محمولات في تقسيم الوجود. 

ولذلك عرّفوا الفلسفة بتعاريف, كلها ترمي إلى هدف واحد: 

.١‏ خروج النفس إلى كم الها في جانبي العلم والعمل. 

؟. العلم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر 


الطاقة البشرية. 

“'. استكمال النفس الإنسانية بمعرفة الحقائق, الحكم بوجودها تحقيقاً 
بالبراهين لا أخذاً بالظن والتقليد بقدر الوسع الإنساني. 

4. نظم العالم نظما عقلياً حسب الطاقة البشرية لغاية التشبّه بالباري 
تعالى. 

4. صيرورة الإنسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني لا في المادة» بل في 
صورته وهيثته. 

وأين هذه التعاريف من عام رياضي بذل جهوده في فهم ما للعدد من 
الآثار والعوارض؟! وأين هو أيضاً من العالم الفيزيائي الذي أفنى عمره في فهم ما 
للفلز من الخصائص والمواصفات؟! 

وفي ضوء هذا الفرق بين العلم والفلسفة وبالتالي بين الفيلسوف والعالمى 
تتميز مسائل الفئين بجوهرهما فلا يختلط أحدهما با لآخر. 

مثلاً: قولنا الفلز يتمدّد با حرارة من قوانين الفيزياء وليس بحشاً فلسفيا 
بخلاف قولنا: كلّ ممكن يحتاج إلى علّة. كما أنّ القول بأنَّ زوايا المنلث تساوي 
قائمتين مسألة رياضية. وأين هو من قول الفيلسوف بأنَّ الشيء مالم يجب م 
يوجد؟ 


حاجة العلوم إلى الفلسفة 


وبهذا ظهرت حاجة العلوم إلى الفلسفة» لأنّ موضوعات العلوم التي يبحث 
فيها عن عوارضهاء هي مسائل فلسفية فما لم يثبت في الفلسفة انقسام الوجود إلى 
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مجرد وماذة» والمادة إلى جوهر وعرض»ء والعرض إلى كم وكيف. لم يتسنّ للباحث 
الرياضي دراسة أحكام الكم المنفصل كالأعداد, أو دراسة أحكام الكم المتصل 
كالسطوح في ال هندسة السطحية. 

هذا إلمام إجمالي بتفسير الفلسفة أَوَلاً «والفرق بينها و بين العلوم ثانا 
وحاجة الأخيرة إلى الفلسفة ثالثاً. 

لكن الذي نتوخاه في هذا المقام هو النظرة إلى الفلسفة الإسلامية إلى ظهور 
ابن رشد وتكاملها بعده بيد الآخرين, وهو الأمر الذي أهمله كُتَابُ تاريخ 
الفلسفة» فقد تصوّروا أنَّ حركة الفلسفة الإسلامية قد توقفت بموت ابن رشد 
وتعرقلت خطاهاء وهذا هو الذي اشتهر بين المستشرقين» وأخذه عنهم بعض 
اجر اليلتي اله سراما دون أن يتعمّقوا في دراستها. 

فقد ذهب ت. ج. دي بور الأستاذ في جامعة امستردام ف كتابه «تاريخ 
الفلسفة في الإسلام» » والدكتور محمد عبدالحادي أبو ريده اا اله 
الإسلامية بجامعة الكويت في تعليقه على الكتاب المذكور (بعد أن نقله إلى 
العربية)؛ ذهبا إلى تعرقل عجلة الفلسفة بموت ابن رشدء حيث تم استعراض 
حياة عدد من فلاسفة الإسلام الذين اقتفوا منهج أرسطو متأثرين بالإفلاطونية» 
ومنهم: 

الكندي فقد بحث في حياته وموقفه من علم الكلام والرياضيات وآرائه 
حول الله» وحول العالم» والنفس والعقل. 

َ تعرّض بعده لحياة الفارابي وموقفه إزاء أفلاطون وأرسطو وفلسفته 
والمنطق الذي كان يعتمد عليه وآرائه حول العالم العلوي والسفلي والنفس 
الإنسانية والأخلاق والسياسة والحياة الآخرة. 
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ثم ذكر أباعلي بن مسكويه١المتوق‏ عام ١47ه)‏ وبين أراءه في ماهية 
النفس والأحلاق. ثم انتقل إلى ذكر حياة ابن سينا(المتوق عام 470ه) وجهوده 
في الفلسفة والمنطق والإلهيات والطبيعيات. ثم ذكر ابن الهيثم وحياته ومؤلفاته. 

ثم إِنَ المؤلف جعل عنوان الباب الخامس «نهاية الفلسفة في المشرق», 
ولذلك أورد فيه الغزالي باعتبار أن موقفه بالنسبة إلى الفلسفة كان موقفاً سلبيا 
وكأنه يشير إلى انتهاء دور الفلسفة في الشرق الإسلامي ثم يرجع إلى الفلسفة في 
الغرب اديع فيذكر ابن باجة وآراءه في المنطق وماوراء الطبيعة كما يذكر ابن 
طُقَيْل القيسي . ففي الفصل الرابع يستعرض حياة ابن رشد وآراءه في الجسم 
والعقل وغير ذلك؛ وكأن ابن رشد كان آخر ناصر للفلسفة الإسلامية حيث 
تولدعام ٠‏ ووتوني في 444ه و ليس بعد ذلك شيء ولا قرية وراء عبادان!! 

وهذا بعين الحق بخس لتاريخ الفلسفة الإسلامية في المشرق الإسلامي» فقد 
ظهر ‏ بعد رحيل ابن رشد ‏ رجالات كبار تكاملت الفلسفة الإسلامية بأيديهيم 
ووصلت إلى القمة وحفلت بذكرهم كتب التراجم والمعاجم؛ وها نحن نذكر 
ايانم ودر إل ائنهم إضسارة عابر لونفتسي عل أسعاء ان اللفيفة إن 
نهاية القرن العاشر أو شيء قليل بعده ونحيل التفصيل إلى كتب المعاجم. 

.١‏ سديد الدين الحمصي الرازي (المتوق 80 تقديراً) :من آثاره التعليق 
الوافي الكبين والمنقذ من التقليد, والمرشد إلى التوحيد. إلى غير ذلك من الآثار. 

". نصير الدين الطوسي (المتوق 717/7ه): هو من الأدمغة الكبيرة العالمية» 
ومن العباقرة الذين ل تلد الدنيا منهم إلآّالقليل في العلم والفلسفة والفلكيات 
والرياضيات وغترها. هو (كيا يقل الأسناة طوقان:) أحد الأفذاذ القليلين الذين 
ظهروا في القرن السادس للهجرة» وأحد حكماء الإسلام» المشار إليهم بالبنان. 








ومن آثاره: شرح الإشارات لابن سيناء تجريد الاعتقاد, التذكرة في علم 
الميئة» اختيارات المهمات» اختبارات النجوم» وغيرها. 

وله دور في حفظ الثقافة الإسلامية من تطاول المغول. 

*. كمال الدين البحسراني ميثم بن علي بن ميثم البحراني(المتوق سنة 
8ه): من أكبر رجالات الفلسفة والكلام والعرفان في عصره؛ يصفه السيد علي 
خان المدني في (السلافة) بقوله: بأنّهِ الفيلسوف الحكيم, وانّه يشهد له بالتفوّق كل 
من الشريف الجحرجاني وصدر الدين الشيرازيء الذي أكثر النقل عنه في حاشية 
شرح التجريد» وخاصة في مباحث الجواهر والأعراض. 

ومن آثاره شرح نبج البلاغة: وفيه من المباحث الفلسفية والعرفانية الشيء 
الكثين وغير ذلك من التأليفات. 

5. العلامة الح الحسن بن يوسف بن المطهر(المتوقى عام 17/اه): ولد في 
بيت عريق بالعلم والدين» ومن أسرة عربية صحيحة؛ وفي جوّ فيه حركة علمية 
سينا في الفلسفة؛ القواعد والمقاصد في المنطق, الطبيعي» والإلحي» إلى غير ذلك 

ه. قطب الدين أبو جعفر محمد بن محمد الرازي (الذي توفي في دمشق عام 
5م ): وهو من أئمّة المنطق والفلسفة وغيرهما. ومن أشهر من ظهر في القرن 
الثامن من العلماء» واشتهر بشرحه على كتاب «الشمسية» وعلى كتاب «المطالع» 
في المنطق» كما اشتهر بكتابه (المحاكمات) بين شارحي (الإشارات) في الفلسفة 
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والشرحان هما: لنصير الدين الطوسي والإمام فخر الدين الرازي. 

". غياث الدين الشيرازي الأمير منصور بن صدر الدين الشيرازي الحسين 
الدشتكي.توفي في شيراز عام ١‏ 5 9ه. 

وهو من العلماء الذين ظهروا في القرن العاشر الهجري واشتهر بالفلسفة 
والكلام والمنطق والفلك والرياضيات وغيرهاء ومن الذين خلفوا آثاراً قيمة» 
ومؤلّفات عديدة في أنواع المعرفة. 

/. الداماد» السيد محمد باقر الحسيني الاسترابادي المعروف بالداماد 
(المتوفى 4٠‏ ١٠ه):‏ شخصية علمية مرموقة في جوانب الفلسفة والمنطق. وقد 
تخرج على يديه جملة من الفلاسفة الكبار منهم: 

الفيلسوف صدر المتأهين الشيرازي صاحب الأسفار. 

والفيلسوف عبد الرزاق اللاهيجي. 

والحكيم ملا محسن الفيض الكاشاني. 

ومن أثاره: القبسات. الصراط المستقيم» الحبل المنين» كتاب خلسة 
الملكوت؛ تقويم الإيهان» الأفق المبين.... 

8. صدر الدين الشيرازي محمد بن إبراهيم المعروف بصدر المتأهين(المتوق 
عام ١6١٠ه):‏ أعظم فيلسوف إسلامي ظهر في القرن الحادي عشر للهجرة: 
وأكبر حكيم إشراقي؛ أوضح طرق الفلسفة الإشراقية» والمشائيّة » وأزال كثيراً من 
الفروق الماثلة بين الفلسفتين. وأسّس فلسفة اشتهرت بالحكمة المتعالية .وإليك 
شيئاً من خخصائصها وأفكازها الابكار. 


١.وإنَ‏ من أياديه على أبناء الفلسفة أنّه أتى بنظام بديع في المسائل 


الفلسفية» فقدّم ما حقّه التقديم وأخر ما حقّه التأخي فأصبحت المسائل 
الفلسفية» كالمسائل الرياضية يستمد البحث الثاني من ماضيه. 

. ولقد توف قي كل التوفيق في الجمع بين الآراء الباقية من أفلاطون 
(مؤْسّس مدرسة الإشراق) وتلميذه الجليل أرسطو (مبتكر منهج المشاء) وكان 
الأول من المعلمين داعياً إلى #بذيب النفس وتصفية الباطن؛ قائلاً بأنّ الطريق 
الوحيد إلى اقتناص شوارد الحقائق واكتشاف دقائق الكون هو هذا المنهج ليس 
غير وكان الثاني منهما تخالفاً له في أساس منهجه. قائلاً بأنَ الدليل للوصول إلى 
الحقائق المكنونة» والدقائق المجهولة» هو التفكير والاستدلال والبرهنة الصحيحة» 
فكان يخطو على ضوء البرهان العقلي من مقدمة إلى أخرى؛ إلى أن يصل إلى 
الحقيقة التي يتوخاها بسيره النظري. 

وم يزل التشاجر قائياعلى ساقيه بين العلمين وأتباعهما في اليونان 
والاسكندرية وأوربا في القرون الوسطى, إلى أن سرى هذا الاختلاف إلى الفلاسفة 
الإسلاميين» وهم بين مشائي لا يقيم للإشراق وزن وإشراقي لا يجنح إلى فلسفة 
المشاء. 

وقد قضى مؤسّسنا الشيرازي على هذا التشاجر والنقاش الذي أشغل أعمار 
الفلاسفة من الأغارقة والمسلمين طوال هذه القرون والأجيال البالغة إلى ألفي 
سنة:؛ فختم بأفكاره وأسلوبه؛ ونبجه؛ على هذه المناظرات» ومن كان له إلمام 
بأساسه الرصين يعرف كيف رفع هذا المبتكر الفذّ تلك المشاجرات» وكيف ألغى 
بالأصول المح رة تقابل المسلكين» وتضاربهماء بحيث لا يكاد يصِح بعد هذه 
الأأصول أن يعد أحدهما مقابلاً للآخر. 

*. و إِنَّه قد حاز قصب السبق في ميدان الابتكار على فلاسفة الأغارقة من 


الفلسفة الإسلامية بعد ابن رشد رفس 


البونانين» وأنة كير سن المنلمين) جاه بأتكار غالب ديدعل عهلةة لاترجد 
في زبر الأؤلين ولا في خواطر الآخصرين» وضم إلى تلك الأنظار نتائج جهود أمَة 
كبيرة من الأمّة الإسلامية وخلاصة دروسهم العالية ومحاضراتهم القيّمة. ولباب 
مجاهداتهم طوال القرون الغانية منذ ظهور الفلسفة في البيئات الإسلامية إلى عصر 
المؤسنسن: 

إنّ الأصول التي اعتمد عليها الفيلسوف الشيرازي في صياغة فلسفته والني 
أوجدت تحوّلاً جذرياً في الفلسفة أسفرت عن نتائج باهرة في حقل العقائد. وهي 
كالتالي: 


-_ 


1 أصالة الوجود. 


يهم 


. اشتراك الوجود. 

*'. اتحاد جوهر العاقل والمعقول . 

5. بسيط الحقيقة كل الأشياء. 

4. الحركة الجوهرية. 

”. فعلية كل مركب بصورته لا بهادته. 

. النفس جسم نية الحدوث روحانية البقاء. 

8. اتحاد العلّة مع المعلول بالحمل الحقيقي والرقيقي. 
4. النفس في وحدتها كل القوى. 


٠ن‏ العلم لا جوهر ولا عرض وإِنّْا هو نحو من الوجود. 








آثاره ومؤلفاته 

لسيدنا صدر المتألهين آثار ومؤلفات نشير إلى عناوينها : 

.١‏ الأسفار الأربعة: وربّ) يطلق عليها: الحكمة المتعالية في الأسفار 
العقلية» وهذا الكتاب هو المرجع لباقي مؤلفاته لا سيم : كتابيه المبدأ والمعاد. 
والمشاعن وقد طبع في إيران على الحجر في أربعة مجلدات كبار سنة اه 
يقع مجموعها في 477 صفحة بالقطع الكبين وعلى الأجزاء الثلاثة تعاليق المحقّق 
السبزواري» والأسفار جمع سفر ‏ بفتح السين والفاء ‏ ويراد به السياحة العقليّة 
الأربعة التي نوّه إليها في مقدّمة الكتاب» وهي: 

الأول :السفر من الخلق إلى الخلق. 

الثاني: السفر بالحقٌّ في الحق. 

الثالث: السفر من الحقّ إلى الخلق بالحق. 

الرابسع: السفر بالحقٌ في الخلق. 

0000000 عام 1785ه مزيّناً بتعليقات 
المحقّق السبزواري مانا الكبير السيد محمد حسين الطباطبائي -١17371(‏ 
ه). وعليها تقديم بقلم الشيخ العلامة محمد رضا المظفر. 

*. المبدأ والمعاد: طبع عام 5 ١ه‏ وهو في الفنين: الربوبيات والمعاده 
جمع فيه بين مسلكي أهل البحث والعرفان. 

. الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية: خص فيه آراءه في المسائل 
الحكمية؛ طبع عام 85١١ه.‏ 

5. المشاعر: طبع عام 715١ه‏ وفيه حصيلة ما أسّسه من الأصول في 


الفلسفة الإسلامية بعد ابن رشد ام 


الفلسفة. 

ه. الحكمة العرشية على الطريقة العرفانية: طبع مع المشاعر. 

5. أسرار الآيات وأنوار البيّنات في معرفة أسرار آيات الله تعالى وصنائعه 
وحكمه على الطريقة العرفانية مع تطبيق الآبات القرآنية على أكش. بحوثه مرتبة 
على مقدّمة وثلاثة أطراف كل طرف ذو مشاهد, الطرف الأوّل في علم الربوبية. 
والثاني في أفعاله تعالى» والثالث في المعاد. طبعت في إيران مكررا. 

/ا. شرح الداية الأثيرية:طبع عام 1111١ه.‏ 

8. شرح إلهيات الشفاء: مج فيه منهج المتن» طبع بالقطع الكبير عام 
٠‏ همع إلهيات الشفاء في مجلّد واحد. 

4. رسالة الحدوث: رسالة مبسوطة في مسألة حدوث العالم» طبع عام 
هد 

.٠‏ كتاب مفاتيح الغيب: طبع مع شرح أصول الكافي. 

إلى غير ذلك من الآثار والمؤلفات إلى أن لقى ربّه في سفره إلى الحبّح» ودفن 
في مقابر النجف الأشرف. 


0 
يصفه السيد حسين البروجردي في ارجوزته الرجالية بقوله: 


ثم ابن إبراهيم صدر الأجل في سفر احج يفنا ارتحل 
قدوةأهل العلم والصفاء يروي عن الداماد والبهائي 





الفقه الإسلامي 
و 


أدواره التاريخية "» 


التتشريع الإسلامي ثممسرة ناضجة لجهود العلماء عر القرون من عصر 
الصحابة إلى يومنا هذاء وقد مرّ الفقه الإسلامي بأدوار مختلفة يمكن تلخيصها فيا 
يلٍ: 
.١‏ الدور الأوّل: عصر الصحابة والتابعين 

امتدّ هذا الدور من رحلة النبي إلى أوائل القرن الثاني» وكان الصحابة 
والتابعون فيه يصدرون عن الكتاب والسئة» وإذا لم يجدوا حلولاً شرعية للحوادث 
المستجدة اجتهدوا في حلول مناسبة» صارت فيم| بعد النواة الأولى لنموّ الفقه 
وتكامله. 


أثمرت الجهود المضنية في هذا الدور عن تأسيس مذاهب فقهيّة انّسم كل 


0 2 
.١‏ ألقيت في آكادمية العلوم المغربية في الرباط في / /١‏ 4768 ١اه.‏ ق. 


0 
منها باسلوب خاصء وقدكتب لبعضها البقاء إلى يومنا هذا. 


وقد استمرٌ هذا الدور إلى نهاية القرن الثالث وشيئاً من الرابع. 


*. الدور الثالث : عصر التخريج والتفريع 

ظهرت المذاهب الفقهية في العراق والشام ومصر وغيرهاء وحظي 
بعضها بانتشار واسع, كرّس خريجو هذه م جهودهم للتخريج والتفريع 
إلى حدٍّ م يكن له مثيل في العصور السابقة. وألفت في هذه الفترة موسوعات فقهية 
تحمل ذلك الطابع . 

فمن الأحناف: أبو بكر الجصّاص صاحب تفسيرآيات الأحكام(المتوق 
عام ه)ء وأبو الحسن القدوري البغدادي(المتوق/147ه) صاحب كتاب 
التجريد وهو يشتمل على الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي. 

ومن المالكية: أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي زعيم فقهاء وقته بالأندلس 
والمغرب(المتوق سنة ١07ه»»‏ والقاضى أبو الفضل عباس بن موسى(المتوق سنة 
1ه)له كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك. 

ومن الشافعية: القاضي أبو حامد المروزي صاحب كتاب الجامع وشرح 
مختصر المزني (المتوق عام 77ه)ء وأبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني(المتوق عام 41/8 ه) مؤلف النهاية في الفقه» والبرهان. 

ومن الحنابلة: أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي(المتوق عام ١57ه)‏ 
مؤلف الفصول المسمى ب«كفاية المفتي» » ومحمد بن عبد الله السامري(المتوق 
عام 717ه) مؤلف «المستوعب» . 


إلى غير ذلك من أعلام وفطاحل وأقطاب في الفقه. وكل برع في التخريج 
على مذهب إمامه. 


5. الدور الرابع: عصر الجمود والانحطاط 

بدأ هذا الدور أواسط القرن السابع عقب إقفال باب الاجتهاد وحصر 
المذاهب الفقهيّة في الأربعة المعروفة. 

يقول العلامة المقريزي وهو يصف هذا الوضع المأساويّ : فاستمرت ولاية 
القضاة الأربعة من سنة 6ه حتّى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب 
يعرف من مذاهب الإسلام غير هذه الأربعة» وعودي من تمذهب بغيرهاء وأنكر 
عليه؛ ول يولّ قاض ولا قبلت شهادة أحد مالم يكن مقلّداً لأحد هذه المذاهب. 
وأفتى فقهاؤهم في هذه الأمصار ني طول هذه المدة بوجوب اتّباع هذه المذاهب 
وتحريم ماعداهاءوالعمل على هذا إلى اليوم.”7© 

فقد أخذ الفقهفي هذا الدور بالضمور والجمود والاكتفاء بنقل ما كان 
موجوداً في الكتب الفقهية للمذاهب دونم| مناقشة» وكانت وظيفة الفقيه تدريس 
المتون الفقهية والتحشية والتعليق عليهاء دون أن يخرج عن إطار المذهب الذي 
ينتتحلهءوقد استمر هذا الدور إلى أواخر القرن الثالث عشر. 

ويصف الأخاة متيتكي: ايند الزرقاء القرن السابع ومابعده» بقوله : في 
هذا الدور أخذ الفقه بالانحطاط. فقد بدأ في أوائله بالركود وانتهى في أواخره 
إلى الجمود» وقد ساد في هذا العصر الفكر التقليدي المغلق رت الأفكار 
عن تلمس العلل والمقاصد الشرعية في فقه الأحكام إلى الحفظ الجاف 





.7 44 الخطط المقريزية:”/‎ .١ 


والاكتفاء بتقبل كل مافي الكتب المذهبية دون مناقشة. وطفق يتضاءل 
وينضب ذلك النشاط الذي كان لحركة التخريج والترجيح والتنظيم في فقه 
المذاهب» وأصبح مريد الفقه يدرس كتاب فقيه معين من رجال مذهبه فلا 
ينظر إلى الشريعة وفقهها إلآ من خلال سطوره بعد أن كان مريد الفقه قبلاً 
يدرمن القرآن والسئة وأضول الشرع ومقاصدء . وقد أصبحت المؤلفات الفقهية.- 
إلا القليل ‏ أواخر هذا العصر اقتصاراً لما وجد من المؤلفات السابقة أو شرحاً له 
فانحصر العمل الفقهي في ترديد ما سبق ودراسة الألفاظ وحفظها وفي أواخر 
هذا الدور حل الفكر العامي محل الفكر العلمي لدى كثير من متأخري رجال 
المذاهب الفقهية . 27 

إِنّ إقفال باب الاجتهاد في أواسط القرن السابع ليس معناه ان المجتمع 
الإسلامي قد خلا من أي مجتهد مطلقء وإنَّا المراد أنَ الطابع السائد على المجتمع 
الإسلامي هو تقليد الفقهاء الأربعة» وإلآ فقد وجد خلال هذه القرون من انّسم 
اجتهاده بالاجتهاد المطلق, مثل: 

-247( تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكاني» القاضي السبكي‎ .١ 


5ولاه). 
؟. عبدالوهاب بن علي بن عبد الكاني» القاضي السبكي (717/ا 
١لالاه).‏ 


“. أحمد بن على بن حجر العسقلاني(”/ا/ا- 7 260/ه). 


5. جلال الدين السيوطي (454-١91ه).‏ 


. 194-١91 /١:ماعلا المدخل الفقهي‎ .١ 





الفقه الإسلامي وأدواره التاريخية 000000201 0 اا 0 710 امم 





ني الإسلام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري(717ل917754ه). 


1. أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي(9 91/54-95ه). 


ه. الدور الخامس :عصر عودة النشاط الفقهي 

لقد كان للحضارة والتقدّم الصناعي الذي ارتجت بها البلدان ا 
وتأنّر بها الشرق» خصوصاً فيي| يرجع إلى العلاقات الاجتماعية والسياسية: بل 
الأحوال الشخصية: فواجه المجتمع الإسلامي مسائل مستجدة لم يكن لها مثيل 
أو سابقة في المذاهمب والكتب المدوّنة» وهذا مادعا بعض الفقهاء إلى تجديد 
نشاطهم وخلع ثوب الركود عن أنفسهم بفتح فروع فقهية في الجامعات 
والمؤسسات التعليمية وعقد المؤتمرات. وكان من ثمرات ذلك أنَّ اللجنة الفقهية 
في الدولة العثما نية أصدرت في سنة 7/85١ه‏ مجلة الأحكام العدلية بصفة قانون 
مدني عام من الفقه الحنفي» وقسمتها إلى كتب وكل كتاب إلى أبواب أُوَها البيوع 
وآخرها القضاءء وكان هذا هو النواة الأولى لتطوير الفقه في هذا العصر ومابعده» 
وتبعه إنشاء المجامع الفقهية ومجالس الإفتاء وقيام العلماء بالاجتهاد في المسائل 
المستحدثة والوقائع الجديدة. التي تشمل موضوعات متعذدة مثل: 
التأمين»والشركات» والأسهمء وزكاة الأسهم, وأطفال الأنابيب» وموت الدماغ» 
والتشريح. وقامت الدعوة إلى الاجتهاد الجماعي مقام الاجتهاد الفردي. 

إلى هنا حرجنا ببيان الأدوار التي مر بها الفقه السني بعد رحيل الرسول #4 
إلى يومنا هذا. 


وما الأدوار التي مرّ بها الفقه الشيعي فالحديث فيها ذو شجون, وقد ألَفْتُ 





في هذا الموضوع كتاباً خاصاً باسم «أدوار الفقه الإمامي» وهو مطبوع ومنتشر. 


اقتراحات 

نحن في هذا الوقت السعيد وأمام أصحاب الفضيلة والأساتذة نقترح و 
هامة لعلها تقع موقع القبول» وإذا كان للأساتذة ملاحظات عليها فنحن على 
استعداد لساعها ودراستهاء وهي: 


.١‏ فتح باب الاجتهاد المطلق 

إذا كان الاجتهاد هو بذل الجهد في استنباط الأحكام عن أدلّته الشرعية 
فهذا لا يختص بزمان دون زمان ولا بفئة دون فئة» وليس فهم الكتاب والسئة ما 
وهبه الله سبحانه للسلف دون اتسوداكل انام لله سواءء فكل من بلغ 
مرتبة يستطيع بها استخراج الحكم الشرعي من أصوله فعليه العمل بها استنبط 
ويحرم عليه تقليد الآخرين وإن بلغ المقلّد ما بلغ من العلم والفقاهة» لأنه حسب 
اجتهاده يخطَئْ الطرف الآخر» فكيف يمكنه ترك ما يعتقده صحيحاً والأخذ با 

إِنَ الاجتهاد المطلق يعطي للدين خلوداًء ولقوانينه دواماً ويجعله صالحاً 
لعامّة الظروف والبيئات» فهل يصح لنا الإعراض عن استثمار هذه الموهبة الإلمية؟ 

إن الاجتهاد المطلق يجعل النصوص الشرعية حيّة متحرّكة نامية متطورة 
تتئاشى مع نواميس الزمان والمكان. فهل يجوز في منطق العقل ترك هذه 
الإيجابيات؟! وقد كان المسلمون الأوائل يعملون بفقه الآخحرين كالصحابة 
والتابعين ولم يكن يومذاك أي أثر من المذاهب الأربعة» ولا محيص إلا أن نقول: إِنَّ 
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الواجب هو العمل بالأحكام الشرعية والاجتهاد طريق إليها ولا فرق بين طريق 
وطريق. ونحن نشكره سبحانه ونحمده على تواجد طائفة من العلماء قد تبنوا في 
الفترة الأخيرة فتح باب الاجتهاد المطلق والخروج عن نطاق المذاهب المحدودة 
وقد كتبوا في ذلك رسائل وكتيبات. 27 

وهناك كلمة قيمة لابن قيّم الجوزية أماطت الستر عن وجه الحقيقة» قال: 

«لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله؛ ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من 
الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأقة فيقلّده دينه دون غيره» وقد انطوت 
القرون الفاضلة ميرّأة ميرأ أهلها من هذه النسبة ‏ إلى أن قال: ‏ وهذه بدعة قبيحة 
حندقت ف الأثة ل يفل ينا أخد من آم الإلامنوهم عل رقبنة وأجل درا 
واعلم بالله ورسوله من أن يُلزموا الناس بذلكء وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن 
يتمذهب بمذهب عالم من العلماء» وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب 


بأحد المذاهب الأربعة». 


". تدريس الفقه المقارن في الجامعات 

بذل فقهاء الإسلام جهداً كبيراً في تنمية بذرة الفقه وزعاينهاختى صارت 
حرطي نزي أكلها كل صن من غير فرق بين فقهاء طائفة و أخر. » فعل 
ضوء ذلك لا محيص من التعاون العلمي واستضاءة كل طائفة بها لدى الطوائف 
الأخرى. وقد قيل: إِنَّ الحقيقة بنت البحث» وهذا المثل السائر يوضح أن الوقوف 
على الحقيقة وإماطة الستر عن وجهها رهن النقاش العلمي وتبادل الآراء» لأنَّ 


١.لاحظ‏ مجلة رسالة الإسلام لجماعة دار التقريب. العدد الأول من السنة الخامسة» ودائرة معارف 
القرن الرابع عشر لفريد وجديء مادة(جهد). ولاحظ كتابنامفاهيم القرآن:1/ 18٠5‏ 


ذلك أشبه بالتقاء الأسلاك الكهربائية» فكما أن الضوء يتفجّر حين) يلتقى قطبى 
الكهريا» اجالتي وا مرجب كلك كور القيقة شيم اناا سكل بح وأتون 
عند تبادل الأفكار والآراء. 

وعلى ضوء ذلكء نقترح دراسة الفقه الإمامي في جامعات المغرب دراسة 
معمّقة بيد أساتذته؛ وقد قمنا بتنفيذ هذا الاقتراح في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية حيث يدرس هناك فقه بعض المذاهب في جامعاتنا جنباً إلى جنب مع 
الفقهالإمامي. 

ِنّ الفقه الإمامي يستمد في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة التي 
وصلت إليهم عن طريق رجال صادقين وعلى رأسهم أئمّة أهل البيت شي الذين 
هم قرناء الكتاب في حديث النبي المتواتر : (إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله 
وعترتي ما إن تمسكتم بها لن تضلوا» فالعترة الطاهرة عند الإمامية عيبة علم 
الرسول وحفظة ستته . 

ففي ظل التعاون الفقهي المقترح يتمكن فقهاء السنة من رفد ب ثهم 
الفقهية بالزاخخر الطيب من السنن النبوية الواردة عن طريق أثمّة أهل الببت» 
وهي ليست بقليلة. 


*. الرجوع إلى المجتهد امتي 

إن فقهاء الإسلام أعلام الهدى و مصابيح الدجىء لا فرق بين من مات 
منهم. ومن هو حي يُرزق. غير أن المجتهد الحي أعرف بالظروف السائدة في 
المجتمع» وانطلاقاً من قول القائل: «الشاهد يرى ما لا يراه الغائب»؛ فهو يعرف 
مقتضيات الزمان والمكان» على نحو لو كان الفقيه الفقيد حاضراً في ذلك الزمان 
لربها عدل عن رأيه وأفتى بغير ما أفتى به سابقاء وهذا ما يدفع الفقهاء إلى ترويج 


الفقه الإسلامي وادواره التاريخية وم 


تقليد المجتهد الحى أو اللجنة الفقهية المتشكلة من الأحياء. 
نعم هذا الاقتراح ربهما يكون ثقيلاً على من اعتاد تقليد غير الأحياء ولكنه 
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ذلك أمراً بعيداً عن حياة البشن فإنَ المجتمع في حاجاته يرجع إلى الأطباء 
والمهندسين الأحياء؛ لأثّهم أعرف بحاجات العصر وبالدواء والداء. 


رحم الله الماضين من علم|ئنا وحفظ الله الباقين منهم 
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رجل العلم والسياسة‎ 


العلماء حصون الإسلام وقلاعه المنيعة وعز الدين» فلم يزل الدين مصوناً 
ببيانهم وبنائهم من هجمات الأعداء ودسائس الأغيار. 

العلماء هم البدور المنيرة» والمصابيح الزاهرة» والأنجم الساطعة في غياهب 
الذجئ ومتاهات البيداء. 

العلماء هم السذين ينفون عن الدين تأويل المبطلين وتحريف الغالين 
وانتحال الجاهلين ى) ينفي الكير خبث الحديد. 

وبالتالي العالم في المجتمع كالشمعة المضيئة؛ ينير الدرب بإذابة ذاته 
وشخصه ويعبّد الطريق للسالكين. 

هكذا شأن العلماء ووصفهم. وحياتهم طافحة بالتضحيات وبذل النفس 
والنفيس في طريق هداية الأمّة. 

ركه وهر عازي اقل ديسا ار اسه راتما عابت سيان 
الشريعة عن الدس والانحراف وهداية المجتمع إلى الحقٌ اللباب» وقد بذلوا في 
سبيل ذلك كل ما يملكون حبّى أنّ قسراً منهم خاض غمار الشهادة لغاية حفظ 


الدين. 

نعم التاريخ مليء بذكر الحوادث الحلوة والمرة» فالحلوة منها هي حياة 
العلماء والمصلحين المحنكين الذين تركوا آثاراً ومواقف في بيئتهم وثنايا أمُتهم. 

ولسنا غالين إذا قلنا: إن حياة هذه الجماعة هي التي تمثل السطور الذهبية 
لابج فعلى الناشئة الاهتمام بتراجمهم والوقوف على ما تركوا من بصمات في حياة 
أمتهم. 

إن الزعيم الكبير أستاذ الفقهاء والمحقّقين الشيخ علي بن عبد العالي 
الكركي (عليه سحائب الرحمة والرضوان) الذي نحن بصدد الإشارة إلى جانب 
من جوانب حياته؛ أحد هؤلاء الأفذاذ الذين كتبوا صحائف تاريخهم بخدماتهم 
الجليلة في المجالات المختلفة: العلمية والاجتماعية والسياسية. 

وليس هذا من العجبء إذ هو نبغ في أرض خصبة بالعلم والثقافة وعرفت 
بالصمود والكفاح منذ أمد بعيد» فهو وليد جبل عامل الذي أطل على العالم 
بعلمائه ومفكريه وأبطاله ومجاهديه الذين نذروا أنفسهم للحقٌ ووقفوا حياتهم على 
إعلاء كلمة الله في الأرضء وهم في كل زمان زعيم يُقتدى به. 

لو افترضنا انّ جبل عامل كان جبلاً من ذهب أو فضة أو سائر الأحجار 
الكريمة لما كان له تلك القيمة التي يثمنها لحار وذلك لأنّ الذهب والفضة 
زهرتا الحياة الدنيا « وَالْبَاقِياتُ الصَّالِحَاتٌ خَيْرٌ عِنْدَ را نابا وَحَيك أمَلا4. 

وقد شهد غير واحد من المؤرّخين بدوره في ضح الأمَّة بالعلماء والفقهاء 
الأعلام» وهذا هو القاضي الشهيد التستري يقول في «مجالس المؤمنين2: 
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ما من قرية هناك إلآ وقد خرج منها جماعة من علماء الإمامية وفقهائهم.''' 

وقد نقل الشيخ ال حر العاملي أنه سمع من بعض مشايخه: 

اجتمع في جنازة في قرية من قرى جبل عامل سبعون مجتهداً في عصر 
الشهيد وما قاربه. 

ثمٌ يقول: إن عدد علمائهم يقارب خس عدد علماء المتأخحرين» وكذا 
مؤلفاتهم بالنسبة إلى مؤلفات الآخرين مع أن بلادهم بالنسبة إلى باقي البلدان أقل 
من عُشر العشى أعني: جزءاً من مائة جزء من البلدان.") 

وما عساني أقول في بلاد ذكرها الإمام الصادق قلا حيث إنه سئل كيف 
يكون حال الناس في حال قيام القائم لل »وني حال غيبته» ومن أولياؤه وشيعته 
المصابين منهم, المتمثلين أمر أئمّتهم والمقتفين لآثارهم والآخذين بأقوالهم؟ 

قال شثيّلا: «بلدة بالشام»". 

قيل: يابن رسول الله إن أعمال الشام متسعة؟ قال: «بلدة بأعمال الشقيف 
أو تون و بيوت و ربوع تعرف بسواحل البحار وأوطئة الجبال». 

قيل يابن رسول الله هؤلاء شيعتكم؟ قال ظيلا: «هؤلاء شيعتنا حقا وهم 
أنصارنا وإخواننا والمواسون لغريبنا والحافظون لسرناء واللينة قلوبهم لنا والقاسية 
قلوبهم على أعدائناء وهم كسكان السفينة في حال غيبتناء تمحل البلاد دون 
بلادهم؛ ولا يصابون بالصواعق. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويعرفون 
حقوق الله ويساوون بين إخوانهم. أولنك المرحومون المغفور حيهم وميتهم 


71 مجالس المؤمنين:‎ .١ 
.١9:لؤألا أمل الآمل؛ القسم‎ ." 








وذكرهم وأنثاهم, ولأسودهم وأبيضهم وحرّهم وعبدهم وان فيهم رجالاً ينتظرون» 
والله يحب المنتظرين». 

ثم يقول شيخنا الحرٌ العاملٍ بعد نقل هذا الحديث: 

وإن لم أجده في كتاب معتمد لكنه لم يتضمن حكراً شرعياً وهناك قرائن على 
ثبوت مضمونه والصفات المذكورة صفات أكثرهم وأغلبهم.”2 


العامليون في إيران 

حمل لواء الدولة الشيعية في إَِانَ ظهورها لفيف من علماء جبل عامل الذين 
م يدّخروا جهداً في تعزيز كيانها وتقويمها وتثقيفها بالثقافة الشيعية ولولاهم لما 
كان لها حظّ من الرقي والتقدّم في مجال الدين والثقافة» فأل من هاجر إليها 
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وهو ببذه المجرة قد فتح الباب لالآخرين» فاقتفوا أثره ويمّموا وجوههم 
شطر إيران» وإليك أسماء بعض المهاجرين الذين كان لهم دور في تطوير الدولة 
وتثقيف الشعب الإيراني ونشر الولاء بينهم: 

.١‏ الشيخ حسين بن عبد الصمد الجباعي (41- 9/5ه) والد الشيخ 
البهائي» هاجر إلى إيران بعد شهادة ميكاةة الشهيد الثاني عام (955ه». وعيّن 
شيخاً للإسلام في قزوين وثقل إلى مشهد ثم إلى هراة ثم غادر إيران عام 9/1ه 
إلى البحرين وتوفي هناك بعد سنة. 

؟. الشيخ محمد بن الحسين بن عبد الصمد(0-407١٠ه)‏ المشتهر 
ببهاء الدين العاملي؛ وهو أحد نوابغ العالم فقد تين شيخاً للإسلام في اصفهان 


.١‏ أمل الآمل:15/1. 
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أيَام حكم الشاه عباس الكبير أعظم ملوك الصفوية فأقام فيها منشآت ومساجد 
ومدارس. 

ويشهد على علو كعبه. آثاره ومصنفاته. ى] تشهد على تبحره في العرفان» 
منظومته التي يصف فيها الحب الإلحي بقوله: 


عشاق جمالك قد غرقوا في بحر صفاتك احترقوا 
في باب نوالك قد وقفوا وبغير صفاتك ما عرفو() 


". الشيخ لطف الله بن عبد الكريم الميسي(المتوق عام 7 ١٠١ه).‏ 

حيث بنى له الشاه عباس الكبير المسجد المعروف بمسجد الشيخ لطف 
الله. وهو يعدّ من آثار اصفهان الجميلة. 

5. الحرٌ العاملي محمد بن الحسن(0 5-١١7‏ ١١١ه).‏ 

المحدّث الإمامي الشهير صاحب وسائل الشيعة» وأحد كبار علماء 
الإمامية . ولم يزل كتابه «وسائل الشيعة» مرجعاً للعلماء والفقهاء إلى يومنا 
هذا. 

إلى غير ذلك من فطاحل العلاء الذين كان لهم مواقف مشهودة في تسيير 
الدولة الصفوية في طريق الكمال. 

ولا يظنَ القارئ الكريم ان عدد المهاجرين يقف على ما ذكرناء بل انّ 
عددهم أكثر من ذلك وهذا هو الشيخ جعفر المهاجرهحفظه الله» قد ذكر في 
كتابه "المجرة العاملية إلى إيران في العصر الصفوي' أسماء سبعة وتسعين عالاً 





١‏ . بهاء الدين» شير و شكر:17. 
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هاجروا إلى إيران وغذّوا بعلومهم الشعب الإيراني. 

وبحقٌّ أن المّة الإيرانية بعامة طبقاتها مرهونة في ولائها وثقافتها الدينيّة 
لمؤلاء المهاجرين الذين تركوا بلادهم وأوطانهم حبّاً للمبادئ ورغبة في إقامة دولة 
ل 


البلاء للولاء 

وبا أن «البلاء للولاء» فقد شهدت تلك المنطقة ‏ منطقة جبل عامل - 
الموالية لأئمّة أهل البيت همل اضطهاداً وسياسة دموية في العهدين: العثهاني 
ولتي وقد أريقة ننه مناه لاهدة وهتكت حرمات كثيرة وقد سبب ذلك 
بياخ لقياك منهم إلى ديار بعيدة. 

وهذا هو العالم الشاعر إبراهيم يحبى يصف مظالم «الجزار» وفظائعه على 
الشيعة في جبل عامل تلك المنطقة الخصبة بالعلم والفضلء وجمال الطبيعة 
وكانت ول تتزل داراً للشيعة منذ عصورء تلمع كشقيقتها «حلب» في خريطة 
الشامات» وقد صوّر الشاعر ما جرى عليهم في قصيدته على وجه يدمي الأفئدة 
والقلوب» وقد هاجر من موطنه إلى دمشق ونظم فيها القصيدة الميميّة نقتطف 
منها ما يلٍ: 


يعز علينا أن نروخ ومصرنا لفرعونٌ مغنى يصطفيه ومغنم 
ينار أهل العدل نهعم علق وفيها لأهل احور جيش عرمرم 
وعاثت يد الأيام فينا ومجدنا وبالرغم مني أن أقول مهدّم 


ولستَ ترى إلا قتيلاً وهارباً سليباً ومكبوبا يُغَّل ويرغم 
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وكم علم في عامل طُرّحت به طوائح خطب جرحها ليس يلأم 
وأصبح في قيبد الهوان مكلا وأعظمٌ شيء عا لا يعظّم 
وكم من عزيز ناله الضيم فاغتدئ وفي جيده حبل من الذل محكم 
وكم هائم في الأرض تهبفوا بلبّه قوادم أفكار تغور وتتهم 
ولا رأيثُ الظلم طال ظلامه وان صباح العدل لا يتبسم 
ترحلث عن دار الهوان وقلّما يطيب الثوئ في الدار والجان أرقم 
تملّكها_ولملك لله فاجر سواء لديه مايحل ويحرم 
عتل زنيم؛ يُظهر الدين كاذباً وهيهات أن يخفى على الله مجره!'» 


ومع ذلك كله نرى الصمود والكفاح مكتوباً على جباه العامليين حيث إِنَّ 
سيطرة أمثال الجزار وأشباهه لم يثن عزمهم عن الاستمرار في الدفاع عن مبدئهم 
وشرفهم وكيانهم. كما أتهم لم يختروا أخيراً بوعود الأعداء. وتلقوها في كل عصر 
وزمان وعودا جوفاء وخدعاً فارغة» وهذا هو علامة العلماء وسيّد المؤرخين السيّد 
محسن الأمين# يصف خداعهم ووعودهم في هذين البيتين: 


قالوا الشعوب تَفُكّها من رقّها 
باسم الحماية والوصاية يجترئ 


كلا بل استَعْبادّها قدراموا 
ى قل مث 

حقٌ لكم وتدوسكم أقدام 

هكذا كان الأجداد ني الدفاع عن العز والشرف وقد ورثه الأبناء كابراً عن 


كابر. 
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وكفانا في البرهنة على ذلك مشاهدة المقاومة الإسلامية التى يقودها أبناء 
هذه التربة الطيبة» وما يبئّه منارها من روح الجهاد وعزم الكفاح. ْ 

نعم هذا العطاء الثرّ للعامليين في كل عصر وزمانء إِنَّا هو ثمرة اقتفائهم 
لفقهائهم وعلمائهم الواعين بالظروف والعارفين بمسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم 
في كل زمان. قال الإمام الصادق ققّلا: «العالم بزمانه لا بيجم عليه اللوابس». 

وعلى رأس هؤلاء ومقدّمهم زعيم الإمامية و محققها ومرؤج مذهبها في زمانه 
علي بن الحسين بن علي بن محمد بن عبد العالي الكركي العامل المعروف بالمحقق 
الكركي وبالمحقّق الثاني؛ ويقال له علي بن عبد العالي اختصارا المولود عام 
هه والمتوق ٠95ه.‏ 

وتدلٌ آثاره وتآليفه ومواقفه السياسية والاجتماعية على أنه كعبة العلم ومناره» 
ولجة الفضل وتيّاره» عالم محقق» وفاضل مضطلع. حاز قصب السبق في حلبات 
مختلفة» وما من علم من علوم الشريعة إلا وقد شرب من عذبه» وما من فنٍ إلا 
خاض في أعماقه. فهو ذو همة قعساء تناطح السماء. 

ني عله اكلم جكلم يان له إدكان وآراؤه» وفي محال الفقه متتخصص 
قليل النظير بل مبتكر في قواعده واصوله. وفي 0 الدراية والرجال فارس 
حلبتهما ومرتكز لوائهماء وفي دور السياسة وقيادة المّة قائد حك عارفٌ بزمانه 
وظروفه» فلا غرو إذا وصفناه بقول الشاعر: 

هو البحر من أي النواحي أتيته فليته المعروف والجود ساحله 

كا لاعتب على اليراع إذا وقف عن تعريف شخصيته وتبيين مواقفه وتقييم 
آثاره. 


إن الإلام بحياة الشيخ الكركي بكافة جوانبها رهن كتاب مفرده غير أنَا 


المحقق الكركي رجل العلم والسياسة م 


نشير في هذا المقال إلى زوايا خاصة من حياته العلمية والسياسية ليقف القارئ 
عن كثب على ما للشيخ من فضائل ومناقب وآثار ومؤلفات فتأتي ترحمته الإجمالية 
ضمن فصول: 

الفصل الأوّل: في حياته الشخصية منذ ولادته إلى وفاته. 

الفصل الثاني: كلمات الثناء في حقٌ المحقق. 

الفصل الثالث: تصانيفه ومؤلفاته. 

الفصل الرابع: آراؤه الفقهية. 

الفصل الخامس: تلاميذه والمستجيزون منه. 

الفصل السادس: حياته السياسية والخدمات التي قدّمها للمجتمع. 


الفصل الأوّل 


ولادته إلى وفاته 


هو علي بن الحسين بن علي بن محمد بن عبد العالي العاملي» زعيم الإماميّة 
ومفتيها ومروّج مذهبها في عصره. المعروف بالمحقّق الكركي. وبالمحمّق الثاني» 
ويقال له علي بن عبد العالي اختصاراء وربما يشتبه بعلي بن عبد العالي بن محمد 
بن أحمد بن علي بن مفلح الميسي العام الشهير بابن مفلح(المتوق 918ه) أحد 
كبار فقهاء الإمامية وعلما ئها الربانيين وهو والد زوجة الشهيد الثاني. 


مولده. وتجواله في البلاد طلباً للعلم والحديث 

ولد في «كرك نوح» سنة 8ه وبعد ما درس في مسقط رأسه الفقه 
الشيعي على يد كبار علما ئها آنذاكك لم تقتنع نفسه الطموحة با أخذ فشدّ الرحال 
إلى سائر البلدان الإسلاميّة» يقول الأفندي التبريزي: قد سافر إلى بلاد الشام ثمَّ 
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إلى بلاد مصر وأخخذ عن علما ئها.”"2 

وقد صرح في بعض إجازاته لتلاميذه بذلك. يقول في إجازته المفصلة 
للشيخ إبراهيم الخانيساريّ: وأمًا كتب أهل السئة في الفقه. فأني أروي الكثير منها 
عن مشايخنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ وعن مشايخ أهل السئة» خصوصاً «الصحاح 
السنّة» و خصوصاً «الجامع الصحيح» للبخاريّ» واصحيح أبي الحسن بن 
الحجاج القشيري النيسابوري». 

فأمّا روايتي لذلك عن أصحابنا فإنّم| هي بالإجازة» وأمّا عن مشايخ أهل 
السئة فبالقراءة لبعض المكمّلة بالمناولة» وبالساع لبعضء وبالإجارة لبعض» 
فقرأت بعض «صحيح البخاري" على عدّة: 

منهم: الشيخ الأجل العلامة» أبو يحبى زكريا الأنصاريّوناولني مجموعة 
مناولة مقرونة بالإجازة» وأخبرني أنّه يرويه عن جمع من العلماء» منهم: قدوة الحفاظ 
ومحقّق الوقت أبو الفضل أحمد بن عل بن حجر قال: 

أنبأنا به العفيف أبو محمّد عبد الله بن حمّد بن محمّد بن سلييان 
النيسابوري» ساعاً لمعظمه. وإجازة لسائره قال: 

أنبأنا به الرضي أبو إبراهيم بن محمّد الطبريّ» أنبأنا به أبو القاسم عبد 
الرحمن بن أبي حرقي» سماعاً إلآ شيئاً يسيراًء قال: 

أنبأنا به أبو الحسن علي بن حميد بن عمار الطرابلسيء أنبأنا به أبو مكتوم 
عيسى بن ا حافظ أبي ذرّ عبد بن أحمد الحرويّ؛ قال: 

أنبأنا به أبي» قال: أنبأنا به أبو العبّاس أحمد بن أبي طالب ابن أب النعم 
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نعمة بن حسن بن عل بن بيان الصالحي احجان عرف بابن الشحنة» ساعاً 
لجميعه؛ قال أيضاً: 

وأنبأتنا به 1 محمّد ست الوزراء» وزيرة ابنة عمر بن أسعد بن المنجا 
التنوخيّة» سماعاً لجميعه إلا يسيراً مجبوراً بالإجازة» قالت: 

أنبأنا به أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمّد بن يحيى الزبيديّ» 
سماعاء قال: 

أنبأنا به أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعبة الشجريّ ا هرويّ» ساعاً 
عليه لجميعه؛ قال: 

أخبرنا به أبو الحسن عبد الرحمن بن محمّد بن المظفر بن داود الداوديّ» قال: 

أنبأنا به أبو حمّد عبد الله بن حمويه. أنبأنا أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن 
مطر بن صالح بن بشر الغريري؛ قال: 

أنبأنا به مؤلّفه الحافظ الناقد أبو عبد الله محمّد بن إساعيل البخاريّ. 

وأمَا(صحيح مسلم» فإِن قرأت بعضه على الشيخ العلامة الرحلة عبد 
الرحمن بن الإبانة الأنصاريّء بمصر في ثاني عشري مسن شعبان من سنة حمس 
وتسعمائة» وناولني باقيه مناولة مقرونة بالإجازة. وله إسناد عالٍ مشهور بالصحيح 
المذكوره وسمعته إلا مواضع بدمشق بالجامع الأمويّ على العلامة الشيخ علاء 
الدين البصرويّ. وأجازني روايته ورواية جميع مروياته» وكذا سمعت عليه معظم 
مسند الفقيه الرئيس الأعظم محمّد بن إدريس الشافعيّ المطلبيّ. 

وأمّا موطأ الإمام العالم مالك بن أنس» نزيل دار ال هجرة المقدّسة: فإن أرويه 
بعدّة طرق عن أشياخ علماء الخاضّة والعامّة. وكذا «مسند الإمام المحدّث الجليل 
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أحمد بن حنبل» و «مسند أب يعلى» و «اسئن البيهقي» و «سئن الدار قطني و غير 
ذلك من المصتفات الكثيرة الشهيرة» وقد اشتمل عليها مواضع ومظانَ هي 
معادنهاء فليرجع إليها عند الحاجة.”") 

كما صرح بذلك أيضاً في إجازته للشيخ أحمد بن محمد خاتون العاملي قال: 
وقد أخذتٌ عن علماء العامّة كثيرا من مشاهير كتبهم. 

ففي الفقه مثل «المنهاج» للشيخ الإمام محيي الدين النواويٌء ومثل 
«الحاوي الصغير؛ للإمام عبد الغفار القزوينيّ؛ ومثل «الشرحين الكبير والصغير 
على الوجيزا للشيخ المحمّق الإمام عبد الكريم القزوينيّ» وغير ذلك. 

وني الحديث مثل «الصحيحين» للإمامين الحافظين الناقدين البخاريّ 
ومسلم. وغيرهما من الصحاحء ومثل «المصابيح» للبغوي و امسند الشافعي» 
والمسند أحمد بن حنبل». 

وني التفسير مثل «معالم التنزيل» للبغوي أيضاًء و«تفسير العلامة القرطبيّ؛ 
و «تفسير القاضي البيضاوي!. و غير ذلك. 

فبعض هذه بالقراءة» وبعضها بالسماع؛ وبعضها بالإجازة» وربّا كان في 
بعض مع الإجازة مناولة. 

وأسانيد هذه موجودة في متون الإجازات التي لي من أشياخ أهل السنة» 
وبعضها مكتوبة بخطي وعليها تصحيح من أخذتٌ عنه منهم بخطه ") 


.١‏ كشف الغمّق مخطوط؛. نسخةمدرسة النمازيّ في خوي. رقم .17١‏ كما في حياة المحقّق الكركي 
وآثاره: 558/7. 
”. أعيان الشيعة:5/ /ا1. 


كلّ ذلك يدل على أن المحقّى الكركي قد تحمل مشاق السفر إلى البلدان 
لتحمّل الحديث وغيره عن أساتذة الوقت. 


عودته إلى كرك 

ثم إنّه بعدما طاف البلاد وأخذ ما احتاج إليه من العلوم عاد إلى كرك 
وبقي فيها ذ ا ل ل 
أعيان العصن هما 

.١‏ علي بن أحمد بن محمد هلال الكركي العاملي الشهير بعل بن هلال 
الجزائري(المتوفى نحو عام ١٠9ه)»‏ أجازه عام 404ه قبل هجرته إلى العراق. 
وسيوافيك نص الإجازة في الفصل القادم. 

؟. إبراهيم بن الحسن الدراق الذي هو أوثق مشايخ الشيخ إبراهيم بن 
سليان القطيفي أحد المعارضين للمحقّق الكركي في بعض المسائل الفقهية 
الّتي لها طابع سياسيء كالخراج وصلاة الجمعة _» و أمّا اجازة الدرّاق للمحق 
الكركي فقد ذكر صاحب «الروضات» أنه رأى هذه الإجازة» وتاريخها شهر 
رمضان سنة (9٠9ه).(2‏ 

ولم يكتفب صاحبنا بذلك. بل قرّر الذهاب إلى النجف الأشرف المدرسة 
الكبرى للشيعة» فسار إليها وهو يحمل الإجازتين اللّتين تشهدان على علرٌ كعبه 
ومكانته. 

ولكن لم نجد في مصادر ترجمته مايدل على حضوره أبحاث أحد من 
مشايخ النجف الأشرفء بل لعلّه غادر كرك لأجل نشر ما أخذه على طلاب تلك 
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المدرسة. 

نزل المحقق الكركي على النجف الأشرف مدينة العلم وهو يدرّسء 
ويفيض و يرب إلى أن احتلت جيوش الدولة الصفوية العراق» ودخل سلطانها 
بغداد في الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة(عام 5١4ه).‏ وزار 
العتبات المقدّسة في كربلاء والنجف الأشرف ثم عاد إلى إيران. 

وطبع الحال يقتضي انه تعرّف في تلك الفترة على المحقّق الكركي, لأنّه 
الفقيه البارز المشار إليه بالبنان. 

فلما عاد الملك إلى إيران أمر بإرسال الهدايا والصلات إلى المحقّق الكركي 
حتّى أنَ المصادر تؤكد على أنه كان يصل إليه في كل سنة سبعون ألف دينار 
شرعي لينفقها على الطلاب والمشتغلين. 7" 

كان المحم الكركي يدرّس و يؤلف إلى أن وصلت إليه الدعوة من ملك 
الدولة الصفوية للتوجّه إلى إيران» فلبئ دعوته لنوايا دينية» وبقصد تغيير مسيرة 
الدولة والسعي إلى إقامتها على أساس الموازين الشرعية» وبجعل ال حوار الديني 
بديلاً عن منطق القوة والتسلّط» فأعد العدّة للهجرة إلى إيران في أواخر عام 
(15وه). 

دخل المحقق الكركي على الشاه إسماعيل بعد فتحه مدينة «هراة», ثمّ 
استقر في مدينة مشهد المقدسة فألّف فيها الرسالة الجعفرية التي أتمَها في العاشر 
من جمادى الآخرةء كا انتهئ من تأليف «نفحات اللاهوت» في السادس عشر من 
شهر ذي الحجّة سنة (1١91ه).‏ 
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وظل يرافق الملك في تجواله في البلاد» وتدلّ المصادر على وجوده في منطقة 
«سلطانية» التابعة لزنجان عام 414ه. ومع ذلك كله لم يكن النجاح حليفاً 
للمحمّق في جميع خطواته. ول تحقّى له رحلته هذه ما كان ينشده من أهداف. لأنّ 
النوازع النفسية للملك وأخلاقه الخاصة عاقته عن التطوير الذي كان يتوحّحاه في 
ركائز الدولة» فلم يجد بدا من الرجوع إلى العراق في أواخر عام (19١9ه)‏ أو عام 
(50وه). 


الهجرة الثانية إلى إيران 

عاد المحقّق إلى العراق بقلب موجّع ونفس حزينة. ومع ذلك كلّه كان 
يشعر بالارتياح: لأنّه أدى وظيفته الشرعية» فاستقر في النجف الأشرف مشتغلاً 
بالتدريس والتأليف وتربية الجيل كما يظهر من الإجازات التي أصدرها في تلك 
المرحلة لكثير من العلماء. 

وقد توفي الملك إسماعيل عام (970ه) وفُوّضْ الأمر إلى ولده طهماسب 
الذي كان صغيراً عند وفاة والده ولما بلغ استلم الحكم عام (977ه). وأوّل ما 
كان يحلم به الملك الجديد هو إعادة العراق لسيطرة الدولة الصفوية د انتزعه 
منها 500 فاحتل بغداد في الرابع والعشرين من شهر جمادى الل 
ه02 

ثم زار العتبات المقدسة في مدينة كربلاء والنجف وطلب من المحقّق 
الكركي صحبته» فهاجر إلى إيران في نفس السنة. وبقي فيها ثلاث سنوات وقد 
وصل الكركي في هذه المرحلة إلى قمة الهرم وحقّق ما كان يطلبه. 


.١‏ أحسن التواريخ:"181. 
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وكان الملك طهماسب على خلاف والده ذا صدر رحب يحترم آراء 
وتوجيهات المحقّق الكركي. وفي ضوء ذلك أصدر الملك عام (9177ه) بلاغاً أمر 
فيه كافة الأمراء والقادة بامتثال أوامره. وتطبيق إرشاداته. 

وفي هذا الجو الهادئْ والقدرة غير المنازع عليها وجد الكركي أمنيته فأخذ 
يوجه إلى حكام الولايات رسائل مباشرة تتضمّن قوانين العدل وكيفيّة سلوك 
العمل مع الرعيّة في أخذ الخراج وكميّته ومدّته. وأخذ يتجول في أنحاء المدن 
الإيرانية الواسعة. فيعزل من الولاة من لا يراه صا حاً لذلك؛ ويولي من يراه صاحاً 
للولاية. 

وأمر بإنشاء المدارس وثقوية الحوزات العلميّة» وعيّن في كل مدرسة معلا 
يعلّمهم أحكام دينهم» | أخذ هو على نفسه تعليم كبار رجال الدولة من الأمراء 
والقادة. 

وتشهد الإجازات التي منحها لكثير من العلماء على أنّه كان يتجول في 
البلاده حيث نرى أنه أجاز للسيد محمد مهدي ابن السيد محسن الرضوي 
المشهدي ني مدينة قم؛ ى) أنه أجاز لكمال الدين درويش محمد بن الحسن 
العاملٍ في مدينة أصفهان. 

ومع أنّه أحرز نجاحاً باهرا في هذه المرّة» إلا أنه و بسبب بعض القلاقل - 
عاد إلى العراق عام (9414ه». قائاً بوظائفه إلى أن وافته المنية في مدينة النجف 
بعد سنة ونصف من عودته؛ وذلك في عام ٠(‏ 945ه). وأرخ عام وفاته بادة 
«مقتداى شيعة» المساوية لعام ٠‏ 95ه. 


يقول السيد حسين البروجردي في منظومته الرجالية: 


ثم علي بن عب دالع الي محقّق نان وذوالمعمالي 
بالحق امحى السنة الشنيعة لفوته قد قيل «مقتداى شيعه») 


ما ذكرناه. ترحمة موجزة لحياة فقيه كبين كرس نفسه للعلم وأهلى وتحمل 
مشاق الأسفار لإقامة لواء العدل وبسط القسط. 


فسلام الله عليه يوم ولدء ويوم ماتء ويوم يبعث حيّاً. 


الفصل الثاني 
كلمات الثناء في حقٌّ المحقَرّ 


اعتقد ان المحقّق الكركي غني عن نقل أي مدح وثناء في حمّه من غير فرق 
بين ما صدر عن أساتذته أو معاصريه أو المتأخرين عنه. 

غير أن إيقاف القارئ على مكانته العلمية والاجتماعية عن كثب. يقتضي 
ذكر بعض ما قيل في حمّه من المدح والثناء» وقد جمع الفاضل المعاصر الشيخ 
محمد الحسون كلمات العلماء في حقّه فبلغت أربعين كلمة لأربعين شخصاء 
نقتطف منها ما يلي: 


.١‏ ثناء أستاذه محمد بن علي العاملي 

يُعتبر الشيخ محمد بن علي بن خاتون العاملٍ من أعلام أواخر القرن التاسع 
وأوائل القرن العاشر وقد أجاز للمحقّق الكركي وبما جاء في إجازته: 

أمَا بعد فإنَ العلم لا يخفى شرفه وسموّه ومقداره» ولا كانت الرواية هي أكبر 
الوصلة إليه والسبيل إليه. وكان من يشم أعلى ذراه. وأحاط بصريحه وفحواه. وهو 
أهل أن يؤخذ منه؛ وينقل عنه» ذلك الشيخ الفاضلء والعالم العامل؛ والرئيس 
الكامل؛ زين الإسلام. الشيخ زين الدين علي ولد الشيخ الورع التقي النقي 


الزاهد العابد عر الدين حسين بن عبد العالي» أعلى الله شأنه وصانه عم شانه.7» 


". ثناء أستاذه علي بن هلال الجزائري 

لما استجاز المحقّق اماك علَ بن هلال الجزائري» أجازه بالتكريم 
والاجلال. وقال: 

وكان بتوفيق الله العظيم» وفضل منحه الجسيم» من طلاب هذه الإفادة. 
والراغبين في نيل هذه السعادة؛ الشيخ العالم العامل» الفاضل الكاملء المؤيد 
بالنفس الزكية» والأخلاق المرضية:؛ من منحه الله العظيمء بالعقل السليم والنظر 
الصائب, والحدس الثاقب المولى الشيخ زين الدين علي أعلى الله مجده » ابن 
الشيخ عز الدين حسين بن الشيخ زين الدين علي بن عبد العالي» التمس من 
المملوك إجازة» وم أكن لذلك أهلاٌ لولا خلوٌ الزمان من أهل الفضل والكمال» 
لقلّة البضاعة» وقصور باعي في هذه الصناعة» فأنشدت عند ذلك ما قاله المعلى 
وقد مدحه بعض الفضلاء: 


لغجر أيكمناانسب المعل إل كبرد وو الكديا كرم 
ولكن البلاد إذا اقشعرّت وصوح نبتها رعي اطشيم 


ولكنّي لم أجد المنع جملا ولا إلى ترك الإجابة سبيلاً لتحريم منع العلم 
عن الطالبين ووجوب بذله لأهله المستحقين فأجبت ما التمس بالسمع 
والطاعة؛ مع قصور باعي في الصناعة؛ وقِلّة ما معي من البضاعة؛ وأجزت له 
أدام الله أيَامه وفضائله وأسبغ عليه نعمه وفواضله؛ ومدّ له في العمر السعيد 


.١‏ بحار الأنوار:6 23٠١ /٠١‏ ط بيروت. 





كلمات الثثاء في حقّ المحقق ...ب ب سس سس سه م سس 


ومتّعه بالعيش الرغيد. ورفع ذكره في الخافقين» وبلّغه الله بمنه سعادة الدارينء إن 
خير موفق ومعين؛ أن يروي عني عن شيخي المولى الشيخ الأعظم العالم العامل 
الفاضل الكامل الشيخ ععز الدين حسن بن يوسف الشهير بابن العشرة؛ وعن 
شيخي المولى الإمام الأعظم البارز على أقرانه في زمانه ذي النفس القدسيّة 
والأخلاق المرضية الشيخ عز الدّين حسن بن الشيخ عز الدين حسين الشهير 
بابن مطرء وعن شيخي المولى الإمام الأجل الأعظم الأفضل الأكمل الأعلم علامة 
علماء الإسلام وخلاصة فضلاء الزمان في زمانه الميرّز على أقرانه أبي العباس جمال 
الملّة والح والدّنيا والدين» أحمد بن فهد تغمّده الله بسوابغ رحمته وأسكنه بأعلى 
منازل جنته كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام من تصانيف الشيخ 
المولى الإمام الأعظم الأفضل الأكمل الأعلم الشيخ جمال الملّة والحقّ والدّنيا 
والدين الشيخ الإمام سديد الدين يوسف ابن المطهر عن والده عن ولده الشيخ 
فخرالدين.20 

وفي آخر الإجازة وكتب العبد الفقير إلى رحمة ربّه الغني علِنّ بن هلال 
الجزائري مولداً العراقي أصلٌ ومجتداً يوم الثلاثاء متتصف شهر رمضان من شهور 
سنة تسع وتسعمائة وا لحمد لله وحده. وصل الله على سيّدنا حمّد المصطفى وآله 
الطاهرين 29 

وتعتر الإجازة عن مكانته السامية عند جاده وعن إحرازه مرتية الاجتهاد. 


". ثناء الشهيد الثاني (المتوقى 956ه) 
قال الشهيد الثاني الغني عن التعريف- في إجازته للشيخ حسين بن عبد 


١و؟.‏ بحار الأنوار:6 78/١٠١‏ وغ". 
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الصمد الحارثي الجبعي الصادرة له في ليلة الخميس الثالث من جمادى الآخر سنة 
١ه:‏ وعن الشيخ جمال الدين أحمد وجماعة من الأصحاب الأخيان عن الشيخ 
الإمام المحقّق نادرة الزمان ويتيمة الأوان» الشيخ نور الدين علي بن عبد العاليت. 
وفي مكان آخر من الإجازة قال: ومنها عن شيخنا الجليل المتقن الفاضل 
جمال الدين أحمد... عن الشيخ الإمام ملك العلاء والمحقّقين نور الدين علي بن 
عبد العالي الكركي المولد الغروي الخاتمة.2"7 
الشيخ الإمام ملك العلاء والمحقّقين. 29 


4. ثناء المجلسي الثاني (المتوقى ١١١١ه)‏ 

وصف محمد باقر المجلسي المحقّق الكركي في أو كتابه «بحار الأنوارا - 
بعد ذكر مؤلفاته و بقوله: 

أفضل المحمّقينء مروّج مذهب الأئمّة الطاهرين نور الدين علي بن عبد 
العالي الكركي أجزل الله تشريفه. 

وقال في موضع آخر منه: والشيخ مروّج المذهب نور الدين ‏ حشره الله مع 
الأئمّة الطاهرين ‏ حقوقه على الإيمان وأهله أكثر من أن تُشكر على أقله وتصانيفه 
في مباية الرزانة والمتانة.”"© 


ه. ثناء الأفندي التبريزي(المتوقى 4 7١1١ه)‏ 
وقال الميرزا عبد الله أفندي التبريزي حجة التاريخ في عصره في كتابه 


.١‏ بحار الأنوار: 8 .185/1٠١‏ ؟. بحار الأنوار:5 161/1١‏ و185. 
*. بحار الأنوار:1/ ١17و .41١‏ 


كلمات الثناء في حقّ المحقق ١ع‏ 





«رياض العلماء": 
الفقيه المجتهد الكبير العالم العلامة شيخ المذهب ومدمّر دين أهل النصب 
والنواصب.20 


5. ثناء المحدّث البحراني(المتوقى 145١1١ه)‏ 

أمًا الشيخ يوسف البحراني فقيه الأخباريّين في عصره. فقد وصفه في كتابه 
«لؤلؤة البحرين» بقوله: 

هو في الفضل والتحقيق وجودة التحبير والتدقيق أشهر من أن يكن وكفاك 
اشتهاره بالمحقّق الثاني وكان مجتهداً صرفاً أصولياً بحتاً. "2 


/. ثناء شيخ الشريعة الاصفهاني (المتوقى 177/9ه) 

يعد شيخ الشريعة الاصفهاني أحد النوابغ القلائل في القرن الرابع عشر”» 
وقد جمع من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر ذكره في البلدانء وقد تخرّج عليه 

حكى الوالدمي وهو ممن عكف على دروس الشيخ عشر سنين وكتب شيئاً 
كثيراً من محاضراته التي كان يلقيها على تلاميذه في مسجد الطومى أحد المساجد 
المعروفة في النجف الأشرف. 

ءُ ع 5 

حكى عن استاذه أنه قال و هو على منبر التدريس: إِنْ لعلمين جليلين» 

.414١/7”:ءاملعلا رياض‎ .١ 


3 لؤلؤة البحرين:١8١1.‏ 
'. أفرد ترجمته في موسوعة طبقات الفقهاء: القرن الرابع عشر: 5 /١‏ 487 . 
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حقاً عظياً في بيان مذهب الشيعة في حقلي العقيدة والشريعة ألا وهما: الشيخ 
المفيد (775- 11 4 ه)؛ و المحقّق الكركي. 

أمّا الأول فقد بذل جهوده في تنقيح عقائد الشيعة؛ وتهذيبها نما ألصقه يبا 
العلاةغر الزمان حيك قاء يتضحيم عفاد الصدوق ونافكن بعض انول 
فبجهوده ازدهر المذهب في حقل العقيدة وعنه صدر من تأخر عنه. 

وأمّا الثاني» فهو برسائله التي ألّفها حول مسائل فقهية مختلفة» وبشرحه على 
القواعد؛ المسمّى بجامع المقاصد قدأكمل الأسس والمباني التي يرتكز عليها قسم 
من المسائل الفقهية. فهو و الشيخ المفيد» صنوان على أصل واحد تكاملت بها 
مباني المذهب في كلا المجالين. 207 

إلى غير ذلك من كلمات الثناء والتقدير والتبجيل في حقٌّ شيخنا المحقق 
على نحو يتبين للقارئ ان العلياوعل اختلوى مسالكهم ومشاريهم في الفقه 
اتفقواعل جلالة قدره وعلوّ كعبه في الفقه واصوله. وخدماته الصادقة على 
الدين وأهله. 


.١‏ سمعته عن الوالد الشيخ محمد حسين السبحاني ت. 


الفصل الثالث 
جولة في آثاره وتصانيفه 


حقيقة الإنسان هي آراؤه وأفكاره فهي التي تل شخصيته وثقافته» فالآثار 
الي يتركها العلماء والمحقّقون خير دليل على مد ما يتمتعون به من اطلاع 
ووعي . 

إن علماءنا الماضين ‏ رضوان الله عليهم على أصناف: 

فمنهم من بلغ القمة في التفكير والمعرفة ولكن قل أثره وبّدّر تأليفه. فهؤلاء 
هم المتوغلون في المطالعة والدراسة, الحائدون عن الكتابة والضبط. 

ومنهم من توغل في التصنيف والتآليف دون تحقيق وتحليل وكان ممّه جمع 
الكلمات من هنا و هناك فلا يوجد فيها شبىء يعد من منتجاته الفكرية:» وهذا 
كأكثر من كتب في التاريخ والتراجم. 

ومنهم من جمع بين المنقبتين وصار ذا رئاستين فجمع بين الفكر والقلم 
فأودع أفكاره في قوالب تآليف تنير الدرب للجيل الآتي» وهم اللامعون بين العلماء 
لمعان النجوم في الليالي المظلمة كالشيخ المفيد والمرتضى والرضي (الكوكبان في 
سماء العلم والأدب) والشيخ الطوسي و الطبرسي إلى غير ذلك من الشهب الثاقبة. 
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إن شيخنا المحقّق الكركي في الرعيل الأول من الصنف الشالثء فألّف 
وحقّق فبلغ في التحقيق إلى درجة عالية حتّى سمّي بالمحقّق الثاني» فلم يترك ما 
أجاد به ذهنه الوقاد للضياعء بل أودعه في قالب التأليف وإن كان أكثر تآليفه 
يدور حول الفقه والآصول. 

والحقٌ أن الشيخ الكركي هو الرجل الأمثل في سماء التحقيق» قلَما يسمح 
الدهر بمثله إلا في فترات يسيرة» فهلمٌ معي نقف على بعض أسماء كتبه» ما له 
دور في فتاوى الفقهاء المتأخرين ونقدّم الأهم على المهم في الذكر: 


3 جامع المقاصد 

هذا الكتاب هو بيت القصيد بين مؤلفاته. ألفه في النجف الأشرف أَيّام 
الدولة الصفوية كما أشار إليه في مقدمة الكتابء وهو شرح لكتاب قواعد 
الأحكام للعلامة الحل(المتوق سنة 7 ”"لاه). 

وقد وصل فيه إلى بحث تفويض البضع من كتاب النكاح. وفرغ من هذا 
الجزء عام 970ه. ولم يحالفه التوفيق لإكماله» ولعل من أحد أسبابه هو مغادرة 
العراق متوجهاً إلى إيران لإصلاح دفة الحكم وتطبيقه على صعيد الشريعة. 

والكتاب غني عن كل تعريف وعن كل إطراء وثناء» فهو من أوثق المراجع 
الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر أنّه قال: من كان عنده «"جامع 
المقاصد» و «الوسائل» و «الجواهر» فلا يحتاج إلى كتاب آخر للخروج عن عهدة 
الفحص الواجب عل الفقيه في آحاد المسائل الفرعيّة».(2 


.14 /١ جواهر الكلام(المقدّمة):‎ .١ 
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وكفى في فضله أنّ شيخنا الشهيد الثاني الذي يضرب به المثل في الفقه 
والأصول» صدّر في كتابه «المسالك» عن هذا الكتاب كثيراً. 

وبما أنَ #جامع المقاصد' لم يتجاوز عن كتاب النكاح؛ فقد قام الفاضل 
الاصفهاني(77١١ه)‏ بإتمامه بتأليف كتاب أسماه «كشف اللشام والإبهام عن 
قواعد الأحكام». فابتدأ فيه من حيث انتهى إليه الكركي وأنهاه إلى آخرالقواعد» 
ثم ابتدأ من أوّلهه فخرج منه الطهارة والصلاة والحبح. 


؟. قاطعة اللجاج في حل الخراج 

وقد نسبها إليه غير واحد من ترجم للشيخ المحقّق ”"©. وهي وإن كانت 
رسالة صغيرة في حجمها لكنها كبيرة في محتواهاء تعرّض فيها مصنفها لمسألة مهمة 
جد وهي مسألة الخراج وحليّة أخذه من السلطان الجائن وتعيين الأراضي 
الخراجية عن غيرها. 

انتهى من تأليفه سنة 417ه ولعل شيخنا المحقّق أوّل فقيه تكلّم عن 
لي كي ف جه و را أعني: 
الشيخ إبراهيم القطيفي المتوق عام (444ه) - قام بنقضه بشكل عنيف وأسمى 
كتابه "السراج الوقهاج لدفع قاطعة اللجاج»؛ فرغ منه عام 5 47ه و أسلوبه لا 
يناسب أسلوب التحقيق» البعيد عن التعصبء وسيوافيك التفصيل عن الكتاب 
في الفصل الخاص بالإشارة إلى آراء المحقّق وأفكاره. 


.١‏ أمل الآمل:1710/1١؛‏ رياض العلماء:”/ 4 4 ؛ إلى غير ذلك. 
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“. صلاة الجمعة 

وهي رسالة لطيفة تتّسم بالعمق والشمولية تبحث عن صلاة الجمعة في 
ثلاث أبواب وخاتمة» وقد انتهى من تأليفها عام ١145ه.‏ 

الات مكانة عالية بين الفقهاء وقد قام بترجمته من العربية إلى 
الفارسية الأستاذ محمد صادق سركاني الذي كان حيّاً عام ١17‏ ١اه.‏ 

ثم إنّ لشيخنا المحقّق ألواناً من التآليف يتخذها خطرة لما يتبنّاه فتارة 
يؤلّف رسائل في مجال الإجابة عن الأسئلة» وأخرى يُعلّق على الكتب, وثالثة يفرّد 
بعض المسائل المهمة بالتأليف فنذكر من كل قسم بعضه. 

أمَا الأجوبة فكالتالي: 

.١‏ جواب السؤال عن إثبات المعدوم. 

؟. جواب السؤال عن أبي مسلم الخراساني. 

'. جواب الشيخ حسين الصيمري. 

*. جوابات الشيخ يوسف المازندراني 

توبات المسنائل النقهنة الأوق. 

.١‏ جوابات المسائل الفقهية الثانية. 

وأمّا القسم الثاني فهذه حواشيه وتعاليقه على الكتب الفقهية نكتفي بذكر 
أسمائها: 

/. حاشية الألفية» 8. حاشية تحرير الأحكام؛ 4. حاشية الجعفرية» .٠١‏ 
حاشية شرائع الإسلام» .١‏ حاشية قواعد الأحكام. ؟١١.‏ حاشية اللمعة 
الدمشقية .١‏ حاشية المختصر النافع» .١5‏ حاشية مختلف الشيعة؛ .١9‏ 


جولة في آثاره وتصانيفه ادع 


حاشية ميراث المختصر النافع. 

وأمّا اللون الثالث ‏ أعني: إفراد بعض المسائل بالتأليف ‏ فكالتالي: 

5. السجود على التربة المشوية» 11. شروط النكاحء 148. ملاقي الشبهة 
المحصورة. 

إلى غير ذلك من التآليف التي أنباها المحقّق الشيخ محمد الحسون إلى 85 
تأليفاً0» 


ثمرة ناضحجة لحوزة الشهيد الأول 

إِنَّ المحقّق الكركي ثمرة ناضجة للحوزة العلمية التي أرساها الشهيد الأوّل 
محمد مكي العاملي(4 87-7/7/اه) وخرّجت جيلاً كبيراً من الفقهاء والمحقّقين 
وفي طليعتهم: 

.١‏ السيد أبو طالب أحمد بن قاسم بن زهرة الحسيني. 

؟. الشيخ جمال الدين أحمد بن النجار صاحب التعليقة على قواعد العلامة 
الحل. 

. الشيخ جمال الدين أبو منصور حسن بن محمد المكي, وهو ابنه والمجاز 

5. الشيخ ضياء الدين أبو القاسم علي بن الشهيد (الأوسط). 

5. الشيخ رضي الدين أبو طالب محمد (وهو أكبر أولاده). 


”. ولم يقتصر على تربية الرجال بل ربّى ابتنه فاطمة التي اشتهرت فيم| بعد 


.0780 آثار المحقّق الكركي:؟/‎ .١ 





بلقب ست المشايخ ولما توفيت شارك في تشييع جثما نها سبعون مجتهداً. 

. وأخيرهم لا آخرهم شرف الدين أبو عبد الله مقداد بن عبد الله (المتوق 
سنة 877 ه)» صاحب المؤلفات الممتعة. 

إلى غير ذلك من عباقرة العصر وأساطين الفقه. وقد أنهاهم محمد رضا 
شمس الدين في كتابه إلى ٠”‏ عا ما كبيراء ويدلٌ هذا العدد على كثرة التلاميذ 
الكبار الذين تربوا على يديه. 

كانت الحوزة العلمية التي أسّسها الشهيد كشجرة مثمرة تؤتي أكلها كل 
حين ومن ثمراتها الشيخ المحقّق الكركي. 

فقد صار في فقهه وأصوله على ضوء ما تلقّاه من مشايخه الكبار الذين تربّوا 
في أحضان تلك الحوزة. 

وقد كانت الحوزة تتسع وتفيض قرناً بعد قرن إلى أن قضى عليها (الجزار) 
في أواخر القرن الثاني عشى الذي قام بأعمال يندى لها الجبين» وهو أخو الحجاج 


في السفك والقتل. 
يحكي الشيخ محمد جواد غَلِ مغنية تلك الحالة المأساوية التي حلّت بجبل 
عامل و علما ئها وآثارها فيقول: 


"وفعل الجزار والي عكا بجبل عامل فعل الحجاج في العراق» فبعد أن قتل 
الشيخ ناصيف النصار رئيس البلاد العاملية قبض الجزار على عدد من العلماء 
والرؤساء. وقتل جماعة؛ منهم العالم السيد هبة الدين الموسى؛ والسيد محمد ال 
شكرء والشيخ محمد العسيللء ومنهم الشيخ علي خحاتون الفقيه الطبيب» قال 
صاحب «أعيان الشيعة» ج١5:‏ 

«كان عالماً فاضلاً فقيهاً جليلاً متبحراً في علم الطب» وهو من علماء عصر 


جولة في آثاره وتصائيفه 6 


الشيخ ناصيف النصار الوائلي» شيخ مشايخ جبل عامل» قبض عليه أحمد باشا 
الجزار فيمن قبض من علماء ووجوه جبل عامل» وحبسه في عكاء وعذبه. ثم قتله. 
وكان يحمي له الساج حتى يحم ثم يضعه على رأسه». 

وانتهب الجزار أموال العامليين» ومكتباتهم» وكان في مكتبة آل خاتون خمسة 
آلاف مجلد. وبقيت أفران عكا توقد اسبوعاً كاملاً من كتب العامليين:ولم يسلم 
من ظلم الجزار إلا من استطاع الفران وفي عهده هاجر علماء جبل عامل مشردين 
في الأقطاره ومن هؤلاء العالم الشاعر الشيخ إبراهيم يحبى هرب من الجزار إلى 
دمشقء وفي نفسه لوعة وحسرة» وذكر فظائع الجزار لا تفارقه بحال» وقد صورهاء 
وهو شاهد عيان. في قصائد تدمي الأفئدة والقلوب».0© 





.1945-١96:نومكاحلاو الشيعة‎ .١ 





الفصل الرابع 
تلاميذه والمستجيزون منه 


إن تربية جيل كبير في مجال من المجالات العلمية» دليل على أن المربي ذو 
كفاءة عالية ومواهب فذة تنجلى في مقدرته على النهوض بهذه المهمة وتخريج 
الجماء الغفير في حقل من الحقول. 

ولا أنسى قول الشيخ المصلح محمد حسين كاشف الغطاء -١796(‏ 
/1ه) حين) سُئل عن الأعلم بعد رحيل السيّد الاصفهاني في النجف الأشرف 
قال: إن الموفق في مجال التعليم والتأليف في مجال الفقه والأصول هو الأعلم. 

ولعلّ القارئئ يتصوّر واهماً أن بيان الشيخ بيان خطابيء والحقٌ أنه بيان 
موضوعي مطابق للقوانين العلمية نعم ليست القاعدة هي ضابطة كلية بل 
غالبية. 

وما حباه الله سبحانه للمحقّق الكركي انّ التوفيق حالفه في كلا المجالين: 
مجال التأليف والتصنيف ومجال التعليم والتربية» فقد تمرح من مدرسته جمع كبين 
يعدون من الرعيل الأول من فقهاء القرن العاشر وتمن يشار إليهم بالبنان. 

وانبرئ هؤلاء التلامذة لنقل آراء شيخهم وأستاذهم إلى الآخرين»وقد 


تلاميذه والمستجين ون هق .ب ب سس سي ع سس نس ممعم بعه دعسم م ع 1 :"١‏ 


تصدى الفاضل المحقّق محمد الحسون في موسوعته لاستخراج أساء تلاميذ 
شيخناء فأحصى07 شخصية علمية انتهلت من معين علمه. ونحن نذكر بعض 
مشاهيرهم, ولعلّ هناك شخصيات أخرى تتلمذت عليه ولكن أهمل التاريخ 
أسماء هم . 


)ه94١ الشيخ عبد الله اليزدي(المتوقى‎ .١ 

هو عبد الله بن حسين اليزدي نزيل النجف الأشرف العالم الإمامي المنطقي 
صاحب الحاشية على تهذيب المنطق المعروفة بحاشية ملا عبد الله ويلقب 
ب«نجم الدين». 

وصفه المحبّي في «اخلاصة الأثر» بعلامة زمانه وقال: كان منهمكاً على 
المطالعة والاشتغال بالعلم ومنحه لمستحقيه. وكان مبارك التدريس ما اشتغل 
عليه أحد إلا انتفع به. 

وقال الأفندي التبريزي: العلامة المتكلّم الفقيه المنطقي. و كانت له مدرسة 
دينية في النجف الأشرف .27 


. عبد العلي بن علي الاسترآبادي (كان حياً 959ه) 

ضياء الدين عبد العلي بن نور الدين علي الاسترابادي. صحب المحقّق 
الكركي ‏ لما ورد عليهم أستراباد ‏ مدّة من الزمان. 

ثم ارتحل إلى النجف الأشرف» وجاور بها مدّة» عاكفاً على الخوض في علوم 
الشريعة» فلازم الكركي المذكور وقرأ عليه بعض الكتب الفقهية؛ وسمع بقراءة 


.17 /٠١ انظر ترجمته في موسوعة طبقات الفقهاء:‎ .١ 


1" سمه ممم ...0 رسائل و مقالات / ج5 


غيره جملة كثيرة» فمرأ سمعه كتاب «إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيهان» للعلامة 
5 0 1 5 : 
لحل وحواشي استاذه على الكتاب المذكور والجزء الأول من كتاب شرائع 
الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقّق ا حلي وغير ذلك. 
ثم أجاز له في شهر رمضان سنة (474ه) بالتدريس والإفادة ورواية جميع 
4 
ما للرواية فيه مدخل من معقول ومنقول وفروع واصول وفقه وحديث وتفسيره 
واصفاً إياه بالشيخ الأجل... قدوة الفضلاى. زبدة العلماء 20 


". أسد الله التستري(المتوقى ”957ه) 

هو أسد الله بن زين الدين المرعشي التستري الفقيه الإمامي المعروف 
بشاه مير. أخذ عن المحمّق علي بن عبد العالي الكركي وبرز في العلوم. ثم 
تقلد منصب الصدارة في البلاد الإيرانية في عهد طهماسب الصفوي في حدود 
سنلة"95ه. 

وكان فقيهاً متكلا محدثاً زاهداًء شاعراً. 

كتب حواشي على عدة كتب منها: قواعد الأحكام للعلامة ال حل» وشرائع 
الإسلام للمحقّى الحليء الكافي للكليني» شرح تجريد الاعتقاد وشرح الجغميني في 
الميئة 290 


. ابن خاتون(كان حيّاً عام ؛ 97ه) 
أحمد بن محمد بن خحاتون العاملي العيناثي» وصفه الشهيد الثاني بالإمام 


.1759/٠١ انظر ترجمته في موسوعة طبقات الفقهاء:‎ .١ 
.509 /١٠١ ؟. موسوعة طبقات الفقهاء:‎ 


تلاميزه والمستجيزون منه رفة 


الحافظ المتقن» خلاصة الأتقياء والفضلاء والنبلاء. 207 

قرأ على المحمّق الكركي وأجاز له ولولديه نعمة الله علي» وزين الدين جعفر 

0 
في الخامس عشر من شهر جمادى الآولى سنة (911ه). 
٠. 3 -‏ كََ 0 

نذكر من الإجازة مايلي: وبعد: فإن الأخ في الله المرتضى للاخحوّة الشيخ 
العالم الفاضل الكامل بقية العلماء ومرجع الفضلاء جامع الكالات» حاوي 
محاسن الصفات. بركة المسلمين» عمدة المحصّلين»ملاذ الطالبين» جمال الملّة 
والدين أبي عبد الله أحمد بن محمّدء الشهير بابن أبي خاتون العاملي, أدام الله تعالى 
أيّامِ الخلف الكريم, وتغمّد بمراحمه السلف البرّ الرحيم. 

التمس من هذا الضعيف. كاتب هذه الأحرف بيده الجانية؛ علي بن عبد 

00 ْ ع ع 0 
العالي ‏ تجاوز الله عن ذنوبه؛ وأسبل ستره الضافي على سيّئاته وعيوبه ‏ أن اجيزه 
مع ولديه السعيدين النجيبين» المؤيدين من الله سبحانه بكمال عنايته: الشيخ 
نعمة الله علي» والشيخ زين الدين جعفر ‏ أبقاهما الله بقاء جميلاً في ظل والدهماء لا 
زال ظلّه ظليلاً ‏ برواية جميع ما يجوز لي و عنّي روايته» مما للرواية فيه مدخل؛ من 
معقول ومنقول» خصوصاً ما أملاه خاطري الفاتر على قلم العجز والتقصير من 
مؤلّف اقتفيت به أثر مّن تقدّمني. ومصتف, حاولت فيه سلوك من سبقني على 
ما أنا فيه من قصرر الهمّة» وسكون الفكرة. وفتور العزيمة» وتباعد الرواية» وكثرة 
الشواغل» ومضادة الزمان. 
5 كه 0 

فلم أجد بذا من مقابلة التّاسه بالإجابة؛ لأمور عديدة توجب عل ذلك 
وإن كنت حريّاً بأن لا أفعل 9) 
.١‏ بحار الأنوار:ة ١6١/٠١‏ ضمن الإجازة *07. 
". موسوعة طبقات الفقهاء: /١٠١‏ 07؛ أعيان الشيعة:/ /ا171. 








©. علي بن عبد الصمد(كان حيّاً 97ه) 

ابن محمد بن علي الحارثي الحمداني» نور الدين أبو القاسم الجبعي العاملي» 
عمّ العالم الشهير بهاء الدين العاملي. 

قرأعلى المحمّق الكركي بالنجف الأشرف جملة من رسالته «الجعفرية" في 
فقه الصلاة وسمع معظمهاء فأجاز له في سنة (975ه) روايتها ورخصه بالعمل 
با تضمنته من الفتاوى. 

وأخذ أيضاً عن الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي (المتوق477ه). 

وكان فقيهاً محدثاً شاعراًء من جلّة علماء الإمامية. 

صنّف كتاب الدرة الصفية في نظم «الألفية1 في فقه الصلاة للشهيد الأول. 


وم نظفر بتاريخ وفاته. 
وهو أكبر من أخيه الحسين (المتوق 4/14ه) والد بهاء الدين» لكنه أقل 
شهرة منه. 


وقد أجاز له المحقّق الكركي وإليك نص الإجازة: 

وبعد؛ فقد قرأعإِن جملة من الرسالة الموسومة ب«الجعفريّة» في فقه الصلاة 
وسمع معظمهاء الصالح الفاضل الشيخ نور الدين ابن الشيخ الفاضل عمدة 
الأخيار ضياء الدين عبد الصمدء ابن المرحوم المقدّسء قدوة الأجلاء في العالمين» 
شمس الدين محمّد الجبعيّ» أدام الله تعالى له التوفيق وسلك به الطريق. 


وقد أجزثٌ له روايتها عني» ورخصته بالعمل با تضمّنته من الفتاوى التي 


تلاميذه والمستجيزون منه 1 


استقرٌ عليها رأبي وقوي عليها اعتمادي؛ فليروها كما شاء وأحب موفقاً. 

وكَتَتَ هذه الأحرف بيده الفانية» مؤلّفها الفقير إلى الله. على بن عبد العالي» 
بالمشهد المقدّس الغرويّ. في خامس شهر رجب سنة خمس وثلاثين وتسعمائة.7") 

هذه نماذج من تلاميذ شيخنا المحقّق الكركي ومن أراد التوسع فليرجع إلى 
موسوعة طبقات الفقهاء في القسرن العاشر ليرى أنّ قسما كبيراً من فقهاء الشيعة 
تتلمذوا عليه وتخرجوا من مدرسته. 

ونحن إكيالاً للموضوع نستخرج أسماء من تخرج عليه 

.١‏ إبراهيم الميسبي» ”. إبراهيم الخوانساري (الخانيساري)» ”". أبوالبركات» 
5. أبو المعالي الاسترابادي؛ 6. أسد الله الشُستري» 5. أحمد الجامعي» /. أحمد بن 
خاتون 8. أحمد الخوانساري(الخانيساري)» 9. بابا شيخ علي» .٠١‏ باختيان 
١.جابر‏ العامل» ؟١.‏ جعفر بن خحاتون. .١‏ حسن العزيزي» .١4‏ حسن 
الاسترابادي الجرجاني» 6. حسن الموسوي الكركي» 5. حسن الجامعي. /اا. 
حسين الموسوي الكركي» 18. حسين بن عدان .١19‏ حسين الهجري» .٠١‏ حسين 
الحنٌ ."١‏ درويش محمد العاملي» ؟؟. رحمة الفتّال» 77. زين الدّين الفقعاني» 
4. عبد الحيّ الاستراباديء 15. عبد العالي الكركي؛ 77. عبد العبباس 
الجزائري» 1”. عبد العلي بن أحمد الاسترابادي. 8 عبد الله اليزدي. 74. عطاء 
الله الآمل» .٠٠‏ علي بن خحاتون. ١‏ . علي الجزائري» 7. علي الزواري. 7". علي 
الاسترابادي» 4”. علي الجبعي» 0". علي الميسي» 7". علي البسطامي., /ا". علي 
بن هلال الكركيء 8. القاضي صفي الدين عيسى؛ 9. فخر الدّين 





.1١16 العلماء:4/‎ ضاير.١‎ 


الاسترابادي» .4٠‏ قاسم عذافة» 4١‏ . محمّد الاسترابادي» 47. محمّد الأببري 
الحموي. . محمد الحسيني الاسترابادي» . محمد الجزائري. 46. محمد 
الكاشاني» 57. محمّد الرلاس» /ا5. محمد بن خاتون» 58. محمّد الاسترابادي. 
4. محمّد الحافظ الزواري» .5٠‏ محمّد علي بن مقصود علي؛ .0١‏ محمّد مهدي 
الرضويء 67. محمود الجايلقي "01. محمود الميبدي؛ 04. نعمة الله الحل» 00. 
يحيى البحراني المفتي. 


30 1 
«أولئكٌ الَّذِينَ مَدَى الث اند 20 


9 الأنعام:‎ .١ 





الفصل الخامس 
2 0 
آراؤه الكلامية والأصولية والفقهية 


إن شيخنا الكركي يي وإن كان من أكابر الفقهاء وأعاظم المجتهدين؛ 
ولكنه في شبابه ومقتبل عمره طوى مسافات شاسعة لتحصيل شتى العلوم العقلية 
والنقلية» وجدّ حتّى ضرب في كل علم بسهم وافر. فلا عجب ‏ إذن ‏ أن نجد له 
آراء في الكلام والأصول والرجال وفي الأدب العربي أيضاً إلا أنّنا نقتصر هنا على 
بيان بعض آرائه في الحقول التالية: 

١‏ الكلام. 

5 أصول الفقة, 

”. الفقه. 

وإليكالبيان: 


آراؤه الكلامية 


.١‏ موضوع علم الكلام 

اختلفت كلمة المتكلّمين في تحديد موضوع علم الكلام وبالتالي في تعريفه. 
تجد كلما تهم في بداية كتبهم» وقد عرّف المحقّق الكركي علم الكلام وأوضح في 
ثناياه موضوعه وقال: علم الكلام هو الباحث عن وجوب وجدد الله تعالى وصفاته 
وعدله والنبوة والإمامة والمعاد على قانون الإسلام. 27 

ويعان احري: هو العلم الباحث عن وجوب وجود الله سبحانه وصفاته 
وأفعاله. 

فالبحث عن وجود الواجب وصفاته وأفعاله هو موضيع علم الكلام» 
والنبوة والإمامة وإن ذكرتا مستقلتين لكنهما من شعب أفعاله» حيث إِنَّ النبوة 
عبارة عن بعث الأنبياء للتبشير والإنذار» والإمامة عبارة عن نصب الإمام من 
جانبه تعالى أو تنفيذ ما نصبته الأمّة في مجال رئاسة الدين والدنيا. 

كما أن المعاد شعبة من شعب أفعاله وهو إحياء الموتى يوم الحشر والنشر 
لأجل الحساب والجزاء» فالله سبحانه با له من الصفات والأفعال موضوع الفقه 
الأكر. 


.١‏ حاشية الألفية:76. 
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وقد جاء بهذا التعريف في مكان آخر وقال: علم الكلام هو العلم الباحث 
عن الذات الإلهية وصفاتها وأفعالها والنبوة والإمامة والمعاد على قانون الإسلاه”", 
ومن سبر الكتب الكلامية واختلاف المتكلمين في تبيين ”"" الموضوع في ذلك 
المجال يقف على أن المحقّق الكركي أتى بالتعبير الواضح مع الإدلاء بموضوع 
العلم. 

وأمّا البحث في الطبيعيات أو الأموو انعاقة في كارجاة عن علم الكلام 
وإنّا يبحث عنهما المتكلّم استطرادا أو لغرض المجاراة مع الحكماء. حيث إِنَّ 
الحكمة تنقسم إلى أقسام ثلاثة: 

.١‏ الأمور العامة: وهي نعوت كلَيّة تعرض الموجود من حيث هو موجوده 
ككونه واجباً أو مكناء أو علّة أو معلولا وهكذا. 

". الطبيعيات والفلكيات. 

*". الإلحيات. 


فهذا القسم الأخي يشكل علم الكلام. 


". كونه سبحانه عادلاً مع الإلماع إلى دليله 

العدلية من المتكلّمين كالإمامية والمعتزلة يصفونه سبحانه بالعدل؛ ى] 
يصفون أفعاله بالحكمة؛ وغيرهم كالسلفية والأشاعرة يقولون: إنّ كلّ ما يصدر 
منه عدل وحكمة وإن كان عند العقل ظلما وعبثا» فلو عذّبٍ البريء فهو عدل 
وحكمة: ولو أثاب الجاني وأدخله الجنة فهو أيضاً عدل وحكمة؛ وليس للإنسان 
.١‏ شرح الألفية:7. 
". لاحظ شرح المواقف للسيد الشريف الجرجاني وشرح المقاصد للتفتازاني. 





أن يحكم على الله بشيء. 

ولكنهم لا يفرّقون بين الحكم على الله وبين استكشاف حال أفعاله من 
التدبّر في صفاته؛ والعدلية لا يحكمون على الله سبحانه بشيء؛ إذ «إلا يُسْألُ عم 
يَفْعَل 4 ولكن يستكشفون حال أعماله من خلال صفاته» فهو با أنّه حكيم لا 
يصدر منه العبثء وبا أنه غني لا يصدر منه الظلم. 

وقد عرّف المحقّق الثاني العدلٌ بأوضح الوجوه مع الإشارة إلى دليله» قال: 
العدل هو العلم بكونه لا يفعل القبيح, ولا ييرضى به. ولا يأمر بالقبائح. ولا يخل 
بواجب تقتضيه حكمته. ولا يكلف با ليس بمقدون لأنّ فاعل القبيح: إِمَا 
جاهل بقبحه. أو محتاج إليه» والله سبحانه منزه عن الجهل والحاجة. 

وبأنَ الطاعات والمعاصي الصادرة عن العباد باختيارهم؛ ولهذا استحقٌ 
المطيع الثواب والعاصي العقاب.7" 

فقوله:«لأنَّ فاعل القبيح...؟ برهان كونه عادلً فلاحظ. 


*. الغرض للفعل لا للفاعل 

اختلف المتكلّمون في أن أفعماله سبحانه معلّلة بالأغراض أو لا؟ 
فالأشاعرة على الثاني قائلين بأنّ إثبات الغرض لفعله سبحانه آية الحاجة» وهو 
الغني المطلق» وفعله غنيَّ عن الغرض. 

وقد غاب عنهم أنَّ نفي الغرض عن فعله سبحانه على الإطلاق يستلزم أن 
يكون فعله عبثاً» وسدىء مع أنه سبحانه حكيم وفعله نزيه من العبث. يقول 


.١‏ الرسالة النجمية:لا. 
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د 


سبحانه: 9 أَقَدَ َحمِبِتُم أن حَلفْناكُمْ عبن وَنَكُمْ ينا لا مر تُرْجَعُونَ 07.4 

إِنَ الغرض الذي تثبته العدلية هو الغرض المترتّب على الفعل لا الغرض 
العائد إلى الفاعل. وكم هو الفارق بين أن نقول: للفاعل غرض يطلبه من خلال 
إيجاد الفعل وأن نقول: للفعل غاية» تترتب عليه دون أن يطلبها الفاعل لنفسه 
وإذا أردنا أن نصبّ الفكرة في صورة المثال» نقول: 

الإنسان الثري يقوم بتأسيس مستشفى لعلاج الفقراء والمساكين» فالفاعل 
غنيَّ عن هذا العمل؛ لأنّه ثري يقوم الأطباء بعلاجه كلما مرضء ولا يدخل ذلك 
المستشفى طيلة عمره. ومع ذلك كلّه فليس لنا أن نشبّه عمله بعمل الصبيان 
الفارغ عن الغرض والهدفء بل لفعله غرض عقلائي يترتّب عليه. وإِنّم) الفارق أن 
النفع في العمل لا يعود إليه شخصياء بل يعود إلى غيره. 

وقد أشار إلى تفسير ما ذكرنا شيخنا المحقّق بقوله: العقل يحكم بأنّ المختار 
لابدّ من فعله للغرض”"» وإن لم يكن لفاعله غرض. 


4. الإمامة من الأأصول 
اختلفت كلمة المتكلّمين في أنّ الإمامة هل هي من الأصول أو من الفروع؟ 
ذهب أهل السنّة إلى ها من الفروع» لأمها من أقسام الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر حيث يجب على الأمّة القيام ببذين الواجبين» ولا يتم إلآ بنصب الإمام؛ 
وذهبت الشيعة إلى أئّها من الأول وذلك لأنَّ الإمامة عبارة عن استمرار وظائف 
النبوة(لا استمرار النبوّة) فيقوم الإمام مقام النبي في أداء ما كان يجب على النبيّ 


١.المؤمنون:6١١1.‏ 
". اثنتا عشرة مسألة: 59. 
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ع 

في مجال تبيين الشريعة وهداية الآمّة وتأمين البلاد وسدّ ثغورهاء سوى الوحى فإنّه 
ينقطع بموتهقل فإذا كان واجب الإمام نفس واجب النبي يك فليكن البدل 
بحكمالمبدل. 

5-3 5 اليد 1 94 

قال المحقق:«إنها خلافة عن النبوة التي هي من الاصول فتكون الإمامة 
كالنبوّة» :20 

ثم استدلٌ على أنْها من الأصول بوجه آخر أعني الحديث المعروف : من 
مات وم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» ‏ حيث قال: إِنْه صريح فى الدلالة 

ع حّ ع 8 

على أن الإمامة من الأصولء لأنّ الجاهل بشيء من فروع الدين ‏ وإن كان واجباً- 


5. عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 

ذهب أهل السنئّة إلى عدالة الصحابة كلّهم أجمعين» وذهبت الإمامية إلى 
أنّ حكم الصحابة حكم التابعين» ففيهم الصالح والطالح والعادل والفاسق. فلو 
كان أخذ الدين عن الصحابة دليلاً على عدالتهم فليكن أخذه عن التابعين دليلاً 
على عدالتهم. 

وقد استدلٌ شيخنا المحقّق على إبطال القضيّة الكلّية (عدالة الصحابة 
كلّهم بلا استثناء) بالعلم الإجمالي بوجود المنافقين المندسَين بين الصحابة ولم يكن 
عددهم قليلاً كبا أتهملم يكونوا معروفين ولا متميّزين»لقوله تعالى: #وَلَوْ نَنَاءُ 
أَريْناكَهُمْ لع َلَعَرَفْتَهُه َتَهُمْ بسِيِمَاهُمْ لتر , َنَهُمْ ني لَحْنٍ الْقَوْلِ9.4) 


.١‏ نفحات اللاهوت:157- .0١‏ ". نفس المصدر. 


*. محمد 79 
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وقول مإيجانه: لوَمِنْ أَمْلٍ الْمَدِينَةِ مَرَدَُاعَلَى النَّمَاقٍ لآ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ 
تَعْلَمهُة» 20 

ومع تواجد المنافقين بينهم بكثرة» يمتنع الحكم بعدالة كل من يُذْعى 
صحابيّاً إلا أن يقوم عليها دليل من الخارج. 

فإن قيل : كان لني عارفاً بهم. لقوله تعالى : لمَلَعَرَفتَهُمْ بِسِيِمَاهُمْ 


, 


رُم ني لَحْنٍ القَْلٍ» .”" 

قلنا: ليس كلامنا في معرفته. بل في معرفة باقي الخلق. 

وقد استدل أهل السئّة بآيات الترضي على السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار وقد أجاب عنها المحقّق بأنّه لو افترضنا دلالتها على ثبوت العدالة» 
لكنها إذا ثبتت في زمان لا يمتنع زوالهاء بل لا يمتنع زوال الإسلام؛ ىا في صاحب 
موسى. قال الله تعالى: «وَائلُ عَلَيْهمْ تبأ الذي آنه آياتا فَانْسَلَحَ مِنَْا مَأَنْبَعَه 
الشَّيْطانُ كان مِنَ الْاِينَ* وَلَوْ ْنَا ركه بها وَلَكنهُ أخْلد إلى الَوْضٍ وَائبمَ 
هَوَاه 27# 

وكا قد أوى علم يفن نت الل وقيل: كان يعرف اسم الله الأعظم. ثم 
كفر بآيات لله وإذا كان كذلك فلابدٌ من تتبع أحوال الصحابة في حياة النبي 85 
وبعد موته ليعلم من مات منهم على العدالة» ولا طريق لذلك إلا ما ورد في السير 
والتواريخ. 

م إنهييٌ أي كلامه بها أخرجه البخاري من حديث الزهري عن سعيد بن 
.١‏ التوبة:١١1.‏ 


". محمد: 70 


.17/7-١11/8 الأعراف:‎ .'* 
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المسيّب أنّه كان يحدّث عن بعض أصحاب النبى #5 أنّه قال: 

«يرد عل الحوض رجال من أمّتي فيحلّؤون عنه فأقول: يا رب أصحابي!! 
فيقول: إِنّك لا علم لك با أحدثوا بعدكء إثّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى". 

قال: وأخرجه أيضاً تعليقاً من حديث ابن شهاب مثله.) 

قلت: قال في الصحاح: حلأت الإبل عن الماء تحلئة وتحليئاً: إذا طرحتها 
عنه ومنعتها أن تروى. قال الشاعر: 

محلا عن سبيل الماء مطرود. 29 


.08/15190-1١195 صحيح مسلم:4/‎ .١ 
مادة حلا.‎ »4 5 /١:حاحصلا‎ ." 


5 0 
اراؤه الاصولية 
لميشان تحتل آراء أصوليةاتتكرمتها ما يل 


*. من علامات الوضع؛ حسن الاستفهام 

ذكر الأصترليون علامات للوضع وبالتالي لكون اللفظ حقيقة في المعنى 
المستعمل فيه وتلك العلائم عبارة عن: 

.١‏ التبادن ”. صحة الحمل» ". الاطراد. 

وقد بسطوا الكلام في تبيين هذه العلامات. 

وقد اناك فيك لمحن علقاية أخرى وهو بين الاسقهام وإنطلت 
قلت: حسن التقسيم. 

وقال ني توضيحه: حسن الاستفهام عن كل من الأمرين آية كون اللفظ 
حقيقة في كل منهماء مثلاً إذا قال القائل: هذه تربة فإنّهِ حسن أن يقال: هى تربة 
مشوية أو غير مشوية؟! وحسن الاستفهام دليل الحقيقة.7) 1 

ولك أن تقول: إِنَ حسن التقسيم أية الحقيقة؛ وكلا التعبيرين يهدفان إلى 
أمر واحد. 


.١9:ةيوشملا السجود على التربة‎ .١ 
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وقد طبّق شيخنا المحقّق تلك القاعدة على كون صيغة الأمر حقيقة في 
الواجب العيني والكفائي والتعييني والتخييري وقال: ويؤيّده أنه يقبل القسمة 
إلى الأقسام كلهاء ومورد القسمة يجب اشتراكه بين الأقسام. 


. الأصل يقدّم على الظاهر 

إذا كان مقتضى الأصل مخالفاً لمقتضى الظاهر فالضابطة عند شيخنا 
المحقّق هو تقديم الأصل على الظاهر وإنّما يعدل عنها في مواضع نادرة كغسالة 
الحمام على القول بنجاستها ‏ و نظيرها حيث إن مقتضى الأصل هو الطهارة 
ومقتضى الظاهر هو النجاسة. وأمّا في غير هذا المورد فالأمر على العكس. 

يقول شيخنا المحقّق في تبيين تلك الضابطة: إِنّ العمل بالظاهر في الحقيقة 
رجوع إلى قرائن الأحوال وما استفيد من العادات المتكررة فينبغي لذلك أن يكون 
بينه و بين جنس ال حكم ‏ الذي يطلب جعله دليلاً عليه ملائمة.... 

مثلاً: لا لم يعتبر الشارع الظاهر بالنسبة إلى النجاسات في غالب الأحوال 
حكم بطهارة ثياب مدمني الخمس وطهارة سؤر الحائض المتّهمة؛ وطهارة أواني 
المشركين وما بأيديهم»وطين الطريق واستحباب إزالته بعد ثلاثة أيام من انقطاع 
المط والحكم بنجاسة البثر بالجيفة حين الوجدان لا قبله» وطهارة ما تناله أيدي 
الناس على اختلاف فرقهم وتباين ارائهم ني الطهارات والنجاسات,ء وطهارة ما 
لا يكاد ينفك من النجاسات كحافات البئن والرّشا وحافات العين» وغير ذلك 
من الأمور التى تقتضى الظاهر بل يكاد يحصل اليقين عادةً بعدم انفكاكها من 
النجاسة. 00 

وقد بلغ عمله بالأصل إلى درجة أخذ به أمام الظاهر في المثالين التاليين: 
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أ. لو وجدنا حيواناً غير مأكول اللحم قد بال في ماء كثين ووجدنا متبراً ول 
نقطع باسناد التخبّر إلى هذه النجاسة, يُحكم بالطهارة ولا يلتفت إلى الظاهر. 

ب. لو وجدنا كلباً خارجاً من مكانٍ فيه إناء ماء وهو يضطرب ورشراش 
الماء حوله» لا نحكم بالنجاسة: ولا نلتفت إلى الظاهر. 

وعلى ضوء ذلك حمل فتوى الأصحاب في زوجة المفقود إذا انقطع خبره 
فإتّها إذا رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين للبحث عنه؛ وظاهره عدم 
الفرق بين من شهدت القرائن بموته أو غيرهء ويكون إجماعاً بل الرواية الواردة في 
ذلك و هي رواية بُريد بن معاوية العجلّ في الصحيح عن الصادق فش وقد 
سأله عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ قال: «ما سكتت عنه وصبرت يخل عنهاء 
فإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين» الحديث'١-‏ دالة بعمومها على 
عدم الفرق في الحكم المذكور بين وجود الظاهر الدال على موته وعدمه. لأنّ ترك 
الاستفصال في حكاية الحال عن الاحتمال. فإنَ ما حكاه السائل ‏ و هو فقدان 
الزوج وطلب الحكم فيه يحتمل هذا الفرد. فإذا أجاب ولم يستفصل كان ذلك 
دليل العموم.”") 


8. الفرق بين الحكم والإفتاء 

قد ذكر المحمّق الكركي الفرق بين الحكم والإفتاء بأنَ الثاني حكم كلي 
والأول حكم جزئيَ مستمد من حكم كل ويقول في توضيح ذلك: 
١‏ . الكافي:7/ 1417 ح؟؛ الفقيه:7/ 4 مكل الحديث 597١؛‏ التهذيب:/١/‏ 19/4, الحديث 219757 


0 . جوابات الشبخ حسين الصيمري ١١:‏ .والمراد من الأصل في المقام» هو الأصل اللفظي الذي هو 
دليل اجتهاديّ. بخلاف الأصول في المسائل السابقة. 
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ِنَ الحكم إنشاء قولٍ في حكم شرعيّ يتعلق بواقعة شخصية؛ كالحكم على 
زيد بثبوت دين عمرو في ذمته. 2307 

هذا ونزيد بياناً ونقول: إِنَّ الفتوى إخبار عن الحكم الكلي. وليس لها أثر إلآّ 
تنجّز الواقع» وأمّا القضاء فهو إنشاء حكم جزئي مطابق للحكم الكّ الصادر 
من الله. 

وإن شئت قلت: إنه حكم جزئي في مورد شخصيّ ويفترق حكم القاضي 
عن حكم الحاكم باشتراط سبق النزاع في حكم الأول ذو سكم متاك فى الأمزر 
العامة. 

والحكم الصادر من القاضي له أحكام مثل عدم جواز نقضه إلا في موارد 
جزئية» ووجوب تنفيذ حكمه على الآتحرين» وإن خالف اجتهاده مالم يخالف 
دليلاً قطعياًء وعدم ضمانه إذا لم يكن مقصّراًء وكون الضرر على بيت المال» وله 
ولاية على كل مول عليه إذا لم يكن له ول إلى غير ذلك من الشؤون.”") 


4. تأسيس قاعدة الترنّب 
إن قاعدة الترتّب من القواعد التي اكتشفها شيخنا المحقّق وهي بين آرائه 
كبيت القصيدء وقد أشار إليها في كتاب الدين الذي هو جزء من موسوعته 
الفقهية المسمّاة ب«جامع المقاصد في شرح القواعد». والّتي قيل في حمّها: لم 
والكتاب دليل بارز على جودة ذهنه ونبوغ فكره وأنّه من المؤسّسين 


.10/-١ 5 طريق استنباط الأحكام:‎ .١ 
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والمحّقين لا الناقلين والشارحين» وقد فرض الكتاب نفسه منذ برز إلى الساحة في 
أوساط الدراسات العليا في كافة الحوزات الفقهية» أَلّفه في مدينة النجف الأشرف 
في العقد الثالث من القرن العاشر وقد فرغ من بعض أبوابه عام 8910 ه. 

وفي وسع القارئ أن يسأل عن ماهية قاعدة الترتب» وهي كالتالي: 


ما هي قاعدة الترتّب؟ 

لو افترضنا واجباً فورياً وواجباً موسعاً كالأمر بإزالة النجاسة عن المسجد 
إذا صادف دخول الوقت لصلاة الظهر. فالأمر الأول فوريّ والثاني موسع. فعندئذ 
يقع الكلام ني أن الأمر بالواجب المضيق هل يقتضي النهي عن الواجب الموسع 
(الصلاة) لكي تكون منهياً عنها أو لا؟ 

هنا قولان فمنهم من ذهب إلى الاقتضاء ومنهم من نفاه. 

وتظهر ثمرة البحث في بطلان الصلاة على القول بالاقتضاء. وصحّتها على 
القول بعدم الاقتضاء. 

هذا ما كان عليه العلماء منذ قرونء وربم| يقال بأنَ النزاع عديم الثمرة» وأن 
الصلاة باطلة سواء أقلنا بالاقتضاء أم لا. 

أمّا إذا قلنا بالاقتضاء فواضح. لأنَ النهيّ عن العبادة يقتضي فسادها. 

وأمًا إذا قلنا بعدم الاقتضاء, فغايته عدم تعلّق النهي بالصلاة, غير أنّ عدم 
تعلقه بها لا يكفي في الصحة. بل الصحة رهن الأمر بباء والمفروض عدمه. إذ لا 
يمكن الأمر بواجبين في وقت لا يسع إلآ لأحدهماء فظهر بطلان الصلاة ما لأجل 
النهي أو لعدم تعلّق الأمر. 

لكن شيخنا المحقّق قام في وجه هذا الإشكال وأحيا الشمرة المذكرة قائلاً: لو 
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م نقل بالاقتضاء جاز لنا القول بتوجّه الأمر إلى الصلاة ولكن متربّباً على عصيان 
الأمر الأول كما إذا قال: أزل النجاسة وإن عصيت فصلٌء وعلى ذلك فالصلاة 
يتعلّق بها الأمر التربّبي وإنَّا سمّي به لترتب الأمر بالصلاة على عصيان الأمر 
الأوّل. 

وإلى هذه القاعدة يشير المحمّق الكركي في العبارة التالية: 

قلنا: لا نسلم لزوم تكليف ما لا يطاقء إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: 
أوجبت عليك كلاً من الأمرين» لكن أحدهما مضيقء والآخر موسع؛ فإن قدّمت 
المضيق فقد امتثلت وسلمت من الإثم» وإن قدّمت الموسع فقد امتثلت وأثمت 
بالمخالفة في التقديم. 277 

ثم إن المتأخرين من الأأصوليين بسطوا الكلام في قاعدة الترتب بين مثبت 
وناف بؤلة اوعد الفماووسائل ومقالات. ومن أراد التتفصيل فليرجع إلى 
كتاب «إرشاد العقول إلى مباحث الأصول»”" الذي هو محاضراتنا في أصول الفقه 
وقد قام بتقريره ولدنا الروحاني الشيخ محمد حسين الحاج العام حفظه الله -. 


٠‏ لا ينسخ الكتاب بخبر الواحد 

إن للكتاب العزيز مكانة خاصة عند المسلمين. لا يعدلُ عنه إلى غيره إلآّ 
بدليل قطعيّ وعلى ضوء ذلك؛ ذهب المحمّق الكركي إلى عدم جواز تخصيص 
الكتاب بخبر الواحدء لأنه دليل ظنيء لا تُرفع به اليد عن الكتاب القطعي؛ 
ولنأت بمثال: 


4 جامع المقاصد:0/ ١5‏ . 
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قال سبحانه: «كُيب عَلَِكُمْ إِدَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ إِنْ ترك خَيْرا الْوَصِيَه 

ويدل لحن الآية على أن الوصية أمر قطعي لا تزول عبر الزمان. بشهادة 
قوله: كِب عَليْكُمْ4 الحاكي عن الثبوت واللزوم؛ كما أن تذييل الآية بقوله: 
«حمَاًعَلَى الْمُتِّين4 دليل على أنّه حقٌّ ابت على خصوص المتّقين. 

ومع ذلك فقد ذهب أكثر فقهاء السئة إلى أنه منسوخ بخبر الواحد. أي ما 
روي عنهقة «لاوصية لوارث»» وقد أوضحنا حال الرواية سندا ودلالة في 
محاضراتنا الفقهية.9) 





١.البقرة: .18٠١‏ 
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أراؤه الفقهية 


إن شيخنا المحقّق, أحد أئمّة الفقه. وفارس حلبته لا يسمح به الزمان إلآّ 
في فترات خاصة: وها نحن نذكر بعض آرائه الفقهية ليكون نموذجاً لما لم نذكر. 


.١‏ لايجوز تقليد المت 

إِنَّ ازدهار فقه الشيعة عبر العصور و استعداده في كل زمان للإجابة عن 
الحوادث المستجدة: رهن أمور منها: تحريم تقليد الميت؛ وإيجاب الرجوع إلى 
المجتهد الحيّ» فأوجد ذلك رغبة ملحّة لدى طلاب العلوم الدينية في تحصيل 
ملكة الاجتهاد. ووضع ربقة التقليد عن الأعناق وبذلك حفظوا للفقه نضارته» 
وأضفوا على الشريعة استعداداً للبقاء. وأصبح العلماء في غنى عن التطمّل على 
موائد الآخرين. 

ويمن خاض غار هذا البحث شيخنا المحقّق, فقد حمّق الموضوع في غير 
واحدة من رسائله. ونحن نذكر موجز ما ذكره في بعض رسائله؛ قال: 

لا يجوز العمل بقول المجتهد بعد موته لوجوه: 

.١‏ إن المجتهد إذا مات سقط بموته اعتبار قوله شرعاً بحيث لا يُعتد به 
وما هذا شأنه لا يجوز الاستناد إليه شرعاً. 
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أما الأول ييه على أن خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع 
ا ادمع اعتداداً بقوله وا واعتباراً لخلافه إذا 00 تحصر أهل العصر في 

وأمًا 0 

؟. لو جاز العمل بقول الفقيه بعد موته امتنع في زماننا هذا للإجماع على 
وجوب تقليد الأعلم والأورع من المجتهدين والوقوف لأهل هذا العصر على 
الأعلم والأورع بالنسبة إلى الأعصار السابقة كاد يكون ممتنعاً. 

ثم إنه إذا وجد للفقيه في مسألة قولان. إِنّا يجوز تقليد والرجوع إليه في 
القول الأخير؛ لوجوب رجوعه هو عن الأول إليه» ووجوب إعلامه لمن كان قد قلّده 
في الأول برجوعه عنه. وأكشر المسائل يختلف قول الفقيه الواحد فيهاء ولا يكاد 
يفرّق بين القول الأول والأخير إلا نادرأ فيتعذّر الرجوع من هذا الوجه أيضاً. 

ولنقتصر على هذين الوجهين» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى رسائله .7" 


؟١.‏ وجوب تقليد الأعلم 

من العوامل التي سببت تطور الفقه الإمامي ونضوجه هو إيجاب تقليد 
الأعلم» فإن مثل هذا الإلزام يثير همّة الآخرين لحيازة ذلك المقام بالبحث 
والدراسة المضنية. 

ومن ركز على لزوم تقليد الأعلم شيخنا المحقّق الكركي قال في رسالته 
الجعفرية: «وطريقة معرفة أحكام الصلاة لمن كان بعيداً عن الإمام, الأخذ بالأدلة 
التفصيلية في أعيان المسائل إن كان مجتهداً» والرجوع إلى المجتهد ولو بواسطة وإن 
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تعددت, إن كان مقلداً» واشترط الأكثر كونه حياً ومع التعدّد يرجع إلى الأعلم ثمّ 
الأورع ».20 

وقال في حاشية الشرائع: «وقد صرح جمع من الأصوليين والفقهاء باشتراط 
كون المجتهد حياًء ليجوز العمل بفتياه... ولو جاز العمل بقول الفقيه بعد موته» 
امتنع في زماننا هذا؛ للإجماع على وجوب الأعلم والأورع من المجتهدين» والوقوف 
لأهل هذا العصر على الأعلم والأورع بالنسبة إلى الأعصار السابقة كاد يكون 
0 


1 . المعاطاة مفيدة للملكية المتزلزلة 
المعاطاة مفاعلة من الإعطاءء وتتمحض في إعطاء الثمن وأخذ المثمن من 
دون أن يكون هناك إيجاب وقبول» وقد اختلفت كلمة الفقهاء في حكمها. إلى 


أقوال ستة: 
.١‏ اللزوم مطلقاً وهو ظاهر المفيد. 
". اللزوم بشرط وجود اللفظ الدالٌ على التراضي. 
*. الملك غير اللازم. 


4. عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتّى المتوقفة على الملك. 

4. إباحة مالا يتوقف على الملك. 

5. عدم إباحة التصرف مطلقاً. 

وقد كان الحكم السائد عند فقهائنا إلى زمان المحقّق الثاني عدم إفادة 
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المعاطاة الملكية وأوّل من أفتى بكونها مفيدة للملكية هو شيخنا المحقّق الكركي» 
لكنها ملكية متزلزلة» كالبيع مع الخيار. وهناك نكتة نذكرها: 

إن فقهاءنا جعلوا البيع بالصيغة أصلاً والمعاطاة فرعاً فاتّفقوا على أن البيع 
بالصيغة مفيد للملكية اللازمة» واختلفوا في البيع بالمعاطاة إلى أقوال مختلفة مرّ 
ذكرها. 

ولكن دراسة الحضارة البشرية ومعرفة أن الإنسان بلغ إلى هذا المبلغ شيئاً 
فشيئاً- بعد أن كانت حياته بسيطة جداً وهو لا يعرف من القانون شيئاً - تقضي 
أن الح هو العكس يعني: إِنَّ البيع بالمعاطاة أصل والبيع بالصيغة فرع لما 
عرفت من أن مقتضى بساطة الحياة هو اكتفاء الإنسان في مقام المبادلة ورفع 
الحاجة بالمعاطاة» ولا تقدّم في معترك الحياة تمسك بالقانون» واقتصر على البيع 
بالصيغة دون العمل الكثير وهو المعاطاة فقامت الصيغة مكان المعاطاة. 

فإذا كان الفرع مفيداً للزوم فكيف يقصر عنه الأصل؟ 

والقول بأنَ المعاطاة مفيدة للملكية اللازمة كان قولاً شاذاً منسوباً إلى 
المفيد. وكان الرأي السائد هو إفادة المعاطاة الإباحة؛ وأوّل من أخرج القول 
بالملكية عن الشذوذ هو شيخنا المحقق فأفتى بإفادتها الملكية غير أن الإجماع على 
عدم اللزوم صدّه عن الإفتاء بالملكية اللازمة. 

قال: إِنْ المعروف بين الأصحاب أئّها بيع وإن لم تكن كالعقد في اللزوم 
خلافاً لظاهر المفيد ولا يقول أحدٌ من الأصحاب بأئّها بيع فاسد سوى العلامة في 
نهايته وقد رجع عنه. 


ثم استدل على إفادة الملكية بأنّ قوله تعالى: أحَلّ الك اليم 74" يتناولها 
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لأنها بيع بالاتفاق كا أنّ قوله: إلا أنْ َكُونَ تجَارَة عَنْ تَراضٍ 74" يتناوها. 

ثم إِنه وَل قول القائلين بالإباحة إلى ما ذهب إليه من الملكية غير اللازمة» 
قال: وما يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب: من أنْها تفيد الإباحة وتلزم 
بذهاب إحدى العينين» يريدون به عدم اللزوم في أوَل الأمر وبالذهاب يتحقّق 
اللزوم "© 

وفي ظل إظهار المحمّق الكركي القول بالملكية خرج القول بها عن الشذوذ. 
بل صار ذلك سبباً لإفتاء بعض المتأخرين عنه بالملكية اللازمة. 

هذا هو الشهيد الثاني يقول: انعقاد البيع بكل مادل على التراضي وعدّه 
الناس بيعاً فهو قريب من قول المفيد» وما أحسنه وأمتن دليله إن لم ينعقد الإجماع 
على خلافه. 27 

وأنت خبير أن مثل هذا الإجماع لا ينبغي أن يصدّ الفقيه عن الإفتاء با 
استنبطه من الكتاب, لأنّه إجماع مدركي يعتمد على الأدلة. والإجماع المستند إلى 
الأدلّة الشرعية لا يكون دليلاً برأسه. بل يكون هو تعبير أخرعما استند إليه 
المجمعون: فإذا تبيّن لنا فساد استنباطهم. لا يعتد بإجماعهم. 


. نقد عموم المنزلة في الرضاع 
انمق الفقهاء ‏ تبعاً للنصوص - على أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
اللسية 
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ثم إن مايحرم من النسب ا الواردة في الآية 

الكريمة: أعني قوله سبحانه: حُرّمث عَلَيِكُمْ أُمهائَكُمْ وَبَنانُكُْ وَأُحَوائكمْ 
وَعَمَانُكُمْ وَخَالانَكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتٌ أت .0 

والمستفاد من عمومات الرضاع هو نشر الحرمة بتحقق أحد العناوين 
المذكورة ‏ في الكتاب العزيز ‏ بالرضاع مثلاً. 

البنت في الرضاع كل أنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدتنه أو أرضعتها 
امرأة ولدتهاء وكذا بناتها من النسب والرضاع. 

والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة وهكذاء فلو تحقّق بالرضاع 
أحد هذه العناوين السبعة يحكم بالحرمة. 

وأما إذا ل يحصل هو بنفسه بل حصل عنوان ملازم له» بحيث لو حصل في 
النسب لنشر الحرمة» لما كان محرّماء لأنّ المتيقن من التنزيل هو ما عرفت. وغيره 
يحتاج إلى دليل. 

ويظهر من الرسالة الرضاعية للمحمّق الكركي انه شاع في عصره على ألسنة 
الطلبة» القول بالتعميم وان الملازمات النسبية كالعناوين تنشر الحرمة فقال: 

اعلم وفقك الله: أنه قد اشتهر على ألسنة الطلبة في هذا العصر تحريم المرأة 
على بعلها بإرضاع بعض ما سنذكره؛ ولا نعرف لهم في ذلك أصلاٌ يرجعون إليه من 
كتاب. أو سنة» أو إجماع» أو قول لأحد من المعتبرين, أو عبارة يُعتدَ بها تُشعر 
بذلكء أو دليل مستنبط في الجملة يعوّل على مثله بين الفقهاء. 


وإِنَّا الّذين شاهدناهم من الطلبة وجدناهم يزعمون أنه من فتاوى شيخنا 
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الشهينؤي» ونحن لأجل مباينة هذه الفتوى لأصول المذهبء استبعدنا كونها 
مقالة لمشل شيخنا على غزارة علمه وثقوب فهمه. لا سيّا ولا نجد لهؤلاء المّعين 
لذلك إسناداً يتتصل بشيخنا في هذه الفتوى يُعتدَ به» ولا مرجعاً يركن إليه. 

ولسنا نافين لهذه النسبة عنهيييٌ؛ استعانة على القول بفساد هذه الفتوى. 
فإنَّ الأدلّة على ما هو الحنٍّ اليقين واختيارنا المبين بحمد الله كثيرة جِدَا لا 
يستوحش معها من قلّة الرفيق. 

ثم نهم أبطل القاعدة المسماة بعموم المنزلة في هذه الرسالة بذكر ثلاث 
عشرة صورة» وها نحن نذكر بعض الصور ليكون كالنموذج لما لم نذكره. 


الصورة الأولى 

إذا أرضعت المرضعة أخاها واقيا تحرم على فحلهاء لأمها عندئذ صارت 
أخت الولك وهو عرغ في النسبه لأنّ أت الولد بنت: 

أمَا كونها أخداً فلفرض انبا أرضعت ااانا كون المرتضع ولد 
فلافتراض انه ارتضع بلبن الفحلء فالمرتضع يُعد ولد لأجل الإقل والمنضفة 
أحف لسن فر مساعها إاه نهو خف اليولة رمق المعلوة أن أخف التزلة 
حرام للإنسان لأنها بنته. 

يافحظ عتيدساة عن الولد ق النسب لاخر من خاتفين: 

أ. أمَا أتّها بنت حقيقة, ولكن المرضعة في المقام ليست بنتاً للفحل؛ لا 
تكويناً ولا اعتباراً. 

ب. ربيبة ولكن تحرم الربيبة على الزوج إذا دخل بأمّها فيحتاج إلى اللمصاهرة 
والمفروض انتفاؤها. 
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الصورة الثانية 

إذا أرضعت المرضعة ولد أخيها فتحرم على فحلهاء لأنها تصير عندئزٍ عمّة 
الولد. 

أمَا كونها عمّة فهو حاصل بالنسب وإِنَّا حصل بالرضاع كونه ولداً 
للفحل. 

يلاحظ علليه: أن المحرّم إن هو أخت الرجل نسباً أو رضاعاً وليست 
المرضعة أحدهماء وهكذا سائر الصور. 

ومع أنه ألف رسالة في الموضوع. طرح المسألة أيضاً في "جامع المقاصد' 
نقتطف منه ما يلي: 

قال ي: وقد شاهدنا بعض من عاصرناه يروي عن بعض الأصحاب: أنّ 
المرأة إذا أرضعت ابن أخيها تحرم على زوجها صاحب اللبن, لأمْها عمة ابنه. وهي 

0 
بمنزلة اخته» ونحو ذلك. 

وهذا من الأوهام الفاسدة قطعاًء لأنّ هذه ليست بينها و بين زوجها بسبب 
الرضاع علاقة نسب ولا علاقة مصاهرة: لأنّ المحم صيرورتها أختاً ونحو ذلك» 
أمّا صيرورتها كالآخت فلا دليل يدل عليه. 

ولو تخيّل متخيّل أن التعليل في الروايات لتحريم أولاد الفحل على أب 
المرتضع: بأئّهم بمنزلة أولاده» يشعر بأنّ من كان بمنزلة إحدى المحرمات نسباً 
يحرم» فتحرم المرأة إذا صارت بمنزلة الأحت والعمة والخالة. 

لقلنا: إن هذا من الخيالات الفاسدة والأوهام الباطلة لأنّ الذي يعتبر العلّة 
المنصوصة ويحكم بتعديتهاء إنّْا يعتبر نفس المعلّل به. فيرتب عليه الحكم إن 
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وجدء لا على ما شامهه. 
ولا شك أن هذا من المجازفات في الدين. والعدول عن صريح الكتاب 
والسئّة والدلائل القاطعة عند أهل الشرع» مثل الاستصحاب. إلى القول بالرأي 


من غير دليل ولا إثارة علم. 

وقد أفردنا هذه المسألة رسالة حسنة تسمّى «الرضاعية»» من أراد تحقيقها 
فليطالع تلك الرسالة.0© 
5 . حلية الخراج 


هذه المسألة التي طرحها شيخنا المحقّق على صعيد البحث, من المسائل 
التي أثارت نزالاً و جدالاً كثيراً بينه و بين معاصره الشيخ إبراهيم القطيفي وم 
يقف الجدال بموت الشيخ المحقق بل دام بعده عن طريق غيرهم. 

هكذا كانت سيرة علم| ئنا في البحث والتنقيب» فيؤلف الشيخ الكركي 
رسالة في حل الخراج في عصر الغيبة يسميها «قاطعة اللجاج في تحقيق حل 
الخراج» عام 417ه ويأي بعده الفاضل القطيفي فيؤلف في ردها رسالة 
أسماها«السراج الومّاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج». ثم إِنْ البحث دام بعد وفاة 
المتعاصرين ‏ الكركي والقطيفي ‏ فقام المحقّق الأردبيل بتأليف رسالة في الخراج 
أيّد فيها موقف الشيخ القطيفيء ثمّ ألف الفاضل الشيباني رسالة انتصر فيها 
للشيخ الكركي ورد مناقشات القطيفي وناصره الأردبيلي. 

انق العلماء على حل الخراج في عصر ظهور الإمام, لأنَ إدارتها جزء من 
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شؤون الولاية والحكومة التي يتحمّلها الإمام المعصوم في عصره. ونا الكلام في 
حكم الخراج في زمان الغيبة وأنّه هل يحل للفقيه الجامع للشرائط أخذ الخراج أو 
المقاسمة من هذه الأراضي وصرفها في الموارد التي كان الإمام يصرفه فيهاء أو أتّها 
تترك سدى وليس للفقيه فيها شأن؟ 

فالمحقّق الكركي على الرأي الأوّل ومخالفوه على الرأي الثاني» ولا بأس أن 
تتحدك عن رسالة المحقق الكركي الخراجية على وجه الإجمال: 

يقول في المقدّمة الأول إنَّ الأراضي على قسمين: 

أحدهما: أرض بلاد الإسلام وهي على قسمين أيضاً: عامس و موات. 

فالعامر ملك لأهله. لا يجوز التصرّف فيه إلا بإذن مُلاكه. 

والموات إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما يشاء. 
وليس هذا القسم من محل البحث المقصود. 

القسم الثاني: ما ليس كذلكء وهو أربعة أقسام: 

أحدها: ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهراً بالسيف. وهو المسمَّى بالمفتوح 
عنوة. 

وهذه الأراضي للمسلمين قاطبة» لا يختصٌ بها المقاتلة عند أصحابنا كافة» 
ويقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بها يراه من النصف أو الثلث أو غير ذلك. 

ثانيها: أرض من أسلم أهلها عليها طوعاً من غير قتال وحكمها أن تترك في 
أيديهم ملكا لهم يتصرفؤن فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرّف إذا 
قاموا بعمارتها ويؤخذ منهم العشر أو نصفه زكاةً بالشرائط» نعم لو تركوا عمارتها 
وتركوها خراباً كانت للمسلمين قاطبة» وجاز للإمام أن يقبلها من يعمرها بم| يراه 





من النصف أو الثلث أو الربع. 

الثها: أرض الصلح وهي كل أرض صالح أهلها عليها وهي أرض الجزية» 
فيلزمهم ما يصا حهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع. 

رابعها: أرض الأنفال وهي كل أرض انجلى أهلها عنها وتركوها أو كانت 
مواتاً لغير ذلك فأّحييت أو كانت أجاماً أو غيرها مما لا يزرع فاستحدئت مزارع 
فإنها كلها للإمام خاصة. 

والفرق بين المقاسمة والخراج هو: 

ما يؤخذ من هذه الأراضي إِما مقاسمة بالحصة أو ضريبة تسمّى الخراج. 

قل املس شرن لاط منت اهمون عن القن كان الغية 
فهو خراج» ورب يطلق الخراج ويراد المعنى الأعمّ من القيمة وغيرها. 

فالخراج هو المأخوذ من أحد الأراضي الثلاثة: 

أ. المأخوذ عنوة. 

ب. الأرض التي أسلم أهلها عليها من غير قتال ثمّ تركوها فقبلها الإمام 
لغيرهم بالثلث ونحوه. 

ج. أرض الصلح وهي كل أرض صالح أهلها عليها بالجزية» من نصف أو 
تلك اوري 

ثم إِنّ الشيخ أفاض في آخر الرسالة في حكم الخراج في زمان الغيبة وقال: 
وأمّا في حال الغيبة فهو موضوع الكلام ومطرح النظر ولو تأمل المنصف لوجد 
الأمر فيه أيضاً بِيّناً جلياًء فإنَ هذا النوع من المال مصرفه ما ذكر وليس للإمام فقّة 
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قليل ولا كثين وهذه المصارف”" التي عدّدنا لم تتعطل كلها في حال الغيبة وإن 

وكون ضرب الخراج وتقبيل الأرضين وأخذه وصرفه موكولاً إلى نظره ثلا لا 
يقتضي تحريمه حال الغيبة؛ لبقاء الحقّ ووجود المستحق. مع تضافر الأخبار عن 
الأنئة الأطهنان وتطابن كلم انبل الأصصات وتشدمي السلف ربكا خين؛ 
بالترخيص لشيعة أهل البيت 8لا في تناول ذلك حال الغيبة بأمر الجائر. 

ثم إن استدل على ما رامه من حل الخراج بروايات كثيرة: 

١‏ رواية الشيخ الطوسي عن أب بكر الحضرمي. 

”. ما رواه أيضاً عن عبد الرحمن بن الحجاج. 

. ما رواه الشيخ أيضاً عن أب المعزى. 

إلى غير ذلك من الروايات المتعدّدة. 

ثم استدل بفعاوى الأصحاب كشيخ الطائفة في النهاية(ص: /70). 
والمحمّق في الشرائع (ج ؟» ص 17)» والعلامة في المنتهى:(ج 7 ص 3717 .)٠١‏ ثم 
استدل أيضاً بسيرة العلماءفي أدوار مختلفة كالشريفين في عصر البويبيين» ونصير 
الدين الطوسي أيام التق 

ثم قال :“ثم انظر إلى ما اشتهر من أحوالآية الله في المتأخرين» بحر 
العلوم. مفتي الفرق. جمال الملّة والدين أبي منصور الحسن المطهّرنيِك؛ وكيف كان 
ملازمته للسلطان المقدّس المبرور محمّد خدابنده؛ وأنه كان له عدّة قرى. وكانت 


.١‏ ذكر أصحاينا مصرف الخراج ان الإمام يجعل منه أرزاق الغزاة والولاة والحكام وسائر وجوه 
الولايات. لاحظ المبسوط:7/ 5/ا. 
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نفقات السلطان وجوائزه واصلة إليه» وغير ذلك مما لو عدّد لطال. 

ولو شئت أن أحكي من أحوال عبد الله بن عباسء وعبد الله بن جعفسء 
وكيف كانت أحوالهما في دول زمانهماء لحكيت شيئاً عظيماً. 

بل لو تأمّل الخالي من المرض قلبه؛ لوَّجَدَ المربيّ للعلماء والمروّج لأحوالهم 
إِنّا هم الملوك وأركان دولهم. 

وهذا لما قلت العناية بهم وانقطع توجّههم بالتربية إليهم» ضعفت 
أحوالهم» وتضعضعت أركانهم» وخلت أندية العلم ومحافله في جميع الأرض.20 

ويظهر من صدر الرسالة» أن المحقّق الكركي صار في حرج وقلق شديد 
عندما أفتى بحل الخراج بحيث صار غرضاً للمخالف, يقول#: 

إن لما توالى على سمعي تصدّي جماعة من المتسمّين بسمة الصلاح. ولَة 
من غوغاء الحمج اليُعاعءأتباع كل ناعق» الذين أخذوا من الجهالة بحظ واف 
واستولى عليهم الشيطان» فحل منهم في سويداء الخاطر, لتقريض العرض وتمزيق 
الأديم؛ والقدح بمخالفة الشرع الكريم» والخروج عن سواء المنهج القويم.'") 


فتوى الكركي في قفص الاتّهام 

ولعلّ هناك من يتوهم أنّ الحافز لهذه الفتيا والدفاع عن حلية الخراج هو 
تولّيه شيخوخة الإسلام في الدولة الصفوية ول يكن له بد إلا الإفتاء بحليته» لأنّ 
الخراج كان يوم ذاك من أهمّ المنابع المالية للدولة الصفوية. 

لكنه توم باطلء لأنْ الشيخ فرغ من تأليف هذه الرسالة في الحادي عشر 


١.قاطعة‏ ا للجاج في تحقيق حل الخراج التي طبعت ضمن مجموع مؤلفاته:4/ .1491-49٠‏ 
".المصدر السابق:/5 55/8-5. 
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من شهر ربيع الثاني من شهور عام 57١91ه‏ و هو بعد في العراق لم هاجر إلى 
إيران» ونا هاجر إليها ني أواخر هذه السنة. والشاهد على هذا أنّه يقول في بدء 
الرسالة: 

حيث إِنّنا ألزمنا الإقامة ببلاد العراق» وتعذّر علينا الانتشار في الآفاق» 
لأسباب ليس هذا محل ذكرهاء...7". نعم تصل إليه من الحاكم الصفوي صلات 
وأموال يصرفها في حاجات الحوزة ولعلّها كانت من الخراج. 


١5‏ . الإفتاء بوجوب صلاة الجمعة التخييري 

عند إطلالة القرن العاشر سادت الربوع الإسلامية دولتان عظيمتان وهما: 
الدولة الصفوية والدولة العثما نية. 

رمه يكبت ارق أصقاعاً من الشرق الإسلامي من عام 46٠‏ 
5١ه‏ كىر)| حكمت الثانية رقعة كبيرة من الغرب الإسلامي وغالب البلاد 
العربية. 

وقد اهتمت الدولتان بإضفاء الشرعية على حكمههم| لكسب قلوب الناس. 

وكانت الدولة الصفوية تتبنى المذهب الشيعي. كما أن العثمانيين كانوا 
يتبنون المذهب السني. ومع ذلك فالدولتان كانتا واقفتين على أنَّ إقامة الدولة 
الشرعية رهن سيادة العلماء عليها. وأن لا تصدر الدولة الإسلامية في الأمور 
السياسية والاجتماعية إلآ عن رأيهم وإفتائهم ولذلك ازدهر الفقه والفتيا بل 
العلوم الإسلامية في عهد الدولتين إلى حدّ بعيد. 

ولا كانت و السياسية والاجتماعية - التي كان الإمام المعصوم يتولآها 
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في عصر الحضور ‏ فوّضت في عصر الغيبة إلى الفقيه الجامع للشرائط» وكانت 
إقامة صلاة الجمعة في عامة العصور داخلة في هذا الإطان لم يكن بد للدولة 
الشيعية من إقامتها بإذن فقيه جامع للشرائط» ومن سوء الحظ اختلاف كلمة 
فقهاء الشيعة في عصر الغيبة في إقامتها إلى حدّ بعيد. 

فمنهم من ذهب إلى حرمتها ورأى أن إقامتها منوط بإذن الإمام المعصوم من 
غير فرق بين العصرين: عصر الظهور» وعصر الغيبة. 

وني قبال ذلك ذهب بعضهم إلى وجوبها العيني وانه لا فرق بين الزمانين» 
انها تقام بإذن الفقيه الجامع للشرائط. 

لكن شيخنا المحقّق اختار المذهب الوسط فأفتى بوجوبها التخبيري؛ وألف 
في هذا المضمار رسالة عام ةل ربد سرع دن مدرو ارق عو لاه قرم 
وإقامته في النجف الأشرف. 

وقد كان لهذه الرسالة تأثير في رجوع المسألة إلى ساحة الدراسة والتأليف» 
فقد قام لفيف من الفقهاء بتأليف رسائل حول الموضوع في القرون الثلاثة: 
العاشر والحادي عشر والثاني عش ربما تناهز الثلاثين."") 

وبا انَ الرسالة من أهمّ رسائله» وتقع في عداد رسالته حول الخراج حيث 
أثارت حفيظة الآخرين عليه. فإنّنا نودٌ أن نذكر خلاصتهاء وكان قد رتبها على 
مقدمات. 

الأولى:إذا رفع الوجوب في عصر الغيبة» فالمرفوع هو اللزوم, وأمّا الجنس - 
أعني: الجواز ‏ فهو باق بحاله. 


./١ 55 ذكر أسماءها الشيخ محمد الحسون في موسوعته حياة المحقّق الكركي وآثاره: ؟/‎ .١ 
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الثانية: انَّ الفقيه الجامع للشرائط يهارس ما كان الإمام المعصوم يوارسه إلآّ 
ما خرج بالدليل كما تدلّ عليه مقبولة عمر بن حنظلة. 
الثالثة: يشترط في إقامة صلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم أو نائبه. ثمّ ذكر 


وتعرّض في آخر الرسالة لصفات الفقه الجامع للشرائط. فذكر ثلاث عشرة 
صفة أعني: 


الإيهان» العدالة» العلم بالكتاب» والسئة» والإجماع» والقواعد الكلاميّة, 
وشرائط الحدود والبرهانواللغة والنحو والصرف. والناسخ والمنسوخ وأحكامهماء 
والتعارض والترجيح» والحرح والتعديل وأحوال الرواة» وأنّ له نفساً قدسيّة وملكة 
نفسانية يقتدر معها على اقتناض الفروع من الأصول» وأن يكون حافظاً بحيث لا 
يغلب عليه النسيان. 

ولا يتوم القارئ: «انَ المحقّق الكركي في إفتائه بالوجوب التخييري 
والدعوة إلى إقامتها في البلاد والقرى» نزل على رغبة الدولة الفتية التي أقامتها 
الصفوية في إيران وحواليهاء ولولا توليه لشيخوخة الإسلام, لما قام بهذا الأمره. 

كلا هذا توم فاسد. وإِنّْم) صدرت الفتوى. عن صميم رغبته» ببيان ما 
أدى إليه اجتهاده. 

ويشهد على ذلك أنه ألّف الرسالة؛ بعد رجوعه من إيران» بقلب مكمد 
وحزن كبير لا واجه تيارات في البلاط الصفوية معادية لما يتبنّاه من التطوير في 
الدولة. 

فرجع من إيران أوائل ١‏ 4ه ثم ألف الرسالة. 

والمحقّق الكركي عالم رباني لا يصدر إلا عن الكتاب والسنّة ولا يفتي إلا 


بها استنبطه من المصادرء سواء أوافق رأي الحكام أم خالفه. 

وعلى هذا الخطء مشى عامة فقهاء الشيعة حتّى أن الشهيد الثاني» هو من 
رفض دعوة الصفوية إلى إيران» ومع ذلك أُلّف رسالة في صلاة الجمعة قائلاً 
بوجوبها العيني. 


٠‏ . ولاية الفقيه في مدرسة المحقّق الكركي 

إن البحث في ولاية الفقيه وتوضيح حقيقتها وأدلّتها رهن تأليف مفرد لا 
يسعه المقام وإِنَّا نشير إليها على وجه الإيجان ثم نذكر نظرية المحقّق حول هذا 
الأصل في الحكومة الإسلامية. والذي أدهش الغربيّين وتلقوه عنصراً يدا ف 
الحقوق السياسية. 

مما يجدر ذكره أنه زارني في بدايات الثورة الإسلامية في إيران في مكتبي شاب 
من فرنسا كان يدرس الحقوق السياسية في إحدى جامعاتهاء وقال ماهذا 
خلاصته: 

بعثني أساتذة الجامعة لدراسة «ولاية الفقيه» دراسة معمّقة مع أدلتهاءوما 
ذلك لأنَ هذا الأصل أدهش أساتذتناء إذلم يقرع سمعهم إلى الآن. 

وكان الشابّ ملّما باللغة العربية وأظن أنه كان وليد لبنان أو من أسرة 
لبنانية. ثم إفي شرحت له ماهية ولاية الفقيه» وامّها زعامة الفقيه وفق القوانين 
الإسلامية. وار يشترط في الحاكم الأعلى أن يكون فقيهاً عارفاً بالأحكام 
مستنبطاً إيَاها من الكتاب والسنّة إلى غير ذلك من الشروط؛ وأا كيفية ممارسة 
اتتك فهو لاابية إل الأمعدداد يضلة أيدل.ك) لأ يدك إن التيموضة عل الانة 

إِنَ للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة مناصب ثلاثة: 
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الأول: منصب الإفتاء: فإنَ الأحكام الشرعية لما كانت أمراً نظرياً لا يتمكن 
كلّ أحد من معرفتهاء عمد الإسلام إلى إرجاع نظام الإفتاء إلى فقيه عالم بشرائع 
دينه. وهذا هو الذي يطلق عليه في اصطلاح المتشرعة ب«المفتي» ليكون مرجعا 
لأخذ الأحكام. 

الثاني: القضاء: فإنَ من مقتضى القوى والغرائز النفسانيّة والطبيعيّة التوجّه 
إلى المنافع» والتباعد عن المضانٌ وهو بدوره يوجب نزاعاً على المنافع الذي قد 
ينجرٌ إلى الحروب. فلدفع هذه المفسدة ترك أمر القضاء إلى الفقيه الجامع للشرائط. 

الثالث: الحكومة: فإِن من أهمّ مايحتاج إليه البشر في حفظ نواميسه. 
ونفوسه واجتماع أمره؛ وجود قائد بينهم يجب على الجميع إطاعة قوله واتّباع فعلهه 
وهو الّذي يعبّر عنه في لسان الشرع والمتشرعة بالحاكم والسائس. 

فالأولان من هذه المناصب الثلاثة ثابتان للفقيه باتّفاق الكلمة: وأمّا الولاية 
والحكومة ‏ أعني القيام بنظم البلاد والدعوة إلى الجهاد والدفاع وسدّ الثغور 
وإجراء الحدود وجباية الزكاة وإقامة الجمعة إلى غير ذلك فهي في نظر مشاهير 
الفقهاء ثابتة للفقيه الجامع للشرائط, غير أنّه ينهض بممارسة ذلك المنصب بأحد 
وجهين: 

أ. تارة يقوم بتشكيل الحكومة فيجب على الناس إطاعته. 

ب. إذا نبض الناس بتشكيل الحكومة تحت الضوابط الإسلامية فللفقيه 
العادل أن يراقب سلوك الحكومة وتصرفاتها فيصسحّح سيرتها إذا انحرفت ويُعدّل 
سلوكها إذا شذ. 

إن لني بحكم مسؤوليّته تجاه الإسلام والمسلمين يتحرّى في جميع الظروف 
مصالح المت فإذا كانت الحكومة التي أقامتها الأمّة الإسلامية موافقةً للمعايير 


الإسلامية» و مطابقة للمصلحة الاجتماعية العليا وجب عليه إمضاؤهاء و إقرارهاء 
وليس له أن يردّهاء ولأجل ذلك لا يترتّب على (ولاية الفقيه) إلا استقرار الحكومة 
الإسلامية الصالحة» ولا يتغير بولايته أيّ من الأركان والمؤسسات الحكوميّة. ولا 
تحارظي مع بحري لأا عدارها. 

ذلك هو مجمل حقيقة ولاية الفقيه. وهذه هي كيفيّة منمارستها. 


ولاية الفقيه في كلمات المحقّق الكركي 

إن استنباط رأي المحقّق الكركي في ولاية الفقيه رهن دراسة أمرين: 

الأل: إِنَ المحمّق هاجر إلى إيران وتعاون مع الدولة الصفوية:؛ على وجه 
سيوافيك بيانه. 

الثاني: دراسة آرائه في غير موضع من كتبه» ومن حاول أن يقف على رأيه 
فليلاحظ بحوثه في الجهاد والقضاء وإقامة الحدود والتعزيرات وتول أموال القضَّر 
إلى غير ذلك» وها نحن نذكر موجزاً من كلماته ليقف القارئ على أنه من جهر 
بولاية الفقيه مستنداً إلى الأدلة. 


.١‏ كلامه في صلاة الجمعة 

قال: «اتَّفْقَ أصحابنا رضوان الله عليهم ‏ على أن الفقيه العدل الإمامي 
الجامع لشرائط الفتوىء المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية» نائب من قبل 
أئمّة المدى صلوات الله وسلامه عليهم في حال الغيبة» في جميع ما للنيابة فيه 
مدخلء وربّما استثنى الأصحاب القتل والحدود مطلقا. 

فيجب التحاكم إليه» والانقياد إلى حكمه. وله أن يبيع مال الممتنع من أداء 
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الحقّ إن احتيج إليه. ويلي أموال الغْيّاب والأطفال والسّفهاء والمفلسين ويتصرّف 
على المحجور عليهم: إلى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام لفقّا. 

والأصل فيه ما رواه الشيخ في «التهذيب» باسناد إلى عمر بن حنظلة عن 
مولانا الصادق جعفر بن محمد شي أنه قال: «انظروا إلى من كان منكم قد روى 
حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فارضوا به حكرأ إن قد 
جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا ول يقبله منه فإنّ) بحكم الله استخفت» 
وعلينا رد والراذ علينا رادٌ على الله» وهو على حدّ الشرك بالله». 

وفي معناه أحاديث كثيرة. 

والمقصود من هذا الحديث هنا: أن الفقيه الموصوف بالأوصاف المعيّنة» 
منصوب من قبل أُتمُتناي نائب عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضى 
قوله: «فإني قد جعلته عليكم حاى]». وهذه استنابة على وجه كل . 

ولا يقدح كونٍ ذلك في زمن. الصادقظقة؛ لأنّ حكمهم وأمرهم ثلا واحده 
كما دلّت عليه أخبار أخرى. 

ولا كون الخطاب لأهل ذلك العصر؛ لأنَ حكم النبي ييه والإمام هثئه على 
الواحد حكم على الجاعة بغير تفاوت. كما ورد في حديث آخر». 20 


". قال في الرسالة الخراجية: 


«فإن قلت:" فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك؛ أعنى 
الفقيه الجامع للشرائط؟ 


قلنا: لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحاً. ولكن من جوّز للفقهاء حال 
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الغيبة تولي استيفاء الحدود. وغير ذلك من توابع منصب الإمامة, ينبغي تجويزه لهذا 
بالطريق الأولى؛ لأنّ هذا أقل منه خطرأء لاسيّا والمستحقون لذلك موجودون في 
كل عصر إذ ليس هذا الحقّ مقصوراً على الغزاة والمجاهدين كما يأتي. 

ومن تأمّل في كثير من أحوال كبراء علم| تنا السالفين» مثل السيّد الشريف 
المرتضى علم الهدى, وأعلم المحقّقين من المتقدّمين والمتأحرين نصير الحقٌّ 
والدين الطوسيء وبحر العلوم مفتي الفرق جمال الملة والدين الحسن بن مطهر 
وغيرهم رضوان الله عليهم نظر متأمّل منصف لم يعترضه الشك في أئّهم كانوا 
يسلكون هذا المنهج ويبيحون هذا السبيل» وما كانوا ليودعوا بطون كتبهم إلا ما 
يعتقدون صحته. 207 

وما زلنا نسمع خلال المذاكرة في مجالس التحصيل من أخبار علمائنا 
الماضين وسلفنا الصالحين» ما هو من جملة الشواهد على ما ندّعيه. والدلائل 
الدالّة على حقيقة ما ننتحيه. 

فمن ذلك ما تكرّر ساعنا له من أحوال الشريف المرتضى علم ال هدى ذي 
المجدينء أعظم العلماء في زمانه» الفائز بعلوٌ المرتبتين في أوانه. علي بن الحسين 
الموسوييك فإنّه مع ما اشتهر من جلالة قدره في العلوم» وأنه في المرتبة التي 
تنقطع أنفاس العلماء على أثرهاء وقد اقتتدى به كل من تأر عنه من علماء 
أصحابناء بلغنا أنه كان في بعض دول الجور ذا حشمة عظيمة وثروة جسيمة 
وصورة معجبة» وأنّه قد كان له ث| نون قرية» وقد وجدنا في بعض كتب الآثار ذكر 

وهذا أخوه ذو الفضل الشهين والعلم الغزيس والعفّة الهاشميّة» والنخوة 
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القرشيّة» السيّد الشريف الرضيّ المرضي روّح الله روحه كان له ثلاث ولايات. 

ول يبلغنا عن أحد من صلحاء ذلك العصر الإنكار عليهماء ولا الغض 
منهماء ولا نسبتهما إلى فعل حرام أو مكروه أو خلاف الأولى مع أن الذين في هذا 
العصر تمن يزاحم بدعواه الصلحاءء لا يبلغون درجات أتباع أولئك والمقتدين 
عي 4 

ومتى خفي شيء؛ فلا يخفى حال أستاذ العلماء والمحقّقين» والسابق في 
الفضل على المتقدّمين والمتأخرين» العلامة نصير الملّة والحقٌ والدين. محمّد بن 
محمّد بن الحسن الطوسي قدّس الله نفسه وطهّر رمسه. وأنّه كان المتول لأحوال 
الملك والقائم بأعباء السلطنة» وهذا وأمثاله إِنّْ) يصدر عن أوامره ونواهيه. 

ثم انظر إلى ما اشتهر من أحوال آية الله في المتأخرين» بحر العلوم» مفتي 
الفرق» جمال الملّة والدين أبي منصور الحسن بن المطهّرئي» وكيف كانت ملازمته 
للسلطان المقدّس المبرور محمّد خدابنده» وأنّه كان له عدّة قُرىء وكانت نفقات 
السلطان وجوائزه واصلة إليه» وغئر ذلك مما لو عدّد لطال. 

ولو شت أن أحكي من أحوال عبد الله بن عباس» وعبد الله بن جعفر 
وكيف كانت أحوالم) في دول زمانهما» لحكيت شيئاً عظيما 27 


و3 ولاية الفقيه في جامع المقاصد 


قال: الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام؛ ولهذا 
تمضي أحكامه وتجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء. 


لا يقال: الفقيه منصوب للحكم والإفتاء. والصلاة أمر خارج عنهما. 
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لأنا نقول: هذا في غاية السقوط؛ لأنّ الفقيه منصوب من قبلهم بلا حاكياً 
كما نطقت به الأخباره وقريباً من هذا أجاب المصنّف وغيره.”) 

أقول:ما ذكره هنا هو قريب مما نقلناه عنه في رسالة صلاة الجمعة» وعلى 
الجملة فكونه معتقداً بولاية الفقيه ومفتياً وممارساً لها في إقامته في النجف الأشرف 
وني رحلته إلى إيران وتعاونه مع الدولة» من الأمور الواضحة» وسيوافيك بعض 
الكلام عند البحث عن آرائه السياسية. 


. 4/7 جامع المقاصد:‎ .١ 


الفصل السادس 
حياته السياسية والخدمات التي قدمها للمجتمع 


أسّس النبي الأعظ موي أل حكومة إسلامية وأقامها في المدينة المنورة» 
وهي و إن لم تكن من حيث التنظيهات الإدارية على النحو المتعارف الآن إلا أنّها 
كانت تَثَّل -آنذاك ‏ حكومة كاملة الأركان» واضحة السمات والملامح؛ وهذا 
يُعلم من دراسة حياة النبي من هذا المنظار. 

إِنَ الإسلام ليس مجرّد طقوس ومراسيم فردية يقوم بها كل فرد في بيته 
ومعبده. بل هو نظام اجتماعي» حقوقيء اقتصادي» وسياسي. فم| سنه في هذه 
الحقول رهن سلطة تنفيذية تتعهد بإجرائها. ْ 

ولقد بلغت أهمية الدولة والحتكرمة في نظر نبي الإسئلام حداء .أن جُعلت هي 
السبب الاين ف فياه أو صلاح الم حيث قال: امتقان من انين إذا صلحا 
صلحت الأنَقَ وإذا فسدا فسدت الم 

قيل يا رسول الله: ومن هم؟ قال: 

«الفقهاء والأمراء» 00 


. علل الشرائع: 701 





إِنَ دراسة فقه الإسلام من بدايته إلى نهايته تكشف للدارس الحقيقة التالية» 
وهي أن تنفيذ هذه الأحكام يتطلّب بنفسه حكومة متكاملة الجوانب من حيث 
التقنين والتشريع أوَلآه والقضاء وفصل المخصومات ثانياًء والإجراء والتنفيذ ثالثاً. 

وقد ذكر سبحانه القوة التنفيذية وملامحها في قوله : «الَّذِينَ إِنْ مَكَامُمْ 
في الأَرْضٍ أَقامُوا الصّلَوة وآنُوا الركاة وَأمرُوا بالْمَْوُونِ وَبَهَاعَنِ الْمَُكَرِ وَل عاقب 
الأمو 20.4 


الحكومة حق لله سبحانه 

جر عايب امريد ص المكرنة زربي يه زان لاحك إواه 
ولا حاكم سواهء يقول سبحانه: لإإن الْحَكُمُ إلا له ب شه يَقُصٌ الحَنَّ وَمُوَ خَيِرُ 
الْمَاصلِينَ 29.4 

وذلك لأنَّ الحكومة تستدعي التصرّف في النفوس والأموال وغيرها وليس 
لأحد حقّ على أحد إلا الله سبحانه الذي هو خالق النفوس. 

وبا أنه سبحانه لايحكم في الأرض مباشرة فقد اقتضى ال حال أن يعيّن 
الحاكم من البشر إِمّا بالاسم والشخص أو من خلال تور الصفات والشروط 
اللازمة فيه. 

أمَا التصريح بالاسم والشخص فهذا كالنبي وأئمّة أهل البيت الاثني 
عش رظي وأمّا الثاني فهذافيا إذالم يكن هناك تصريح بالاسم فيؤخحذ 
بالمواصفات أينم| وجدت. وهذا يختص بعصر الغيبة إن الحاكم منصوب من 
حائه مونافة كن ل بالاسه »بل عنن جانيه اللزاصقات تمل الانةالاشيلاية 
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إطاعة من وجدت فيه مواصفات الحاكم الأعلى. 

أمّا صفات الحاكم الإسلامي فهي إجمالاً عبارة عن: 

.١‏ الإيمان. 

؟. حسن الولاية والقدرة على الإدارة. 

*. التفوّق في الإدارة السياسية. 

5 . العدالة. 

0. الرجولة. 

.١‏ أن يكون فقيهاً في الدين عالماً بالشريعة عن اجتهاد. 

هذه هي عمدة الصفات اللازمة في الفقيه وهي توجد في الفقيه المجتهد 
الجامع للشرائط» فللفقيه مناصب ثلاثة: 

.١‏ منصب الإفتاء. 

". منصب القضاء. 

"'. منصب الحكومة. 

مع ليت اكدوده سونو اق سس امعان الاتقرلة سداد 
بمقدراتهاء وإنّ) همي بمارسة الحكم على ضوء ما أقره الإسلام للناس من الحقوق» 
وذلك بالبيان التالي: 

إذا بض الفقيه بتشكيل الحكومة وجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوه. 
إذ كل ما يشترط من المواصفات في الحاكم التي مرّ بيانها؛ موجود في الفقيه 
العادل. 

كما أنه إذا بض الناس بتشكيل الحكومة تحت الضوابط الإسلامية. 
فللفقيه العادل حينئذ أن يراقب سلوك الحكومة وتصرّفاتها؛ فيصحح سيرتها إذا 
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انحرفت ويعدّل سلوكها إذا شذّ... وعندئذٍ تكون ولاية الفقيه ضما نة لاستقامة 
الدولة ومانعاً عن عدولها عن جادّة الحقّ وسئن الدين» فهو با انه متخصص في 
الشريعة؛ أعرف بالأحكام والحدود. وبا أنه ورع يتّقي الله ويخشاه أكثر من سواه» 
كا يقول الله سبحانه: لإِنّما يَخْشَّى الله مِنْ عِبِادِه الْعُلَاءُ4”» فولايته تمنع 
الحكومة عن الخروج عن المعايير الإسلامية. وارتكاب ما يخالف مصالح الإسلام 
والمسلمين دون أن ينحرف هو عن صراط الحقٌ المستقيم. 
كن 

لقد ا أهل البيت ظيط عن الحكم يوم السقيفة وبعده. حيث تولى 
الحكم بعد خلافة الخلفاء. الأمويون والعباسيونء يتلقفونه كالكرة» ويتوارثه الأبناء 
عن الآباء» ومع ذلك كله أقام الشيعة لهم كيانات سياسية خلال هذه الحكومات 
لا بصورة الخلافة بل بصورة الملوكية» وربم| اتخذ بعضها لنفسه طابع الخلافة: وأبرز 
هذه الكيانات: 
١.الحمدانيون‏ 

بنو حمدان أمراء حلب والموصل والعواصم منهم: سيف الدولة علي بن 
حمدان وابئه سعد الدولة وأخوه ناصر الدولة وابن عمّه أبو فراس الشاعر الطائر 
الصيت. 


". بنو مزيد 

5 0 

أمراء الحلة منهم: الأمير سيف الدولة(صدقة بن دبيس الأسدي) صاحب 
الحلة السيفية» المنسوبة له وابنه دبيس» وأخوه بدران بن صدقة. 


.78:رطاف.١‎ 
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“'. أئمّة الزيدية ودولتهم في اليمن 

أسّس يحيى بن الحسين بن القاسم الرمي بن إبراهيم طباطبا حكومة شيعية 
زيدية في اليمن» استمرت قائمة حوالي ١7‏ قرناً وآخر أئمتهم هو بدر بن الإمام 
يحيى »2 وقد انقَرضت هذه الدولة بقيام ثورة داخلية ساندتها دول خارجية. 


5. الدولة الزيدية في المغرب 
أسّس إدريس بن محمد بن عبد الله الحسنيء دولة في المغرب عرفت بدولة 
الأدارسة حكمها نحو (14) شخصاً ودام ملكهم نحو )17١(‏ سنة. 


. الدولة الزيدية في طبرستان 
أسّسها الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن 


بن الحسن بن علي بن أبي طالب المتوق سنة (1170ه). ودام حكمها إلى سنة 
(كلاه). 


5.الفاطميّون 

أسسها الإمام عبيد الله الملقّب بالمهدي. بويع بالخلافة سنة (195ه)ء 
وتوفي عام (777ه)ودامت خلافة الفاطميين إلى أن قضى عليهم صلاح الدين 
سنة (/51هه). 


/. دولة البويبيين 


- 0 
ال بويه اسرة إيرانية خرجت من الديلم» وحكمت إيران والعراق من عام 


48 4ه ومؤسسها علي (عماد الدولة)» وحسن (ركن الدولة) وأحمد(عز 
الدولة) وهم أبناء بويه الديلمي» وقد شمل حكمهم فارس والعراق والأهواز 
وكرمان والري وهمدان وأصفهان. 

إلى غير ذلك من الحكومات التي أسّسها الشيعة في أكثر من قطرء 
للتخلقص من ظلم الحكام الذين كانوا يحكمون باسم الإسلام ولا يحترمون لشيعة 
أهل البيت دماءهم ولا نفوسهم وأعراضهم. 

ومن تلك الحكومات حكومة (السربدارية) وهي حكومة شيعية استولت 
على الحكم في خراسان بعد وفاة (محمد خدابنده) في سنة(7١‏ ل/اه) وهو من ملوك 
المغول » واستقرت حكومتهم بعد معارك دامية سنة “اه . واستمرت إلى سنة 
“لاه واندمجت في حكومة التتر التي كانت تغطي سلطتهم أكشر الرقعة 
الإسلامية. 

وبمن تولى الحكم من السربداريين علي بن محمد بن المؤيد؛ المعروف بالعدل 
والإحسان إلى الضعفاء والاهتمام بنشر التشيّع وولاء أهل البيت» وذلك عام 
7ه إلى أن وافته المنيّة سنة 46 لاه. 

وكان لأخبار حكومته دوي في ربوع جبل عاملء وكان الملك المذكور يكن 
احتراماً كبيراً للشهيد الأول وكانت العنلاقات بينهم قائمة عن طريق الرسائل 
والرسل. 

كان الملك يرغب في أن يغادر الشهيد الأول موطنه إلى خراسان ليكون 
مرجعاً فقهياً للفقهاء في تلك المنطقة, وقد كتب في ذلك الموضوع رسالة إلى 
الشهيد الأوّل. 

وبا أنَّ تلك الرسالة تعتبر من الوثائق التاريخية التي تعرب عن مكانة 


حياته السياسية والخدمات التي قدمها للمجتمع به 





الشهيد الأوّل وعمًا بلغت إليه منطقة جبل عامل من الشهرة في الفقه والفقاهة» 
نورد هنا نص الرسالة: 


سلامٌ كنشر العنبر التفوع 20 يَخلّف ريح المسك في كل موضع 
سلام يباهي البدر في كل منزلٍ سلام يضاهي الشمس في كل مطلع 


أدام الله تعالى مجلس المولى امام العالم العامل الفاضل الكامل السالك 
الناسك» رضي الأخلاق» وف الأعراق» علامة العالم مرشد الأممه قدوة العلماء 
اتسين عرز الفضلاء والمحقّقِين مفتي الفرقء الفارق بالحق. حاوي 
الفضائل والمعالي» حائز قصب السبق ني حلبة الأعاظم والأعالي» وارث علوم 
الأنبياء والمرسلين؛ محيي مراسم الأئمّة الطاهرينء سر الله في الأرضينء مولانا 
شمس الملة والدين» مدّ الله أطناب ظلاله بمحمد وآله من دولة راسية الأوتاد 
ونعمة متصلة الأمداد إلى يوم التناد. 

وبعد: فالمحب المشتاق. مشتاق إلى كريم لقائه غاية الاشتياق وأن يمن 
بعد البُعد بقرب التلاق: 

حرم الطرف من محياك لكن حظي القلب من محياك ريا 

ينهي إلى ذلك الجناب ‏ لا زال فرعا لازن الألباب ان (شيعة خراسان) 
صانها الله عن الحدثان متعطشون إلى زلال وصاله. والاغتراف من بحر فضائله 
وأفضاله. وأفاضل هذه الديار قد مزقت شملهم أيدي الأدوار وفرّقت جلهم أو 
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كلّهم صنوف صروف الليل والنهاره قال أمير المؤمنين عليه سلام رب العالمين: 
«اثلمة الدين موت العلماء» وإنا لا نجد فينا من يوثق بعلمه في فتياه. ومبتدي 
الناس برشده وهداه» فهم يسألون الله تعالى شرف حضوره والاستضاءة بأشعة 
نوره» والاقتداء بعلومه الشريفة» والاهتداء برسومه المثيفة» واليقين بكرمه العميم 
وفضله الجسيم أن لا يخيب رجاءهم, ولا يرد دعاءهم, بل يُسعف مسؤوهم. 
وينجح مأموهم. قال الله تعالى: لوَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَمرَ اديه أَنْ يُوصَل4. 

زلاشك أن أو ل اليحاء ادك قله المح الاساضية الروحنافية وخر 
القرابات بالرعاية القرابة الإيمانية. ثم الجسم نية» فهما مُقدتان لا تحلهها الأدوار 
والأطوا بل شعبتان لا ييدمهم| إعصار الأعصار. 

ونحن نخاف غضب اله على هذه البلاد لفقدان الرشد وعدم الإرشاد 
والمأمول من انعامه العام وإكرامه التام أن يتفضل علينا ويتوجّه إلينا متوكلاً على 
الله القديره غير متعلل بنوع من المعاذير إن شاء الله تعالى. 

والمتوقع من مكارم صفاته ومحاسن ذاته إسبال ذيل العفو على هذا الهف 


والسلام على أهل الإسلام. 
المحب المشتاق 
علي بن مؤيد”"” 


إن الشهيد الأول وإن لم يجب دعوة الملك لكنه زود الرسول بكتاب اللمعة 
الدمشقية ليكون مرجعاً لفقهاء المنطقة في| يعرض لهم من مسائل الفقه. 
ع 0 0 
هكذا يجب أن يكون العلماء مهتمين بامور الامة فإن سنحت الفرصة 


.١‏ روضات الجنات: 7/ 7» الطبعة الحجرية نقلاً عن الدروس:١/ 11١‏ 17. المقدمة. 


حياته السياسية والخدمات التي قدمها للمجتمع لفت 


شاركوا في تأسيس الحكومة وإدارتها وإلآ دعموها بقدر المستطاع» ولذلك نرى أن 
الشهيد أجاب دعدة الملك بتأليف رسالة فقهية كاملة أرسلها إليه لتكون مبنى 
لعمل المفتين والقضاة. 

وهذه هي الضابطة الكلية والسيرة المتعارفة لفقهاء الشيعة, و من هذا 
المنطلق نرى أن المحقّق الكركي أجاب دعوة الملك إسماعيل عندما قام بتأسيس 
الحكومة العلوية في إيران» وإليك شرح هذا المقطع من تاريخ حياة المحقّق. 


المحقق الكركي والتدخل في شؤون الحكم 

إن المحقق الكركي لما رأى أن أمّة كبيرة مضت بتشكيل حكومة إسلامية» 
واتخذت منهج التشيع الإمامي طابعاً لهاء أحسّ بمسؤوليته تجاه هذه الدولة الفتية 
التي رفعت راية التشيع بعدما غابت عن مسرح الحياة (منذ شهادة الوصيّ في 
محرابه) قرابة نسعة قرون. 

وهذه الدولة قامت على يد إسماعيل الصفوي الذي ولد عام 49417ه وبدأ 
بالتحرك في شهر محرم الحرام سنة ٠0‏ 4ه من آذربايجان» معتمداً على سبع قبائل 
تركية وهي: (استاجلو وشاملق وروملى وتوكلى وذو القدر. وأفشار وقاجار)»ء 
وفي سنة 9407ه احتل باكو كم أنه في سنة /4501ه استولى على تبريز وجعلها 
عاصمه له. وفي سنة ١٠4ه‏ استولى على أصفهان و يزد وكرمان وجنوبي 
خراسان. و في سنة 15١4ه‏ في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة 
احتل بغداد وقضى على حكم أسرة (آق قيون لو) قضاء نهائياً وذهب في أوائل 
رجب لزيارة العتبات المقدّسة في مدينتي النجف وكربلاء المقدّستين. وهناك 
تعرّف على المحقّق الكركيء وأدرك أنّه هو الرجل الوحيد الذي يمكن أن يساعده 
في تطبيق الشريعة في مملكته. 
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وفي ضوء ذلك استقدمه الشاه إسماعيل إلى إيران في أواخر 7١141ه‏ وقد 
دخل عليه في مدينة (هراة) ولكنه لم تطل اقامته في إيران أزيد من ثلاث سنين. 
لأنّه م يجد بغيته لدى الشاء. لأنَّ لكل ثقافته الخاصة» فالصفوي كان رجادٌ 
عسكرياً لا يعرف إلآ منطق القوة فلا يفكر إلا في الفتح ونشر القدرة» ولكن 
المحقّق الكركي ولد في عائلة علمية في أحضان العلم والمعرفة وكان والده عالما 
فاضلاًٌ ونشأنشأة هادئة محجاً للسلام داعياً لمذهب أهل البيت قلا 
بالحكمةوالموعظة الحسنة. ولا يُفكر بشيء سوى مرضاة الله تعالى. والدعوة بأخذ 
الطرق الثلاثة: .١‏ الحكمة, ؟. الموعظة الحسنة» ”. المجادلة بالتي هي أحسن. 

وبما ان طريق الحاكم الذي كان بيده القوة والقدرة كان غير ذلك. لم يجد 
بدا من العودة إلى العراق. 

نعم كان هنا عامل أو عوامل أخرى لمغادرة إيران يأتي تفصيلها في الهجرة 
الثانية. 


الهجرة الثانية إلى إيران 

لقد غادر المحقّق الكركي إيران ‏ لبعض ما ذكرنا ‏ متوجّهاً إلى النجف 
الأشرف وعاش فيها إلى عام 97ه وقد توي في أثناء هذه الفترة أي سنة ٠‏ 51ه 
شاه إسماعيل وتغلّب العثما نيون على الصفويين في العراق. 

مات الملك الأول واستلم الحكم ولده الصغير طهماسب فلم| بلغ وأخذ 
بزمام الحكم. وكان أَوَل شبيء حَلّم به هو تحرير العراق من سلطة العثمانيين 
واستردادها منهم» فأعدّ العدّة لذلك عام 917ه. فتحقّقى حلمه في ذلك العام 
وطرد العثما نيين عن أرض العراق وصفا بلاد ما بين النهرين لحكمه. وقد زار في 
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سفره هذا الأعتاب المقدسة. واجتمع مع المحقّق الكركي في النجف الأشرف 
ورأى أن آماله معقودة بناصية المحقّق فدعاه إلى مغادرة العراق والتوجّه إلى إيران 

وقد أحسٌ المحقّق أنّه يتمكن من إجراء إصلاحات في السياسة والحكم؛ 
فليّى دعوة الملك وقد أصدر الملك مرسوماً في نفس النجف الأشرف تعضيداً له 
وهذه هي ترجمة نص المرسوم من الفارسية إلى العربية. 


المرسوم الملكي الأوّل: 


حيث يبدو و ينضح من الحديث صحيح النسبة إلى الإمام الصادق فكّة 
:«انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف 
أحكامناء فارضوا به حكرا فإنّ قدجعلته حاكياً. فإذا حكم بحكم فمّن لم يقبله 
منه فإنّ) بحكم الله استخفف, وعلينا رد وهو رادّ على الله وهو على حدّ الشرك». 
وواضح أن مخالفة حكم المجتهدينء الحافظين لشرع سيّد المرسلين» هو 
والشرك في درجة واحدة. لذلك فإنَ كل من يخالف حكم خاتم المجتهدين؛ 
ووارث علوم سيّد المرسلين» ونائب الأئمّة المعصومي نظي لا يزال كاسمه العلي 
عليّاً عاليا. ومن لا يتابعه. فإنّه لا محالة مردود. وعن مهبط الملائكة مطرود 
وسيؤاخذ بالتأديبات البليغة والتدبيرات العظيمة. 
كتبه طهماسب ابن شاه إسماعيل الصفويّ الموسويً'» 


.7"515 /5 رياض العلماء: ”/ 400؛ و روضات الجنات:‎ .١ 
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ويلاحظ أن التعابير الواردة في المرسوم هي تعابير فقهية وليست بسياسية» 
وهذا يعرب عن أنَّ الكاتب هو أحد الفقهاء البارزين في الفقه. 

وهذا المرسوم الملكي يفقد التاريخ ولعل النسّاخ تصرفوا فيه ولكن يظهر من 
المرسوم الملكي الثاني أن الأول كان مؤرّخاً عام 975ه.0) 

نزل المحقّق الكركي إيران ومعه المرسوم السلطاني الذي أمر به السلطان 
أتباعه بإطاعته وأنَ من خالفه فهو مردود وعن مهبط الملائكة مطرود وسيؤاخذ 
بالتأديبات البليغة... فاستغل المحقّق هذا المرسوم وأجرى ما كان يتونحاه في 
السلطة الصفوية من الإصلاحات؛ وصار المناخ صا حاً لأن يلقّب بواضع الأسس 
الدستورية للدولة الصفوية. 

وإليك ما قدّم من الخدمات في هذه العودة التي طالت حوالي ثلاث سنين: 

الأولى :نشر الأحكام الشرعية وترويجها على مذهب أهل البيت هب وذلك 
بواسطة مجموعة من العلماء» عبت عن في كل مدينة رجل دين يعلّمهم مسائل 
الشرع الحنيف, ويقوم بكافة ما يتعلق بالأمور الشرعية كصلاة الجمعة والجماعة» 
والنظر في مشاكلهم الاجتماعية» والفصل في خلافاتهم الدنيوة 5 

الثانية: تأسيس خوزااك علد جف عل انو وقواعد مذهب أهل البيت» 


فقد أسّس عدّة حوزات أهمها كانت في كاشان واصفهان. وعين رواتب للدارسين 


فيها ليتفرغوا لطلب العلم. 
الثالثة: العناية بالحكام والمسؤولين بتثقيفهم بأحكام الشرع وعدم الخروج 


الرابعة: عزل المتخلّفين عن العمل بالأحكام الشرعية عن مناصبهم فعزل 
الأمير غياث الدين منصور الدشتكي الشيرازي (المتوق 4457ه) من منصب 


.١‏ لاحظ رياض العلماء:”/ 04 5» ذيل المرسوم الثاني. 
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الصدارة» ونصب بدله تلميذه الأمير معز الدين الأصفهاني (المتوق 457ه). ثم 
عزل هذا أيضاً ونصب بدله الأمير أسد الله الشوشتري (المتوفى 477ه). 

الخامسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ني أوساط الناس. فقد كان 
الغناء مباحاً عند الصوفية وأماكن القمار واللهو منتشرة. فقد وضع المحقّق الكركي 
خطة لمحاربة الفساد وقد حظى بدعم الملك الذي كان يُعد أكثر تديّناً بين 
الصفويين» فأمر بإغلاق أماكن اللهو والفساد. وكسر آلات الغناء والموسيقئ. وفي 
ذلك أصدر الملك مرسومين (الثاني والثالث) نأتي بنصيههما. 


المرسوم الثاني: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أمر بالمعروف ونبى عن المنكر » والصلاة والسّلام على سيّد 
البشن والأئمّة الاثني عشى المبعوثين لترويج الشرع الأطهر إلى يوم الحشر. 

وبعد. لا يخفى على الضمير الأنون ذي الجوهرة الكبريائية» بأنَّ الجميع... 
لايزال اعتناء الملك باسط الفيضء حاكم أهل الإيمان المهنًا و ماحي معالم 
الفسق والعصيان. المؤيّد أسعد السعداءء حاكم الربع المسكون. بتأييد الله الملك 
المثان أبو المظفر السلطان شاه طهماسب بهادر خان ‏ خلّد الله ملكه وسلطانه 
وأفاض على العالمين بره وعدله وإحسانه الذي لا تزال شجرة إقباله ورفعته تروى 
من منهل شريعة سيّد المرسلين/تك ومنهج الأئمّة المعصومين طبظ من غير توان, لا 
زال منصباً على ترويج الدين المبين والشرع المستبين. 

وني هذا البلد. وبميامن توفيقات الله الأزليّة» وبركات تقبيل العتبة الرضيّة 
الرضويّة على صاحبها آلاف التحيّة والثناء ‏ وبا تقتضيه دعوة مبشّر الهداية 


سول ال ذات العنايات اللامتناهية ولتي ل العارت وهي لإثوبُوا إلى الله 
تَْبَةٌ َصُوحاً4”". والآبة الكريمة : لكُُمْ حَبْرَأمّأحرجث لِلئَين تَأمرونَ 
ا َبَنْهونَ عَنِ الْمُْكرٍ 04" . فقد طرقت د المعززة» وأصغى إليها 
بكل إخلاص» حيث أدَى هذا الأمر إلى تسرك المناهي والمنكرات وإلى التوبة 
النصوحة . 

فقد صدر حكم واجب الاتباع في كافة امالك المحروسة بغلق أماكن 
شرب الخمر والترياق. وحل اجتماع القصاصينء ودور الدعارة» وأماكن اللعب 
بالطيور. 

والجباة المكرّمون يأخذون روات, تبهم الشهريّة من ديوان الجباية» ون 
المذكورة ‏ المنهيّات - لابدّ أن لعن في جميع البلاد لا سيّا دار الإيهان كاشان. وأن 
لا يسمح للناس بارتكاب هذه المناهي من هذا الوقت» وكذلك سائر 
اللامشروعات مثل حلق اللحية» والعزف على الطنبور وغير ذلك من آلات اللهو. 

ومن مارس هذه الأعمال يُزجر ويؤدّب بزجر وتأديب بليغين حسب ما قرّره 
الشرع الشريف. 

وأيضاً يُمنع استخدام النقارة في البقاع المتبركة, ونع مراودة الغلمان» 
وأيضاً يُمنع عمل المرد في الما مات. 

وعلى الغزاة العظام والعساكر ‏ ختم الله مآلهم بالظفر ‏ وعامّة السكان» 
وعموم الرعايا في تلك البلاد» أن يعتبروا كل من قام بالأعمال المذكورة من 
المطرودين والمرجومين ومن عليه لعنة الله وسخطه لقَمَنْ بَدَلَهُبَغْدَ ما سَمِعَهُ نما 


١‏ التحريم:8. 
”.آل عمران: .1١١‏ 
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إِنّْمْهُ عَلى الّذِينَ نَ يسَرَّلُونَهُ74 عليه لعنة الله ولعنة اللاعنين من الإنس والجنّ 
أجمعين. 

فإذا انصبت جهود القوة التنفيذية والقوة التشريعية على نشر الأمر بالمعروف 
ومكافحة الفساد, لأصبح المجتمع كمدينة فاضلة يسوده الأمن والسلام» ويصل 
كل فرد إلى ماله الذي خلق له. بخلاف ما إذا ساد بينهما التناحر. انعكس ذلك 
المجتمع بالفوضى والفساد. 

ولأجل تلك النتائج الباهرة الملموسة» ععزز الملك المرسوم؛ بشالث. وهذا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لا منحنا الله كم حسب الآيات 9«إنّي جاعلٌ في الأَرضٍ حَلِيفَة 94 
#وَهُوَ انّذِي جَمَلَكُمْ حَلائت الآ ض 0# «ليَسْتَخْلِمَتَهُمْ في الآ ض كَمَا 
اسْتَخْلف الّذِينَ َ منْ مَبْلِهِم » .أ صدر هذا المرسوم عن دار الخلافة الرفيعة المختوم 
بختم السلطان. الموشّح باسم دار الخلافة الساميّة. 

“بأد لح لور ب 
.١‏ البقرة:41١.‏ 


”. البقرة: 7١‏ 
و3 الأنعام: 158 . 


5 .النور:ةه. 
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مون بلمكَرُوفٍ وَتَنْهُونَ عَنِ الْدكَرٍ 74" «وَانْخَانِظُونَ خُدُودٍ لله274 إلى أن 
قال:- 

وأَنَّ السلطان قد كلّف كل من يريد الولاية بدوام ذكر اللهء وإحياء الليالي 
الشريفة: والترغيب في الصلاة» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتنسيق أمور 
المساجد والمدارس والتكايا والزوايات وبقاع الخين وكسر الآلات المحرّمة» ومنع 
الفسقة والفجرة وأهل البدع وزجرهم, وكسر الأواني والآلات المحرّمة» وتحريض 
الناس على ذلك والتمسّك بالطاعات والعبادات» ومنع الأجانب من رؤية 
اال وهدم الدور التي تُعمل فيها المعاصيء وأن لا يتهاون لحظة في السعي في 
الامورالمذكورة. 


لماذا ترك إيران؟ 

هذا هو السؤال المهم في حياة المحمّق الكركي حيث إِنْه عاد إلى العراق عام 
4ه مع أنه كان قد احتل موقعاً مهراً عند الملك حتّى صار الملك بيده أداة 

والذي ينعاة سم التاوي الهم يترك إزراك خاراً وهو يرق نام 'عينيةاتمزة 
جهاده ودؤوب عمله. 

والّذي صار سبباً لمغادرته إيران ظهور معارضة له في داخل البلاط 
وخارجه كانوا يحسدونه لخضوع البلاط له بعامة وجوده. وهؤلاء شكلوا جبهة 
قوية ضد الكركيء فلم يجد الشيخ بدا من ترك إيران. 


.1١١:نارمع آل‎ .١ 
التوبة:117.‎ ." 


حياته السياسية والخدمات التي قدمها للمجتمع ميك 
وتتلخص القوى المعادية للمحمّق في ما يلى:7") 


.١‏ رجال الفرقة الصوفية المعروفة ب«القزلباش» 

كان لرجال الفرقة الصوفية المعروفة ب«قزلباش» دور مهم في إنجاح ثورة 
الشاه إسماعيل وإيصال العائلة الصفويّة إلى الحكم؛ حيث خاضوا معارك ضارية 
ضدّ أعدائهم؛ وقدّموا أعداداً كبيرة من الضحاياء وضربوا أروع آيات الفداء 
والتضحية والإخلاص لقائدهم الشاه إسماعيل؛ وقد كان المحقّق يعارض الصوفية 
ويكافحهم. 


3 أتباع مدرسة الخلفاء الذين أظهروا التشيّع 

قد وقف بعض رجا ل الدين (الذين كانوا من أتباع مدرسة الخلفاء وعند 
إعلان الشاه إسماعيل الصفوي رسميّة مذهب أهل البيت غيل في البلاد. استجابوا 
لدعوته وأعلنوا تأييدهم للشاه والمذهب الجديد). 

ووقف بعض هؤلاء موقف المعادي والمعاند للكركي. حيث يعتبرون 
أنفسهم أصحاب البلاد. وأحقٌّ بمناصبها السياسية والدينية من الأجانب الذين 
جاءوا من وراء الحدود» كالمحقّق الكركي الرجل العربي الغريب الذي جاء من 
قرية صغيرة من لبنان واحتل أعلى المناصب في الدولة الصفوية واستطاع الحصول 
على صلاحيات كبيرة من الشاه طهماسب. 

لذلك تُشاهدهم يحاولون الوقوف أمام إصلاحات الكركيّ الاجتماعية 


.١‏ وقد استفدنا في هذا البحث ما كتبه محقّق آثار الكركي الشيخ محمد الحسون التبريزي» حفظه الله 
وإليه يرجع الفضل. 


كتغيير القبلة حيث أعلن الأمير غياث الدين منصور الدشتكي الذي كان يحتل 
منصب الصدارة في زمن الشاه طهماسب - معارضته للكركي في هذا التغيين وأدّى 
الأمر إلى إجراء المناقشات الحادّة بينه و بين الكركي بحضور الشاه؛ والَّتتي كانت 
الغلبة فيها للكركيء إلا أن الدشتكي أصرّ على رأيه وعناده. مما أدَى إلى قا الشاه 
طهماسب بعزله من منصب الصدارة. 20 

يقول الأفندي التبريزي ما هذا مثاله: إِنْ الأمير غياث الدين منصور 
الدشتكي تمن يجادله في بعض الإصلاحات التي كان الشيخ يجريها على المجتمع 
ومنها تغيير قبلة البلاد» حيث أراد الشيخ علي أن يصلح قبلة بلاد إيران و كان 
الاين يسكع قيرز كيك اعساظ من أن قرم غير و تيع و الامو الديية 
بالبلد الذي يسكن فيه خصوصاً أنّ في تغيير القبلة تجهيلاً للأمير غياث الدين 
منصوره ولذلك خالف إصلاحه ول يمكنه مما أراد. واحتج بأنّ تعيين القبلة منوط 
بالدائرة الهندية التي لا يقوم باعمالها إلا الرياضيون لا الفقهاء. 

ولمّا وقف الشيخ على معارضته كتب إليه الآية التالية : لسَبَقُولُ السّمَهَاُ 
مِنَ النَّ ما وَلآَهُمْ عَنْ بكم التي كانوا عَلَيْها قل له الْمَضْرْقُ والْمَْرِبُ يَهْدِي 
مَّنْ يَشاءٌ إل صراط مُشتقيم 24 9 

ونا وصل الكتاب إل الأمير أجابه بالآية التالية لين أَتَبِتَ ت الَّذِينَ وتوا 
اكتاب بحل أب ما وا بك وما أت بتايٍ وبلَهُمْ مضه تيع ْلَه بَعْض 
وَلَيْنٍ انبَعْتَ بعت أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكٌ مِنَّ الْعِلْمٍ! إِنّكَ إذا لَمِنَ الظَالِمِينٌ» . 5 
.١‏ آثار المحقّق الكركي:١/‏ 477 . 


.١847:ةرقبلا‎ .١ 
.١8460:ةرقبلا‎ ."* 


حياته السياسية والخدمات التي قدمها للمجتمع مع 


ركان ةا مواعة الات لفادرة المتجتق إسرات ف المرة الأو عنام 
8ه 

ولا جاء للمرة الثانية إيران عام 9757ه ثار عليه الأمير غياث الدين 
منصور ثانية» وقد كانت رواسب الكدورة باقية في زوايا نفسه. وقد صارت في 
المسيرة الثالية رقةةالعيخ أوسع حي عبن كيرا من العلياء الَعَاملبين لقطع الأمور 
الشرعية وفصلها دون أن يتوقفوا في ذلك على تأييد ديوان الصدارة والّذي كان 
الأمير يرأسه صار ذلك سبباً لنشوب العداء بينهما حتّى آل الأمر إلى المناقشة في 
مجلس السلطان وظهرت أمارات الغلبة العلمية للمحقّق على الأمن فعزله 
السلطان عن الصدارة ومع ذلك لم ينكر السلطان جهود غياث الدين» فل) توجّه 
الأمير إلى شيراز كتب إليه أحكاماً مشتملة على الشفقة والعناية وأرسلها مع الخُلل 
النادرة وقلده حكومة الشرعيات في رقعة فارسء كما فوّض إليه عزل القضاة 
والمتصدّين للشرعيات في تلك البلاد. 27 


*. مخالفة رجال الدين الشيعة 

وقد اختلف مع المحقق بعض رجال الدين الشيعة في بعض المسائل 
الفقهية» كصلاة الجمعة وأخذ الخراج حال غيبة الإمام تيا والتعامل مع السلاطين 
وقبول جوائزهم وهداياهم. 

هؤلاء شكلوا جبهة علمائية قوّية ضدّ الكركي وبدأوا برد مبانيه وآرائه في 
مجالس البحث. وألفوا زسائل ناقشوا فيها أقواله في تلك المسائل التي يعتبر 
بعضها جديداً على الحوزة العلمية» وفي مقدّمتهم الشيخ إبراهيم القطيفي (المتوقّ 
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6ه »). والشيخ نعمة الله الحل (المتوقى ٠44ه)‏ ومع أنّه كان من تلاميذ 
المحقّق الكركي إلآّ أنّه انصل أخيراً بالشيخ القطيفي وصار من أعوانه. 


5. بعض رجال البلاط 

هذه القوى المعادية أوجدت جرأةً لبعض أهل البلاط لحياكة مؤامرات 
تستهدف حياة المحقّق» وهناك نصوص تاريخية تؤيد ذلك. 

يقول حسن بك روملو: وكان من جملة الكرامات التي ظهرت في شأن 
الشيخ علي, أنّ محمود بيك «مهردار»”"" كان من ألدَّ الخصام وأشدّ الأعداء للشيخ 
علي فكان يوماً بتبريز في ميدان صاحب آباد يلعب بالصولجان بحضرة ذلك 
السلطان يوم الجمعة وقت العصر. 

وكان الشيخ علي في ذلك العصر ‏ حيث إِنّ الدعاء فيه مستجاب ‏ يشتغل 
لدفع شرّه وفتنته وفساده بالدعاء السيفي ودعاء الانتصاف للمظلوم من الظالم 
المنسوب إلى الحسي طني ولم يتم الدعاء الثاني بعد وكان على لسانه قولهظقة: 
«قرّب أجله وأيتم ولده» حتّى وقع محمود بيك المذكور عن فرسه في أثناء ملاعبته 
بالصو لحان واضحمل رأسه بعون الله تعالى. 

وقال ميرزا عبد الله الأفندي التبريزي بعد نقل هذا الكلام: 

قد رأيت في بعض التواريخ الفارسيّة المؤلفة في ذلك العصر أيضاًء أن 
محمود بيك المخذول المذكور كان قد خمر في خاطره المشؤوم في عصر ذلك اليوم 
أن يذهب إلى بيت الشيخ علي بعد ما فرغ السلطان من لعب الصو جان ويقتل 


.١‏ أي من بيده خاتم الملك وهو كان مقاماً سامياً يطلب لنفسه أمانة الحامل وثقة املك به. 


حياته السياسية والخدمات التي قدمها للمجتمع هع 


الشيخ علي بسيفه في ذلك الوقت بعينه. وواضع في ذلك مع جماعة من الأمراء 
المعادين للشيخ علي فاتّفق بكرامة الشيخ علي أن ذهب يد فرس محمود بيك في 
بئر كانت في عرض الطريق بعد الفراغ من تلك الملاعبة والتوججّه إلى جانب بيت 
الشيخ عليء فطاح هو مع فرسه في تلك البئر وانكسر رأسه وعنقه ومات في 
ساقت 20 

هذه القوى المعادية شكلت سبباً تاماً لمغادرة إيران متوجّهاً إلى العراق عام 
4ه وظل فيها قرابة سنة ونصف حتّى لبى دعوة ربّه عام ٠ه‏ وصحيفة 
أعماله مكتظة بالحسنات والخدمات الجليلة للمذهب والمجتمع التي شملت كافة 
الجوانب المهمة في حياة الناس وإدارة المجتمع. 


فسلام الله عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياً 


جعفر السبحاني 
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السيد عبد العظيم الحسنى 
حياته وحديثه وبيئته 
ومشايخه. والراوون عنه”» 


كنت أزور سيدنا عبد العظيم الحسني ثيه كل ما أسعفني الحظ ‏ حيناً 
بعد حين, با أنّه حفيد من أحفاد السبط الأكبر الحسن بن علي 8 وفرع من تلك 
الدوحة المباركة المنتشرة فروعها في إيران والعراق والشام واليمن وغيرها. 

ولكن بعدما أوغلتُ في دراسته» واطّلعت على كلمات أصحاب المعاجم في 
حقّهء وما في غضون الرسالة التي ألّفها الصاحب بن عباد, في ترجمته من التكريم 
والإجلال» علاني الخجل ووقفت على قصوري أو تقصيري في حقّه. وان سيّدنا 
عبد العظيم الحسني كان أحد الذابّين عن العقيدة الحقّة ببيانه ويراعه وأنّه أحد 
المراجع في الفتياء فقد أمر الإمام شيعته بالرجوع إليه فيها أشكل عليهم من أمور 
الدين كما سيوافيك نصه-. 


.١‏ ألقيت هذه المقالة في مؤتمر تكريم السيد عبد العظيم الحسني؛ المنعقد ببلدة (الريّ) في شهر ربيع 
الثاني عام 5 147١ه.‏ 
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عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن حسن بن زيد بن حسن بن علي بن أبي 
طالب قلا وهذا هو الصحيح في نسبه ولكن النجاشي ‏ مع أنه كتب نسبه في 
صدر الترجمة على هذا النحو ‏ قال في ذيل ترجمته: ما تيه فلّم) جُرّد ليُْسل» وجد 
في جيبه رقعة فيها ذكر نسبه فإذا فيها: أنا أبو القاسم عبد العظيم بن عبد الله بن 
علي بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب غلا والأؤل هو 
الصحيح لان الإمام الحسن 88 م يُعقّب إلا من ولدين: 

زيد بن الحسن. 

الحسن المثنى. 

ول يكن له ولد باسم علي. 

وعلى ما ذكرنا فهو يتصل بالمعصوم بأربع وسائط. 

وكانّ الشاعر يقول على لسان السيد الحسني: 

ليس ما بيني و بين المجتبى غير عينين وحاء ثم زاي 

فا في المنشور الأول للمؤتمر من أنه يتصل بالإمام بست وسائط غير 

صحيح حتّى على القول بوجود علي بين زيد والحسن المجتبى ظتّ. 


هل أدرك الرضا غثّةأو لا؟ 

عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب اهادي والعسكري هكلا. 

وعدّه السيّد التفريشى والميرزا الاسترآبادي والقهبائي من أصحاب الجواد 
والحادي فبا. 1 
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لاا شك أنه من أصحاب الحواد والحادي ظِبِلاِ لكثرة رواياته عنهماء وامّا كونه 
من أصحاب الإمام العسكري ف في أيَام إمامته فمورد تأمّلء لأنّ الإمام اهادي 
توفي في 5 0ه وقام الإمام العسكري ظ بالأمر بعد وفاة أبيه في هذه السنة في 
شهر رجب وقد توفي عبد العظيم عام 05 5"ه. 

نعم أدرك شخصه أيام إمامة والده. 

إِنّا الكلام : هل أدرك الرضاهتة أو لا؟ وربما يستدل على ذلك بروايته عن 
هشام بن الحكم المتوقى (99١ه‏ و قيل قبل ذلك). 

روى الكليني عن أحمد عن عبد العظيم عن هشام بن الحكم عن أبي عبد 
الله فيه قال: هذا صراط علنَ مستقيم.0) 

فلو كان عمره عند أخذ الرواية عشرين سنة يكون من مواليد نحو 1ه 
و قد توفي الرضاهئّة في ٠٠‏ 1ه إِنَّما الكلام في صحّة هذا السند؛ ففي النفس منه 
شيء. لأنَ سيّدنا عبد العظيم يروي كثيراً عمّن توفي في العقدين الثاني والثالث من 
القرن الثالث» وأمّا هشام فقد توفي قبل الماثتين» وهذا يعرب عن سقوط الواسطة 
بين السيد وبين هشام. 

أضف إلى ذلك أن السيّد يروي كثيراً عن الرضا هته بالواسطة 9 

وربما يستدلٌ با رواه الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص. وقال: وروي عن 
عبد العظيم عن أبي الحسن الرضائيية قال: «يا عبد العظيم أبلغ عني أوليائي 
السلام؛ وقل لهم أن لا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلاًٌ» ومُرُهم بالصدق في 
.١‏ الكافني: 7714/1١‏ 


". نظير: إبراهيم بن أبي محمود كما في عيون أخبار الرضا:؟/ ١17‏ و١/7"؟؛‏ مستدرك الوسائل: 
”/ 14١1؟؛‏ والتوحيد:177. وسهل بن سعد كما في فضائل الأشهر الثلاثة للصدوق:77. 





الحديث وأداء الأمانة» ومّرّْهم بالسكوت وترك الجدال فيا لا يُعنيهموإقبال 
بعضهم على بعض وال مزاورة فإنَ ذلك قربة إل... ولا يشتغلوا بتمزيق بعضهم 
بعضاً فاني آليت على نفسي أنّه من فعل ذلك وأسخط ولِيّا من أوليائي دعوثٌ 
الله ليعذّبه في الدنيا أشدّ العذاب وكان في الآخرة من الخاسرينء وعرّفهم أنّ الله 
قد غفر لمحسنهم وتجاوز عن سيئهم إلآ من أشرك به أو آذى وليَاً من أوليائي» أو 
أضمر له سوءاً فإنَ الله لا يغفر له حتّى يرجع عنه فإن رجعء وإلآ نزع روح الإيهان 
عن قلبه وخرج عن ولايتي ولم يكن له نصيبٌ في الدنيا وأعوذ بالله من ذلك».7) 

ولكن الظاهر وقوع التصحيف في السند» وأنّ المراد من أبي الحسن هو أبو 
الحسن الثالث ثيل فكتب الرضا قتي مكان اهادي غيية. والشاهد على ذلك؛ هو أن 
عبد العظيم أيام حياة الرضا تيل حتّى في أواخر حياته كان شاباً مترعرعاًء وهو لا 
يصلح لأن يكون حاملاٌ لبلاغ الإمام إلى شيعته وأوليائه: بل لا يصلح لذلك إلآ 
من طعن في السن واشتهر بين الناس بالولاء. 


مشايخه 

النظرة العابرة لأحاديث السيد عبد العظيم تحكي عن اتصاله الوثيق 
بالإمامين محمد بن علي الجواد وعلي اهادي غيل أوَلاً ومشايخ الحديث ثانيا وفيها 
يل نستعرض أسماء مشايخه الذين روى عنهم في الكتب الأربعة وغيرها وهم ”7 
شيخاً مع الإشارة إلى مصادر الرواية. 

.)١118/1١:يناكلا( علي بن أسباط‎ .١ 


'. علي بن جعفر(مسائل علي بن جعفر: 87 7). 


.١‏ الاختصاص للشيخ المفيد:/37417. 
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“. الحسين بن ميّاح(الكافي:١/‏ 4 87). 

.)474 /١:يناكلا(راكب‎ . 

4. ابن أذينة(الكافي:١/‏ 5 47). 

.)5 377 /١ محمد بن الفضيل(الكاني:‎ .١ 

. إبراهيم بن أبي محمود(عيون أخبار الرضا: ؟/ .)١17‏ 

8. يحيى بن سال (الكاني:١/‏ 4777). 

4. موسى بن محمد( الكافي:١/‏ ١7؟).‏ 

.)5١18/1١ محمد بن أبي عمير(الكاني:‎ . ٠ 

.)701 /١ موسى بن محمد العجلي (الكاني:‎ .١ 

؟. هشام بن الحكم(الكاني:١/‏ 4 57). وقد سبق مثا التعليق على ذلك. 
. والده عبد الله بن علي (الأمالي» للطوسي: 197). 

5. الحسن بن محبوب (معاني الألخبار: 4 8*). 

0. جده علي بن الحسن (كمال اللدين: 317 باب 358 ح7). 
7. مالك بن عامر(الكاني:١/‏ 1/1”). 

. محمود بن أبي البلاد(عيون أخبار الرضا:١//717).‏ 

. الحسن بن حسين (علل الشرائع:؟/ 049). 

4. سليمان بن جعفر الجعفري(الأمالي» للصدوق:80). 

.)0944 /57 محمد بن عمر بن يزيد(علل الشرائع:‎ .١ 

.)044 حرب (علل الشرائع:؟/‎ .١ 
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". سليمان بن شعبان (علل الشرائع: .)098//١‏ 
77. الحسن بن حسين العرني (الكاني:7/ 1794: وكامل الزيارات:21575 
وفيه العمري» وهو - ك! يبدو تصحيف). 
الحسين بن علي (الكافي: 5717/7 0). 
© إبراهيم بن هاشم (عيون الأخبار: /١‏ 187). 
1 الحسن بن الحكم النخعي(كامل الزيارات:197). 
". الحسن بن عبد الله بن يونس بن ظبيان (علل الشرائع:١/10/8).‏ 
. سلييان بن حفص المروزي(عيون أخبار الرضا:؟/ 7؟). 
4. صفوان بن يحيى (كمال الدين وتمام النعمة:0719. 
.5 محمد بن علي بن محمد بن كثير( التحصين» ابن طاووس:617/5). 
."١‏ عبد السلام بن صالح ال هروي(عيون أخبار الرضا:١/‏ 184). 
””. إسحاق الناصح مولى جعفر (بحار الأنوار:017/ 15 ؟). 
". أحمد بن عيسى العلوي (بحار الأنوار:1/8/ "501). 


هؤلاء هم مشايخه وأساتذته. 


الراوون عنه 

وأمًا الذين روا عنه فهم ثلة من المحدّثين الكبار وفيهم البرقي وإبراهيم 
ابن هاشم وسهل بن زياد الآدمي وغيسرهم ممّن لهم أقدام راسخة في نقل 
الحديث . 

وإليك فيا يلي أسماءهم: 
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.١‏ سهل بن زياد الآدمي المتوق بعد عام 100( الفقيه» ج "0 الرواية رقم 
01). 


؟. أحمد بن مهران (الكاني: .)١11١8 1١‏ 

". أحمد بن أبي عبد الله البرقي صساحب «المحاسن» المتوقٌ عام 
1ه (مسائل علي بن جعفر: 837 07. 

4. عبيد الله بن موسى الروياني» أبو تراب (الأمالي» للطوسي:089). 

5. إبراهيم بن علي (معاني الأخبار: 07179. 

.١‏ محمد بن فيض العجلي, أبو صالح(الأمالي» للطوسي:177). 

/. الحسين بن إبراهيم العلوي النصيبي(مصباح المتهجد. ج؟ والأمالي؛ 
للطوسي: ؟ .)٠١‏ 

4. سهل بن سعد(فضائل الأشهر الثلاثة للصدوق:57). 

9. النوفلٍ(الكاني: 7/ 571). 

.)179 /7 سهل بن جمهور(الكاني:‎ . ٠٠ 

.١‏ أحمد بن الحسن (الاختصاص:45). 

١١‏ . عبد الله بن محمد العجلي (الأمالي» للصدوق:/78). 

١‏ . بكر بن صالح الضبي(مختصر بصائر الدرجات:44). 

4. حمزة بن قاسم العلوي(الأمالي» للمفيد:9١*).‏ 

6 . محمد العلوي العريضي(بحار الأنوار:0/ا/ 07 4). 


1 . عبد الله بن حسين العلوي(بحار الأنوار: 7/5٠‏ 375). 
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المسند وما يراد به 

قد يطلق المسند في مقابل. المرسلء فإذا روى الحديث بالسند إلى المعصوم 
فهو مسند, وإلا فهو مرسل. 

عن السكوني عن أبي عبد الله شي قال: قال أمير المؤمنينية: إذا حدّثتم 
فأسندوه إلى الذي حدّئكم, فإن كان حقّاً فلكم وإن كان كذباً فعليه.") 

وقد يطلق ويراد به با يقابل المصنف. والفرق بينهما أنَ تدوين الروايات في 
الأول حسب الأبواب بخلاف الثاني فإنّ التدوين فيه حسب الرواة الذين ينتهى 
السند إليهم» فمسند ابن عبّاس عبار عدن الزواكانك ا الرضيزلنة الباق نوات 

وفي تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين:١/17177:‏ «أنّه بدأ المحدثون كتابة 
الحديث على نحو المسند في أواخر القرن الثاني»» وهو صحيح في مسانيد أهل 
النمنة :وما الشيعة فقد سيقو :هذه املة فإن الأصول الأريعياقة كلها متسانيق 
بهذا الاصطلاح» فمسند زرارة عبارة عن كل ما يرويه زرارة في أبواب مختلفة» وقد 
بدأ الشيعة بالتأليف في هذا اللون في عصر الإمام الباقر هته 

ويا للأسف أنَّ مسانيد الشيعة قد لعب بها التاريخ خصوصاً بعد تأليف 
الجوامع الأؤّلية والثانوية» فرأت الشيعة أمّها استغنت بها عن المسانيد فتركوها. 


عددرواياته 


وأما عدد الروايات التي رواها السيد عبد العظيم الحسني فقد اختلفت 


.١4ثيدحلا‎ 07 /١4:ةعيشلا وسائل‎ .١ 
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فقد أخباها الشيخ إسماعيل الكزازي(المتوق 77١١ه)‏ في كتاب «جنات 


النعيم» إلى ستين حديثاً. 

كما أنهاها الشيخ محمد باقر الكجوري(المتوق 717١ه)‏ في كتابه اروح و 
ريحان» إلى سبعة وخمسين حديثاً. 

وروى له محمد بن إبراهيم الكلبامي (المتوقق 1777ه) في «التذكرة 
العظيمية» أربعين حديثا. 

ونقل المحقق الشيخ عزيز الله العطاردي في كتابه: «عبد العظيم الحسني 
حياته ومسنده) عنه 4/ا حديثا. 


وقد صدر أخيراً مسند حضرت عبد العظيم حسني 038 الذي قام بتأليفه 
الشيخ العطاردي وعلي رضا الهزاري أثبتا له ١١١‏ حديشاً وقد قام بنشره مؤتمر 
تكريم السيد عبد العظيم الحسني في مدينة «الري» بطهران في عام 5 47 ١ه.‏ 

ولعل الأخير هو غاية الجهد الذي يمكن بذله في هذه الأيام عن طريق 
الحاسب الآلي» ولو فاتهم شيء فليس شيئاً معتداً به. 

وهناك سؤال يطرح نفسه. وهو أن رجلا فذَّا أدرك الإمامين الهمامين» وروى 
عن ثلاثة وثلاثين شيخاً ىا روى عنه ستة عشر شخصاًء يجب أن يكون في القمة 
في نقل الأحاديث وأن تصل رواياته إلى مئات أو أكش. فم| هو وجه هذه القِلّة؟ 

وهناك جوابان على نحو مانعة الخلو: 

١‏ إن أكثر المصادر والكتب الحديثية للشيعة ذهب أدراج الرياح عبر 
التدمير والتخريب والإحراق وسائر الحوادث المدمّرة» فإنّ الشيعة كانت تعيش في 
أحضان التقيّة والستر إل في مواطن خاصّة:؛ وهذا هو الفقيه ابن أبي عمير الذي 


يروي عن أربعم ثة وأربعة عشر شيخاًء قد دفنت أخته آثاره في البيت لشلل يؤخيل 
بها. يقول النجاشي: 

إن أخته دفنت كتبه في حالة استتارها وكونه في الحبس أربع سنين» فهلكت 
الكتب. وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطره فهلكت؛ فحدّث من حفظه. 
وبمًا كان سلف له في أيدي الناسء» فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله؛ وقد 
صف كتباًكثيرة. 207 

”. إِنَّ السيد عبد العظيم الحسني كان مطارداً من قِبّل الظلمة» الأمر الذي 
اضطره إلى أن يلتجئ إلى الرّيه ويسكن في سرب بعيداً عن أعين الناسء ولعلّه 
استغرق هذا قسما كبيراً من عمره» ففي هذه الأجواء القاسية» تقل الرواية عن أية 

هذا هو النجاشي يذكره وينقل عن تلميذه أحمد بن محمد بن خالد البرقي» 
قال: كان عبد العظيم ورد الرّي هارباً من السلطان» وسكن سرباً في دار رجل من 
الشيعة في سكة الموالي» فكان يعبد الله في ذلك السرب ويصوم خباره ويقوم ليله 
فكان يخرج مستتراً ويزور القبر المقابل قبره» وبينههما طريقء ويقول هو رجل من 
ولد موسى بن جعفر يك فلم يزل يأوي إلى ذلك السرب» ويقع خبره إلى الواحد 
بعد الواحد من شيعة آل محمد شيك حتّى عرفه أكثرهم. فرأى رجل من الشيعة في 
المنام رسول الله قال له:(إِنَ رجلا من ولده يحمل من سكة الموالي ويدفن عند 
شجرة التفاح؛ في باغ:عبد الجبار بن عبد الوهاب» وأشار إلى المكان الذي دفن فيه 
فذهب الرجل يشتري الشجرة ومكانها من صاحبهاء فقال له لأي شيء تطلب 
الشجرة ومكانهاء فأخبره بالرؤياء ونه قد جعل موضع الشجرة مع جميع الباغ وقفاً 


.48/ برقم‎ 3١5 رجال النجاشى:7/‎ .١ 
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على الشريف. والشيعة يدفنون فيه» فمرض عبد العظيم وما ت. فلا جرّد 
ليغسل وجد في جيبه رقعة ذكر فيها نسبه فإذا فيها «أنا أبو القاسم عبد العظيم بن 
عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن(علي بن) الحسن بن عل بن أبي 
طالب ؤيية 7.1" ومع ذلك فقد ذكر له أصحاب المعاجم بعض المؤلفات. 


آثاره العلمية 

ذكر المترجمون لسيدنا عبد العظيم الحسنيء كتابين: 

.10 ١ خطب الإمام أمير المؤمنين طيِي ذكره النجاشي في ترجمته برقم‎ .١ 

". اليوم والليلة» ذكره الصاحب بن عباد في رسالته الخاصة لترجمة المترجم 
كما يأني ونسبه إليه في الذريعة. ناقلاً عن رجال النجاشي ول نعثر عليه فيه. 


منزلته عند أتمّة أهل البيت شهثلا 

تتجل مكانة السيد عبد العظيم عند أئمّة أهل البيت من خلال 
كلما تهم غي فهو محدّث بارع ومرجع وملجأ في الأحكام وثقة في الدين. وها نحن 
نذكر بعض كلم تهم: 

.١‏ روى الصدوق عن السيد الجليل عبد العظيم الحسني؛ قال: دخلت 
على سيّدي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب ظيك. فلم بصر بي قال لي: «مرحباً بك يا أبا القاسم أنت 
وليّنا حقًّ»» فقلت له: يابن رسول اهتين أريد أن أعرض عليك دينى؛ فإن كان 
مرضياً أثبت عليه حبّى ألقى الله عز وجل. فقال: «هاتها يا أبا القاسم». 


.54 ١ برقم‎ 10 /١ رجال النجاشي:‎ .١ 


فقلت: إن أقول: إِنَ الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء؛ خارج من 
الحدّين: حدّ الإبطال؛ وحدّ التشبيه؛ وانه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا 
جوهر بل هو بحسم الأجسام ومصوّر الصوره وخالق الأعراض والجواهر. ورب 
كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه؛ وأنَّ محمّداً عبده ورسوله خاتم النبّنء فلا نبي 
بعده إلى يوم القيامة؛ وأقول: إِنَ الإمام والخليفة وول الأمر بعده أمير المؤمنيين علي 
ابن أبي طالبء ثم الحسنء ثم الحسين ثم علي بن الحسين. ثم محمّد بن علي ثمّ 
جعفر بن محمّد, ثم موسى بن جعفر. ثم علي بن موسى» ثم محمد بن علي» ثم 
أنت يا مولاي. 

فقالقِييّة:«ومن بعدي الحسن ابني» فكيف للناس بالخلف من بعده؟» 
قال: فقلت: وكيف ذلك يا مولاي؟ قال: «لأنه لايرى شخصه ولا يحل ذكره 
باسمه حتّى يخرج فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلما وجوراً». 

قال: فقلت: أقررت وأقول: إِنّ وليّهم ول الله» وعدوّهم عدو الله وطاعتهم 
طاعة الله ومعصيتهم معصية الله وأقول: إن المعراج حقٌ» والمساءلة في القبر حقٌ» 
وان الجنة حقٌ» والنار حقٌ» والميزان حلٌّء و إنَّ الساعة آتية لا ريب فيهاء وان الله 
يبعث من في القبور وأقول: إِنْ الفرائض الواجبة بعد الولاية: الصلاة والركاة» 
والصوم, والحجح والجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فقال علي بن محمّدهية:«يا أبا القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه 
لعباده» فأئبت عليه ثُيّتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة».27 


؟. روى ابن قولويه عن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه عن محمد بن 


ا التوحيد: باب التوحيد والتشبيه 28١‏ رقم الحديثا7. 
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يحيى العطار عن بعض أهل الري قال: دخلت على أبي الحسن العسكري لقا 
فقال: «أين كنت؟» فقلت: زرت الحسين بن علي في فقال: «أما إنك لو زرت 
قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين 1.198" 

وربّما نوقش في الرواية لأجل جهالة الراوي عن الإمام» ويمكن الذب عنه 
بأنّ محمد بن يحبى العطار شيخ الكليني لا يعتمد في ذلك الموضوع المهم قول من 
لا يعرفه ولا يثق به فهو_با أنه قمّي ‏ يعرف شيعة الرّي. 

نعم ربا يئار السؤال التالي: كيف تكون زيارة قبر السيد الحسني مثل زيارة 
الحسينققة؟ ويمكن الجواب عنه بأنّ الإمام إنّا أدلى هذه الكلمة في ظروف 
قاسية أبَان خلافة المتوكل وأذنابه الذين كانوا يقتلون الشيعة بكل ظنّه وتهمة» وقد 
ولي المتوكل الخلافة سنة 4 7ه وقتل بيد ابنه سنة 417 اه وم تدم خلافة الابن 
حتّى تولى الخلافة واحد بعد اخر كالمستعين (58 57-7 1ه ).ء ثم المعتز بالله 
المعروف بالنصب (خلعهه"ه) والمهتدي(7655آ-157ه) والمعتمد(7557- 
6ه ) وكان الخط السائد على بلاط الحكم هو النصب والعداء والتشديد على 
العلويين والشيعة» ففي هذا العهد. ينصح الإمام الشيعة بالاقتناع بزيارة عبد 
العظيم لصيانة أنفسهم ونفيسهم من الهلاك والضياع من دون أن يكون هناك 
انتقاص لنزلة الحسين أو غلوٌ في منزلة السيد الحسني. 

ويظهر ما رواه الصاحب بن عبّاد أنّه كان مرجعاً للحلال والحرام مفتياً 
للشيعة فيا يشكل عليهم. قال: روى أبو تراب الروياني. قال: سمعت أبا حماد 
الرازي يقول: دخلت على علّ بن محمد هي بسرّ من رأى فسألته عن أشياء من 
الحلال والحرام فأجابني فيهاء فلم] ودّعته قال: ايا حمّاد إذا أشكل عليك شيء من 


1 كامل الزيارات:/الاه» الباب/ا٠ ١‏ الحديث١.‏ 
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أمر دينك بناحتيك فأسأل عنه عبد العظيم واقرأه عنّي السلام».07) 

والحديث يعرب عن كونه ذا ملكة اجتهادية شأن زرارة بن أعين ومحمد بن 
مسلم ويونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم الذي أثنى عليه الإمام الرضاهتة في 
جواب من سأله بقوله: شُقَتِي بعيدة» فقال: «عليك بزكريا بن آدم المأمون على 
الدين والدنيا».9» 


مكانته عند العلماء 

قد ذكر غير واحد من أصحاب المعاجم في حقّه كلمات درّية تعرب عن 
جلالته» وقد أشرنا إلى بعضهاء فلا حاجة لذكرها. 

وما يدل على جلالته هو أن شيخ المحدّثين محمد بن علي بن بابويه 
الصدوق ألّف كتاباً خاصضًّاً في أخبار سيدنا عبد العظيم» حيث ذكر في فهرس 
تآليفه» أن له كتاب جامع أخبار عبد العظيم بن عبد الله الحسني.”» 

ولعل هذا الكتاب راجع إلى حياته وسيرته وغير ذلك؛ ومن المؤسف أنه ل 
يصل إلينا. 

نعم ألّف الصاحب بن عبّاد رسالة في ترجمة سيدنا عبد العظيم وقد وقف 
عليها المحدّث النوري وذكرها برمّتها في الفائدة الخامسة من الخاتمة عند البحث 
عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني» فقال: وأمّا عبد العظيم فهو من أجلاء 
السادات وسادة الأخلاء» نقتصر في ذكر حاله على نقل رسالة من الصاحب بن 
عباد. 


.441/ مستدرك الوسائل: ”2 الفائدة الخامسة:4١7. 7. رجال الكشي:97 4 برقم‎ .١ 
.٠١9٠ةمجرتلا رجال النجاشي: 2717/1 رقم‎ ." 
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وصلت إلينا بخط بعض بني بابويه تاريخ الخط سنة ست عشرة وخمسمائة 
صورتها: قال الصاحبء: سّئلت عن نسب عبد العظيم الحسني المدفون 
بالشجرة صاحب المشهد قدّس الله روحه؛ و[عن] حاله واعتقاده وقدر علمه 
وزهده وأنا ذاكر ذلك على اختصار وبالله التوفيق. 

هو أبو القاسم عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عليه وعلى أبائه السلام ‏ ذو ورع ودين؛ عابد 
معروف بالأمانة وصدق اللهجة: عالم بأمور الدين قائل بالتوحيد والعدل, كثير 
الحديث والرواية» يروي عن أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى وعن ابنه أبي 
الحسن صاحب العسكر غي وما إليه الرسائل» ويروي عن جماعة من أصحاب 
موسى بن جعفر وعلي بن موسى فك له كتاب يسميه كتاب يوم وليلة كتب 
ترجمتها [عنوانها] روايات عبد العظيم بن عبد الله الحسني . 

وقد روى عنه من رجالات الشيعة خلق كأحمد بن أبي عبد الله البرقي وأبو 
تراب الروياني» وخاف من السلطان فطاف البلدان على أنه قيج امعرب بيك4: 
ثم ورد الري» وسكن بساربانان في دار رجل من الشيعة في سكة الموالي» 
وكان يعبد الله عز وجل في ذلك السرب يصوم النهار ويقوم الليل ويخرج 
مستتراً فيزور القبر الذي يقابل الآن قبره و بينهما الطريق ويقول هو قبر رجل من 
ولد موسى بن جعف رظي ٠‏ وكان يقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من الشيعة 
حتّى عرفه أكثرهم ‏ فرآى رجل من الشيعة في المنام كأنّ رسول للقي قال: إِنَّ 
رجلاً من ولدي يُحمل غداً من سكة الموالي فيدفن عند شجرة التفاح في باغ 
عبد الجبار بن عبد الوهاب؛ فذهب الرجل ليشتري الشجرة. وكان صاحب 
الباغ رأى أيضاً رؤيا في ذلك» فجعل موضع الشجرة مع جميع الباغ وقفاً على 


أهل الشرف والتشيع يدفنون فيه» فمرض عبد العظيم يط ومات. فحمل في ذلك 
اليوم إلى حيث المشهد . 


فضل زيارته 

دخل بعض أهل الرّي على أبي الحسن صاحب العسكر فقال: أين كنت 
فقال: زرثٌ الحسين فقي فقال: «أما إِنْك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت 
كمن زار الحسين ف . 


وصف علمه 

روى أبو تراب الروياني قال: سمعت أبا حماد الرازي يقول: دخلت على 
عن بن محمدقتّة بسرٌ من رأى فسألته عن أشياء من الحلال والحرام فأجابني 
فيهاء فل ودّعته قال لي: ”يا حماد إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك 
فسّل عنه عبد العظيم بن عبد الله اخنبيتن واقرأء متي السلامة 


ما روي عنه في التوحيد 

روى علي بن الحسين السعدابادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال: 
حدثني عبد العظيم الحسني في خبر طويل يقول: إِنّ الله تبارك وتعالى واحد ليس 
كمثله ثيء. وليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر, بل هو بحسم الأجسام 
ومصوّر الصور خالق الأعراض والجواهر. 

روى عبيد الله بن موسى الروياني عن عبد العظيم عن إبراهيم بن أبي 
محمود قال: قلت للرضائتة: ما تقول في الحديث الذي يروي الناس بأنَ الله ينزل 
إلى السماء الدنيا فقال: «لعن الله المحرفين الكلم عن مواضعه والله ما قال رسول 
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النقت#ذلك انما قال: إِنَ الله عر وجل يُنزل ملكاً إلى سماء الدنيا ليلة الجمعة فينادي 
هل من سائل فأعطيه» وذكر الحديث. 

ويهذا الاسناد عن الرضا هيه في قوله: طوُجُوهُ يَومَئِذ نَاضِرَة* إلى رج 
ناظِرَة74. قال: «مشرقة منتظرة ثواب ريّها عر وجل». 


ما روي عنه في العدل و الكبائر 
روى علي بن الحسين البغدادي عن أحمد بن أبي عبد الله[البرقي]» عن عبد 
العظيم بن عبد الله الحسني. عن علي بن محمد» عن أبيه محمد بن علي؛ عن أبيه 
علي بن موسى الرضافئيّة قال: خرج أبو حنيفة من عند الصادق جعفر بن 
محمدهي فاستقبله موسى قي فقال: يا غلام ممن المعصية فقال: «لا تخلو من 
ثلاثة: إمّا أن تكون من الله عز وجل وليس منه فلا ينبغي للكريم أن يعذّب عبده 
بالم يكتسبه؛ وإِمّا أن تكون من الله ومن العبدء فلا ينبغي للشريك القوي أن 
يظلم الشريك الضعيف؛ وإمًا أن تكون من العبد وهي منه. فإن عاقبه فبذنبه. 
و إن عفا عنه فبكرمه وجوده». 
وروى عبيد الله بن موسى عن عبد العظيم عن إبراهيم بن أبي محمود قال: 
قال الرضاغتة: «ثمانية أشياء لا تكون إلا بقضاء الله وقدره: النوم واليقظة والقوّة 
والضعف والصححة والمرض والموت والحياة» ثبّتنا الله بالقول الشابت من موالاة 
محمّد وآله وصل الله على سيّدنا رسوله حمّد وآله أجمعين». 29 
.١‏ القيامة: 737717 
". المستدرك:/ 7١5-514‏ الطبعة الحجرية وخاتمة المستدرك:4/ 4 ٠‏ 4» الطبعة الحديثة. وقد 
قابلنا ما نقله صاحب المستدرك مع نسخة خطية في مكتبة كاشف الغطاء في النجف الأشرف 
التي السيد حسن الخرسان عام ١10١‏ ه. 





ومن طريق ما رواه السيد عبد العظيم عن طريق أبي جعفر الثاني هي . عن 
أبيه الرضاليّة قال: سمعت أبي موسى بن جعفرظييّة يقول: دخل عمرو بن عبيد 
البصريٌ على أبي عبد الله يي فلما سلّم وجلس تلا هذه الآية: ودين بختيو يحتَنبُونَ 
كَبَائِرَ الإنْ2”6, ثم أمسك فقال أبو عبد اللههّة: ما أسكتك؟ قال: حت أن 
أعرف الكبائر من كتاب الله عز وجل فقال: نعم يا عمرو. 


أكبر الكبائر الشرك بالله يقول الله تبارك وتعالى: «إنَّ الله لآ يَغْفِرٌ أنْ شرك 
به76" ويقول الله عزوجل: 2 مَنْ هوك بان ققد حرم ال عَلَيِْ جه موه الا 


وَمَا لِلظَلميِنَ من ن أنْصارٍ .7" 


وبعده اليأس من روح الله لأنّ الله عز وجل يقول الإإنّه لايس مِنْ تح 
الثوإلا الوم الكَافِرُونَ9.4» 
5 1 5005 0952 5 
ثم الأمن من مكر الله لأنّ الله تعالى يقول: لقلا يَأمَنُ مَكْرَ الله إلا الْقَوم 
الختَاس د ون» .20 
ومنها عقوق الوالدين لأنّ الله عر وجل جعل العاقٌ جبّاراً شقبَاًفي قوله 
تعالىى: وي وَالِدَيٍ و يجَعَاني + رأسّقياً». إلى 


وقتل النفس التي حرّم الله تعالى إلا بالحنٌ لأنّه عز وجل يقول: وَمَنْبَفْثلُ 
مُؤْمناً مُتَعمّدا فَجَراؤه جَهَنمُ خالِداً فيها. 10 


.116 الشورى:/ا7. ؟. النساء: لاو‎ .١ 


". المائدة: "لا ؟. يوسف:/41/. 
ه. الأعراف:98. .١‏ مريم:737. 


/. النساء:937. 


وقذف المحصنات لأنّ الله عز وجل يقول : لإإِنْ الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ 
الَْافلات الْمُؤْمئَاتِ نُعِنُوا فى الدّنيا والآخرّة وَلَه م عَذَابُ عَظِيٌ». 00 
وأكل مال اليتيم ظلياً لقول الله عر وجل: إن الَِّينَ يأكُلُونَ أَمُوالَ الَْنَامَى 
ظلماإِنّمايَأْكُلُونَ في بُطُونهمْ تارا وس لَوْنَّ سَعيرا#.(0) 
والفرار من الرَحف لأن الله عر وجل يقول: اوَمَنْ يُوَهْمْ يِذ بره إلا 
مُتَحَرّفاً لقتال َو م د مُتَحَبراً إن فَِةٍ فَقَدْ باء بِمَضَبٍ مِنَّ ال وَمَأُواه جهنم وَيمْسَ 
المصاد» © 
3 ف 35 رار قوع م مره وداثمد 
وأكل الرّبا لأنَّ الله تعالى يقول : لالذِينَ يَأكلونَ الرّبا لا يَقَومُونَ إلا كما 
رك ع يتَخَيَطَهُ كه رماع ف وا اع ا ل باس 2 0 م 
يَهُومُ الذي يَتَحَبَطهُ الشيْطان مِنَ الْمَسٌّ 4 . 2 ويقول الله عز وجل : يا يها الذِينَ 
درق ه 5 5 و ماره م 
أ لوا لاا قي مِنَ ارا إنْ كنُْمْ مُؤْمنِينَ* فَِنْ َم فعَلُوا ُو بحَرْبِ 
من اللو لله ورد سُوله4 . © 
والبتخر نالعز وجل ينول : #وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراة م ما لَهُ في الآخرّة 
خَلاقٍ» .20 
والزنا لأنّ الله عر وجل يقول : وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يلق أناماً* يُضَاعَفْ لَهُ 
الْعَذابٌ يَوْمَ القيامَة وَبَ:ْ د عزنب ٠.4.‏ 


واليمين الغموس لأنَّ الله عزوجل يقول: <ِإِنَ ال لَذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ الله 
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يمانم لَمَا يلا وليك لآ حَلاقَ لَهُمْ ني الآخرَة» . 0" 

والغلول قال الله تعالى : ومن يَغثَليَأتِ يما عَلَ َم القيامَة4 . ” 

ومنع الزكاة المفروضة لأنَ الله عز وجل يقول: ليَوْمَ يُحْمَى عَلَيْها ني نارٍ 
جَهََم دحو بها جبَاههُمْ وَجُنُوبْهُمْ وَظُهُويُمْ لهذا ما كَتَُْْ لأنُِْكُمْ كدُونُوامَا 

وشهادة الزُور) وكتمان الشهادة لأنّ الله عر وجل يقول: لوَمَنْ يَكْتْمْهَا َإنَه 

وشرب الخمر لأنّ الله ع وجل عدل بها عباده الأوثان. 

وترك الصلاة متعمّداً أو شيئاً ممّا فرض الله ع وجل لأنَّ رسول الله 
قال : «من ترك الصلاة متعمّداً فقد برئ من ذمّة الله عز وجل وذمّة رسولهة 
ونقض العهد . 

وقطيعة اليّحم لأنَّ الله عز وجل يقول: «أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعَْةُ وَلَهُمْ سوم 
الدار». 290 

قال: فخرج عمرو بن عبيد وله صراخ من بكائه وهو يقول: هلك من قال 


برأيه ونازعكم في الفضل والعلم. 


١‏ آل عمران:/ا/. ".آل عمران:1171. 

". التوبة:3. 

4ل يذكر عقوبته ما لأنّه أيضاً كاتم للشهادة» وإمّا بالطريق الأولى أو الظهور, وتقدّمت الأخبار في 
عقابه. 


. البقرة:37/57. 5. الرعد:6؟. 


السيد عبد العظيم الحسني حياته وحديثه وبيئته /اءهة 


الظروف القاسية المحدقة به 

جلس المأمون ‏ بعد قتل أخيه الأمين ‏ على منصّة الحكم وكان الخط 
السائد على الساحة» هو الحرية النسبية للشيعة والمعتزلة. دعاة التوحيد 
والعدل» ولما توفي عام 7١8‏ ه بويع المعتصم بالخلافة وقد فتح الساحة 
لأهل التفكير والكلام» ولماتوفي عام 117 5ه», أخذ الوائق زمام الحكمء 
مقتفياً الخط الموروث من سابقيه . 

وبوجود هؤلاء» تألّق نجم العدلية» وعقدت مجالس للمناظرة مع أصحاب 
الديانات والمقالات. 

ولا مات الوائق بالله» وتولى المتوكل الأمر من عام 7 1ه إلى عام 
41 1ه اتخذ موقفاً متشدّداً من الشيعة والمعتزلة» لصالح الحشوية»وأشاع فكرة 
التجسيم والتشبيه والرؤية أوَلاً والنصب وعداء أهل البيت ثانياً إلى حد شتمه 
البغداديون وهجاه الشعراء وكتب على حيطان بغداد: 


بالله إن كانت أمية قدأتت قتلّ ابن بنت نبيها مظلوما 
فلقد أتهه بن و أبيهبمثله هذالعمري قبره مهدوما 
أسفوا على أن لايكونوا شاركوا في قله فتتبع و رميه| 


وكفى في عدائه لأهل البيت انّه قتل يعقوب ابن السكيت الإمام في العربية 
عندما ندبه إلى تعليم أولاده فنظر المتوكل يوماً إلى ولديه: المعتن والمؤيّد. فقال 
لابن السكيت: من أحبٌ إليك هماء أو الحسن والحسين؟ فقال: قنبر مولى علَ» 
خير منهما. فأمر بسل لسانه. 


04 لاا معت وَسكلُتو مقالات ج24 


لا يظهر من التاريخ عام انتقال السيد الحسني إلى الري. ولحوئه إلى 
السرداب الذي عاش فيه؛ وم تُعرف السنة التي هاجر فيها من الحجازه أو العراق 
إلى الري» ورب يظن انه هاجر لزيارة الإمام الرضا وبقى في فارسء طيلة حياته إلى 
أن اخترمته المنيّة حوالي عام ؟15ه ولكنه بعيد للغاية» لأنَّ الإمام قدم طوس 
عام 194ه بإصرار من المأمون» وبقاء السيد الحسني في فارس إلى عام 07 ١ه‏ 
بعيد جدّاً خصوصاً ان المناخ كان للشيعة عبر خلافة الخلفاء الثلاث مريحاً. وأظنّ 
ان المترجم غادر الحجاز أو العراق أيّام المتوكل» حيث ضاقت الأرض برحبها على 
شيعة آل البيت. 

وقد قام المتوكل بترويج فكرتين باطلتين: 

١‏ إشاعة النصب والعداء لأهل البيت وتدمير الحائر الحسيني ومنع الناس 
عن زيارته. 

؟. إشاعة فكرة التجسيم والتشبيه وتسخير المحدّئين لنقل الروايات الدالة 
عليها. 

ففي هذه الظروف القاسية التي استعدت فيها الخلافة للقضاء على الشيعة 
ورجاهاء التجأ السيد عبد العظيم الحسني إلى الري وعاش بعيداً عن أعين الناس. 

يقول الذهبي: إن المتوكل أشخص الفقهاء والمحدّثين وكان فيهم: مصعب 
الزبيري وإسحاق بن أبي إسرائيل وإبراهيم بن عبد الله ا هروي» وعبد الله وعثمان 
ابني محمد بن أبي شيبة» فقسّمت بينهم الجوائن وأجريت عليهم الأرزاق» وأمرهم 
المتوكل أن يجلسوا للناس ويحدّئوا بالأحاديث التي فيها الرد على المعتزلة والجهمية 


13/1١ 7؟ تاريخ بغداد:‎ 4١ 170 تاريخ الإسلام؛ وفيات عام‎ .١ 
الأمالي للصدوق:4١ 4؛ ورسالة صاحب ابن عباد.‎ ." 


السيد عبد العظيم الحسني حياته وحديثه وبيئته الل 


وأن يحدّثوا بالأحاديث في الرؤية. 

فجلس عثمان بن محمد بن أبي شيبة في مدينة أبي جعفر المنصورء ووضع له 
منبر واجتمع عليه نحو من ثلاثين ألف من الناس؛ وجلس أبو بكر بن أبي شيبة 
في مسجد الرصافة» وكان أشدَّ تقدّماً من أخيه عثمان» واجتمع عليه نحو من 
ثلاثين ألف .217 

2 

ولأجل ان المحدّثين كانوا يبون فكرة التجسم والتشبيه ترى أن سيدنا عبد 
العظيم يصف الله سبحانه ويقول:ليس كمثله شيء وليس بجسم ولا صورة ولا 
عرض ولا جوهر بل هو مجسّم الأجسام ومصوّر الصور خالق الأعراض 


والجواهر....2"0 
كما فسر حديث الرسول حول النزول وأنَ النازل هو الملك؛ لا هو سبحانه 
وتقدّس. 
جعفر السبحاني 
قم مؤسسة الإمام الصادق 2كلا 


#ربيع الثاني من شهور عام 4 41 ١.ه‏ 


.١‏ الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف الذي 


وعد الله به الأمم 


". الزواج المؤقت والأزمة الجنسية الجامحة 





الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف 
ٍِ 00 
الذي وعد الله به الامم 


...اللّهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة إِمّا ظاهراً مشهوراً. 
و إمّا خائفاً مغموراً لثلآ تبطل حجج الله وبيّناته....7") 

عل ذلك جوت سبتة الله سبيخاته في الأمم الشالفة» فبعث الله فيهم النكين 
مبشرّين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان وأيّدهم بالمعاجز والبيّنات» 
فعاشوا بين الناس وعرفوهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر. 

ثم إِنّه سبحانه أرفقهم بأولياء مغمورين وغير معروفين آتاهم من عنده رحمة 
وعلّمهم من لدنه علماء يعيشون بين الناسء يستضيئون من أنوار علومهم وهم لا 
يعرفونهم. 

إِنَ القرآن الكريم يبيّن لنا تقارن السئتين في عصر موسى الكليم قي فقد 
كان هناك ول ظاهر كموسى فته و وي مغمور رافقه الكليم في أحد أسفاره» 
فقد كان وليَاً من أوليائه آتاه الله رحمة من عنده وعلّمه من لدنه علياً. كان يعيش 


. ١410 نج البلاغة» قسم الحكم؛ رقم‎ .١ 





و ساد مت ارساثل وافقااهت/ع 


بين الناس و يعينهم وينجدهم ولا يعرفه الناس حتى الول الظاهر وهو 
الكليم2كة. 

يقول سبحانه حاكياً عن هذا الولّ: لقَوَجدا عَبْداً مِنْ عبادنا آتبْناه رَحْمَةٌ مِنْ 
عندنا وَعَلَّمناهُ مِنْ لَدُنَا عِلْما#قالَل لَهُ مُوسئ هَل أتَبعُكَ عَلى أَنْ تُعَلَمنِ مِمَا 
عُلَّمْتَ مشُد» 20 

ثم إِنَ الذكر الحكيم يقدّم شرحاً مفصّلاً عما قام به هذا الول الإلمي من 
أعمال خيرية للمساكين وغيرهم استغرب ول الله الظاهر أفعاله؛ ولا رفع الستار 
عن حكمة أفعاله اقتنع موسى لثيلا. 

إن غيبة الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف ‏ من الأسرار الإلمية» لا 
نستطيع الوقوف على حقيقتها وكنهها وإن كنا نقف على بعض أسرارها. 

0 5 

إن الإمام المهدي _-عجّل الله تعالى فرجه الشريف هو الذي وعد الله به الامم 
ليجمع به الكلم ويلمٌ به الشعث وينجز به وعد المؤمنين. 

وقد روى الفريقان في أوصافه وغيبته وطول عمره ودولته الكريمة وبسطه 
العدل بعد ظهوره؛ روايات كثيرة تناهز الألف. وقلً يتّفق لموضوع إسلامي أن يرد 
فيه هذا القدر الحائل من الروايات حتّى أنّ بعض الجدد من الكتّاب و إن قلّل 
من رواياته لكنّه يقول في حقّه: إن المشكلة ليست مشكلة حديث أو حديثين» أو 
تناقلها مئات الرواة» وأكثر من صاحب كتاب صحيح. 


.55-70:فهكلا.١‎ 








الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف الذي وعد الله به الأمم وله 


فلماذا نردٌ كلّ هذه الكميّة؟ أكلها فاسدة؟... لو صمح هذا الحكم لانبار 
الدين و العياذ بالله ‏ نتيجة تطرّق الشك والظنّ الفاسد إلى ما عداها من سنة 
رسول الله و 

ثم إن لا أجد خلافاً حول ظهور المهديء أو حول حاجة العالم إليه. 

ويضيف قائلاً في رد قول من يرفض المهدي لعدم ورود خبره في صحيحي 
البخاري و مسلم: «لا أرى لزاماً علينا نحن المسلمين أن نربط ديننا بهم|- صحيح 
البخاري ومسلم ‏ فلنفرض أتّهم| لم يكوناء فهل تشل حركتنا وتتوقف دورتنا؟ لا 
فالأقنة بخير والحمد لله والذين جاءوا بعد البخاري ومسلم استدركوا عليهماء 
واستكملوا جهدهماء ووزنوا عملهماء وكشفوا بعض الخلاف في صحيحيههما. 
ومازال المحدثون ني تقدّم علمي»؛ وبحث وتحقيق» و دراسة وجمع» 
ومقارنة وقحيصء حتّى يغمر الضوء كل مجهول؛ ويظهر كلّ خف .27 

هذا وقد الف حول الإمام المهدي وعامّة شؤونه موسوعات وكتب ورسائل 
يعسر إحصاؤهاء ولو جمعتٌ» لكوّنت مكتبة كبيرة» فشكر الله مساعيهم . 

ومن أحدث ما رأيته حول المهدي كتاب «المنتظر والمنتظرون» للكاتبة 
الفاضلة التقيّة «أمّ مهدي» فهي ممن وفقها الله سبحانه لدراسة المسائل العقائدية 
في ضوء الكتاب والسئة والعقل الحصيف ومن نتاجاتها هذا الكتاب الماثل بين 
يدي القرّاء» فقد درست ا موضوع دراسة نقلية وعقلية» فقارنت ما جاء في التراث 
.١‏ بين يدي الساعة؛ الدكتور عبد الباقي؛ ص 177 150. وقد فات الكاتب إن في صحيحي 


البخاري ومسلم إلماعات وإشارات بل في الثاني تصريحات إلى الإمام المهدي يقف عليها من 
سير الكتابين. 





01 ا ل ل مدي امعان نوت رشائل وفقالات 12 


الإسلامي حول المهدي قتي ب| في الشرائع السماوية في ثنايا التوراة والإنجيلء فلم 
تقتصر على الجانب النقلي بل أرفقته بالتحاليل العقلية التي تُعبّد الموضوع وتيسّره 
للدراسة» كا أمّبا عقدت فصولاً لغاية الإجابة عن الأسئلة المطروحة حول 
الإمامشتية إلى غير ذلك من المباحث المهمّة. 

وفي خاتمة المطاف أقترح عليها أن تعقد فصلاً لذكر من رأى المهدي في 
أحضان أبيه الإمام العسكري فته فإنَ هذا أحد المواضيع التي قد تثار حوله 
الأسئلة» فالرجاء من الباحثة الفاضلة أن تتدارك هذا الجانب في الطبعات 
القادمة» وأرجو الله سبحانه أن يوفقها لما فيه رضاه ويأخذ بيدها وليسدّد خطاها 

جعفر السبحان 


آخر شهر شوال57١ه‏ 


الزواج المؤقّت 


و 
الأزمة الجنسيّة الجامحة 
557 هو دواء لاطعام. نكاح لا سفاح. علاج لضروريات مقطعية طارئة 


على الإنسان في فترات يمر بها خاض في تحليله العدو للطعن به. وناقش فيه 
الصديق للجهل بحقيقته» فحامت حوله شبهات. فا ننتظر من موضوع نظر إليه 
الأعداء بعين الحقد فصوّروا محاسنه معايب. كما نظر إليها الأتخلاء غير العارفين 
بحدوده فأكثروا فيه اللغط والتشويش فخفيت حقيقته. 

وإليك التبيين: 

قدعالج الإسلام مشكلة الغريزة الجنسية بالدعوة إلى النكاح الدائم وجعله 
أساسا في حياة الإنسان. 

وعلى الرغم من ذلك ربّما يُواجه الإنسان ظروفاً خاصة لا يتمكن من سلوك 
الطريق العام: النكاح الدائم؛ فهو عندئلٍ أمام أمور ثلاثة: 

١.كبت‏ جماح الشهوة. 


". التردد على بيوت الدعارة والفساد. 

*. النكاح المؤقت بالشروط التي وضعها الإسلام. 

أمَا الأول فلو صم اقتراحه فلا يستفيد منه إلا الأمثل فالأمثل من الناس 
دون عامّة الناس. 

وأمّا الشاني ففيه إهانة لكرامة الإنسان وشيوع الفساد والأمراض وتداخل 
الأنساب. 

فلم يبق هناك إلا الطريق الثالث وهو الزواج المؤقت الذي يشارك النكاح 
الدائم في الأركان والمقوّمات ويفترق عنه في بعض الأحكام. 

وفي الوقت نفسه ‏ ]| قلنا_هو دواء وليس بطعام؛ يعالج ضروريات 
مقطعية ليحول دون انتشار الفساد في المجتمع الإسلامي. 

وأمّا واقع هذا الزواج؟! 

فالزواج المؤقت عبارة عن تزويج المرأة الحرّة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها 
و بين الزوج مانع ‏ من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّة أو غير ذلك 
من الموانع الشرعية ‏ بمهر مسمّى إلى أجل مسمَّى بالرضا والاتفاق» فإذا انتهى 
الأجل تبين منه من غير طلاق» ويجب عليها ‏ إذا لم تكن يائسة_أن تعتد عدّة 
الطلاق إذا كانت ممّن تحيضء وإلآ فبخمسة وأربعين يوماً. 

وقد جاء تشريعه واالدى احكم ٠‏ أعني قوله سبحانه: لقَمَا أسْتَمْتَْتُمْ به 


2 


في ما تَراضَيْتُمْ به مِنْ بَعْدٍ 


وس اا 0 


ِنْهُنَ كَنُوهْنَ أجُورمُنَ فَرِيضَة وَل جُمَاع عَلَءٍ 
الْمَرِيضَةٍإِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكيماً» . 27 


.7 ؛:ءاسنلا.١‎ 
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وذكر نزويها في المتعة في أوثق مصادر الحديث والتفسين فقد ذكرها البخاري 
في صحيحه”"» ومسلم في صحيحه”"» والقرطبي في تفسيره حيث قال: قال 
الجمهور أتّها في المتعة””» والجصّاص في «أحكام القران» حكى نزولا في المتعة عن 
عدّة'؛ إلى غير ذلك من التفاسير المتوفرة. 

وقد عمل بها المسلمون في عصر الرسول#ة والخليفة الأول وفترة من خلافة 
الخليفة الثاني. 

وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة 
من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر ثم نبى عنها عمر في شأن 
عمر بن الحريث.'*) 

وقد شقٌّ نبي الخليفة اتّفاق المسلمين على القول بحليّة المتعة وأنبًا لم تُنسخ 
ولن تُنسخ» لكن شرذمة قليلة قدّموا المصلحة الزمنية على النص, إلى أن زادت 
الفجوة بين المسلمين: فقهائهم ومفسّريبم, ودام النقاش والحجاج إلى حدٌ كبير. 

روى ابن خلكان أنه ذكر عُمر بن شبّة في كتاب «أخبار البصرة" أن يحبى 
عزل عن قضاء البصرة في سنة عشرين ومائتين» وتولى إسماعيل بن حماد بن أبي 
حنيفة. وحدّث محمد بن منصور قال: كنا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي 
بتحليل المتعة» فقال يحيى بن أكثم لي ولأبي العيناء: بكرا غداً إليه» فإن رأيتم| للقول 


1 صحيح البخاري:1/ 1517 الحديث 157 17. 

”. صحيح مسلم: 7/ الا كتاب الحج. ح ١/7‏ . 

". تفسير القرطبى:9/ .17٠‏ 

؛. أحكام القرآن: 5/ 19/8 . 

6. صحيح مسلم:7/ 144 باب نكاح المتعة من كتاب النكاح» ح5١.‏ 
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وجهاً فقولاءوإلاآً فاسكتا إلى أن أدخل؛ قال: فدخلنا عليه وهو يستاك ويقول وهو 
مغتاظ: مُتُعتتان كانتا على عهد رسول اللْه يي وعلى عهد أبي بكر وأنا أبئ عنهما؛ 
ومن أنت يا جعَل حتّى تنهى عما فعله رسول الله وأبو بكر؟ فأومأ أبو العيناء إلى 
محمد بن منصور وقال: رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول» نكلّمه نحن؟! 
فأمسكناء فجاء يحبى بن أكثم فجلس وجلسناء فقال المأمون ليحيى: مالي أراك 
متغيراً؟ فقال: هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام؛ قال: وماحدث فيه؟ 
قال: النداء بتحليل الزنا. قال: الزنا؟! قال: نعمء المتعة زناء قال: ومن أين قلت 
هذا؟ قال: من كتاب الله عز وجل وحديث رسول اللهيي قال الله تعالى: #ثَدُ 
نع الْمُؤْمُِونَ* ان مُمْ في صَلاتهِمْ حَاشِعُونَ* وَانِّينَ هُمْ َنِ الَو 
مُعْرِضُونَ * اين ِلك لون وانَ هم روجهم حَانِظُون إلا على 
زواجي أ مَا ملكت باهم ا فَانَهُم َه عبر مَنُومِينٌَ* فَمَنٍ ابْتعَى وَواء ذَلِكَ تَوائِكَ 
هم الْعَادُ ون» 20 

يا أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين؟ قال: لاء قال: فهي الزوجة التي 
عند الله ترث وتورث وتلحق الولد وها شرائطها؟ قال: لاء قال: فقد صار متجاوز 
هذين من العادين.9) 

سبحان الله ما أجرأ القاضي على المغالطة وتحريف الكلم عن مواضعه» 
فمن أين علم أن المتمتع بها ليست بزوجة؟! وما استدل به على ذلك ليس إلا 
مغالطة محضة. لأنْ التوارث من أحكام الزوجية لا من مقوّماتهاء ورب وزوجة لا 
ترث كما إذا كانت قاتلة أو مرتدة. 

وأمًا الولد فهو يُلحق بالزوجين وله ما لولد الزوجة الدائمة. 


.165 ١59 وفيات الأعيان:57/‎ ." 9-١ المؤمنون:‎ .١ 
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أطروحات مقابل التشريع الإسلامي 

إن الطلاب يبدأون التخصّص العلمي بعد سن القامنة عشر أو 
العشرين»ويحتاجون بعد التخرج من الجامعات إلى زمن يستعدّون فيه لكسب 
الرزق من التجارة أو الأعمال الاقتصادية أو الصناعية ولا يتسنّى لهم اليم 
وتكوين الأسرة قبل عمر الشلاثين فهناك ذ فترة طويلة يقضيها الشاب بين سن 
البلوغ وسن الزواج» وهذه الفترة فترة النمو الجنسي والشهوة الجامحة وصعوبة 
المقاومة» فهل يصمح لمشرّع أن يمل هذه الفترة من نظام المجتمع الإسلامي؟! 

فعندئذٍ فم] هي الأمطروغية لحل هذه الأزمة؟ 

فقد عرفت أن التشريع الإسلامي الخاتم» الذي أخبر الله سبحانه عن كماله 
وتمامه''' وضع الزواج المؤقت كحل مؤقت هذه الفترة» وما أشبهها من سائر 
الأوقات. 

أمّا الغربيون فقد لمسوا حاجة المجتمع إلى حل يتكفّل ‏ حسب نظرهم - 
سعادة الطلاب والطالبات فاقترحوا: 


الزواج بغير أطفال 

وحاصله أن ت تسمح القوانين في هذه السنين بضرب من الزواج بين الشباب 
والشابات لا يرهقهم بتكاليف الأْسرة ولا يتركهم لعبث الشهوات الموبقات وما 
يعقبه من العلل والمحرجات» وهذا ما سمّوه «الزواج بغير أطفال»». وأرادوا أن 
يكون عاصراً من الابتذال» ومدرباً على المعيشة المزدوجة قبل السن الذي تسمح 
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ومراده من الزواج بغير أطفال هو استعمال موانع الحمل. 

ولا اقترحه الغربيون مسحة من الزواج المؤقت. وليس هو نفسه لأنَّ 
الإسلام جعله في إطار تقنيني أو تشريعي أضفئ عليه مزيداً من الروعة والجمال» 
وكالاً من حيث القيود والشروط. وما اقترحه خخحال عن الحدود التي حدّد بها 
الزواج المؤقت من لحوق الولد ‏ لو كان و العدّة وسائر آثار المصاهرة. 

وأمًا مقدّمو المصلحة الزمنيّة أو كرامة الخليفة على التشريع الإسلامي» 
فلهم هناك اطروحات نعرضها على وجه الإجمال. 


.١‏ الزواج بنية الطلاق 

الزواج بنية الطلاق ‏ بعد مضي سنة أو سنتينت أحد الحلول للأزمة 
الجنسية فللزوج أن يتزوج نكاح دوام ظاهراً ولكن ينوي أو ينويان الفراق بالطلاق 
بعد فترة. يقول صاحب المنار: إن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة 
يقتضي منع النكاح بنية الطلاق» وإن كان الفقهاء يقولون: إن عقد النكاح يكون 
صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ولكن كتمانه إياه يعد 
خداعاً وغشّاً وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت.””") 


". الزواج العرفي 
وهو عبارة عن إنشاء علاقة زوجية بين رجل وامرأة خالية من الموانع حتّى 


.8/8 الفلسفة القرآنية» لعباس العقاد:/لل‎ .١ 
.١ا/ ؟.المنارةه/‎ 
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يصمٌ العقد بينههاء مع إيجاد الشرائط اللازمة في حقيقة العقد الإسلامي إلآ أنه لا 
يتم تدوينه في الدوائر الحكومية. 

وأين هذه الأطروحة من الزواج المؤقت؟! فإنّ الزوجة في الثاني تمتلك وثيقة 
مقبولة في المحاكم تصون بها سمعتها وتلحق بها أولادها. 

أضف إلى ذلك أن الزوجة التي تزوّجت بالزواج العرفي تبقى على زوجية 
الرجل حتّى عند إعراضه عنها وتركه لهاء فهي عندئل لا مطلقة ولا مزوجة» وهذا 
بخلاف الزواج المؤقت فإِئّها تخرج عن حبالة الزوج بعد انقضاء المدة» سواء أشاء 
الزوج أم لا. 


". زواج المسيار 

وهو أن يتزوج الرجل المرأة على شريطة أن تتنازل عن جميع حقوقها من 
النفقة والسكن والمبيت؛ وليس لها من الزوج إلآ أن يأتيها وقت مايشاءثمَ 
ينصرف. وبعضهم لم يشترط الشرط في العقد. بل تكفي القرائن والأحوال على هذا 
الشرط. أي الشرط الضمنيء فهو عندما يُقبل على هذا الزواج كأنّه اشترط على 
المرأة أن تتنازل عن حقوقها وإن لم يذكرها. 

وهذا النوع من الزواج قد أخذت المجلات العربية بشرحه وتفسيره والحديث 
عنه وبا أن هذا الكتاب الماثل بين يدي القارئ والذي نحن بصدد التقديم له قد 
تكفل البحث عنه في الفصل الخامس عشر بحشاً جامعاً فنحن نجعجع بالقلم 
عن الإفاضة في الموضوع ونحيل القارئ الكريم إلى ذلك الفصل. 

وأخيراً نضيف: أنَ المؤلف الجليل والكاتب القدير الشيخ توفيق بوخضر 
"دامت إفاضاته» قد قدّم إلى المكتبة العربية رسالة حول الزواج المؤقت مزدانة 


بالأسلوب العلمي؛ أوضح فيها دلائل حليته من الكتاب والسئّة» فنسب كل قول 
5 0 

إلى صاحبه» ونقد الآراء والأطروحات التي استحدثت كبديل عن زواج المتعة. 

ونحن إذ نبارك له هذ الخطوة القيمة» نرجو أن يكون مرجعاً لكل من أراد 
حل الأزمّة التي طرأت على المجتمع الإسلامي دون فرق بين بلد وبلد» ى| نرجو 
من المحقّقين في الأحوال الشخصية التديّر في الكتاب والسئة للوقوف على ما 
جاءت به الشريعة الخاتمة لحلّهاء وإن كان عبور هذه العراقيل التي أوجدتها 
القرون أمراً مشكلاً وأنّ خلافاً دام عصوراً لا يحل بيوم أو أسبوع أو شهر. 

والله من وراء القصد 


جعفر السبحاني 
قم مؤسسة الإمام الصادق 820 


الخامس عشر من شهر شوال المكرم من شهور عام 4 47 .ه 


.١‏ رسالة إلى الشيخ صالح بن عبد الرحمن 

؟. رسالة إلى السيد الجليل 

. رسالة إلى السيد محمد باقر الحكيم 

؛. رسالة جوابية إلى جمع من أهالي البحرين 

©. باقة أزاهير 

*. رسالة إلى الأستاذ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان 
أستاذ جامعة أم القرى 





سماحة العالم الجليل الشيخ صالح بن عبد الرحمن المحترم ‏ دامت معاليه - 


رئاسة شؤون الحرمين الشريفين 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أرجو من الله سبحانه أن يوفقكم لما فيه مرضاته. ويسدّد خطاكم في سبيل 
تحقيق الوحدة الإسلامية إِنّه على ذلك قدير. 

كان للقائي بفضيلتكم في مكة المكرمة ‏ زادها ا تأثير بالغ في 
نفسي إذ وجدت فيكم الوعي والانفتاح وبالتالي حمل هموم المّة الإسلامية» فلم 
أزل أذكركم بين الزملاء والأساتذة بالخير 

الذي دعاني إلى كتابة هذه الرسالة:؛ هو التأكد مما نُقل عن بعض 
المحاضرين في الحرم الشريف. ليلة الثالث عشر من رجب 575١ه‏ أنه أجاب 
عن حلية ذبيحة من يزور القبور أوَلآه ويذبح لها ثانياً: 

«إِنّ هذا الشخص مشرك ولا تحل ذبيحته». 

لا أظنّ أنْ الجواب كان على هذا الوجه. وان فضيلتكم ‏ بحمد الله أعلم 
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بحدود التوحيد والشرك والإيهان والكفر. ولعل السامع اشتبه لفظ المحاضى وعلى 
كل تقدير فالجواب خاضع للردّ. 

وذلك أوَلاً: إن زيارة القبور أمر مستحب أجمع عليه العلماء. وإن اختلفوا 
في زيارة النساء لها. ونحن لا نناقش في الاستثناء. 

وأمّا البح لأصحاب القبور والضرائح أو الأنبياء والأئمّة؛ فله صورتان: 

.١‏ أن يكون الذبح باسم أصحاب القبور فلا شك في أنّه من الشركك لأنّ 
الذبح لغيره سبحانه أمر ّم يشمله قوله سبحانه: لإومَا بح على النضبٍ» .7" 

لكن لا أظن أن أحداً من المسلمين يذبح لأصحاب القبور والضرائح بهذا 
المقلن: 

”. أن يكون الذبح لله سبحانه والغاية منه انتفاع الأموات بثوابه. وهذا لا 
مانع فيه ومثال ذلك أن يقول الشخص مثلاً: ان عوفيثُ من هذا المرض. فلله 
علِنَ أن أذبح شاة للنبي» فالنذر لله والمنتفع منه هو النبي. 

وهذا هو سعد بن عبادة سأل النبي 8 قال: يا نبي الله إن أَمي قد افتلتت 
وأعلم أئها لو عاشت لتصدقت أفإن تصدّقت عنها أينفعها ذلك؟ 

قال يي «نعم». فسأل النبي#: أيّ الصدقة أنفع يا رسول الله؟ قال: 
«الماء». فحفر بثئراء وقال: هذه لام سعد. 

واللام في قوله: «هذه لأُم سعد» لبيان من يهدي إليه الثواب؛ كاللام في قول 
الناذر: للنبيّ أي ثوابه له. 


7:ةدئاملا.١‎ 
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وليست من قبيل اللام الداخلة على المعبود المتقرب إليه. مثل قولنا: «نذرت 
لله بل اللام في قوله" ّ سعد» للانتفاع أو الاختصاص مثل اللام الواردة في 
قوله تعالى: إإنَّا الصَّدقَاتُ للْقُراءِ7.4") 

فاتّضح ان اللام في قوله:«هذا للنبي أو للوي» كاللام في قوله : هذه ل 
سعدء فالقوم- على ضوء هذا الحديث ‏ سعديون لا وثنيون» فالذبح مطلقاً لله 
والمنتفع به من ذبح له لأجل انتفاعه بثوابه. والرائج عندمن ينذر للنبي أو الول هو 
هذا الصنف لاغين. 

والروايات”"'ني هذا المضمار أكثر من أن تُذكر في هذه الرسالة. 

سبحان الله!! تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني في الحرمين الشريفين» مع 
ها ذييحة لم يذكر عليها اسم اللهطإوانه لَفِسْقٌ 4 »لكن لا تباح ذبيحة من آمن بالله 
ربل وبمحمد رسولا وبالإسلام ديناًء وبالقرآن كتاباً وبالكعبة قبلة؟! 

أحرام عل بلابله الدو ح وحلال للطير من كل جنس 

وأنتم يا صاحب الفضيلة تعلمون أنَّ هذه الأسئلة مدروسة وذات أغراض 
سياسية مريضة تطرح لغاية التفريق بين المسلمين في وقت. نحن أحوج ما نكون 
فيه إلى الوحدة والتالف والوئثام. 

ونحن نعتقد أنكم تنظوون على رغبة صادقة في تعزيز العلاقات بين البلدين 
١.المائدة٠”‏ 
1 انون عل مصادر ها الزينات! : يلاحظ صحيح مسلم» ٠»‏ كتاب النذر:0/ ”لاو 78؛ كنز 


العمال:6١/‏ 416 جامع الأصول 8؛ والموطأً؛ والتوسّل والزيارة في الشريعة الإسلامية للشيخ 
الفقي:94 ١7‏ وغيرها. 





فليقعد سائر المحاضرين بكم. فالحذر الحذر من الإإجابة عن هذا النوع من 
الأسئلة الذي يثير الخلاف. ويعكر الصفو. 

إن المنقول عن هذا المحاضى هو نفس ما أفتى به عبد الله بن جبرين اثر 
استفتاء مدروسء وقد قمنا بدراسته في رسالة طبعت ضمن كتاب «الإيهان 
والكفر) نقدّمه إليكم مع هذه الرسالة المتواضعة. 

فالرجاء الأكيد. مذاكرة المحاضر في الموضوع ودعوته إلى اتخاذ موقف 
صحيح. حول هذه المسائل الحسّاسة التي تثير الحفائظ» وتشتت الشمل. 


ودمتم للمسلمين 
جعفر السبحاني 
قم 77 رجب 114174ه 
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إلى السيد الجليل 
آبة الله العظمى ... دامت معاليه وتواترت بيض أياديه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أرجو من الله سبحانه لسيذي العزيز الصحة والعافية في هذا الشهر المبارك 
وما يتلوه من سائر الشهور إِنْه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. 

أمَا بعد ؛ فقد بلغني أنّ سماحتكم قد قرأتم ما قدّمنُه لكتاب «معالم الدين 
في فقه آل ياسين» لابن قطان الحلٍ 0 ثم إنكم أبديتم فيه ملاحظات أربع هي 
جديرة بالدراسة» وقد وقفنا على ذلك من خلال سماع صوتكم على شريط 
المسجّل الذي أتى به السيّد الجليل... حفظه الله» وكانت الآراء على النحو التالي: 

الأل:في عنوان مسألة التحسين والتقبيح حيث جاء في التقديم: 

«إذا استقل العقل بحسن شيء أو قبحه مع قطع النظر عن كل شيء يترتّب 
عليه من المصالح والمفاسد». 

تفضلتم: أن الصحيح أن يقال: «إذا استقل العقل بحسن شيء أو قبحه 
مع قطع النظر عن أمر الشارع به أو نبيه عنه» لأنّ النزاع بين الأشاعرة والعدلية 
يدور على هذا المحون فالأشاعرة تقول: الحسن ما حسّنه الشارع أو أمر به 


ألو لض ص نيت زسائقن ومقالات ع1 


والقبيح ما قبّحه الشارع أو نبى عنه» ولا يدور على تحور المصالح والمفاسد». 

الثاني: جاء في المقدمة بعد الجملة المتقدمة:«فالشيعة على أنه حجّة في 
الكشف عن حكم الشارع عليه بالوجوب والحرمة» فظاهر هذا الكلام ان 
التحسين يلازم الوجوب والتقبيح يلازم الحرمة مع أن التحسين والتقبيح لا 
يلازمان الوجوب والحرمة» بل ربّما يتصادقان مع الاستحباب والكراهة. 

الثالث: جاء في السيرة الذاتية لابن قطّان: إِنَا لم نظفر بترجمة وافية في حقّه 
واقتصر في المقدمة بها ذكن صاحب أمل الآمل مع أن الشيخ الطهراني ترجمه في 
طبقات أعلام الشيعة في الجزء الرابعء(ص .)١١8‏ 

الرابع :أنّه جاء في المقدّمة لفظة ابن زولان والصحيح «زولاق» و احتملتم 


أنه من خطأ الطبّاع. 
هذه جملة ما تلقيناه من كلام المسجّلء على الرغم من أن الصوت كان 
١‏ 1 


وأستجيز من سماحة سيدنا العزيز أن أقدم إليه بعض الأعذار التي ربا 
تُحْقّف الوطء وتسلط ضوءاً على الموضوع: 

أمَا الأقل: فلا شك أنّ محط النزاع بين الأشاعرة والعدلية في أنَّ الحسن 
والقبح هل هو عقلي ‏ أي يدركه العقل بلا حاجة إلى الشرع ‏ أو شرعي رهن 
السماع عن الشرع؟ فلم يكن هذا الأمر مغفولاً عنه» كيف وهو جوهر النزاع 
وأساسه؟! ومع ذلك نحن ركزنا على شيء آخر وهو أن قضاء العقل بالحسن 
والقبح إِنّ)ا هو بالنظر إلى ذات الشيء لا بالنظر إلى المصالح والمفاسد المترتبة 
عليه؛ وإِنّما ركزنا على الثاني مع أن المحور في الكتب الكلامية هو الأوّل» وذلك 
للأمر التالي. 
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اختلفت كلمتهم في ما هو الملاك للتحسين والتقبيح العقليّين» إلى 
أقوال: 

.١‏ موافقة الفعل للطبع وعدمهاء فالأول يوصف بالحسن. والثاني 
بالقبح . 

وأمّا ما هو المراد من الطبع؛ فهل المراد الطبع الحيواني أو الإنساني» السافل 
منه أو العالي؟ ! 

؟. موافقة الأغراض والمصالح. فالعاقل يفعل لأغراض ومصالح.؛ فكل 
فعل يؤمن مصلحة الفاعل فهو حسن. وما ليس كذلك فهو قبيح.والمراد من 
المصالح هو المصالح النوعية لا الشخصية؛ وهذا هو الذي يظهر من كلام الشيخ 
الرئيس والمحمق الطومي والمحقق الاصفهاني في تعليقته على «الكفاية" وتلميذه 
الجليل الشيخ المظفر في «أصول الفقهة. 

'". موافقة العادات والتقاليد. فموافقة الفعل للعادات ملاك الحسن 
وخلافها ملاك القبح . إلى غير ذلك من الأقوال. 

ولكنّ المختار عند المحمّق اللاهيجي وتبعه الحكيم السبزواري أنَ ملاك 
التحسين والتقبيح هو ذات الفعل مع قطع النظر عن كل شيء؛ سواء أكان أمر 
الشارع أو بيه أو الأغراض الأعم من المصالح والمفاسد والتقاليد والعادات» 
قائلين بأنَ العقل إذا لاحظ ذات العدل والظلم بم هي هي مع قطع النظر عن 
كون الفاعل كان واجبباً أو ممكناء يستقل بحسن الأول وقبح الثاني ويحكم بها 
حكمأ باتاً غير متردد» فالتحسين والتقبيح العقليان في العقل العملي كالبديبيات في 
العقل النظري. 

وأمَا الآخرون فقد مر أن قسرأ منهم جعلوا معيار التحسين والتقبيح العقليين 


هو الأغراض والمصالح؛ يقول المحقق الأصفهاني: إِنَ التحسين والتقبيح العقليين 
تما تتوافق عليه أراء العقلاء للمصلحة العامّة وللمفسدة العامّة» فلا محالة لا يعقل 
الحكم على خلافه من الشارع. إذ المفروض أنه من لا يختص به عاقل دون عاقل 
وأنّه بادي رأي الجميع لعموم مصلحته والشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء.”") 

ِنَّ اتخاذ المصالح والأغراض النوعية ملاكاً للقضاء بأحد الوصفين وإن 
كانت تصلح أن تكون ملاكاً للحسن والقبح في أفعال الإنسان ولكنها لا تصلح 
لوصف أفعاله سبحانه بالحسن والقبح» والمحرر في محله إن السبب من وراء طرح 
هذه المسألة في المسائل الكلامية هو الوقوف على أفعاله سبحانه وما يجوز عليه أو 
ما لايجون ومن الواضح أن فعله سبحانه فوق المصالح والأغراض التي لا تكون 
ملاكاً لوصف فعله بالحسن والقبح”"» مثلاً أخذه سبحانه البريء بذنب المجرم 
يوم القيامة فعل قبيح ولا صلة له بالمصالح والمفاسد. ولأجل ذلك يجب أن يكون 
الملاك شامادٌ لأفعال الواجب والممكن. وليس إلا كون الفعل بم| هو هو مع 
قطع النظر عن كل شيء ‏ حسناً أو قبيحاً. 

وبعبارة أخرى: انّ البحث عن الحسن والقبح العقلتّين هو فوق مستوى 
البحث عن الحسن والقبح العقلائيين» فالملاك في الثاني هو ما مرّ أنفأ من موافقة 
الفعل للمصالح النوعية ويخالفتهاء وهذا النوع من البحث بحث أخلاقي 
ويصلح أن تكون المصالح والأغراض رصيداً للحكم بالحسن والقبح في ذلك 
الإطار. 


.١‏ نهاية الدراية:158/7. الطبعة الحجرية. وفي ذيل كلامه ما ينافيه. يلاحظ النجاة؛ قسم 
المنطق:77؛ وشرح الإشارات:١/ .77١‏ 
". وهذا لا يعني أنّ أحكامه سبحانه ليست تابعة للمصالح والمفاسد. 
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وأما الملاك في الأول الذي يعم الممكن والواجب.فهو ملاك أوسع من 
سابقه لمااتّضح من أن فعل البارئ هو فوق مستوى المصالح والمفاسد النوعية. 

وعلى كل تقدير فالتركيز على هذا المطلب لا يعني الغفلة عما هو أساس 
البحثء وهو أنْ الحسن والقبح ليس رهن أمر الشارع ونهيه على خلاف ما زعمه 
الأشاعرة. 

أما الثاني: فإنَ العقل في مجال إدراكاته يحكم بأحد الحكمين على وجه القطع 
والبت» فإذا أدرك حسن العدل يحكم بلزوم إتيانه» وإذا أدرك قبح الظلم يحكم 
بالانتهاء عنه؛ وليس عند العقل شيء حسن يجوز تركه أو قبيح يجوز 
اقترافهولأجل ذلك ذكر المتكلّمون ان الأحكام عند العقل منحصرة في الوجوب 
والحرمة» وما انقسام الأحكام إلى الخمسة فأنّه تقسيم شرعي صحيح في مقامه وهو 
خارج عن مجال إدراك العقل. 

إن تقسيم الأحكام إلى الاستحباب والكراهة ليس بمناط الحسن والقبح بل 
بمناط آخر يختص بالشرع وهو وجود المصلحة غير الملزمة أو المفسدة غير 
الملزمة...ولو كان التقسيم بملاك الحسن والقبح فلا يتجاوز الاثنين» شريطة أن 
يكون الحسن والقبح عقليين لا عرفيين, ولا بملاك المصالح والمفاسد. 

وعلى ضوء ما ذكرنا فإدراك العقل يدور حول الحسن والقبح وليس له إلآّ 
حكمان وهذا لا ينافي أن يكون للشرع أحكام خمسة لكن لا بمناط الحسن والقبح 
بل بمناط آخر ليس للعقل إليه سبيل. 

وأما الثالث: فليس الغرض أنه لم يترجمه سوى الشيخ الحرٌ العاملي» كيف 
وقد ترجمه لفيف من العلماء وقد أشرنا إلى مصادر الترجمة في ذيل المقدمة بالنحو 
التالي: تنقيح المقال ني علم الرجال: ”/ ١‏ برقم 81١41؛إيضاح‏ 
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المكنون:7/ 145؛ أعيان الشيعة:9/ 57 !؛ طبقات أعلام الشيعة:4/ 4١١8‏ 
معجم المؤلفين: /٠١‏ 55؛ فهرست نسخه هاى خطى:١/ ١5‏ ؛ برقم 44!؛ ريحانة 
الأدب:8/ ١61/‏ ؛فرهدك بزركان : 4/ 0؛ معجم دهخدا:1/ 71. 

بل الغرض أن المترجمين لم يستوفوا حقه حتّى أنّ شيخنا الطهراني ‏ أعلى الله 
مقامه لم يذكر في حقه إلا بعض الكلمات مقرونة بالإشارة إلى بعض كتبه. 

وأمّا الرابع: فالأفضل أن يقال أنه من هفوات القلم. 

وني الختام نقدّم الرسالة مرفقة بكتاب «التحسين والتقبيح» ربا يجد سيدي 
الجليل فيه شواهد على صدق المقال. 

ونحن نتقدّم إليكم ببذه الأعذار فإن قبلت فمن حُسن أخلاقكم وشريف 
أعراقكم» وإن يدت فمن قصوري أو تقصيريء وأسأل الله تبارك وتعالى أن 
يصوننا من الزلل في البيان والقلم والعصمة لله ولأهلها. 

جعفر السبحاني 
قم المقدسة ‏ مؤسسة الإمام الصادق 28 
١‏ رمضان المبارك؛ 547 ١ه‏ 


رسالة بعثناها إلى العالم المجاهد آية الله السيد محمد باقر الحكيمتيٌ قبل استشهاده 
بقليل» وقد أخبرني بعض أرحامه بأن الرسالة قد وصلت إليه. ولكن الظروف 
القاسية ل تمهله لإنجاز ما اقترح عليه حيث استشهد بيد جلاوزة الكفر 


والعدوان» ولقى ريه مُفيكيكا لدي أمام حرم جذه الإمام أمير المؤمنين فكه. 





فسلام الله عليه يوم ولدء ويوم استشهد ويوم يبعث حياً. 





١و‎ 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
سماحة آية الله السيد محمد باقر الحكيم حفظه الله ورعاه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد: نلفت نظركم الكريم. إلى الأمور التالية: 

.١‏ لقد سبق ان طلبتم ما كتابة كتاب حول «التوحيد والشرك». وقد وفقنا 
الله لذلك وها نحن نرسل نسخة منه لنشره في العراق» لأنّنا سمعنا بوجود حاجة 
إلى مثله. 

؟. سمعنا أن قبر المرحوم الكلينيي مؤلف الكافي؛ في معرض الاندراس» 
فيرجى التحقيق في ذلك والاهتّام بتجديده وإبرازه؛ لما في ذلك من إحياء لرموز 
الشيعة وترائهم. 

". يرجى الاهتمام بقبور السفراء (النواب) الأربعة في بغداد» والظروف اليوم 





كا نعتقد مناسبة لذلك. 

5. لقد قام ساحة الإمام الحكيم والدكم المعظم ‏ طاب ثراه- بتأسيس 
مكتبات في العراق» فالمأمول أن تهتموا بتفعيل دور هذه المكتبات واتخاذها مراكز 
للتحقيقات الدينية وبخاصة المكتبة الأم في النجف الأشرف. 

جعفر السبحاني 
0"ربيع الثاني 4 147ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سماحة آية الله الشيخ جعفر السبحاني 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد: 
نواجه في كل عام وفي أيَام العشرة من المحرم بالتحديد مشاكل من جراء 
خروج النساء لمشاهدة مواكب عزاء الرجالء إذ أن من بين من يخرجن لا يلتزمنَ 
الستر والعفاف إلى حدّ يكنّ فيه مصدر لفتنة الشباب» ولقد حاولت عدد من 
المناطق توجيه هذه الظاهرة من خلال المنابر والمساجد وإصدار البيانات التي 
تدعوا النساء إلى الالتزام بالبيوت أثناء خحروج المواكب. ولا لم ينفع ذلك معهنّ 
قام البعض بتشكيل هيئات تنظم أماكن خاصة للنساء كي لا يختلطنَ بالرجال 
وذلك أيضاً م ينفع؛ وتتكرر هذه المأساة كل عام ومن أجل أن نعيش إحياءً صادقاً 
وطاهرا لذكرى سيد الشهداء قي نتوجه لكم بطلب بيان الموقف الشرعي تجاه 
خروج النساء من بيوتهنَ لمشاهدة الرجال وهم يعزون... أفتونا مأجورين... ودمتم 
لخدمة الإسلام والمسلمين. 
جمع من أهالي البحرين 
"١ذوالحجة‏ 4١4اه‏ 


بسم الله الرّحمن الرحيم 


الإسلام محمّدي الحدوث. حسيني البقاء. فتكريم المواكب الحسينيّة تكريم 
لصاحبهاء وتقدير لجهاده العظيم ونبضته الخالدة. 
غير أن أبا الشهداء لم يُضرَّحٍ بدمه الطاهر إلا لصيانة الإسلام من الاندثار 
والاندراسء فعلى المؤمنين والمؤمنات إحياء ذكرى سيد الشهداء بنحو يطابق 
الكتاب العزيز والسئة الشريفة» والاجتناب عن الاختلاط ليُضفوا بذلك على 
المواكب هيبة وجلالاً وعظمة ووقاراً . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
جعفر السبحان 
111 هجرية 
قم المقدسة 


باقة أزاهير 


5 م ع 0 


قَبلنْها. 

فالشاب الناشئ ثمرة الحياة» يعتز به والده ويحبّه أكثر ما يحب نفسه ويراه 
استمراراً لحياته. 

وإنّماأولادنابيئننا أكبادنا مشي على الأرض 


لو هبّت الريح على بعضهم لامتنعت عيني من الغمض 

وهذا الاعتزاز يسمو و يبلغ الذروة» فيما إذا أصبح الناشئ عنصر خير في 
المجتمع؛ وتحل بالأخلاق والمعاني الإنسانية. 

زالطلاقاً من الل تا عدم توولية الأسرة الا سينا الأت ف نريية الأبنتاة 
وتنمية قدراتهم العقلية والخلقية والروحية. 

وأودٌ هنا أن عل عن ارتياحي لدور بعض الأسر في توجيه أبنائهم نحو 
الاهتمام بقضايا الإسلام ومسائل العقيدة» حيث انبرئ عدد من الناشئين في 
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منطقة الأحساء وهم في عمر الورود إلى تلخيص كتابنا «الأئمّة الاثنا عشر' إيهاناً 
منهم بأهمية التعريف بأئمّة أهل البيت فل للاقتداء مهم في مسيرتهم العطرة . 

فإنى ]د اتن فوهده الخطوة المباركة على طريق تعزيز الإيمان بالعقيدة» 
أدعو الله تعالى أن يزينهم بالتقوئء وأن يسددهم ويجعلهم أهلا لنشر رسالة 
الإسلام الخالدة وولاء أئمّة أهل البيت هله ولخدمة أُمتنا الكريمة. 


جعفر السبحان 
قم مؤسسة الإمام الصادق 
ُ 
١‏ جمادى الأولى 4 47اه 


يسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبد الوهاب 


إبراهيم أبو سليمان دامت معاليه وتواترت بيض أياديه 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أمابعد: 

فقد وصلت رسالتكم الميمونة(والمؤرخة 1/ 5/17 47١ه)»‏ معربة عن 
طيب اعراقكم وشريف أخلاقكم؛ فسررت بها كثيراً. 

وصلت رسالتكم وفيها ركم متضوّعاً يحكي أريج الزنبق 

كما وصلتنا هديتكم الثمينة المسماة ب«جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات 
المالية» تأليف تلميذكم النابه الدكتور علي أحمد الندوي, ولعلّه من أقارب الشيخ 
أبو الحسن الندوي الحسني مؤلف كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» 
فلو صح ظني فهو: 

من بيت علم يدت أركانه بمعالم موروثة من أحمد 

وعلى كل تقدير فقد بذل المؤلف تحت رعايتكم جهوداً كبيرة في تأليف هذه 
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الموسوعة وجمع شوارد القواعد من شتى الأبواب فيهاء فنحن نبارك له ولأستاذه 
المشرف هذه الخطوة الفقهية القيّمة» فمرحباً بهمته القعساء وعزيمته التي لا تثنى 
ولولاهما لما خرجت هذه الموسوعة مبذا الشكل القشيب إلى عالم الوجود. 

ولكاو ادن الخاط الولف راتلولنة لا تكسا فرد سعن عقن 
الملاحظات التي لا تنقص من قيمة الكتاب شيئاً وهي كما يلي: 


0 
الملاحظة الاولى 
كان على المؤلّف تعريف القواعد الفقهية وإيضاح الفرق بينها وبين 
المسائل الأصولية» ثم الفرق بينها و بين المسائل الفقهية» فهناك أأمور ثلاثة يجب 


أن تحدد وميز: 
3 المسائل الأصولية. 


". القواعد الفقهية. 

". المسائل الفقهية. 

ففيم| أتى في فهرس الجمهرة التي تناهز عددها 75٠8‏ تل ون هك الامو 
الثلاثة والمؤلف بصدد بيان القواعد الفقهية فقطء لا المسائل الأصولية والفقهية. 
رفعلت الأكزتين عل الأول قجاء بالجميع ف اموسوضة المباركة: 


الملاحظة الثانية 

انّه ذكر من القواعد الفقهية ‏ التي وردت نصوصها في كلام النبي 
الأكرم يي شيئاً يسيراً مع أنه لو كان قد راجع ما ورد عن النبي الأكرم يعن 
طريق أئمّة أهل البيت هيلا لوقف على كثير من النصوص التي تشتمل على قواعد 
فهر أخري: ونشير هنا إلى نماذج من ذلك: 


رسالة إلى الشيخ العلامة الفقيه عبد الوهاب إبراهيم يك 


.١‏ حرمة مال المؤمن كحرمة دمه. 

". كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب. 

*. لا بيع إلآ في ما تملك. 

5. البيّعان بالخيار حتّى يفترقا. 

5. ليس على المؤتمن ضمان. 

1. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. 

. رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يبلغ» وعن النائم حتّى يستيقظ 
وعن المعتوه حتّى يبرأً. 

8. حلال محمّديظة حلال أبداً إلى يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم القيامة. 

4. كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف ال حرام منه 
بعينه فتدعه. 

٠‏ . كل مجهول ففيه القرعة. 

.١‏ الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها. 

7 .لا يكون الربا إل فيها يكال أو يوزن. 

ارقم عن أتتى تلمكا القطا والتسيانة 500 وما لا يُطيقون. 
وما لا يعلمون. ومااضطروا إليه والحسدء والطيرة» والتفكر في الوسوسة في الخلق 
مالم ينطق بشفة. 

5. ليس شيئاً مما حرم الله إل أحله لمن اضطرٌ إليه. 

5 كل أجبر يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد وهو ضامن. 

هذه ناذج من النصوص النبوية التي رواها أئمّة أهل البيت كعلي وأبنائه 
الطاهرين فيل وهي مذكورة في الجوامع الحديثية عندنا بأسانيدها. 


وكان على المؤلف الذي هو غصن من الدوحة الحسنية ‏ حسب ما 
استظهرناه » أن يرجع إلى ما رواه أجداده عن النبي الأكرم يي من النصوص التي 
تتعلق بالمعاملات المالية تعلقاً قريباً أو غير قريب. 

وني قاموس الخلقة أن يرث الأبناء ما ورثه الآباءء وحقيق له لا لمثلي ‏ أن 
يترنم بقول الفرزدق: 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنايا جرير المجامع 

أو بقول البحتري: 

شرف تتابع كابراً عن كابر لزيد مرا علق ابوت 


الملاحظة الثالثة 

لقد طرح الولد البارّ قاعدة «الخراج بالضمان»» وحاصل القاعدة ى| هو 
المعروف: ان منافع العين المضمونة هي للضامن فالخراج في مقابل الضمان. 

وهل هذه القاعدة تعمّ كل ضمان سواء أكان بسبب مشروع كالبيع» أم غير 
مشروع كالغصب والسرقة؟ أو تختص بالأسباب الصحيحة فقط مثلا: لو غصب 
رجل دابة شخص فانتفع بها مدّة شهر فهل يمكن أن يقال أن منافع الدابة 
للغاصب؟ فلو قلنا بذلك فهذا يعني إعطاء الضوء الأخضر للغاصبين والسارقين» 
ليستثمروا أموال الناس في مقابل ضما نهم لقيمة الأعيان. 

وبمثل هذه الفتيا تمنع السماء ماءها والأرض بقلها؟ 


الملاحظة الرابعة 
ِنَّ المؤلف نقل النصّ النبوي«لا ضرر ولا ضرار» مبتوراً وم يرشد إلى سبب 
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صدوره من النبي الخاتم» فكان عليه الإلماع إلى ما نقله الحافظ أبو داود 
السجستانيٍ في سننه في ذلك الصدد عن واصل مولى أب عيينه قال: «سمعت أبا 
جعفر محمّد بن علي يحدّث عن سمرة بن جندب أنّْه كانت له عضد من نخل في 
حائط رجل من الأنصار قال: ومع أهله قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى 
به ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه. فأبى وطلب إليه أن يناقله؛ فأبى فأتى 
النبي ييه فذكر [ذلك] له. فطلب إليه النبي ييه أن يبيعه. فأبى فطلب إليه أن 
يناقله فأبى» قال: «فهبه له ولك كذا وكذا» أمراً رغبة فيه» فأبى» فقال: «أنت 
مضار». فال رسول الله ييه للأنصاري: اإذهب فاقلع نخله».7"© 

هذه لمحة خاطفة قدّمناها للمؤلف القدير وكفى له فخراً أنّه ثمرة من ثهار 
عمركم. وأنّه اتبع الخط الذي رسمتموه. 

وني الختام نتقدم إليكم ببالغ الشكر لما أسديتمهه لمكتبتنا (مكتبة الإمام 
الصادق غقّة). 

فشكراً للوالد والولد وللأستاذ والتلميذ شكراً يناطح السهاء. 

والسلام عليكم وعلى من حولكم من الأحبّة والأعزة ورحمة الله وبركاته 


جعفر السبحانٍ 
قم المقدسة 
مؤسسة الإمام الصادق هيا 
1ه 


ع التبيح 
حوار 


يش 
عندالله الدرود 
تخ 
صالح ‏ 


٠ ٠ حو‎ 








الحمد لله ربّ العالمين» والصلاة والسّلام على سيّد الأنبياء والمرسلين أبي 
القاسم محمد الذي بعشه سبحانه والناس ضَلالُ في حَيْرَة وحاطبون في فِتنّهِ قد 
استهوتئم الأهواء» واستزلّتهم الكبرياءء. واستخفتهم الجاهليّة الجهلاء» حيارى في 
زلزال من الأمر وبلاء من الجهل؛ فبالغ #يٍ في النصيحة» ومضى على الطريقة» ودعا 
إلى الحكمة والموعظة الحسنة”'» وعلى آله وعترته الذين طهّرهم الله تعالى من الرجس 
والدنس» صلاة دائمة مادامت السماء ذات أبراج» والأرض ذات فجاج. 

أمّا بعد, فإنّ من دواعي الخير وبواعث الغبطة ظهور فئة من العلماء الواعين» 
الذين لمسوا خطورة الحملة الشرسة التي يقودها أعداء الإسلام ضدً الإسلام 
والمسلمين» فتصدّوا لها بفكرهم ويراعهم بتجرّد وموضوعية؛ بعيداً عن التعضّب 
المقيت وبروح منفتحة» وأخصّ بالذكر فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش 
القاضي بالمحكمة الكبرى بالقطيف فقد قرأت من آثاره كرّاستين. 

إحداهما: تأمّلات حول نهج البلاغة. 

الثانية: صحبة رسول الله ييه .. 

فلو كان الأثر دليلاً على ما يحمل الكاتب من أفكار فالأثران يدلآن على أنّ 
الكاتب إنسان مؤدّب بأخلاق الإسلام؛ يعرض آراءه وأفكاره بأسلوب واضح مراعياً 


.١‏ اقتباس من خطب الإمام أمير المؤمنين في من كتاب نهج البلاغة, الخطبة10. 


أدب الكتابة» ونحن نرحُّبُ بهذا الأدب الرفيع الذي قلَما يوجد عند سائر الكتّاب 
الوهابيين. 

وقد علّقنا على الأثر الأوّل ببعض ما جال في الذهن ونشرناه باسم «حوار مع 
الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش في كتابه تأمّلات حول ذهج البلاغة» ولعل الكتاب 
وصل إليه. 

ثم وقفنا على أثر ثان يذاه كل أرقا الوم 

ولكن الكتاب ‏ مع هذا التثمين ‏ لا يخلو من هن وهناتء بل من هفوات 
وزلآت» وبما ان المؤلف طلب من القرّاء أن يناقشوا أثره لكي يتدارك ما فات في الطبعة 
الشانية» فقال: أخي الكريم لا تعجل اصبر معي قليلاٌ: وبعد التأمّل أحكم؛ ومن 
معروفك أن ترسل لي كل ما يخطر ببالك من ملاحظات فأنا مستعد للرجوع والزيادة 
والحذف في الطبعات القادمة إن شاء الله» المهم واصل معي القراءة في تأمّل واحكم بعد 
ذلك.20 

وانطلاقاً مما دعا إليه المؤلّف نذكر ملاحظاتنا على تلك الكراسة في فصول 
ثلاثة: 

الفصل الأوّل: تبيين الخطوط العريضة التي سار على ضوئها الكاتب. 

الفصل الثاني: في بيان الأصول الي لا مناص للباحث عنها في تقييم عدالة 


الصحابة وتركيتهم. 
الفصل الثالث: إزاحة الستار عا فات الكاتب من مواقف الرسول ييه مع 
أصحابه. 


وأظن ‏ وظن الألمعي صواب ان فضيلة الشيخ لو رجع إلى تلك الممذكرات 
ربّما غيّر موقفه فيما تبنّاه من عدالة كل صحابي بلا استثناء . 
المؤلف 


.18* : صحبة رسول الله يي‎ .١ 


الفصل الأوّل 
الخطوط العريضة 
التى سار على ضوئها الكاتب 

لا يستغني أي باحث عن اتخاذ أصول موضوعية يبدي فكرته على ضوئهاء 
حبّى يكون لدراسته قيمة علمية. 

وقد تصمحنا تلك الرسالة الموجزة فوقفنا على الخطوط التي سار عليها 
المؤلف وهي تتلخص في الأمور التالية: 

03 
.١‏ الاسلوب الخطابي 


اقتفى فضيلة الشيخ في رسالته الأسلوب الخطابي الذي كثيراً ما يُنتفع به 
ل الطاكل الربوية لاامجان كرية غيل لخدي رفي ذغا إلية القبراك الكريم 
أيضاً بقوله تعالى: ادم إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوِعِظَةِ الحَسَنةِ وَجِادلَهُمْ 
بالتي هي أحسن 74 ولعلّ الموعظة الحسنة هي الأسلوب الخطابي الذي ينفذ في 
قلوب الناشئين أكثر من غيره. 


.١17؟6:لحنلا‎ .١ 
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ِ وكان عل قطيلة لشي مخيبافينه قالععويت التاريخية ‏ أن يستخدم 

الأسلوب البرهاني بدل الأسلوب الخطابيء إذ لكل أسلوب مجاله الخاص ولكنه ‏ 
يا للأسف ‏ استخدم إثارة العواطف والمشاعر مكان الاستدلال بالوثائق 
التاريخية. 

الإزائة تمرقج يمن اسلو نأق لاي او فرينة ميات الي من افع 
إلى آخرهم وتعدايلهم وتركيتهم عامّة: 

إن الذين يحبّون الرسول وبه يقتدون. يعتقدون بأنّ الرسول يي أَدَى الأمانة 
وبلّغْ الرسالة وقام با أمره الله به ومن ذلك انّه بلغ أصحابه العلم وزكاهم؛ وهم 
الذين أخذوا القرآن والسئّة من رسول الله وي مباشرة» وعنهم أخذ التابعون» 
والحكم بعدالتهم من الدين» ومن الشهادة بأنّ الرسول #ي قام بم أمره الله به. 

والطعن فيهم يعني الطعن بإمامهم وقائدهم ومعلّمهم سيد المرسلين. ولا 
حول ولا قوة إلآ بالله. 27 

ترى أنّه كيف يحاول اثارة مشاعر القارئ بشيء لا يتجاوز عن بيان أصل 
المّعى؛ من دون إقرانه بدليل؛ إذ لا شك انَّ الرسول ييه أدَى الأمانة وبلّغ 
الرسالة وقام با أمر الله بهء لكن أداء الأمانة والرسالة لا يلازم مثالية الصحابة 
ونزاهتهم من كل عيب وشين واتّصافهم بالعدالة والوثاقة من أوَهم إلى آخرهم. 

لاحظ قوله: «والطعن فيهم يعني الطعن بإمامهم وقائدهم». 

أي تلازم بين الطعن في المدعوء والطعن في الداعي» فالقرآن يطعن في قوم 
نوح وعاد وثمود؛ فهل معنى هذا أنه يطعن في الدعاة فما لكم كيف 


./: 28 صحبة رسول الله‎ .١ 


حوار مع الشيخ صالح بن عبدالله الدرويش ومهه 


تحكمون»4؟! 
هذا وقد استخدم المؤلف هذا الأسلوب بكثرة اقتصرنا على هذا المورد تجنباً 
للاطناب. 


". انطباعات شخصية خاطئة 

تجد ان فضيلة الشيخ يستدلّ على تزكية عامّة الصحابة وتعلّمهم أحكام 

ا 8 5 يي 0 عرواث” هو بو 9 
الشريعة بقوله سبحانه: هو الَذِي بَعتَ في الأمَيبِنَ وَسُولا مِنْهُمْ يَنْلُوا عَلَْهِمْ 
يانه وَيُوْكيهِمْ وَُعَلَمهُمُ كناب وَالْحِكْمَةً وَِنْ كاثوامِنْ قَبْلُ تي ضَلالٍ 
بين # 27 ١‏ 

فقال في تفسير الآية: 

لأويزكيهم 4 وهم من خيرة الناس وقد قام الرسول يَيْةٌ بتربيتهم وتركيتهم. 
فهل يعقل الطعن فيهم؟ وتأمّل في تقديم التركيّة على التعليم! فهي لفتة لغوية لها 
دلالاتها. 

وقال الله تعالى: ويُعلّمُهُم الكتاب والحِكمّة4 وقد فعل الرسول #4 
الواجب عليه فهل يمكن لعاقل منصف يخاف الله أن يصف طلاب الرسول يي 
بالجهل؟7" 

أقول:إِنّه سبحانه و تعالى إِنّا يذكر شؤون النبي ل بقوله: إويزكيهم 
وبعلّمهم الكتاب والحكمة» وانّه يي مأمور بكلتا المهمتين وأمًا ان الأمَة التي 
عاشرت النبي قيٌ قد تزكى جميع أفرادها وتَعلّموا بعد قيام النبي بالمهمتين فلا 
.١‏ الجمعة:؟. 


.1/: 5# صحبة رسول الله‎ .١ 


ملازمة بينهماء بشهادة ان التركية والتعليم من * شؤون عامّة الأنبياء ولا تختصّان 
بالنبي َي يقول سبحانه حاكياً عن لسان إبراهيم يم الخليل *9 ربا وَأبْعَثْ هم 
و شولا يهم توا لهم باك ينهم الكحات والسكمة مركيو نك أنك 
الْعَزيزُالحَكي».”) 

والآية | هوالمتبادر بصدد بيان شؤون مطلق الرسول حتّى ولو قيل بأنَ 
المراد من قوله: «رسولاً» هو النبيّ الأكرم يي إذ ليس للأنبياء شأن في مجال التربية 
إلا التركية والتعليم. 

ويدلّ على أنَ المهمّتين من خصائص الرسل قوله سبحانه: 

« لَمَذأَيسَنا ُسُكَنا اينات وَنْرلنا اد وَالْميرانَ لصوم الناس 
بالط وَأنْرلنا الْحَدِيدَ فيه بَأسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لاس وَلِِعلَمَ الله مَنْ يَنْصَرْهُ 
ور َه العَيْبٍ ِنَّ لله قَوِيّ عَزِيز ") 

فالغاية من تأييد الرسل بالبيّنات وإنزال الكتب والميزان معهم هي إقامة 
القسط في المجتمع في عامة مجالاته» ركذا عو تقد التركية الى انرما الرصرل قا 
أمر بها عامّة الرسل. 

وهذا النوع من التزكية لا يفارق التعليم يقسول سبحانه: : لجَاءَنْهُمْ وسُلْهُمْ 
ِالبيّناتِ و ب الث بر وَبالكتاب الْمُيير» . 9) 

ويقول سبحانه: وقد أَحَدَ الله مئاق : لي عَشَرَ 


يبا وَقالَ الله إنّي مَعَكُمْ لِيِنْ أَكَْئمُ مْنُُ الصّلاة وَاتَبنمُ الرّكاةٌ وآ مَنتُمْ برسلي وَعَرْرثُمُوهُمْ 
١.البقرة:179.‏ 
؟. الحديد:ه؟. 


*. فاطر: 780 . 
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وَفوَضْحُمُ اذ فضا حَسنا كفن عَنْكُمْ سَيْانَكُمْ . ل 
فإذا كان التعليم والتركية من شؤون الرسل» فهل يصحٌ لفضيلة الشيخ أن 
يقول إِنّ الأمم السالفة الذين قام رسلهم بتزكيتهم وتعليمهم صاروا كلهم نموذجاً 
للمثل العليا والفضائل الكبرى وصار الكل عدولاً ثقاةً من أوَهم إلى آخرهم مع 
أن القرآن الكريم يحكي عن إبادة المع السالفة لأجل الإعراض عن أنبيائهم؟! 
فهذا النوع من الانطباعات الشخصية عن آيات الذكر الحكيم يحكي عن 
اتَّاذ الشيخ لموقف مسبق. محاولاً إثباته بأيّة وسيلة وإن كانت فاقدة للدلالة. 


“. قراءة صفحات معدودة من ملف الصحابة 

إِنْ فضيلة الشيخ حاول قراءة حياة الصحابة على ضوء الصفحات التي 
انتخبها من ملف حياة الصحابة واكتفى ب| يرجع إليهم في غزوة «بدر) و( أحدا 
وغيرهما با يتم لصالح الصحابة» وض النظر عما ورد في تلك الوقائع من ذمّ 
بعضهم والتنديد بالبعض الآخر مع الإشارة بطهارة قسم ثالث منهم. 

وبتعبير اخر: نصادف عند مدا عرض عامويين 

الأول :ينظر إليه من زاوية واحدة يحشد الباحث من خلاله؛ ما يدعم رؤيته 
ووجهة نظره» من دون أن يلتفت إلى زواياه وأبعاده الأخرى. 

وهذا المنهج الانتقائي. منهج خاطئ. لا يرتكز على 0 علمية رصينة. 
والنتائج التي ينتهي إليهاء تأت ناقصة مشوّهة؛ لا تعر عن واقعء ولا تل حقيقة. 

والمنهج الثاني: ينظر إلى الموضوع من زوايا مختلفة» يقرأ الباحث من خلاله 
كل ما يرتبط به وما يمت إليه بصلة في محاولة منه للكشف عن صورته الحقيقية» 


.١‏ المائدة: ١7‏ .فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة رمز التعليم» وتكفير السَيئات رمز التركية. 





وبالتالي خلق تصوّر واضح وصحيح عنه. 


الحقٌ والحقيقة. 
ولأجل بيان ما تقدّمء نتوجه للشيخ الدرويش - القاضي بالمحكمة الكبرئ 
بهذا الكلام: 


إن القاضي العادل إذا ما رُفعت إليه قضية: فإنّه ينظر في ملف صاحبها 
بدقة» ويقرأ ما ورد فيه على وجه التفصيلء ولا يغفل عن جانب من جوانبه» لكي 
تبدو له القضية بأجلى صورهاء ويكون حكمه فيها قائمأ على موازين القسط 
والعدل» بعيداً عن الحيف والظلم. 

وليس من الإنصاف في شيء؛ أن يطالع بعض فصول الملفت» ويغض 
الطرف عن سائر فصوله بقصد إخفاء بعض الحقائق أو طمسها لدوافع معيّنة» 
أو بدون قصد. 

وأنت إذا ما طالعت أثر الشيخ الدرويش» فإنك تجد أنه اعتمد بشكل 
صارم على المنهج الأوّل» وأقحم القارى في درب ضيق ذي اتجاه واحد» وراح 
يسوقه فيه بدون هوادة» با يختار من وسائل تنسجم ودوافعه المتمثلة في إيصاله إلى 
الهدف المرسوم سلف ثم يطلب منه ‏ أي من القارئ أن يتأمّل ويفكر, وأن يسير 
مع ذلك الضغط والإكراهفي الطريق التي يحبٌ!!! 

لقد عرض سماحة الشيخ سيرة الصحابة من خلال اعتماد هذا المنهج؛ 
وعلى قاعدة (وعين الرضا عن كل عيب كليلة)» وذلك بانتقاء النصوص التي 
تتفق وما يرمي إليه. وليس على أساس تقرير ال حقائق» وإجلاء الواقع كما هو لا 
كا يتصوّره ويتمناه. 
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وليته وهو يورد النصوص القرآنية في حقٌّ الصحابة ‏ كل الصحابة ‏ أن يورد 
كلّ ما جاء عنهم في القرآن. ولكثه أبى إلآّ أن يسير في منهجه حتّى النهاية» 
فيقتطع منها ما يخدم أغراضه المحددة. 

ثم إن دراسة حياة الصحابة لا تكتمل إلا من خلال مراجعة السنّة النبوية 
الشريفة والتاريخ الصحيح, وأمّا الاقتصار على بعض الآيات من الكتاب المجيد 
وإهمال ما سواه من المصادر فهو أيضاً أمر مرفوضء ولا تقرّه طبيعة القضاء 


الصحيح. 


الفصل الثاني: الخطوط العريضة للقضاء في المسألة 


وكرامة للمحبٌ 


الحب والبغض لئان تتواردان على قلب الإنسان» تشتدّان وتضعفان» 
ولنشوثهم| واشتدادهما أو انحلاهم| وضعفهم| عوامل وأسباب. ولا شك ان حب 
الإنسان لذاته من أبرز مصاديق الحبّء وهو أمر بديبي لا يحتاج إلى بيان» وجب 
لا يخلو منه إنسان» ومن هذا المنطلق حب الإنسان لما يرتبط به أيضاًء فهو ىا 
يحبَ نفسه يحب كذلك كل ما يمت إليه بصلة؛ سواء كان اتصاله به جسمانياً 
كالأولاد والعشيرة» أو معنوياً كالعقائد والأفكار والآراء والنظريات التي يتبنّاها؛ 
وريًا يكون حبّه للعقيدة أشد من حبّه ليه وأمَهه يذب عن حياض العقيدة 
بنفسه ونفيسه» وتكون العقيدة عنده أغلى من كل شيء حتّى نفسه التي بين 


فإذا كان للعقيدة هذه المنزلة العظيمة يكون لمؤسّسها ومُغْذيباء والدعاة 
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إليها منزلة لا تقل عنهاء إذ لولاهم لما قام للعقيدة عمود. ولا اخضرٌ لها عود. 
ولفق ل الك كان الانيباة:والكزلبا تيل عي الدغاة إل الأمود الفيرية والروحةء 
معززين لدى جميع الأجيال» من غير فرق بين نبي و آخره ومصلح وآخر. فالإنسان 
يجد من صميم ذاته خضوعا تجاههم, وإقبالا عليهم. 
ولهذا لم يكن عجيباً ان تحترم بل تعشق النفوس الطيبة طبقة الأنبياء والرسل 
منذ ان شرع الله الشرائع وبعث الرسلء فترى أصحابها يقدّمونهم على أنفسهم 
يرما أوقوا نح المترفة والكمال. 
ولوجود هذه الأرضية في النفس الإنسانية والفطرة البشرية» تضافرت الآيات 
والأحاديث على لزوم حب النبي وكل ما يرتبط به وليست الآيات إلا إرشاداً إلى ما 
توحيه إلبه فطرته» قال سبحانه: وثل إن كان باك وبْساؤْكُم وَإخوائكُم 
أَرُواجُكُمْ وَعَشيِرٌ: نك موا ال أَفْتَرَكُمُوها وَتجارَة تَخْسَونَ كَسادَّها وَمَساكِنَ 
َرِضَوْتها أحبٌ إِيكُمْ من اله وَوسُولِهِ وَجهادٍ في سل فََرئصُوا حَتى يَأنِي انه 
بأ اف لايَهْدِي الْقوْمَ الفاسقين .1" 
وقال سبحانه: 8 َم يول الله وَرَشُوله الذي آم 
الْغالبُون» 20 
وليست الآيات الحاثة على حب الرسول الكريم يي منحصرة في ذلك» وبا 
ان حت النبي يده من الأول لمعيه الس قا للكتاب والسئة 
نقتصر على هذا المقدار. 


مَنُوافَِنَ حِرْب اللوهُمْ 





.١‏ التوبة:4؟7. 


".المائدة:657. 


مظاهر حب النبي يه 

إن لهذا الحب مظاهر ويجالي» إذ ليس الحب شيئاً يستقرّفي صقع النفس من 
دون أن يكون له انعكاس خارجي على أعمال الإنسان وتصرّفاته. بل من 
خصائص الحب ظهور أثره في نفس الإنسان وعلى قوله وفعله بصورة مشهودة 
مرش 

إن لحب النبي قَيه مظاهر كثيرة أَهمنّها اتباع دينه والاستنان بسئته والإتيان 
بأوامره والانتهاء عن نواهيه» وهذا شيء لم يختلف فيه اثنان. 

ومن مظاهر حبٌ النبي حب ذوي القسربى الذين جعل الوحيُ الإلمي 
مودكهم شبه أجر الرسالة وقال: قل لا أُسأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَخرا إلا الْمَودَةَ ني 
الْقُرم .20 

ومن تلك المظاهر حب أصحابه. ولا أظن انّ أحداً يؤمن بالله ورسوله 
ويحبٍ الله ورسوله وفي الوقت نفسه يبغض الصحابة ويسبّهم. (با أتّهم صحابة 
نبته) لأنَ الإيمان بالرسول والحب له لا يجتمع مع بغض من أعانه وفدّاه بنفسه 
ونفيسه قبل ألهجرة وبعدهاء من غير فرق بين من آمن بمكة وعذّب وقتل أو مات» 
و بين من هاجر إلى المدينة وشارك النبي يي في غزواته وشايعه في ساعة العسرة» 
كالبدريّين والأحديّين وغيرهم من الصحابة الذين حفل القرآن الكريم والتاريخ 
بذكرهم وذكر تضحياتهم» وهذا شيء لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. 

هذا شيء تميل إليه النفس ويدعو إليه حبٌ النبي ويه وحبٌ دينه وحبٌ 
من عاضده. من غير فرق بين من استشهد في غزواته أو حضر فيها وقاتل لا سيا 
في بدر وأحدء فإنَّ للبدريّين والأحديين مكانة خاصة في قلوب المسلمين وكثيراً ما 


.١‏ الشورى:77 
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يتمئئ المرء أن يحشر في عدادهم. 

وهذا شيء اتَفق عليه المسلمون ولا يبغض الصحابيّ ب انه صحب النبي 
وعاضده وعاونه ونشر الإسلام إلا الجاهل غير العارف بالإسلام الخارج عن عداد 
المسلمين. 

فخرجنا بالنتيجة التالية؛ وهي: ان حب النبي ييه لا ينفك عن حبّ 
أصحابه والمتعلّمِين عنده وناشري دينه وحملة لوائه. 


اختلف في تعريف الصحابيء ونذكر هنا بعض التعاريف: 

.١‏ قال سعيد بن المسيب: الصحابي» ولا نعده إلآ من أقام مع رسول 
الله ييه سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين. 

". قال الواقدي: رأينا أهل العلم يقولون: كل من رأى رسول الله وقد أدرك 
فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا من صحب رسول الله ولو ساعة من 
نهار ولكن أضحابه على طبقاتهم وتقدّمهم في الإسلام. 

". قال أحمد بن حنبل: أصحاب رسول الله كلل من صحبه شهراً أو يوماً أو 
ساعة أو راه. 

4. قال البخاري: من صحب رسول الله أو رآه من المسلمين فهو من 
أصحابه . 

5. وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب: لا خلاف بين أهل اللغة في أن 
الصحابي مشتق من الصحبة؛ قليلاً كان أو كثيرء ثمّ قال: ومع هذا فقد تقرر 
ننه عترف قات لآ سسطلوة ذه السمية إلا من كرت صحنة ولا 
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يجيزون ذلك إلا فيمن كثرت صحبته لا على من لقيه ساعة أو مشى معه خطى؛ أو 
سمع منه حديثاء فوجب ذلك أن لا يجري هذا الاسم على من هذه حاله؛ ومع 
هذا فإنَ خبر الثقة الأمين عنه مقبول و معمول به وإن لم تطل صحبته ولا سمع 
عنه إلا حديثا واحدا. 

1. وقال صاحب الغوالي: لا يطلق اسم الصحبة إل على من صحبه ثم 
يكفي في الاسم من حيث الوضع؛ الصحبة ولو ساعة ولكن العرف يخصصه بمن 
كثرت صحبته. 

قال الجزري بعد ذكر هذه النقول» قلت: وأصحاب رسول الله على ما 
شرطوه كثيرون؛ فإنَ رسول الله شهد حنيناً ومعه اثنا عشر ألف سوى الأتباع 
والنساء؛ وجاء إليه«هوازن» مسلمين فاستنقذوا حريمهم وأولادهم؛ وترك مكة 
عملوءة ناساً وكذلك المدينة أيضاً وكل من اجتاز به من قبائل العرب كانوا 
مسلمين فهؤلاء كلّهم لهم صحبة» وقد شهد معه تبوك من الخلق الكثير ما لا 
يحصيهم ديوان. وكذلك حجة الوداع» وكلهم له صحبة.7© 

إن التوسع في مفهوم الصحابي على الوجه الذي عرفته في كلما تهم نما لا 
تساعد عليه اللغة والعرف العام, فإنّ صحابة الرجل عبارة عن جماعة تكون لهم 
خلطةومعاشرة معه مدّة مديدة» فلا تصدق على من ليس له حظ إلآالرؤية من 
بعيد» أو سماع الكلام أو المكالمة أو المحادثة فترة يسيرة» أو الإقامة معه زمناً قليلاً. 

وأظن أن في هذا التبسيط والتوسّع غاية سياسية: لما سيوافيك أنّ النبي قد 
تنبّأ بارتداد ثلّة من أصحابه بعد رحلته فأرادوا بهذا التبسيط» صرف هذه النصوص 
إلى الأعسراب وأهل البوادي. الذين لم يكن لهم حظ من الصحبة إلآلقاء قصيراًء 


0 
.١‏ أسد الغابة:1/ 217-١١‏ طبع مص 
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وستعلم أنَّ هذه النصوص راجعة إلى الملتقّين حوله الذين كانوا مع النبي ليلاً 
ونبارء صباحاً ومساءً إلى حدّ كان النبي يعرفهم بأعيانهم وأشخاصهم وأسمائهم» 
فكيف يصمح صرفها إلى أهل البوادي والصحاري من الأعراب؟! فتريّص حتى 
تأتيك النصوص. 

وعلى كل تقدير فلسنا في هذا البحث بصدد تعريف الصحابة وتحقيق الحقٌّ 
بين هذه التعاريف غير أن نركز الكلام على عدالة هذا الجم الغفير من الصحابة» 
وسيوافيك انَّ الكتاب والسنّة وحياة الصحابة لا تدعم هذا الزعم بل أنّ الحكم 
على الصحابي؛ كالحكم على التابعي» فهما صنوان على أصل واحدء ففيهم| 
الصالح والطالح والعادل والفاسقء فانتظر حتّى يأتيك دليله. 


5 
ثناء القران على طوائف من الصحابة 
لاعلى جميعهم 


أثنى القرآن الكريم على الصابرين في العهد المكي الثابتين على الإسلام؛ و 
تكرر الثناء منه في العهد المدني» على المهاجرين والأنصار فقط لما بذلوه من إنفاق 
وجهاد وهجرة ونصرة وحسن اتّباع وما لقوه من محن ومصائبء يقول سبحانه: 

١‏ لق نات ال على الي المُهاجرينَ والأنصار الَذينَ انعو نفي ساعة 
العُسَرَةِ مِنْ بَعْدٍ ما كاه يَزِيعُ ثلُوبُ فَربقٍ مِنْهُمْ نم تات عَلَْهمْ انَهُ بهم رَوفٌ 
رحيم 207.4 

ترى أنَ الآية تُثني على فريق خاص من الصحابة وهم المهاجرون 
والأنصار» وقد نزلت في شأن غزوة تبوك التي كانت في السنة التاسعة من ال هجرة» 
وكان عدد جيش المسلمين قرابة ثلائين ألفاًء ومع ذلك أثنى على فريق خاص لا 
على الأعراب ولا على الطلقاء و لا على الطوائف الأأخرى الذين أسلموا بعد بيعة 


.1١١87/:ةبوتلا‎ .١ 
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الرضوان أو بعد فتح مكة. 

والآبة لا جهدف إلى تعديلهم وتوثيقهم؛ بل تدل على رجوع الله إليهم 
بالمغفرة”الأج لاما كاد يزيغ قلوب فريق منهم4؛ فطهر قلوبهم منهء وأين ذلك 
من صيرورتهم عدولاً إلى آخر حياتهم؟! 

.ل والسابقُونَالأوُونَ من المُهاجِرينَ والأنصار والّذينَ الَعُوهُمْ بإحسانٍ 
رَضِيَ اله عَنّْهُمْ وَوَضُوا عَنْهُ وعد لَهُمْ جَنَاتِ تَجْري تَحتّها الأنهارٌ خالِدِينَ فيها 
أبداً ذلِكَ الْقَورُ القظيم» . 9) 

فقد أثنى سبحانه في هذه الآية على طوائف ثلاث: 

الأول : السابقون الأوَلون من المهاجرين» وهم الذين هاجروا أيَام هجرة 
النبيّ أو بعدها بقليل» وبا ان لفظة «من» من المهاجرين للتبعيض فهو يخرج 
المتأخرين من المهاجرين. 

وعلى كل تقدير فالآية تثني على السابقين من المهاجرين لا على عامة 
المهاجرين. 

الثانية: السابقون من الأنصار وهم الذين سبقوا في نصرة النبي بالإنفاق 
والإيواء» ولا يدخل مطلق الأنصار ولا أبناؤهم و حلفاؤهم. وذلك لأنْ تقدير 
الآية: والسابقون الأوّلون من الأنصار. 

فالآية تثني على السابقين الأولِين من الأنصار لا على عامتهم. 

وقد اختلفت كلمة المفسّرين في تطبيق السابقين الأوّلين من المهاجرة 


١.يقال:‏ تاب الله عليه» أي رجع إليه بالرحمة والمغفرة 
؟. التوبة:١٠١1.‏ 
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والأنصار إلى وجوه لا دليل عليها. 

وبا انَ الموضوع هو السبق في المجرة» والسبق في النصرة فلا ينطبق 
العنوانان إلا على الذين أسَسوا أساس الدينء ورفعوا قواعده. قبل أن يشيّد 
بنيانه» وتهتّر راياته» وهم على أصناف, منهم من آمن بالنبي ييه وصبر على الفتنة 
والبلاء» ومفارقة الديار والأموال بالهجرة إلى الحبشة أو إلى المدينة» ومنهم من آمن 
بهيةٌ ونصره وأواه وآوئ أصحابه من المهاجرينء واستعدّ للدفاع عن الدين 
قبل وقوع الوقائع. 

وهذا ينطبق على من آمن بالنبي قبل ال هجرة ثم هاجر قبل وقعة بدر التي 
منها ابتدأ ظهور الإسلام على الكفر أو آمن بالنبي وأواه وتبيّأ لنصرته عندما هاجر 
إلى المدينة. 

فالمبدأ هو ظهور أمر النبيّ من الفترة المكية» والمنتهى هو قبل ظهور الإسلام 
وغلبته على أقوى مظاهر الشرك في المنطقة» أعني : غزوة بدر. 

وعلى ضوء ذلك يتبيّن المراد من الصنف الثالث. أعني: 

الثالثة: الذين اتبعوا السابقين الأوّلِين من المهاجرين والأنصار بإحسان» 
وهذه الطائفة عبارة عمّن أسلم بعد بدر إلى بيعة الرضوان أو إلى فتح مكة؛ فلا 
تشمل الوافدين من العرب في العام التاسع الذي يطلق عليه عام الوفود. 

وأمّا وجه الثناء على التابعين مع أنّهم ربّما لم ينصروا النبي الأكرم في مغازيه 
» فلكونهم تضرروا وكابدوا المصاعب بفقد أقربائهم في المعارك. وربا لحقهم 
بعض الأذىء والمراد من التابعين بإحسان هم الذين صلحت سيرتهم وسلوكهم 
فصاروا بعيدين عن اقتراف الذنوب ومساوىٌ الأحلاق. 
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وقد جاء ذكر الطوائف الشلاث في سورة الحش بلفظ آخر والمضمون في 
السورتين واحد قال سبحانه: 

لللفْقراء المُهاجِرِينَ الِّينَ أخرِجُوا من نْ دبارهم وَأَمُوالِهمْ يَبتعُونَ َضلاً 
مِنّ الله وَرضُواناً ويَنضُرُونَ الله وَرَسُولَةٌ وليك م م الصَادِقُون»* وَالَذِينَ تَبَوَعُو الدارٌ 
والإيمانَ م من بهم يحبُونَ مَن هاجَر إليهم ولا يَحِدُونَ في صُدُورِمِْ خا مما 
ونوا مون نَ على أَنَفهِمْ وَلّو كانَ ف م خصاصّة وَمَنْ يُوقّ شح تفْسِه + تَوائِكَ 8 
المُفْلِحُون* وَالَذِينَ جاءو مِنْ بَعْدِهم م يَقُولُونَ ريّنَا اغَفرْ نا وَلإخواننا الَّدِينَ سَبَقُونا 
بالإيمان ولا تَجْمَل في قُلُوينا غلا لين آمو نا إِنتَ رَؤوفٌ يتحيم» . 1" 

فهذه الآيات الثلاث نظير ما تقدّم من الآيتين لا تثني على عامّة الصحابة 
بل على فريق منهم. 

أمَا المهاجرون فتثني على من تمتّع منهم بالصفات التالية: 

أ. #أخرجوا من ديارهم وأموالهم». 

ب. #يبتغون فضلاً من الله ورضواناً». 

ج. #إينصرون الله ورسوله©. 

فمن تمتع بهذه الصفات الثلاث من المهاجرين فقد أثنى القرآن عليه» وبا 
ان من أبرز صفاتهم» كونهم مشرّدين من ديارهم وأمواللهم؛ فيكون المقصود هم 
الذين هاجروا قبل وقعة «بدرا. 

وأمّا الأنصار فإنم| تثني على من تمْتّع منهم بالصفات التالية: 

أ.#إتبوئُو الدار والإيمان مِنْ قَبْلِهِمْ 4 أي أمنوا بالله ورسوله؛ فخرج بذلك 


.٠١-هنرشحلا‎ .١ 
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من اتّهم بالتّفاق وكان في الواقع منافقاً. 
020 5 ميرل مو .انرو 3 00000 
ب. 9 يحبُونَ مَن هاجر إليهِمْ ولا يجَدُونَ في صَدَُورِهِمْ حاجة ما اونّوا 4. 
مخوض زا أب لي" عل كاك . : كمامة 

ج. "وَيُوْوُونَ عل أنفسهم وَلُو كانَ ببِمْ خصاصّة *. 

وبها ان من أبرز صفاتهم» هو إيواء المهاجرين والأنصار وإيشارهم على 
الأنفس»ء فيكون المراد من آمنوا بالنبيّ وأووه وآووا المهاجرين؛ فينطبق على من آمن 
وآوى قبل غزوة بدر لانتفاء الإيواء بعدها خصوصاً بعد إجلاء «بني قينقاع» غبٌّ 
معركة «بدرا حيث خرجوا تساركين قلاعهم وأموالهم وأسلحتهم؛ فوقعت بأيدي 
المسلمين. 

وأمّا التابعون لهم أعني: الذين جاءوا بعدهم فإنَّ) أثنى على من تمتع منهم 
بالصفات التالية: 

1 ع5 هرت لي سلء. 5 0 1 

أ.8 يَقَولونَ رَبّنا اغفِرٌ لنا ولإخواننا الَذِينَ سَبَعُونا بالإيمان». 

ب. (ولا جل في كُلُونا لا لذن م4 . 

فالآيات الواردة في سورة الحشى تتّحد مضموناً مع ما ورد في سورة التوبة 
ولا تختلف قيد شعرة. 

فالاستدلال بهذه الآيات وما تقدّمها على أنَّ القرآن أثنى على الصحابة 
جميعهم من أوّهم إلى آخرهم ‏ الذين ربّا جاوز ددهم المائة ألف ‏ غفلة عن 
مفاد الآيات؛ فأين الدعاء والثداء على لفيف من المهاجرين والأنصار والتابعين 
لهم المتمتّعين بخصوصيات معيّنة» من الثناء على الطلقاء والأعراب وأبناء الطلقاء 
والمتهمين بالنفاق؟! 


وأين هذه الآيات من مدح خمسة عشر ألف صحابي سجلت أسماؤهم في 


المعاجم أو مائة ألف صحابي صحبوا النبي في مواقف مختلفة ورأوه وعاشروه؟! 
لالَقَدْ رَضِيَ الله عَنٍ ن الْحُوْمِنِينَ عوك نحت الشَّجَرَةٍ فَعلِمَ ما نبي 
تُلُوبِهِمْ نل السّكيئة عَلَْهمْ وَأتابَهُْ َهُمْ قَنْحاً قَريبً» 0" 

ل ل ل ا او م 
ذلك في السنّة السادسة من الهجرة» وقد رافقه حوالي ألف وأربعمائة أو ألف 
وستمائة أو ألف وثما نمائة.7") 

والثناء على هذا العدد القليل لا يكون دليلاٌ على الثناء على جميع الصحابة 
من أَوَهم إلى آخرهم !! 

كما أن الرضا محدّد بزمان البيعة حيث قال: #إذ يبايعونك» ولا يشمل 
حسدياد 

5 محمد رب سُولُ انه وَالَِّينَ عه أَشِداءُ على الكَُارِ وُحَماء ينهم ترا تَراهُمْ 
كعاً سُجّدا يتحو :شا رن از شونا باقع في قروو رذ ألر كرد 
لِك مَتلْهُمْ في التّوراة وَملّهُْ ذ فِي الإنجيل كَرْرْعٍ أخرَج شَطَأهُ فَرْرَهُ فَاستَغْلَظ 
فَاستوى على سُوقِه يجب الزاع ليتفبظ به الا َع اف اين آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصا ات مِنْهُمْ مَغْفِرة وأجراً عظييا» . ؟" 

فهذه الآية بظاهرها أوسع دلالة نما سبق لأنها تثني على النبي ومن معه؛ 
ولكن مدلول الآية في الحقيقة- ليس بأوسع مما سبق» وذلك للقرائن التالية: 

الأولى:الصفات التالية لم تكن متوفرة في عامة الصحابة» أعني بها: 


.١‏ الفتح:18. 
. السيرة النبوية:7/ ١9‏ ؛ مجمع البيان: 5/ 784. 


*'. الفتح:79. 
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أ. (أشداء على الكفار ». 

ب. لإ رحماء بَينهم *. 

ج. لاثراهُمْ وكعا سجّداً» 

د. ل يَبْتَعُونَ َضلاً مِنَ اللووَرِضُواناً». 

هاط اهم في وُجُوهِهمْ نر السّجُود». 

ومن المعلوم أنه م تكن هذه الصفات متوفرة في عامّة صحابة النبيّ؛ فهل 
كان في وجوه الأعراب والطلقاء وأبنائهم والذين آمنوا بعد الفتح أثر للسجود؟! 

الثانية: ان ذيل الآية يشهد بأنّ الثناء على قسم منهم يقول: #وَعَدَ الله الَّذِينَ 
آمَنُواوَعَونُوا الضَالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَْفرةَ أجراً عَظيماً» فانّ لفظة «من' في قوله: 
«منهم» للتبعيض» وما يقال من أن "من » بيانية غير صحيح» لأنها لا تدخل على 
الضمير مطل اً في كلامهم و إنَّا تسدخل على الاسم الظاهرء كما في قولك: 
#فاجتنبوا الرجس من الأوثان 204 9) 

الثالئة ان الآية نزلت قبل فتتح مكة وبعد الحديبية» والمراد من قوله سبحانه 
في هذه الآية إإِنَا َتنا لَكَ فَنْحَاً بين هو الفتح في صلح الحديبية؛ وفيه إخبار 
عن فتح مكة في المستقبل بقوله: « لَقَدْ صَدَقَ الله رَسَولَهُ الرُؤيا بِالْحَقٌّ لتَدُخُلُنَ 


و 
00 


3ف برت ا سو اما دوت ل د دكن ا وان لك" اما ع ا مي بلس 
المَسْجِدَ الحَرامَ إن شاء الله امنينَ محَلْقَينَ رو وَمقصرين لا تخافون فعَلِمَ ما 


١‏ الحج: رت 

".وربها يستشهد على دخصول من البيانية على الضمير بقوله تعالى: 8 لَوْ تَرَيَُوالَعَدَّبنا الِّينَ فوا 
مِنْهُمْ4.(الفتح:6؟) والاستدلال مبني على عود الضمير في تزيلوا إلى المؤمنين» والضمير في 
«منهم" إلى السذين كفرواء ولكنه غير صحيح » بل الضميران جميعاً يرجعان إلى مجموع المؤمنين 
والكافرين من أهل مكة فتكون «من» تبعيضية لا بيانية. 
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لَمْ تَعلَمُا قَجَعَاَ مِنْ دُونٍ ذَّلِكَ فَنْحاً قريباً# .20 

فالآية تتضمن الإخبار عن فتحين آخرين: 

.١‏ عمرة القضاء وأشار إليه بقوله: #لتدخلنٌ المسجد الحرام*. 

. فتح مكة وأشار إليه بقوله: #وجعل من دون ذلك فتحاً قريباً». 

فإذا كانت الآية مما نزلت في السئة السادسة وحواليهاء فلا تكون أوسع 
دلالة من الآيات النازلة بعدها في السئة التاسعة كما نقلناه» فالثناء المطلق في الآية 
على من كان مع النبي #والّذين مَعَه4 يحمل ويخصص با خصصه القرآن في آيات 
أخرى كالآياتاللممقدمة: 

وعلى ضوء ما تقدّم» نصل إلى النتيجة التالية: ان ما اشتهر على الألسن من 
ثناء القرآن على صحابة الرسول قاطبة وتعديله إياهم مما لا أساس له. و إنَّا وقع 
الثناء ‏ بعد ضمٌ بعضها إلى بعض - على لفيف منهم وطائفة خاصة. 


.١‏ الفتح:30. 


3 
0 
الثناء على الصحابة» ثناء معى له احادي 


لاشك أن هذه الآيات تثني على طائفة خاصّة من الصحابة» والمهم الآن 
-هو الدّقة في استجلاء مفاهيم الآيات» فهل إِنَّ الآيات في معرض الثناء على كل 
فرد من أفراد هذه الطوائف؟ أم إِنّها بصدد الثناء على المجموع في فترات خاصة ؟ 
حيث لا يناني ذلك خروج بعض الأفراد إذا ثبت صدور عمل منه لا يتفق مع 
عدالته. وللثناء الجمعيّ نظائر في القرآن الكريم والأدب العربي. فَأمًا القرآن فنشير 
إلى الآيات التالية: 

١‏ . انه سبحانه أثنى على بني إسرائيل في غير واحدة من الآيات» 
وقال : ل يا يَِي إِسْرَائِيلَ اذْكرُوا نِهمَتيَ التي أنْعَمْتعَلَيِكُمْ وَ أني فَضَّلدَكُمْ عَلَى 
الْعَالَمِينَ#. 20 

؟ . وقال تعالى: و لَمَّدْ اناي إسْرَائِيلَ الْكتَات وَ الْحُكْمَ وَ الجُوَةوَ 
َرَقَْاهُمْ مِنَ الطَّيّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ علَى الْعَالَمِينَ». 7) 


.1/:ةرقبلا.١‎ 


؟. الجاثية:71١1.‏ 


أفيصح لأحد أن يستدل بهذه الآيات على تنزيه كل فرد من بني إسرائيل؟ ! 

". وقال تعالى في حق أمّة نبيّنا: «كُنْمْ خَرَ 
ِالرُونٍ و تنْهَوْنَعَنٍ لكر ». 017 

قالآيه تف الأنة! ل عدرية بالبالشي أنه ولكتيا الست بصائلة للوتعدلكن 
على صلاح كل مسلم وفلاحه. 

إذا وقفت على نماذج من الثنساء الجمعيّ في القرآن فسلا محيص عن حمل 
الآيات المادحة للصحابة عليه بوجوه: 


ا خا 5 
مث لِلئَايس تَأمُُونَ 


ولا ان القرآن الكريم يصنّف صحابة النبيَ ## إلى أصناف مختلفة من 
غير فرق بين البدري و غيره» ومن غير فرق بين من آمن قبل الحديبية أو بعده» 
التحق بالمسلمين قبل الفتح أو بعده» وإليك رؤوس هذه الطوائف مع الإشارة إلى 
مواضعها في القرآن الكريم؛ وهم: 

)١:نوقفانملا(.نوفورعملا‎ نوقفانملا.١‎ 

؟. المنافقون المندسّون.(التوبة:١١١٠)‏ 

“. مرضى القلوب. (الأأحزاب:7١).‏ 

5. الساعون.(التوبة:57-50). 

4. خالطو العمل الصالح بغيره.(التوبة:7١1).‏ 

1. المشرفون على الارتداد. (أآل عمران:85١).‏ 

. الفاسق.(الحجرات:5). 

8. المسلمون غير المؤمنين(الحجرات:4١).‏ 


.1١٠١:نارمع آل‎ .١ 
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4. المؤلفة قلوبهم(التوبة:١5).‏ 

.)15-١5:لافنألا( المولّون أمام الكفار.‎ ٠ 

فهذه الأصناف العشرة من صحابة النبيّ لا يمكن وصفها بالعدالة والتقوى 
كا لا يمكن القول بشمول الآيات المادحة لهؤلاء» وإلاً يلزم التناقض في مدلول 
الآيات. 

ثانياً: ان القرآن الكريم يتنبّأ بارتداد لفيف من الصحابة بعد رحيل الرسول 
كا في قوله :ا وَمَا تمد إِلاً رَسُولٌ قَد خَلَثْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسَلُ أكَإِنْ مات أَوْ فيل 
لقثم عل أَعقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَِبْ عل عَقِبيْهِ فلن يَضرَ الله شيا وَسَيَجْزِي اله 
الشاكرين# 27 

والآية وإن كانت قضية شرطية» والقضية الشرطية لا تدلّ على وقوع طرفيهاء 
ولكنها تدلٌ بمضمونها على أنّ في صحابة الرسول في عصر نزول الآية ‏ أعني: 
السنة الثالثة (غزوة أحد) -مَن كانت سيرته وأعماله تدلّ على إمكان ارتداده بعد 
رحيل الرسول» وعند ذلك كيف يمكن أن نكيل جميع الصحابة بمكيال واحد 
حتّى الاحديين؟ فكيف بمن امن بعدهم ويعدّ دونهم؟! 

فهذه الآيات إذا انضمت إلى الآيات المادحة يخرج المفسر بنتيجة واحدة» 
وهي ان من صحب النبي كان بين صالح وطالح؛ و بين من يُستدر به الغمام ومن 
لا يساوي إيما نه شيئاً. 

الثاً: ان التاريخ سبل أسماء جماعة من صحابة النبي لم يحسنوا الصحبة» 
ونحن نأتي بأسماء لفيف منهم وهم ليسوا من المنافقين قطعا إل واحد منهم ومع 
ذلك ساءت سيرهم ولا يمكن غض النظر عن هذا التاريخ: 


.١44:نارمع آل‎ ١ 
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.١‏ الجد بن قيس الأنصاريء الذي قال النبيئٌ في حقّه كلكم مغفور له إلآّ 
صاحب الجمل الأجر. ”2 

”. عبد الله بن أي بن سلولء كان من المبايعين تحت الشجرة في بيعة 
الرضوان (وإن كان منافقاً). 

. الحرقوص بن زهير السعدي» شهد بيعة الرضوان وصار رأس الخوارج» 
وهو الذي قال للنبيّ: إعدل يا محمد!! 

4 . حارث بن سويد بن الصامت» شهد بدراً لكنّه قتل المجذر بن زياد يوم 
أحد لثأر جاهلي؛ فأمر النبيّ بقتل الحارث بالمجذر. 

4. العرنيون» الذين قتلهم النبي #ع جزاءً على فعلهم بقتل بعض الرعاة 
وسرقة الإبل» كانوا قد صحبوا قبل الحديبية. 

.١‏ محلم بن جثامة» قال فيه النبي: «اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة» لأنّه 
قتل صحابيا متعمدا. 

/. مقيس بن صبابة» قتل نفساً مؤمنة فأهدر النبيَ دمه. فقتل في فتح مكة. 

8. عبد الله بن خطل» كان صحابياً ثم ارتد ولحق بمكة وقتل يوم فتحها. 

9. المغيرة بن شعبة»؛ ساءت سيرته بعد النبي ى] هو واضح. 

٠‏ . مدعم. مولى النبي #كه الذي غل من غنائم خيين 

.١‏ كركرة» مولى النبي غل من غنائم خيير. 

7. سمرة بن جندبء أساء السيرة بعد النبي فكان يبيع الخمر ويقتل 
البشر ويُرضي معاوية. 


.١‏ صحيح مسلم:8/ 01177 طبعة حمدعلي صبيح وأولاده. 


حوار مع الشيخ صالح بن عبدالته الدرويش 34 


1. عبيد الله بن جحش الأسديء كان من السابقين إلى الإسلام ومن 
مهاجرة الحبشة لكنه تنصّر بالحبشة. 

5. الحارث بن ربيعة بن الأسود القرشيء افتنن وارتد بمكة. 

6. أبو قيس بن الوليد بن المغيرة» افتتن بمكة. 

0 

١5‏ . علي بن أمية بن خلف افتتن بمكة. 

200 العاص بن منبه بن الحجاج» افتتن بمكة وقتل ببدر مع المشركين.‎ .١/ 

أضف إلى ذلك: انه كيف يمكن للذكر الحكيم أن يُثني على الأفراد التالية 
أسم|ؤهم: 

." معاوية بن أب سفيان» ”. الوليد بن عقبة(الفاسق بنصّ القرآن)»‎ .١ 
بسر بن أبي أرطأة» . أبو الأعور السلمي وغيرهم.‎ 

فهؤلاء حاربوا عليّاً وعماراً وعشرات البدريّين ومئات الرضوانيين الذين 
كانوا مع علي في خلافته» وشتموهم» فهؤلاء وأمثاللهم خارجون عن الآيات المادحة 


على فرض شموها لهم. 
ماح الإمام عل مدح جمعيّ 


لقد أثنى الإمام علي بن أبي طالب على أصحاب النبيّ في بعض خطبه 
وقال: «لقد رأيت أصحاب محمد فا أرئ أحداً منكم يشبههم 2 لقدكانوا 
يصبحون شُعثاً غير وقد باتوا سجّداً وقياماً يراوحون بين جباههم وخدودهم. 
.١‏ وقد عقد الكاتب المعاصر حسن فرحان المالكي فصلا تحت عنوان «أناس لم يحسنوا الصحبة» 


وجاء فيها بأسماء ١/ا‏ صحابياً انّسموا بعدم حسن الصحبة:؛ وقد أخذنا هذه الأسماء من تلك 
القائمة[ لاحظ كتاب الصحبة والصحابة: .]١1814-١8٠‏ 


ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم. كأنّ بين أعينهم ركب المعزئ من طول 
سجودهم. إذا ذُكر اللههملت أعينهم حتئ تَبْلّ جيوبهم» ومادوا ىا يميد الشجر 
يوم الريح العاصف. خوفاً من العقاب ورجاءً للثواب». ) 

وقال أيضاً مادحاً أصحاب رسول لهي «أين القوم الذين دُعوا إلى 
الإسلام فقبلوه؛ وقرأوا القرآن فأحكموه؛ وهيجُوا إلى القتال فَوَهُوا وَلَّهَ اللقاح إلى 
أولادهاء وسلبوا السيوف أغمادهاء وأخحذوا بأطراف الأرض زحفاً زحفاً» وصفاً 
صفاء بعضٌ هلك. وبعض نجاء لا يُبشّرونَ بالأحياء. ولا يُعَرَوْنَ بالموتى' مُرْهُ 
العيون من البكاء» حمصٌ البطون من الصيام؛ دُيّل الشفاه من الدعاء» صُفِرٌ 
الألوان من السَّهّن على وجوههم غبرة الخاشدين: أولسك إختواق الذاهيونه» فحن 
لنا أن نظمأ إليهم؛ ونّعضّ الأيدي على فراقهم». ”) 

فالإطراء لا يشمل كل فرد من أفراد الصحابة. و إِنَّا يتعلّق بمجموعهم. 
وتزاديي أولقك:النين أعوا وصيروا وجاهدوا رز رهد واف الندتيا واتسطعرايق 
العبادة والجهاد في سبيل الله» نظراء: 

مصعب بن عمير القرشي؛ من بني عبد الدار. 

سعد بن معاذ الأنصاري من الأوس. 

جعفر بن أبي طالب. 

عبد الله بن رواحة الأنصاريء من الخزرج. 

عمار بن ياسر . 
١‏ .نبج البلاغة: الخطبة/91. 


.١‏ نبج البلاغة: الخطبة ١17؟‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد: 17/ 191. ولاحظ تأمّلات في 
كتاب نبج البلاغة: .7١‏ 
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أبي ذر الغفاري. 

المقداد الكندي . 

سلمان الفارسي. 

حَبَاب بن الأرت. 

وشماعةمن ات الصّمّه وفقزاء المسلمين آربات العادة الذين قد جهوا 
بين الزهد والشجاعة. 

فإطراء هؤلاء وهذه سما تهم وصفاتهم لا يكون دليلاًعلى إطراء صحابة 

رسول الله بَتٌقاطبة. 


تعزيز السنة 
لما أخبر عنه الوحى 


ان الذكر الحكيم قد تنبّأ بارتداد لفيف من المحدقين بالنبي في غزوة «أحدا 
؛ التي وقعت في السنة الثالشة من هجرة النبي َي قال سبحانه: © وما محمد إلآ 
0 مِنْ َئِْهِ اسل أقِنْ مات أَو قل الْقلبُمْ عل أَعْمَابِكُمْ ومَنْ يَنْقَِْ 

قٍ َقبي كن يضر ضر الله شيعا وس سَبَجْزِي الله الشاكرين 4”". والتنبّؤ وإن كان بصورة 
القضية الشرطية ولكنّه كان إنذاراً لهم وإخباراً عن وجود أرضية لهذه الطارئة. 

وقد أخبر النبي ييه في حديئه بصورة الجزم عن ارتداد قسم كثير من 
أصحابه على نحو يعم كافة الطوائف من الصحابة ولا يختصٌ بالطلقاء والوافدين 
في العام التاسعء وهذا ما لا يشك فيه أحد إذا تدبّر في الأحاديث التالية» ونحن 
نذكر ما جمعه الجزري .في «جامع الأصول' والمتأمّل في هذه الروايات يقف على أن 
مسألة عدالة الصحابة والدعوة إلى الاقتداء بهم وحجّية قولهم بلا تحقيق في 


١5 آل عمران:14‎ .١ 
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أحوالهم؛ فكرة طارئة على المجتمع الإسلامي روّجتها السلطة الأموية وبعدها 
العباسية للحدّ من الرجوع إلى أئمّة أهل البيت هيظ . فانْ الناس كانوا بعد رحيل 
الرسول بين أمرينء إِمّا الرجوع إلى أئمّة أهل البيت قي أحد الثقلين في حديث 
الرسولء أو الرجوع إلى الصحابة» فلم يكن بد للسلطة إلا إرجاع الناس إلى 
الصحابة وترفيع مكانتهم والثناء عليهم وتقديسهم على نحو يتجلى للناس انهم 
مسصوبون من المصيان وا تطاء بل لحم حق التتتريع والتتون» فأفنوالمم وانارهج 
وآراؤهم حجّة للامّة بلا كلام» وإليك ما نقله ابن الأثير في جامعه: 

١‏ روى عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله ييك: «أنا فرطكم على 
الحوضء وليُرفعنَ إليّ رجال منكم. حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دوني» 
فأقول: أي ربّء أصحابيء فيقال: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك). أخرجه 
البخاري ومسلم. 

؟. روى أنس بن مالك أن رسول الله يي قال: «ليردنَ علِيّ الحوض رجال 
من صاحبني؛ حتى إذا رأيتهم» ورفعوا إِيّ اختلجوا دوني» فلأقولنٌ: أي ربّ» 
أصحابي أصحابي. فليُقَالنَ لي: نك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

وفي رواية: ليردنَ عل أناس من امد اليك دو في آخره. فأقول: «سحقاً 
لمن بدّل بعدي». أخرجه البخاري ومسلم. 

*". روى أبو حازم» عن سهل بن سعدء قال: سمعت النبي ##يقول: «أنا 
فرطكم على ا حوض من ورد شرب» ومن شرب لم يظمأ أبداء وليردن علِنّ أقوام 
أعرفهم ويعرفونني» ثمَ يال بيني وبينهم»؛ قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي 
عياشء وأنا أحدّئهم هذا الحديث, فقال: هكذا سمعت سهلاٌ يقول؟ فقلت: 
نعم» قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري: لسمعته يزيده فيقول: «إنّهم مني» 


فيقال: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ فأقول: سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدي». 
أخرجه البخاري و مسلم. 

5. وللبخاري: أن رسول الله يوه قال: «بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة» 
حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» فقال: هلمّ. فقلت: أين؟ فقال: إلى 
النار و الله. 

فقلت: ما شأنهم؟ قال: هم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة 
ل ا ا ل 
أين؟ قال: إلى النار والله» قلت: ما شأنهم؟ قال: إتّهم قد ارتدوا على أدبارهم. فلا 
أراه يخلص منهم إلا مثل هَمّل النعم». 

. ولسلم : انّ رسول الله #لؤقال: «ترد علي أَمتتي الْحُوض و أنا أذود الناس 
عنه» كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله تعرفنا؟ قال: نعم. لكم 
سيا ليست لأحد غيركم. نردون علي غرَاً حجّلين من آثار الوضوء؛ وليصدّن عني 
طائفة منكم فلا يصلون. 

فأقول: يا رب» هؤلاء من أصحابي» فيجيبني ملك. فيقول: وهل تدري ما 
أحدثوابعدك؟!). 

١‏ ووتمناض اح ساروا 1 ورد و ا 
أصحابه ‏ : (إنَي على الحوض أنتظر من يسرد علي منكم. فوالله ليقطعن دو 
رجالء فلأقولنٌ: ابرق مودق انين | فيقول: د 
مازالوا يرجعون علل أعقابهم» . أخرجه مسلم. 

. روت أسماء بنت أبي بكر قالت: قال رسول اللهقية: «إني عل ا لحوض» 
أنظر من يرد عل و سيّؤخذ ناس دونيء فأقول: باه حي ومن أتني -وفي 


حوار مع الشيخ صالح بن عبدالل الدرويش همه 


رواية» فأقول: أصحابي ‏ فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا 
يرجعون عل أعقابهم». أخرجه البخاري و مسلم. 

مروت أمنلة انالك عه اسم الانى يدكوة الكرمنة ول تييع 
ذلك من رسول الله ييوفلَ) كان يوماً من ذلك والجارية تمشطني» سمعت رسول 
لله كتويقسول: «أيّا الناس»؛ فقلت للجارية؛ استأخري عني. قالت: إِنّا دعا 
الرجال ولم يدع النساء فقلت:إني من الناس. فقال رسول الله يي «إني لكم فرط 
على الحوض فإيّاي لا يأتينَ أحدكم. فيّذْبٌ عني كما يذب البعير الضالء فأقول: 
فيم هذا؟ فيقال: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ فأقول: سحقاً». أخرجه مسلم. 

9. روى سعيد بن المسيب انه كان يحدّث عن أصحاب النبي #وقال:" يرد 
عل الحوض رجال من أصحابيء فيحُلؤون عنه. فأقول: يا رب» أصحابيء فيقول: 
إنّك لاعلم لك بم أحدثوا بعدك. امهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» . أخرجه 
البخاري. 

.٠‏ روى أبو هريرة» قال: قال رسول الله يي «والذي نفسي بيده. لأذودنَ 
رجالاً عن حوضي. كما تذاد الغنريبة من الإبل عن الحوض. ا ا 
ومسلم. 

.١‏ روى حذيفة بن اليمان: ان رسول الله ييه قال: «إنَّ حوضى لأبعد من 
أيلة إلى عدن. والذي نفسي بيده: لأذودنٌ عنه الرجالء كما يذود الرجل الإبل 
الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول الله وتعرفنا؟ قال: نعم. تردون عل غرَاً 
محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. أخرجه مسلم. ) 





0 
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وهذه الأحاديث تعرب عن موقف محدّئي أهل السنة بالنسبة إلى 
الصحابة» مع أن بعضهم يتجاهلون هذه الروايات» وربّما ينسبون مفادها إلى 
الشيعة» فأيهما أحقّ بهذه النسبة» أهؤلاء الذين رووا تلك الروايات ودوّنوها في 
صحاحهم وأسموها بأصحٌ الكتب بعد كتاب الله؟ أم الشيعة؟ 


م يكن جيل الصحابة ليتخلّف عن سنّة الصراع والتدافع التي حكمت 
تاريحٌ الإنسانية» وليس من منطق التاريخ أن يرتقي جيل كامل إلى مستوى 
الكمال دفعة واحسدة» بحيث تذوب في ذلك الجيل كل الأنانيات والأهواء 
والمصالح الشخصية؛ فيصير جميعٌهم مظاهرّ للمثل العليا ومحاسن الأخلاق» 
وهذا أمر لا توافقه سنّة التاريخ. 

وأنت إذا تصفّحت التاريخ تجد انَّ النزاع والتتخاصم وحتى تبادل التّهُم 
والشتائم كان قائا بين الصحابة على قدم وساقء بل تجد فيه أحداثاً مريرة بينهم 
0 
أريقت فيها الدماء وانتهكت فيها الحرمات والكرامات. 

وهذه الهالة القدسية التي يضفيها جمهور السنّة على الصحابة ‏ جميع 
الصحابة من دون استثناء ‏ ليست إلا وليدة عصر متأخَر عنهم, ول تزل هذه الحالة 
تزداد وتتسع - ولأهداف شخصية واضحة ‏ حتَّى أصبحنا في عصر لا يمكن فيه 


لأحد أن يبحث في ممارسات الصحابة وسلوكياتهم؛ ولا أن يشير إلى مواضع الألم 
في تاريخ تلك الحُقبة» حتّى روى الخطيب بسنده إلى أبي زرعة الرازي» قال: إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله فاعلم أنّه زنديق» وذلك أن 
الرسول حقٌ والقرآن حقٌّ وما جاء به حقٌ وانّا أدى إلينا ذلك كله الصحابة» 
وهؤلاء يريدون أن يجرجوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى وهم 
زنادقة 20 
وقد عزب عن الرجل ان الغاية ليست هي تنقيص الصحابة وإِنّْم) هي 

التأكد من عدالة مَنْ نأخذ ديننا عنهم, فلو قام الرجل بالتحقيق في حياة الصحابة 
وتحمّل العبء الثقيل فإِنّ) هو لفرط الاحتياط في أخذ معالم الدين» ولو قال أبو 
زرعة مكان قوله الآنف ‏ هذا القول: إذا رأيت الرجل يتفخص عن أحد 
أصحاب الرسول لغاية العلم بصدقه أو كذبه. أو خيره أو شره حتّى يأخذ دينه 
عن الخيرة الصادقين» ويحترز عن الآخرين» فاعلم أنّه من جملة المحققين في الدين 
والمتحرّين للحقيقة» لكان حقَاً متعيّناً. 

زموغي الفحية أن ينهم العام أحداًء يريد التتبّت في أمور الدين» 
والتحقيق في مطالب الشريعة بالزندقة» وأنّه يريد جرح شهود المسلمين لإبطال 
الكتاب والسئّة وما شهود المسلمين إلآ الآلاف المؤلّفة من أصحابه َيل فلا يضر 
بالكتاب والسنّة جرح لفيف منهم وتعديل قسم منهم؛ وليس الدين القيم قائياً 
مبذا الصنف من المجروحين, ١ما‏ هكذا تورد يا سعد الإبل»!! 

إن هذه النظرية تكوّنت ونشأت من العاطفة الدينية التي حملها المسلمون 
تجاه الرسول الأكرم ييل وجرّتهم إلى تبني تلك الفكرة» وقد قيل: «من عشق شيئاً» 


١7//1:ةباصإلا‎ .١ 
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عشق لوازمه وآثاره».واستغلتها السلطةٌ الأمويّة لإبعاد الناس عن أئمّة أهل البيت 


(أحد الثقلين). 
إِنَّ صحبة الصحابة تكن اكررد الريامن مد ران نوح وامرأة لوط 
فا أغنتهما من الله شيئاًء قال سبحانه: 9# ضر اشع راف كر اتوم 


مرا ُو كان حت عَبدين ب باون صالحينٍقخائناما لم بذ نيا بها يد 
الله شَيئاً وَقِيِلَ ادخُلا الثار مََ الدّاخلين7.4) 

إِنّ التشرف بصحبة النبي لم يكن أكثر امتيازا وتأثيراً من التشرّف بالزواج من 
النبي» وقد قال سبحانه في شأن أزواجه: ف يا نساء التي مَنْيَأتِ مِنْكُنَّ يفاحشّة 
مُبينةِيُضاعَفْ نا العَذابُ ضعْمَينِ كان ذلك عَلى الله يَسيرً» 20 

إن الدعاية والأبواق الإعلامية بها تصنع من شسخصيات سيّئة أناساً عدولاً 
يستدرٌ بهم الغمام» كما أنّها ربها تعكس الحالة فتصوّر بعض الصا حين بصورة 
شوهاء وتعدّهم من الطالحين!! 

إِنَ الحاكم النيسابوري عندما يبحث في أنواع التدليس وذكر موارده» يقول: 

قد ذكرت في هذه الأجناس الستة أنواع التدليس. ليتأمّله طالب هذا 
العلم» فيقيس بالأقل على الأكثن ولم أستحسن ذكر أسامي من كان من أئمّة 
المسلمين صيانة للحديث ورواته».7© 

ويقول الذهبي في «المغني في الضعفاء» 

"قد احتوى[كتابه] على ذكر الكذَابِين الوضاعين. ثم على ذكر المتروكين 
.١‏ التحريم:١٠‏ 


”. الأحزاب: 8٠‏ 
'"'. معرفة علوم الحديث:١1١١‏ 





الهالكين» ثمّ على الضعفاء من المحدّثين الناقلين» ولم أعتن بمن ضعف من 
الشيوخ تمن كان في المائة الرابعة وبعدهاء ولو فتحت هذا الباب لما سلم أحد إلآّ 
النادر من رواة الكتب والأجزاء». 207 

ويقول أيضاً في مقدّمة ميزانه: 

«ثمّ من المعلوم أنه لابدّ من صون الراوي وستره والحد الفاصل بين المتقدم 
والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة» ولو فتحث على نفسي تليين هذا الباب ما سلم 
معي إلا القليل».9» 

فهذه النصوص الواضحة تكشف عن حقيقة مرّة وهي ان أئمّة المسلمين 
الذين أضفى عليهم التاريخ هالة من القداسة كانوا مدلسين ولم يجرأ رجال 
الجرح والتعديل عن الإفصاح بهذه الحقيقة لأجل صيانة الحديث ورواته!! 

ولو كان هذا حال أئمّة المسلمين في رجال الحديث والرواية فما بال 
غيرهم!! وعليك أن تتخذه مقياساً لحال من تقدّمهم. 

فانَ القداسة التي أحاطت بالصحابة أمر طارىُ صنعتها السياسة لأغراض 
خاصة: وليست الصحابة إلآ كالتابعين ففيهم الصالح والطالح والعادل 
والفاسق» وإن كنت في شك مما تلوناه عليك فاستمع لخرّيت فن الجرح والتعديل 
الشيخ الذهبي في «معرفة الرواة» حيث يقول: 

«لو فتحنا هذا الباب (الجرح والتعديل) على نفوسنا لدخل فيه عدّة 
من الصحابة والشابعين والأثمّة» فبعض الصحابة كّر بعضهم بعضاً بتأويل 


ما» 0 
.١‏ المغني في الضعفاء:١/‏ 4 ". ميزان الاعتدال:١/‏ 4. 


“". معرفة الرواة: 0 4. 
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وليس الذهبي من رماة القول على عواهنه. بل يشهد على ماذكره.» حديث 
صحيح البخاري الذي نتلوه عليك وغيره. 


.١‏ صحابي ينهم صحابياً آخر بالنفاق 

أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في مسألة الإفك: 

قال رسول الله يَْيهٌ وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل 
[المراد منه عبد الله بن سلول] قد بلغني أذاه في أهل بيتي؛ فوالله ما علمت على 
أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل على أهلي 
الأمعي. 

فقام سعد بن معاذ الأنصاريء فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه ان كان 
من الأوس ضربثُ عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» 
قال ت[عائشة]: فقَام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صاحا 
ولكن احتملته الحميّة» فقال لسعد: كذبت لعمر الله لاتقتله ولا تقدر على قتله» 
ققام يتدايق خضي وهو ارج عنم سعد فاق لتسيده ود غرافلا كت ناكا لسر الله 
لنقتلته فإنك منافق. تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيّان الأوس والخزرج حتّى همّوا 
أن يقتتلوا ورسول الله ييه قائم على المنبن فلم يزل رسول اللهقية يفْضهم حتّى 
سكتوا وسكت !07 

ترى أن سعد بن عبادة يصف الصحابي الجليل سعد بن معاذ الأنصاري 
بالكذف! ا ويمت أحد ين جهو رمو ام فو تسد بو اذه سملن اده 
بمثله. بل يتجاوزه ويصفه بالنفاق والدفاع عن المنافقين!! حتّى بلغ النزاع بين 


. 19-١4 صحيح البخاري بشرح الكرماني:/19/‎ .١ 
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الحيّين الذروة و كادا أن يقتتلا في محضر النبي #ظ. 

أفيمكن وصف ال حيّين من أوَهما إلى آخرهما بالعدالة والوثاقة وهما على هذا 
الحدّ من الأدب والعصبية وعدم ضبط النفس في مجلس رسول الله 25؟ ! 

وليست هذه القصة فريدة في بابهاء فلها نظائر في الصحاح والسنن وفي 
غضون التاريخ لا نطيل الكلام بذكرها. 

قم قصّة السقيفة المأساويّة 

وتكفيك قراءة تاريخ السقيفة وما جرى فيها من اللغط والشتم وا لضرب» 
ونحن نقتصر على مقطع خاص يرويه عمر بن الخطاب. 

روى الطبري وغيره» قام واحد من الأنصار فخطب فانتهى إلى قوله: منا 
أمير ومنكم أي المهماجرين - أمير يا معشر قريش توعد انهف رات 
وكثر اللّغط» فل| أشفقت تبنت لشعلاك :اتاو عبر لأيكة المطايدة لأبايئك: 
فبسط يده فبايعته» وبايعه المهاجرون وبايعه الأنصار ثمّ نزونا على سعد حتّى قال 
قائلهم: قتلتم سعد بن عبادة فقلت: قتل الله سعدا وأنا والله ما وجدنا أمرأ هو 
أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم وم تكن بيعة أن يُحَدِئوا بيعة» فإمًا 
أن نتابعهم على ما نرضئ أو نخالفهم فيكون فساد.") 

وفي نص آخر للطبري: فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر وكانوا 
يطؤون سعد بن عبادة» فقال ناس من أصحاب سعد: اتقوا سعداً لا تطؤوه؛ فقال 
عمر: اقتلوه قتله الله» ثمّ قام على رأسه» فقال: لقد هممت أن أطأك حتّى تندر 
عضوك؛ فأخذ سعد بلحية عمرء فقال: والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت 


.١١ تاريخ الطبري:7/ 447 حوادث السنة‎ .١ 
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وفي فيك واضحة؛ فقال أبو بكر: مهلاً يا عمر الرفق هاهنا أبلغ» فأعرض عنه 
عمر وقال سعد: أما والله لو ان بي قوّة ما أقوى على النهوضء؛ لسمعت مني في 
أقطارها وسككها زثيراً يحجرك وأصحابك. أما والله إذاً لألحقتك بقوم كنت فيهم 
تابعاًغير متبوع» احملوني من هذا المكان» فحملوه فأدخلوه في داره.7") 


*. تمبجم الخليفة على عبد الله بن مسعود 

أخرج البلاذري في «الأنساب» ما هذا خلاصته: 

كان سعد بن أبي وقاص والياً على الكوفة فعزله عثمان وول عليها الوليد بن 
عقبة» وكان عبد الله بن مسعود خازن بيت المال» فلمًا ورد الوليدٌ الكوفة طلب 
منه مفاتيح بيت المال» فألقى إليه عبد الله بن مسعود مفاتيحه وهو يقول: من 
غيّر غيّر الله مابه» ومن بدل أسخط الله عليه؛ وما أرى صاحبكم إلا وقد غيّر 
وبدّل» أيُعزل مثل سعد بن أبي وقاص ويولى الوليد؟ ! 

فكتب الوليد إلى عثمان بذلك, وقال: إنه يعيبك» ويطعن عليك. فكتب 
إليه عثهان يأمره بإشخاصه. فلم] غادر الكوفة وقدم المدينة وعثمان يخطب على 


منبر رسول الله وَيهِ فلم) رأه قال: 
ألا إنْه قد قدمت عليكم دويبة سوء» من يمشي على طعامه يقئ ويسلح. 
فقال ابن مسعود: 


لست كذلك ولكني صاحب رسول الله قي يوم بدر ويوم بيعة الرضوان. 


ونادت عائشة: 





.١‏ تاريخ الطبري:7/ 4594-5458 واقرأ تاريخ السقيفة في كامل ابن الجزري وغيره. 


أي عثمان أتقول هذا لصاحب رسول الله؟! ثم أمر عثمان به فأخرج من 
المسجد إخراجاً عنيفا وضرب به عبد الله ابن زمعة الأرض»؛ ويقال: بل احتمله 
«ليحموم» غلام عثمان ورجلاه تختلفان على عنقه حتّى ضرب به الأرض فَدٌّقٌ ضلعه. 
فقال علي: يا عثمان أتفعل هذا بصاحب رسول الله بقول الوليد بن عقبة» فقال: 
ما بقول الوليد فعلت هذا ولكن وجهت زبيد بن الصلت الكندي إلى الكوفة» 
فقال له ابن مسعود: إن دم عثمان حلال» فقال علي: «أحلت عن زبيد على غير 
000 

ترى أنّ عبد الله يُشتم على رؤوس الأشهاد وتُخْرج من مسجد رسول الله 
إخراجاً عنيفاً ويضرب به الأرض؛ فتدق أضلاعه؛ وقد بطشوا به بطش الجبارين!! 

هذا مبلغ حلمهم وأدبهم في مسجد الرسول #ف!! أهؤلاء كلهم من أَوَهم 
إلى اخرهم» عدول لا يشق غبارهم, ولا يصل إلى مرتبتهم لاحق؟! 


؛. مهجم الخليفة على عمار بن ياسر 

أخرج البلاذري في «الأنساب» قال: كان في بيت المال بالمدينة سفط فيه 
حا وجوهر, فأخذ منه عثمان ما حلى به بعض أهله؛ فأظهر الناس الطعن عليه في 
ذلك وكلّموه فيه بكلام شديد حتّى أغضبوه. فخطب فقال: لتأخذنَ حاجتنا من 
هذا الفيء وإن رغمت أنوف أقوام!! فقال له علي: ١إذا‏ تمنع من ذلك ويحال بينك 
وبينه). 

وقال عمار بن ياسر: أشهد الله أن أنفي أوَل راغم من ذلك. 

فقال عثرمان: أعلنّ يابن المتكاء تجترئ؟ خذوهء فأخذ ودخل عثمان ودعا به 


.37 ولاحظ أيضاً تاريخ ابن كثير:/7/ 1775و ”1817 حوادث سنة‎ .١417 أنساب الأشراف:7/‎ .١ 


فضربه حتّى غشي عليه ثمّ أخرج فحمل حتى أي به منزل م سلمة زوج رسول 
ل ال ل الحمد لله 
ليس هذا أو يوم أوذينا فيه في الله.17) 

والمغالي في حق الصحابة يبرر كل هذه الفظائع بالاجتهاد المصحح 
للأباطيل والمي ل للعنائم :وهو النوسيلة الوستيدة لإغراء البسيظاء من الأمة: أي 
اجتهاد يبرّر كسر ضلع عبد الله بن مسعود. وضرب عمار الذي مل بالإيهان من 
قرنه إلى قدمه كم في حديث الرسول # ؟! إلى غير ذلك من سيّئات أعمالهم التي 
حفل بذكرها تاريخ الصحابة الصحيح!! ونشير إلى قليل من كثير: 

.١‏ كان رسول الله يي بخطب بالجمعة إذا أقبلت عير تحمل طعاماً فتركوه 
وذهبوا إليها حتّى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا 9» 

؟. حرم على الصائم إذا نام الأكل والشرب ونكاح النساء فكان جماعة 
ينكحون سرَاً و هو محرم عليهم فعاتبهم الله بقوله :لإعلم الله الكم كنتم تختانون 
أنفسكم 22.4 


.1151 أنساب الاشراف:5/‎ .١ 
.949 /١9:ريبكلا المعجم‎ ." 
صحيح البخاري:4/ 177179 . والآية /141 من سورة البقرة.‎ .'' 





ع 592 
اسلوب النبي يَهْ التربوي 


إن الأسلوب التربوي للنبي يي كان كأسلوب سائر الأنياء كه فقد 
حكاه الله سبحانه بقوله: «لقذ أَرِسَلْنَا 7 
ادلو لاس بالقشط و الِب فيه بَأسُ شبد ونا قَعٌ لئاس وَلِيَْلَمَ 
اللامَنْ يَنْصُرُهُوَوُسْلَهُ العَيْبٍ إِنَّ الله قَوِيٌّ عَزِيز 4. 

« وَلَقَدْأَرسَلْنا ُوحاً وَإِبراهِيمَ وَجَعَلْنا نا في ذُرَيْتِهِما الْصُوَةٌ والكتات فَمِنْهُمْ 
م مهد وكير ِنهُمْ فاسقُون» . 0 

550007 الوارد في الآية الكريمة كان سائداً على جميع الأنبياء من 
غير فرق بين خاتمهم وغيرهم. فكان الناس بين من يستضيء بهدى الأنبياء وبين 
ذخ يعض عفنو يشين فق آله أخر إل اسارس الشى قظ1 بوحة خام :يقرا 

#ادعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالحِكْمّة وَالمَوعِظَةٍ الحَسَنة وَجِادلّهُمْ بالتّي هي 
أبن إن ريك هو أمل يعن صَل عن سَبيله سَبيلِهِ وَُوَأَلَمُ ِالْمُهْتَدين» . ”) 


.؟55-7ه:ديدحلا.١‎ 


؟. النحل:178. 
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وهذه الآية تكشف ان أسلوب النبي ك8 كان أسلوباً مؤثرا في حقٌ فريق 
دون فريق آخر. و ان النبي يل ل يستعن بأسلوب غيبي في هداية الناس» بل كان 
جارس الأسطلوت "لازم يون الحقلاة ف الغردية والمطايه . 

ولأجل ذلك اختلفت درجات المهتدين؛ فمنهم من بلغ القمة في الهداية 
حبّى صار مثالاً يحتذى به» ومنهم مَن بلغ دون ذلك. ومنهم من رسب حتى صار 
رئيس الفئه الباغية حسب اختلاف قابلياتهم» فهل يصمٌ لعاقل أن يدّعي بأنّ 
صحبة ماء قلعت ماني نفوسهم من جذور غير صالحة وملكات ردية وكوّنت 
منهم شخصيات مثالية أعلى وأجل من أن يقعوا في إطار التعديل والجرح؟! 

ِنَ تأثير الصحبة عند مّن يعتقد بعدالة الصحابة كلّهم أشبه شيء بوادة 
كيمياوية تستعمل في تحليل عنصر كالنحاس إلى عنصر آخر كالذهب. فكأنَ 
الصحبة عند القوم - قلبت كلل مصاحب إلى إنسان مثالي يتحل بالعدالة: وهذا 
ما يرده المنطق والبرهانء وذلك لأنَ الرسول الأعظم ييه لم يقم بتربية الناس 
وتعليمهم عن طريق الإعجازلفَلُو شاء لَهَداكُمْ أَجْمَعين 274 بل قام بإرشاد 
الناس ودعوتهم إلى الحقّ وصبّهم في بوتقات الكمال مستعيناً بالأساليب الطبيعية 
والإمكانيات الموجودة» كتلاوة القرآن الكريم والنصيحة بكلماته النافذة وسلوكه 
القويم وبعث رسله ودعاة دينه إلى الأقطار ونحو ذلك. والدعوة القائمة على هذا 
الأساس يختلف أثرها في النفوس حسب اختلاف استعدادها وقابلياتهاء فلا يصح 
لنا أن نزن الجميع بميزان واحد. 

ويقول بعض المعاصرين تحت عنوان:«هل للصحابي خصوصية مسألة 
العدالة»: 
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وأرى أن أل الخلل يكون عندما نتعامل مع الصحابة وكأنّهم جنس آخر 
غير البشرء والقرآن الكريم والسنّة المطهرة لم يوجد فيها أبداً هذا التفريق بين 
الصحابة وغيرهم إلا ميزة الفضل للمهاجرين والأنصار الذي كانت لمتوميرة 
الجهاد والإنفاق أيَامِ ضعف الإسلام وذلّة أهله» أمّا بقية الأمور كطروء النسيان 
والوهم والخطأ وارتكاب بعض الكبائر» فهذه وجدت وحصل من بعض 
السابقين ومن كثير من اللاحقين . 

و أجد دليلاً مقنعاً صحيحاً صريحاً يفرق بين شروط العدالة بين جيل 
وآخ لا استثني من ذلك صحابة ولا تابعين. 7 


.١‏ الصحبة والصحابة:71/8. 


يحاول بعضهم أن يسلب النقد مشروعيته» ويطعن في أهدافه السامية من 
خلال عدّه لوناً من ألوان السب والشتم والانتقاصء وهذا في الحقيقة التفاف على 
مفهوم النقدء وتشويه لوجهه المشرق. 

انه الاك مل سس مشيصة ونوازين بعليس و عله الظالجة 
للحقيقة» والساعين إلى الفضيلة. 

نا أسلوضاً لمث والنعي اليوه دتمي زفاع لحي واعخفه والدوين: 

وبتعبير آخر: السبّ هو النيل من كرامة الشخص بكلمات مبتذلة ولسان 
بذيء لغاية التشفي وهدم كرامته. 

وأمَا النقدء فهو دراسة حياة الشخص من منظار موضوعي, وبيان ما له من 
اللأضئلة والكزامة أوسا افترق دمن أكآنه والخطاباة فشي عليتارةا وعرسه أخرق 
كما جرى عليها القرآن الكريم حيث قصّ حياة الماضين صا حهم وطالحهم 
لغايات صحيحة؛ قال سبحانه: لالْقَدْ كان ني يُوسُف وَإِخوتَهِ آياتثٌ 


للسائلين4.'''وقال سبحانه:لالَقَدْ كانَ ني قَصَصِهمْ عبر لأولِي الألباب4", إلى 
غير ذلك من الآيات الحاثة على دراسة سيرة الماضين ففيها عبر وعظات للخلف». 
ولم أقف على دليل يفرق بين جيل وجيل. 

وعلى ضوء ذلك فدراسة حياة الصحابة ونقدها على ضوء الكتاب والسئة 
والتاريخ الصحيح؛ كدراسة حال التابعين وتابعي التابعين ومن جاء بعدهم من 

ومن هنا يعلم أنّ دراسة حياة الصحابة بنيّة النقد والتقييم» والوقوف على 
ما فيها من محاسن ومساوئ» أمر مرغوب فيه؛ وليس هو من قبيل السب والشتم 
فانهه| من مقولتين مختلفتين. 

قال ابن منظور في «لسان العرب»: السب: الشتم»وفي الحديث: سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر. 

قال ابن الأثير: وفي حديث أبي هريرة : لا تمشينّ أمام أبيك ولا تجلس 
قبلّه ولا تَدْعُه باسمه لا تستب له أي لا تعرّضه للسب وتجره إليه» بأن تسب أبا 
غيرك فيسب أباك مجازاة لك . وقد جاء مفصلاٌ في الحديث الآخر: ان من أكبر 
الكبائر أن يسبّ الرجل والديه» قيل: وكيف يسبّ والديه؟ قال: يسبّ أبا 
الرجل فيسب أبا وأمه . 9 

قبل ذلك قالنيب هو أسلوش الأراذل والأوباشن وصملة الناس واخلاطهم 
تأخذهم الحمية الجاهلية فينثرون ركائك الألفاظ على مخالفيهم ومناوئيهم ىا هو 
واضح. وأين هذا من :نقد حياة فئة أو عشيرة أو شخص على ضوء الروايات 


.١١١:فسوي يوسف:لا. ؟".‎ .١ 
. لسان العرب» مادة سبا» النهاية : ” » مادة سب‎ 0” 
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الصحيحة إن خيراً فخير وإن شرا فشرٌ فيصف أعمالهم الحسنة, إلى جانب أعما لهم 
السيئة؟! 

وأوضح دليل على أن دراسة أحوال الصحابة يفارق السب ان الصحاح 
والسنن والسير والتاريخ مليئة بذكر محاسن أعرالهم ومساويها . 

نعم صارت لفظة «سب الصحابة» واجهة للصد عن دراسة حياتهم 
ونقدهاء فكلّ من يذكر شيئاً من حالاتهم المزرية ينهم بسبّهم وشتمهم. والغاية 
من ذلك إخفاء الحقائق والستر عليها. 

فلو درس الباحث حياة صحابي في ضوء الوثائق التاريخية وأثبت أنّه ظلم - 
في برهة ‏ شخصاً؛ فنتيجة الدراسة تكون أنّه ظالم» فهذا ليس سبَّاً ونا هو 
حصيلة الدراسة التي وصل إليها. 

ولو دلّت الوثائق التاريخية على أنّ صحابياً قتل مالك ابن نويرة ونزا على 
زوجته» فنتيجة هذه الدراسة هو انّه قاتل وزان» وهذا ليس سبّاً وإِنَّ) هو من نتائج 
الأدلّة القطعية التي تعضدها الوثائق التاريخية. 

وذلك لأنَ السب هو إطلاق الكلام البذيء. لشخص تشْفَّياً منه وإخاداً 
لسورة غضبه» فيقول: يا فاسقء يا ظالم» يا زاني. 

وأمّا الدارس لحياة آمّة أو طائفة أو شخص بالوثائق التاريخية من دون أن 
تأخذه الحمية والغضب إنَّا يرفع الستر عن حقيقة تاريخية أسدل عليها الستر 
فيصل إلى التتسائج الماضية فهذا لا يعد سبّاًء لأنّ مقوّم السب هو التشفّي 
والغضب. وهو مفقود في مثل هذه الدراسات الموضوعية التي لغتها لغة العلم 
والتحقيق. 

وبذلك يعلم أن كلمة سبّ الصحابة صارت ذريعة لحظر الدراسات في 
سير الصحابة والتابعين بموضوعية وتجرّد. 


الإمساك عما شجر 
بين الصحابة من الخلات 


لقد شاع على الألسن ما نسب إلى عمر بن عبد العزيز وأحياناً إلى الإمام 
أحمد بن حنبل من لزوم الإمساك عما شجر بين الصحابة من الاختلاف. وكثيراً ما 
يقولون حول الدماء التي اريقت بيد الصحابة ‏ حيث قتل بعضهم بعضا تلك 
دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوّث بها ألسنتنا. 

غير أن هذه الكلمة من أيّ شخص صدرت تخالف القرآن الكريم والسنة 
النبوية والعقل الصريح. 

أمَا القرآن الكريم فقد وصف طوائف من الصحابة بالأوصاف التي وقفت 
عليها عند تصنيف الصحابة وقال فيه| قال: يا أَيّما الِّينَ آمَنوا إنْ جاءكمْ فاسِقٌ 
َأ توا أن تصيُوا قَؤْماً بجهالة َتُضْبِحُوا عل ما فَعَلْتُم نادمين4 .20 

وأمَا السثة النبوية فهي تصف قتلة عمار بالفئة الباغية حيث قال ييه : 


.١‏ الحجرات:7. 
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«تقتلك الفئة الباغية» تدعوهم إلى الجئة ويدعونك إلى النار».7") 

ويقول يهف حقٌ الخوارج:” تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم 
أولى الطائفتين بالحق».7» 

وهذه الأحاديث وأمثالها كثيرة مبشوثة في الصحاح والمسانيد؛ فإذا كان 
الإمساك أمراً واجباً والإطلاق أمراً محرماًء فلماذا أطلق الوحي الإلمي والنبي 804 
لسانهها بوصف هؤلاء بالأوصاف الماضية؟! 

وأمًا العقل فلا يجوّز لنا أن نلبس ا حق بالباطل ونكتم الحقّ ونكيل للظالم 
والعادل بمكيال واحدء أمّا ما روي عن الإمام أحمد فلعله يريد به الإمساك عن 
الكلام فيهم بالباطل والهوىء وأمًا الكلام فيهم ب| اشتهر اشتهار الشمس في رائعة 
النهار ونقله المحدّثون والمؤرخون في كتبهم وأشير إليه في الذكر الحكيم فلا معنى 
للزوم الإمساك عنه. 

م إنّه يُستشف من هذا الكلام أن الدماء التي أريقت في وقائع الجمل 
وصفين والنهروان» كانت قد سُفكت بغير حق» وهذا- وأيم الحق ‏ عين النصب» 
وقضاء بالباطلء؛ وإلآً فأي ضمير حرّ يحكم بأنَّ قتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين» كان قتالاً بغير حقٌ؟! وكلّنا يعلم أن أمير المؤمنينط كان على بيّنة من 
ربّه وبصيرة من دينه» يدور معه الحقّ حيث| دان وهو الذي يقول: والله لو أعطيبثُ 
الأقاليم السبعة بها تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبّها جَلْبَ شعيرة 
مافعلتُ. 

يقول بعض المعاصرين: 


.1١9/94مقرءفل1‎ /١:نيحيحصلا الجمع بين‎ .١ 
.4 السنة لابن حنبل» رقم‎ ." 
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نقول لأصحاب هذا القول: إِنّ الشريعة التي نقلها هؤلاء الصحابة فيها 
كل ما نقول من تخطئة بعضهمء +ننيها تمن مالبر الابلمي وامخروفية وخاطبا بن 
أبي بلتعة» وحديث عمان وفرار بعضهم يوم ايد وافتخارهم يوم حنين» وحديث 
الزبير والحوأب» وحديث قاتل عار في النان وحديث الخلافة والملك. وغير ذلك 
من الأحاديث النبوية الصحيحة الكثيرة التي فيها تخطئة لأفراد أو جماعات منهم» 
فالشريعة التي نقلوها لم تأمرنا أن نجعلهم معصومين و إنّما أمرتنا بالأخذ بها 
أصابوا فيه أو أجمعوا عليه. أمّا ما اختلفوا فيه فينظر أقواها دليلاً. 

ثم إن خطأ الأفراد لا يعني الجميع ولا يعني القدح في حملة الشريعة» بل ان 
رد الأحاديث السابقة عن أخبار الصحابة فيها قدح غير مباشر في حملة الشريعة» 
وإلآ فهاذا يعنى تضعيف الأحاديث الصحيحة أو صرفها عن معانيها 
الصحيحة؟ !010 


.١‏ مع الشيخ عبد الله السعد في الصحبة والصحابة لحسن بن فرحان المالكي:771. 





١ 
في إعداد أمّة رسالية‎ 


نه سبحانه بعث نبيّه يي نذيراً للعالمين وأميناً على التنزيل» وأنتم معشر 
العرب على شرٌ دين وني شر دار منيخون بين حجارة خشنء وحيات صمّء 
تشربون الكدن وتأكلون الجشبء وتسفكون دماءكم. وتقطعون أيعانت: 
الأصنام فيكم منصوبة» والآثام بكم معصوبة. 

إِنَ الله بعث محمّداً ييه وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً ولا يدّعي نبوّة» 
فساق الناسٌ حتّى بوأهم محلتهم وبلّغهم منجاتهم» فاستقامت قناتهم» واطمأنت 

نه سبحانه أضاء بنبيه يي البلاد بعد الضلالة المظلمة. والجهالة الغالبةه 
والحفوة الحافية. 

هذه الكلمات المشرقة هي كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فق "2 


. 19/7 راجع نبج البلاغة:!/ /9 طبعة عبده؛ شرح نهج البلاغة:‎ .١ 
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يصف فيها أوضاع العرب قبل البعثة وما أنجزه النبي يي بعد البعئة حتّى أنزل 
الناس منزلتهم السامية وبلغهم منجاتهم» فاستقامت قناتهم» واطمأنت صفاتهم» 
ومع هذا التغيير الشامل» كيف يمكن رمي النبي بالإخفاق في دعوته؟ بل لا 
شك في نجاحه في ميدان الدعوة والتبليغ. 

لكن ثمة نكتة نلفت إليها نظر القارئ الكريم» وهي انَّ معنى نجاح دعوته 
شيء. وعدالة كل من رآه أو سمع منه شيئاً أو صحبه يوماً أو أيَاماً أوسنة أو 
ينون قي أحن إذ لا ملازمة بين نجاح الدعوة وعدالة من صحبه » فالمراد من 
نجاحه هو تأثيرها في ,أسم العالم معاصرة كانت أم لاحقة» ولااريب في أن الدعوة 
المحمدية ا أ العالم وشعوبها وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ستى 
المنافقين من أصحابه. وهم أي أصحابه ‏ قد أخذوا منه كل حسب قابليته 
واستعداده؛ فقد بلغت عدّة من أصحابه إلى القمة» كعلي بن أبي طالبء وسلمان» 
وأبي ذره والمقداد» وخزيمة بن ثابت» إلى غير ذلك من أصحابه الوا كما بلغت 
عدّة منهم درجة متوسطة في الإيمان والعمل» في حين أخلدت عدّة أخترق إلى 
الأرضء وأخفقت في كلا المجالين» ومّن قرأ تاريخ الصحابة يعلم أتّهم لم يكونوا 
على مستوى واحد في الإيهان والعمل. 

إن فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش ‏ حفظه الله من 
المتحمّسين لعدالة كل الصحابة » فيتصور انّ نقد حياة بعض الصحابة بمعنى 
جرح الكل تغافلاً عن أن الصحابة كالتابعين» فىا أن جرح بعض التابعين لا 
يعني جرحهم جميعاًء فهكذا جرح بعض الصحابة. 

والعجب أن الشيخ ‏ حفظه الله يتمسّك في إثبات ما يتبناه بالعواطف 


دون البرهان ويقول: 
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أرأيتم لو أن رئيساً أو رمزاً لبلد أو لقومية من القوميات ثم جاء من أتباعه 
الذين ينسبون أنفسهم له من يزعم أو يقرر بأنَ هذا الزعيم أحاط به ناس من 
الانتهازيين» لا بل من الخونة وتمن يحارب فكر المعلم. 7" 

ِنَّ فضيلة الشيخ استعان بالخطابة مكان البرهان» فاتّهم المخالف بأنّه 
يصف عامّة الصحابة بالانتهازية والخيانة وتحاربة فكر المعلّمء كلآه ان المخالف 
نا يجرح لفيفآمن الصحابة ولعلّه لا يتجاوز عددهم العشرين شخصاًء فأين 
هذه الفئة القليلة من خمسة عشر ألف صحابي سجّل التاريخ أسماءهم وأثنى 
على بعضهم وسكت عن الآحرين؟! 

فها نحن نضع أمام الشيخ قائمة بأسماء لفيف من الصحابة الذين شهدت 
أعمالهم على أوصافهم؛ وأفعالهم على نيّاتهم؛ وأثنى أصحاب الرجال والتراجم 
عليهم أو على أقل سكت عنهم التاريخ ولنكتف بذكر القليل منهم عن الكثين 
وهم : 

جندب بن جنادة (أبو ذرّ الغفاري). عار بن ياس سلمان الفارسيء المقداد 
بن عمرو بن تعلبة الكندي» حذيقة بن اليمان صاحب سر النبي» خزيمة بن ثابت 
الأنصاري ذو الشهادتين» الخباب بن الأرت التميمي أحد المعذبين في الله. سعد 
بن مالك أبو سعيد الخدري, أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري» قيس بن سعد بن 
عبادة الأنصاري, أنس بن الحرث بن منبه أحد شهداء كربلاء» أبوأيوب 
الأنصاري خالد بن زيد الذي استضاف النبي 25 عند دخوله للمدينة» جابر بن 
عبد الله الأنصاري أحد أصحاب بيعة العقبة» هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص 
المرقال فاتح جلولاء. مالك بن الحارث الأشتر النخعي؛ مالك بن نويرة ردف 
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اللرك التاق قله خالد بق الوليدة البراء بن عازب"الأنضاري» أن بن كفب ميد 
القرّاءء عبادة بن الصامت الأنصاريء عبد الله بن مسعود صاحب وضوء 
النبي يي ومن سادات القرّاءء أبو الأسود الدؤلي ظام بن عمير واضع أسس 
ارجات الإنام عله اللي سعينه رق أي عا موايدن أله نعود مس 
عاسم اسل امتنديو قعل الالسارى عل اهل سنن الأسوة رن عبسو ابن 
وهب من أهل بدر بشير بن مسعود الأنصاري من أهل بدر و من القتلى بواقعة 
الحرة بالمدينة» ثابت أبو فضالة الأنصاري من أهل بدن الحارث بن النعمان بن 
ا الأنصاري من أهل بدن رافع بن ديج الأنصاري من شهد أحداً ول يبل 
وأجازه النبي #يُوٌ كعب بن عمير بن عبادة الأنصاري من أهل بدن سماك بن 
خرشة أبو دجانة الأنصاري من أهل بدو سهيل بن عمرو الأنصاري من أهل 
بد عتيك بن التيهان من أهل بدره ثابت بن عبيد الأنصاري من أهل بدر ثابت 
بن حطيم بن عدي الأنصاري من أهل بدرء سهل بن حنيف الأنصاري من أهل 
بدن أبو مسعود عقبة بن عمرو من أهل بدرء أبو رافع مولى رسول الله يي الذي 
شهد مشاهده كلّها مع مشاهد علقي ومن بايع البيعتين: العقبة والرضوان 
وهاجر ال هجرتين: للحبشة مع جعفر وللمدينة مع المسلمين» أبو بردة بن دينار 
الأنصاري من أهل بدرء أبو عمر الأنصاري من أهل بدن أبو قتادة الحارث بن 
ربعي الأنصاري من أهل بدر عقبة بن عمر بن ثعلبة الأنصاري من أهل بدره 
قرظة بن كعب الأنصاريء بشير بن عبد المنذر الأنصاري أحد النقباء ببيعة 
العقبة» يزيد بن نويرة بن الحارث الأنصاري ممن شهد له النبي #ي بالجنة» ثابت 
بن عبد الله الأنصاري» جبلة بن ثعلبة الأنصاريء جبلة بن عمير بن أوس 
الأنصاري حبيب بن بديل بن ورقاء الخزاعيء زيد بن أرقم الأنصاري شهد مع 
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النبي تيه بضعة عشر وقعة. أعين بن ضبيعة بن ناجية التميمي» يزيد الأسلمي 
من أهل بيعة الرضوانء تميم بن خزام.ء جندب بن زهير الأزدي. جعدة بن هبيرة 
المخزومي» جارية بن قدامة التميمي السعدي, جبير بن الحباب الأنصاري. 
حبيب بن مظاهر الأسديء حكيم بن جبلة العبديء. خالد بن أبي دجانة 
الأنصاري. خالد بن الوليد الأنصاري» زيد بن صوحان العبدي؛ الحجاج بن 
عمرو بن غزية الأنصاريء زيد بن شرحبيل الأنصاري؛ زيد بن جبلة التميمي؛ 
بديل بن ورقاء الخزاعيء أبو عثمان الأنصاري؛ مسعود بن مالك الأسديء ثعلبة 
أبو عمرة الأنصاريء أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي» عبد الله بن حزام 
الأساري تهيد اح سعد بن منصور الثقفي» سعد بن الحارث ابن الصمد 
الأنصاريء الحارث بن عمر الأنصاريء سليمان بن صرد الخزاعي؛ شرحبيل بن 
مرّة الهمداني» شبيب بن رت النميري» سهل بن عمر صاحب المربد» سهيل بن 
عمر أخو سهل المار ذكره» عبد الرحمن الخزاعي» عبد الله بن خحراش. عبد الله بن 
سهيل الأنصاريء عبيد الله بن العازنه عدي بن حاتم الطائي؛ عروة بن مالك 
الأسلمي» عقبة بن عامر السلمي؛ عمر بن هلال الأنصاري؛ عمر بن أنس بن 
عون الأنصاري من أهل بدر هند بن أبي هالة الأسدي. وهب بن عبد الله بن 
مسلم بن جنادة» هاني بن عروة المذحجيء هبيرة بن النعمان الجعفيء يزيد بن 
قيس بن عبد الله يزيد بن حوشرة الأنصاريء يعلى بن عمير النهديء أنس بن 
مدرك الخئعمي عمرو العبدي الليثي, عميرة الليثي» عليم بن سلمة الفهمي. 
عمير بن حارث السلمي؛ علباء بن الهيثم بن جرير وأبوه الهيئم من قواد الحملة 
في قتال الفرس بواقعة ذي قار عون بن عبد الله الأزدي» علاء بن عمر الأنصاري. 
نشل بن ضمرة الحنظلي؛ المهاجر بن خالد المخزومي. مخنف بن سليم الأزدي. 
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محمد بن عمير التميمي» حازم بن أبي حازم البجلٍ» عبيد بن التيهان الأنصاري 
وهو أوَل المبايعين للنبي ليلة العقبة» أبو فضالة الأنصاريء أويس القرنٍ 
الأنصاري» زياد بن النضر الحارئي» عوض بن علاط السلميء معاذ بن عفراء 
الأنصاري» علاء بن عروة الأزدي» الحارث بن حسان الذهللٍ صاحب راية بكر 
بن وائل» بجير بن دحة» يزيد بن حجية التميمي» عامر بن قيس الطائي» رافع 
5 5 00 7 

الغطفاني الأشجعي» وأبان بن سعيد بن العاص بن امية بن عبد شمس من امراء 
السرايا أيَام النبي ييَيْدُ ومن خلئص أصحاب الإمام علي ثلا وأمثالهم من الصحابة 
الكرام. 

فهؤلاء هم طليعة الصحابة وسنام العرب من المهاجرين والأنصان قد 

. 0 

استضاءوا بنور النبوّة والوحي واستقامت أمورهم وكانوا على الصراط المستقيم يي 
حياتهم؛ وكم لهم من نظائر في صحابة النبي 5 أعرضنا عن ذكرهم مخافة 
الإطناب. 

وأخيراً نوصي الشيخ ‏ حفظه الله أن يستند على البرهان في إثبات دعواه 
ويعرض عن الخطابة ويتركها لأهلها ومحلهاء وقد قال سبحانه: #ادعٌ إلى سَبِيلٍ 
َبّكَ بالحْمَةٍوَالوعظة الحسَنَة حادم التي هي أحسن ». 

هذا ولِعلّ هذه المقدّمات تسلّط الأضواء على جوانب البحث والحوار مع 
فضيلة الشيخ في كتابه «صحبة رسول الله ييهِ» و أسأل الله سبحانه أن يهدينا إلى 
الحق المهيع وأن يعصم أفكارنا وأقلامنا عن الخطأ والزلل» إنّه بذلك قدير 
وبالإجابة جدير. 


هو معيار القضاء الحاسم 


انمق المسلمون على أنّ من آمن بعد الكفر والمعاصي؛ فهو من أهل الجنة 
بمنزلة من لا معصية له؛ ومن كفر بعد الإيهان والعمل الصالح؛ فهو من أهل النار 
بمنزلة من لا حسنة له إِنّ| الكلام في من امن وعمل عملا صالحا واخر سيّئا 
واستمر على الطاعات والكبائر كما يشامّد من الناس فآله إلى الجئة ولو بعد النان 
واستحقاقه للثواب والعقاب بمقتضى الوعد والوعيد من غير حبوط .!") 

إِنَّ القضاء الحاسم في عدالة الشخص هو دراسة عامّة صفحات تاريخ 
حياته» وإلآ فلو حسنت حياته في فترة من فترات عمره ثم تبدّلت حاله وجنح 
إلى الفسق والفجوره فلا يستدل بحسن حاله في أوائل عمره على كونه من أهل 
السعادة» بل المعيار هو دراسة أخريات عمره. 

إن مسألة الإحباط والتكفير من المسائل العقائدية التي دام فيها التشاجر 


.7337 شرح المقاصد:؟/‎ .١ 


بين الأشاعرة والمعتزلة» ونحن لا نحوم حوطاء وقد بسطنا الكلام فيها في محاضراتنا 
العقائدية 20 

ولكن الأيات القرآنية تشهد على أن بعض الأعمال السيكة بها بطل ما 
حصّله الإنسان عبر حياته» يقول سبحانه : يا يها الذِينَ آمنُوا لا تَرفعُوا أصوائَكُمْ 
ون صَوْتٍ الي ولا موا َه الَو كَجَهْرٍ بَمْضِكُمْ يتفض أَنْ تخبط أعمالكُمْ 
وَأنتُمْ لا تَشْعُرُونَ4”" وقد ذكر المفسرون في أسباب نزول الآية ان بعض الصحابة 
كانوا يرفعون أصواهم قوق ضوث البتي» وكاتوا يفقول وراد ينه ويتولرن» أخترج 
يا محمد!! فنزلت الآية وحذرتهم من ذلك الأسلوب المشين. 

كلّ ذلك يدل على أن القضاء البات في حقٌّ الشخص هو دراسة سيرته 
طزلة سان رداك ترى أن أناتا كارامن العسالفين رلكن:افترفرا فق أخريات 
حياتهم أعمالاً قبيحة» فهبطوا عم) كانوا عليه من المنزلة والمكانة. 

ولقرآن الكريم يحَدّئنا عن نماذج نذكر منهم: 

.١‏ من وصفه بقوله: «الذي آتيناه آياتناء حيث يقول سبحانه: «وآثل 
عَلَيْهمْ تبأ الذي آتَيْناهُ آياينا فَآَنْسَلْحَ مِنْها تَأَنْبَعَهُ الشَّيْطانُ فكانَّ مِنَ الْمَاوين 4 9 

روى السيوطي في «الدر المنثور؛ عن عبد الله بن عباس أنّه كان ممن تعلم 
اسم الله الأأكين 

وعنه أيضاً: أنه كان رجلاٌ أعطي له ثلاث دعوات يُستجاب له فيهن. 

وعن كعب أنه كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» ومع 
.١‏ لاحظ الإلطيات:5/ 711 /ا/ا". 
". الحجرات: 7 


*. الأعراف: 10/8 . 
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هذه المكانة انسلخ من هذه الآيات فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين.”) 

قال ابن كثير في تفسير قوله: إفأتبعه الشسيطان» أي استحوذ عليه وعلى 
أمره فمهما أمره امتشل وأطاعء وهذا قال: #فكان من الغاوين* أي من المهالكين 
الحائرين البائرين. 

ثم روى عن حذيفة بن اليمان أنّه قال: قال رسول الله ينك : إن مما أتخوف 
عليكم رجل قرأ القران حتى إذا روثيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام, اعتراه 
إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره....77 

ولأجل أخذ العبرة من حياة هذا الرجل يقول سبحانه في الآية التالية بعد 
إتمام القضة: #فَاَثُمُ قْصْصٍ الْقصَص لَعَلَّهُمْ يتفَكَرون4. 

". مصير قارون فقد كان حسب ما تنقله الآثار- ابن عم موسى وكان 
يسمّى المنظر لحسن صوته بالتوراة» ولكنه بغئ على بني إسرائيل» يقول سبحانه: 
إن قاُونَ كَانَ من قٍَْ مُوسئ قَبَقَى لبهم اداه ِنَ انون ا إن فاه لكو 
لضب أولي قوذ َال له َوه لآ فرح إن له لابْحِبُ الجن 14" فد جزاء 
الله سبحانه بالخسف به وبداره حيث قال: لتَحَسَهُنا به وَبِداره الأيِضَ فّما كانَ لَه 
مِنْ فئة يَنصرُونَة مِنْ دُونٍ الله وما كان من الْمُستصِ رين )4 (د) 

ولأجل أن نعتبر بسيرة هؤلاء يقول سبحانه بعد إتمام القصة: تلك الدَارُ 
١‏ . الدر المنثور: 7/7 511-508. 
”. تفسير ابن كثير: 7/ 5017.: 
*. القصص:7/7,. 
؛. القصص:١8.‏ 


©. تفسير ابن كثير: 0/ 479/4 والدر المنشور:5/ /4710 , 





الآخرةٌ تَجْعَلّها لِلِّينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوَاً في الأَرْضٍ ولا فَسَاداً والعاقبَةٌ للْمُتّقِين 4 0) 

يقول ابن كثير في تفسير الآية: يخبر تعالى ان الدار الآخرة ونعيمها المقيم 
الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علواً 
في الأرض» أي ترقعاً على خلق الله» وتعاظراً عليهم: وتجبراً بهم ولا فساداً 
عليهم.2" 

ولعل ما أخرجه مسلم في صحيحه يهدف إلى بيان حال هذه الطبقة حيث 
روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: حدّثنا رسول الله 2 وهو الصادق 
المفسدوق: ان احدكم نيع لتق يطن أنه أريمين وم كه يكير في ذلك 
علقة مثل ذلك. ثمّ يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد, فوالذي لا 
إله غيره ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتّى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وان أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتّى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجئة فيد خلها». 29 

وقال الإمام النووي عند شرحه لهذا الحديث: ويدخل في هذا من انقلب إلى 
عمل النار بكفر أو معصية؛ لكن يختلفان في التخليد وعدمه. فالكافر يخلد في 
النار والعامي الذي مات موحداً لا يخلّد فيهاء وني هذا الحديث تصريح بإثبات 
القدر و انَّ التوبة هدم الذنوب قبلهاء وان من مات على شيء حكم له به من خير 
.١‏ القصص:87. 


. تفسير ابن كثير: ©/ "07 . 
1 1 
. صحيح مسلم:8/ 4 4؛ باب كيفية خلق الآدمي في بطن امه من كتاب القدر. 
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أو شر إلا أنَ أصحاب المعاصي غير الكفر في المشيئة.7") 

عل عب ذلك ها ذل من الآبنات والزوايات عل ل يانه رم عن 
طوائف من الصحابة في ساعات خاضة وأزمنة مختلفة» فلا يمكن الاستدلال بها 
على كونهم موصوفين با حسن والوجاهة عند الله إل إذا داموا على الحالة السابقة» 
وأمّا إذا بطلت بالأدلّة القطعية على اقتراف بعضهم السيئات وانحرافهم عن الحقّ 
المهيع فَإنَّ) يؤخذ بالدليل الأخين 

وما لاشك فيه وقوع التشاجر والقتال بين الصحابة بعد رحيل النبي 205 
عت عاصوا عارك واي مفكل مع الجاد زود والاحدون يدض الفسابة: 
فهل يمكن أن يكون القاتل والمقتول من الطبقة المثلى؟! 

ثم إن بعض الذين وقفوا على الأدلّة القاطعة الدالّة على اقتراف المعاصي 
والكبائر من قِبّل لفيف من الصحابة» حاولوا أن يبرّروا أعمالهم من خلال التشبّث 
بالاجتهاد!! ولكن عزب عنهم أن الاجتهاد أمام النص والضرورة» اجتهاد باطل لا 
يحوم حوله أي مسلم واع. 


.11706- 41714 /١17:يرونلل شرح صحيح مسلم‎ .١ 


١ 
النجاح والفشل في الدعوة‎ 
ليسا معيارين للحقٌ والباطل‎ 


إن كمال الدعوة وصحّتها يتمثل في قوّة المحتوى ورصانة حجّتهاء بحيث 
تكون الدعوة مطابقة للفطرة» وموافقة لحكم العقل السليم» ومتماشية مع الحياة 
الإنسانية الفردية والاجتماعية» عند ذلك تتم الحجّة من الله سبحانه على العباده 
وأمّا اشتراط كون الداعي ناجحاً في دعوته. وتربية جيله. فلم يدلّ عليه شيء من 
العقل والشرع؛ إذ النجاح والفوز ليس دليلاً على صحّة الدعوة, ولا تولي الناس 
وعدم استجابتهم برهاناً لبطلانهاء والعجب انَّ المنطق الذي اعتمده صالح بن 
عبد الله الدرويش في بيانه ما تكرّسه الملاحدة من أتباع الماركسية والبهائية 
وغيرهم من الأحزاب الباطلة» فهم يستدلون على صحّة خططهم في مجال الحياة 
بالنفوذ والاستيلاء على الأفكار في مختلف الأقطان ويقولون إِنّهِ ل يمض على موت 
ماركس وانجلس مدة حتّى غطت فلسفتههما ربع ارد واعتنقها ملايين الناس» 
وهذه البهائية البغيضة تشترط في صحّة دعوى النبوة أموراً أربعة: 
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١‏ . ادّعاء النبوّة ؟ . النفوذ والنجاح في الدعوة “". ثبات المدّعي في 
طريقهاء 4. وكونه صاحب شريعة وبرنامج . 

هذه هي الأمور التي نسمعها من ا ماركسية والبهائية» وما يدعو إلى الحيرة 
والدهشة هو كيفية تسرّب هذه الأفكار المنحرفة إلى ذهن الكاتبء فقام بادّعاء لا 


يفترق عن ادّعائهم قيد شعره؟!! 


ما أشبه الليلة بالبارحة 

والعجب انّ هود أبناء قريظة والنضير وقين قاع» تمسكوا مبذا العذر عندما 
دعاهم النبي إلى الطريق المهيع. 

فقالوا: يا محمد إلى م تدعو؟ قال: "إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله ون الذي تجدونني مكتوباً في التوراة والذي أخبركم به علماؤكم ان تخرجي 
بمكة ومهاجري ببذه الحرة» يبلغ سلطاني منقطع الخف والحافر». فقالوا له: قد 
سمعنا ما تقول» وقد جئناك لنطلب منك الهدنة على أن لا نكون لك ولا عليك ولا 
نعين عليك أحداًء ولا نتعرض لأحد من أصحابك. ولا تتعرض لنا ولا لأحد من 
أصحابنا حتّى ننظر إلى ما يصير أمرك .7" 

قدّمنا إليك موجزاً عن هذه النظرية التي تعتبر النفوذ دليلاً على كون 
الدعوة حقاًء وانحسار الدعوة على خلافه. وليس هذا إلآّ منطقاً باطلاً لا يدعمه 
القرآن ولا العقل؛ فهذا هو الذكر الحكيم يصف لفيفامن أنبيائه بأنّهم لم ينجحوا 
في دعوتهم طيلة حياتهم» فيقول في دعوة نوح: 


ا 


«#وما آمَنَ مَعَهُ إل َلِيل4”" وقد قام بالدعوة وإرشاد الناس8 فَلَبِتَ فِيِهمْ 


.١‏ إعلام الورى بأعلام الهدى:1/7. 
". هود: 4٠‏ 





ألْفَ سَنةٍ إلا حميِنَ عاماً 46 فم آمن به إل عدّة قليلة حملهم على الفلك. 
إن الاعتماد على الكثرة هو د الفراعنة» وقد كان فرعون يصف أتباع 
موسى بقوله: لإإِنْ هؤلاءِ لَشِرّذْمَةٌ قَلِيلُون 274 وعلى المكان يعطق بينيعاة 01 
الحق» ويقول: "3 إلا الَِّينَآمُوا وَعمِنُواالصَالِحاتٍ وَفَليلٌ ما ممم 0" 
ففي منطق العقل الحصيف لا ملازمة بين صححة دعوة الداعي وإجابة 
المدعوين» فربّ) يكون الداعي كاملا في دعوته قرّياً في منطقه. رصيناً في بيانه. إلآّ 
أذ الظروك لا سي تارك مقبه والأقيال:غليئه: أو يكون المدصوون أسراء 
شهوة وطلاب لذَّة وحينئذٍ لا يحالف الداعي مهما بالغ في النصيحة ‏ النجاح. 
إن فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش قد تأثر بهذا المنطق من غير 
وعي» فزعم انّ سلب العدالة عن بعض الصحابة وجرحهم يكون طعناً في الداعي 
والمربي وصدق الدعوة حيث يقول بعد كلام طويل: 
«فهل يعقل بعد ذلك وصف هؤلاء(صحابة الرسول) بأتّهم تكصوا على 
أعقابهم إلآ النادر منهم؟ يعني الغالبية لم تنتفع بالتربية والتوحيد, كل ذلك 
الجهد ذهب سدى. وباعوا دينهم لأجل مال؛ من أخذه؟ ومن الذي دفعه؟ 
تقول: لا بل لأجل جاه وشرف ما هو ذلك؟ وهل يعادل شرف صحبة الإمام 
وخدمته؟ لماذا نكصوا؟ لا أدري. 
المهم ان الناقد يطعن في عدالتهم وائّهم غير ثقاة» وأقل ما يصف الطاعن 
هؤلاء الذين تربوا على يد الإمام القدوة بأنّيم ضعاف الإيهان» نعم هذا أضعف 
وصف. 
.١‏ العنكبوت:1١‏ 


". الشعراء:؟ 0 
*. صن:375. 
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قل ... بربك العيب في الإمام المربي؛ أم في الذين بَذل جَهْده في تربيتهم 
ومدحهم وزكاهم وعلمهم؟ أم العيب في الناقد الطاعن»؟27 
يلاحظ عليه: أنْ هذا التساؤل لا يختص بدعوة النبي يَيْدٌ بل يعم دعوة 
سائر الأنبياء» فان نجاحهم في مجال دعوتهم كان شيئاً لا يذكر. 
فهذا هو شيخ الأنبياء نوح قد لبث في قومه 9ألف سنة إلآ خمسين» ومع 
ذلك فإوما آمن معه إلا قليل©: وعندئذٍ نخاطب الشيخ ونسأله ونقول: 
قل لي بربك هل العيب في الإمام المربي أم في الذين بذل جهده في تربيتهم 
ومدحهم وزكاهم وعلّمهم؟ 
أم في الناقد الطاعن؟! 
هذا هو نبي الله الكليم موسى بن عمران» قد تحمل العبء الكبير في 
هدايتهم وإنقاذهم من مخالب آل فرعون وعبر بهم البحر, فلا جاوزوه مالوا إلى 
الوثنية وطلبوا من موسى أن يجعل هم إلهأىا لهم آلحة. يقول سبحانه: تا 
علن قو م يَدعُُونَ على أَضْناٍ لَهُمْ اويا وى أَجْعَل لَنا إِلهاً كما لَهُمْ آلَِةٌ قال 
إِنَكُمْ َومَجهَُون 4" 
فنسأل فضيلة الشيخ: 
هل كان العيب في الإمام المربي؟ أم في الذين بذل جهده في تربيتهم 
ومدحهم وزكاهم وعلمهم؟ 
أم العيب في الناقد الطاعن؟! 


. ١١:85 صحبة رسول الله‎ .١ 
؟. الأعراف:1178.‎ 





وقد ابتلى الكليم بنفس تلك البلية في فترة أخرى من فترات حياته: عندما 
ذهب إلى ميقات ربّه ارتد قومه ولحأوا إلى الوثنية» وأخيره سبحانه بذلك وقال: 
١‏ فَإِنَا قَدْ َتنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأضَلَّهُُ السَامِ مريي 0 

فنسأل فضيلة الشيخ ما هو سبب هذا النكوص والارتداد مع وجود المربي 
الكبير موسى بن عمران؟ 

هل كان العيب في الإمام المربي أم في الذين بذل جهده في تربيتهم 
ومدحهم وزكاهم وعلمهم. أم العيب في الناقد الطاعن؟! 

وهكذا سائر الأنبياء الذين لم يكن لهم نجاح باهر في دعوتهم ولم يلتف 
حوهم إلا القليل من المستضعفين» فجواب فضيلة الشيخ في حقّهم هو جوابنا في 
موقف نبينا المخاتم يل . 

وبا ان الشيخ يضع وزر هذه الفكرة على الشق الشالث ويعبّر عنه بقوله ,أم 
العيب في الناقد الطاعن؟ فنحن نلفت نظر الشيخ إلى أن الناقد الطاعن في 2 
نوح والكليم هو الله سبحانه» فهل يرضى الشيخ بهذه النتيجة؟! 

ولكن الإجابة الواضحة عن تلك الاستفسارات هو انّ العيب في موضع 
لوو نتيا كت ووه لمعلاف #ا رجانه شين الأئة وخصيسة وبي اميل 
العظيم, فانّ الأساليب التربوية تقتضي بطبيعتها أن تؤمن به فئة دون فئة» ويصلح 
حال فئة دون فئة» وما سمعت أذن التاريخ انَّ مصلحاً حمل رسالة إلى قومه » 
وكتب له النجاح التام وم يتخلّف عن دعوته أحد من قومه. 


لقد التف حول النبي #يهٌ من المهاجرين والأنصار والأعراب وغيرهم ما 


داطه:ة8. 
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وك جارف عل ساية الك عيرق أن رع الرف وعدلت عينا ارك 
أخرى؛ وهذا أمر لا غبار عليه بخلاف قول الشيخ: إِنّ دعوة النبي كي جعلت 
كل من راه وصحبه إنسانا مثاليا عادلا قائم| بوظائفه طيلة عمره خير قيام وإن 
كان قبل الدعوة من المتوغلين في الرذائل ومساوئ الأخلاق. 


الفصل الثالث 
في دراسة أدلّة الشيخ 


تقدّم أنّ الشيخ استخدم 5 الخطابي في إثبات مدّعاه بدلٌ 
الأسلوب البرهاني» ولعله استشعر يان منا الستعرضه في المصل الأيل خطابيات 
لا تمع إلآ السُدَّج من الناس» فحاول أن يستدرك هذه النقيصة بفتح 
ملفٌ جديد من حياة الصحابة ذكر فيه الأدلة القرآنيّة على تركيتهم وعدالتهم 
عامة؛ ولكنه ‏ مع الأسف_ انتقى من أوراق هذا الملفٌ ما يدعم مطلبه وأهمل 
اراق براق برق لاتخدم مدّعاه؛ بل تضادّه وتنافيه. وعلى كل تقدير 
فقد انتقى آيات خاصة ممّا ورد في حقٌّ الصحابة في الغزوات التالية : 

. غزوة بدن 7. زوه أحلة “"'. غزوة الخندق» 5. صلح الحديبية‎ .١ 

ونحن نذكر ما استعرضه من الآيات في دعم موقفه» ثم نعقبه بسرد 
الآيات التي تفسر الآيات الأولى وتوضحها. 


يقول الشيخ: 


غزوة بدر 
منازعة البدريين في الغنائم والأسرى 


يقول الشيخ: 

أنزل الله عر وجل في أحداث غزوة بدر سورة الأنفال» وقد تضمنت لطائف 
ودلالات على ما ذكرناه وهي كثيرة نقف مع ثلاث آيات منها: 

قال الله تعالى :لذ يُمَشيِكُمُ العاس أَمَنةٌمِنْهُ وَينْرلُ عَلَيِكُمْ مِنَ السَّماءِ ما 

كك رشو رع كر همه .0 04و ا ا 1س 38 له فيس 

لِيُطْهَرَكُمْ به وَيُذَهِبَ عَنْكُمْ رجْرٌ الشيْطانٍ وليربط عَلْ قلوبكم وَيتَبْتَ به 
الآقدام» ”2 

تأمّل في الآية وتدبر معانيهاء فكر في معنى التطهير وإذهاب رجس 
الشيطان, والآية التي بعدها شهد الله لهم بالإيمان اقْتَبَمُوا الّذِينَ آمَنُوا لذا قال 
الرسول يِه : «ولعل الله اطّلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم) 0 
.١‏ الأنفال:1١1.‏ 


؟. صحيح البخاري:٠/‏ 4 كتاب المغازي. باب فتح مكة؛ صحيح مسلم :2178/1 باب 
فضائل أهل بدر.. 


فالله سبيحانه حكم بأنّ المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض» وقال 
ع 

أيضاً: © والّذينَ ا وَهاجَرُوا وجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الل وَالَّذِينَ آوَوا وَتَصَرُوا أولئك هُمْ 

امون حَقَا َم مه مَغْفِرة رق ريم الذينَآمنوا ين بعد وهابجزا وجاهدوا 

مَعَكُمْ ذأوئدك بكم ووو الأرْحام بَعْضّهُم أؤلى بِبَمْضٍ في كتاب اللو إن الله بكلٌ 

تَىءِ عَلِيم 20.4 

الله أكبب هنيئاً لهم أي ورب انها والله الشهادة عن المولى سبحانه للسابقين 

الأولين من المهاجرين والأنصار بالإيان لهم مغفرة ورزق كريمء فهل لمؤمن أن 
يطعن بهم مع هذه الشهادات والتأكيدات؟227 


إنّ ما استعرضه الشيخ من الآيات لا يثبت مدّعاه من تزكية كل من حضر 
في غزوة بدر من أوَهم إلى آخرهم. وذلك لأنَّ القضاء الحاسم في الموضوع رهن 
استعراض جميع الآيات النازلة في تلك الغزوة» وعند ذلك يخرج الباحث بنتيجة 
قطعية» فنقول: 

إن الحاضرين في غزوة بدرء تنازعوا وتشاجروا في أمرين» ونزل الوحي في 
ذمّهم وقدحهم, وإليك الأمرين: 
الأّل: تنازعهم في الغنائم الحربية 

إن صحابة النبي يي بعد انتصارهم على المشركين في غزوة بدر استولوا 
على أموال المشركين وتنازعوا في أمر الغنائم إلى حد التخاصم. كما يحكيه سبحانه 


.١‏ الأنفال: :لاهلا 
؟. صحبة الرسول:4 7 70. 
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ويقول: 8 يَسْأَنُونَكَ عَن الأَنْالٍ قل الأنْالُ لله وَالَسُولٍ فَأنَُوا الله وَأَصْلِحُوا ذات 
بكم وَأَطِيعُوا الله وََسْولَه إنْ كُنُْمْمُؤْمِنين © !011 

إن ظاهر الآية بسياقها يدل على أنّه كان بين هؤلاء المشار إليهم بقوله: 
يرضئ به خصمه. 1 

والتفريع الذي في قوله: #فاتَصُوا الله وأصلحوا ذات بَينكم» يدل على أنَّ 
الخصومة كانت في أمر الأنفال» ولازم ذلك أن يكون السؤال الواقع منهم إِنّا وقع 
لقطع الخصومة كأتهم تخاصموا في أمر الأنفال ثمّ راجعوا رسول الله يسألونه عن 
حكمها لرفع الخصومة. 

والمراد من الأنفال في هذه الآية هي غنائم غزوة بدن أو مطلق الغنائم ‏ لأنّ 
المورد لا يخصص - فعند ذلك نزل قوله سبحانه: لإثُل الأأنفال لله و الرّسُول فاتَّقُوا 
الله وأصلحوا ذات بَيُنكم» فالآية تخطئهم فيها زعموا أّهم يملكون الأنفال. 

ويؤيد ذلك الروايات الصحيحة التي رواها أصحاب الصحاح والسنئن في 

أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه والحاكم 
والبيهقي في سننه عن أبي أمامة. قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال؟ 
فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل فساءت فيه أخلاقناء فانتزعه 
الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله» فقسّمه رسول الله بين المسلمين. 

وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وابن المنذر و ابن أبِي حاتم وابن حبان و أبو 
الشيخ والحاكم وصححه والبيهقي وابن مردويه عن عبادة بن الصامت. قال: 


.١:لافنألا‎ .١ 





خرجنا مع رسول الله يي فشهدتُ معه بدراًء فالتقى الناس فهزم الله العدى 
فانطلقت طائفة في اثارهم منهزمون يقتلون» واكبّت طائفة على العسكر يحوزونه 
ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله # لا يصيب العدو منه غرة» حتّى إذا كان 
الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض. 

قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. 

وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم أحقٌ بها مثاء نحن نفينا عنها 
العدو و هزمناهم. 

وقال الذين أحدقوا برسول الله يه : لستم بأحق بها مثا نحن أحدقنا برسول 
الله يي وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به فنزل لإيسألونك عن الأتفال 
ل الأنفال لله والرسول فائَّمّوا الله وأصلحوا ذات بيتكم4.'" وأبطل منطق 
المتنازعين وجعل الأنفال لله وللرسولء لا للغزاة» والرسول يضعها حيث يشاء 
وفق المصالح العامة الإسلامية. 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف والترمذي وصححه والنسائي وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ومردويه والبيهقي في سننه من طريق أبي صالح عن أبي 
هريرة قال: لا كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها قبل أن تحزهمء 
فقال رسول الله َي إن الغنيمة لا تحل لأأحد سود الرؤوس قبلكم.”") 

له إن سيخآنه يم مؤلاء التناقلين ويأمر بأمرر كلذنة بقولة: 

.١‏ لإفاتّقوا الله 

؟. #وأصلحوا ذات بينكم # 


.0 /4 الدر المنثور:‎ . ١ 
.١٠١8/5 ؟. الدر المنشور:‎ 
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". #وأطيعوا الله ورسوله©. 
ثم يذكر سبحانه ما يتميز به المؤمن عن غيره ويقول: لإِنّما المُؤْمُِونَ 
الِإ إذا ذُكرٌ الله وَجِلَتْ ُلوبهُمْ ُهُمْ وإذا ثُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيائه رادَهُمْ | إيماناً وَعَلى رَيّهُمْ 


ير 


ن ... 77.4 مشيراً إلى أن بعض هؤلاء غير موصوفين بهذه السمات. 
فالإمعان ني الآيات النازلة حول هؤلاء المتنازعين والروايات الواردة في 
تفسير الآية» لا تدع مجالاً للشكٌ في أن لفيفاً من الحاضرين في غزوة بدر ل يبلغوا 
في التقوى مرتبة عالية تميزهم عن غيرهمء بل كانوا كسائر الناس الذين يتنازعون 
على حطام الدنيا وزبرجها دون أن يستشيروا النبي يهْ في أمرهاء ويسألونه عن 
حكمهاء أفهؤلاء الذين كانوا يتنازعون على حطام الدنياء يصبحون مُثلا للفضيلة 
وكرامة النفس والطهارة ؟!! 


الثاني: تنازعهم في الأأسرى 

يقول سبحانه: نا كاتأ يصون َه أشرى حت بخن في الأْضٍ 
ريدُونَ عض الذْيا اث يد الآ وَالنّهُ ءَ فز حكيم* لا كناب من ال سيق 
لمشكُْوماحذُمْ عذا 2 م حَلالاً ييا وَانُّوا لله إنَّ لله 


الآيات عتاب من الله سبحانه لأهل بدر حين أخذوا الأسرى من المشركين 
قبل الإئخان في الأرضء ثم اقترحوا على رسول الله أن لا يقتلهم ويأخذ منهم 
الفداء ليصلح به حالهم ويتقوّوا بذلك على أعداء الدين» وقد شدّد سبحانه في 
العتاب. 


.١‏ الأنفال:؟. 
". الأنفال:594-717. 





وظاهر قوله سبحانه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتّى يُنخن ني 
الأرض* هو ان السئة الجارية في الأنبياء الماضين اهم كانوا إذا حاربوا أعداءهم 
وظفروا بهمء يتكلونهم بالقتل ليعتبر به مَنْ وراءهم حتّى يكوا عن عدائهم لله 
ورسوله. وكانوا لا يأخذون أسرى حتى يُتخنوا في الأرض ويستقر دينهم بين 
اللو وال ا ال 

يقول سبحانه في آية أخرى؛ لإتإذا لَقِيتُمُ الَِّينَ كَقَوُوا فَضَرْ زْبَ الرّقاب حَنّ 
إذا إذا أَنْحَمُوهُمْ قَشُدُوا الَنّاقَ فَإِمَا مَنابَعْد وَإِمّا فداة74©. فأجاز أخذ الأمس لكن 
بعد الإثخان في الأرض واستتباب الأمر. 

ثمٌ إنّه يستفاد من الآيات الماضية أمران: 

الأوّل: ان الحافز لأكثرهم أو لفئة منهم هو الاستيلاء على عرض الدنيا دون 
الآخرة كما يشير إليه سبحانه بقوله: #تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة 20.4 

الثاني: لقد بلغ عملهم من الشناعة درجةً» بحيث استحقّوا مسّ عذاب 
عظيمء غير أنه سبحانه دفع عنهم العذاب لما سبق منه في الكتاب» قال سبحانه: 
#إلولا كتاب مِنّ الله سَبَق لمسّكم فيم| أخذتم» ‏ أخذ الأسرى - #عذاب عظيم ©. 

فقوله : إعذاب عظيم» يعرب عن عِظَّم المعصية حتّى استحقُوا العذاب 
العظيم. 

فإذا ضمّت الآياثُ بعضّها إلى بعض» نخرج بالنتيجة التالية: 

ناكل لين وخر بدو عاغئس ون أمر الغناف واستولر) عليها 
بلا استشارة من النبي #يوٌء وهذا يحكي عن رغبتهم في الدنيا على نحو يجعلهم 


١‏ محمد:4. ؟. الأنفال:/537. 
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من المتوسطين في الإيهان. 

؟. تنازعوا في الأسرى على نحو استحقوا مس عذاب عظيم لعظم 
المعصية. 

ولا يمكن لباحث أن يصف قاطبة البدريين مبذين الوصفين بل يرجعان إلى 
فئات منهم. 

روا ل ل صا ردن الس من أن عمر استأذن النبي 
ييه بقتل حاطب بن أبي بلتعة فقال له النبي يي : أليس من أهل بدر؟ لعل الله 
اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة» أو فقد غفرت 
لكم. 

وني رواية: وما يدريك؟ لعل الله اطّلع على أهل بدر.”) 

فهل يصحٌ للنبي يي أن يعطي الضوء الأخضر لطائفة أرادوا عرض الدنيا 
بدل الآخرة واستحقّوا مس عذاب عظيم» ويقول: اعملوا ما شئتم؟! وما ذلك إلآ 
لأتكم شاركتم في غزوة من الغزوات إِبّان ضعف الإسلام وإن تنازعتم إلى حد 
صرتم مستحقين لنزول العذاب؛. ومع ذلك لا عتب عليكم. فاقترفوا المعاصي؟ !! 

وهل يصحّ هذا التكريم والتقدير لكل من حضر غزوة بدر وفيهم من 
عرفت ؟ولا منتتدح من أن يقال: أن شأن البدريّين كشأن غيرهم من البشس فيهم 
الصالح والطالح» وطالب الدنيا ومبتغي الآتحرة من دون أن تكون لهم مبزة في 
الطبيعة وا خلقة» ولا يختلفون عن غيرهم في الإيهان والإخلااص. 


١.صحيح‏ البخاري:// .4٠‏ المغازي. باب فتح مكة؛ صحيح مسلم: 178/17. باب فضائل أهل 


بدر. 








0 
غزوة احد 


يقول الشيخ: أنزل الله سبحانه و تعالى على نبيّه ستينآية من سورة آل 
عمران في أحداث غزوة ل وماتضمّنته السورة من الثناء على الصحابة يستحق 
دراسة واسعة مفردة. 

ومن أوّل آية تجد الترابط بين الرسول #ييةٌ وجنده والشهادة لحم من الله تعالى 
بالإيهان» قال الله تعالى: #وإذ غَدوتَ من أهلك تُبوىٌ المؤمنين مقاعد للقتال...# 
ثم قضي الآيات وفيها بيان لما حصلء وحتّى في أية العتاب التي فيها ذكر أسباب 
المزيمة تجد قوله سبحانه #إعفا عنكم» العفو من الله لهم؛ وتأمّل في وصف حالهم 
بعد نهاية المعركة؛ بل النصر المبين الذي حصل لهم''2 وهروب قريش منهم. 
ورجع المؤمنون بفضل الله. 

قال الله تعالى لان قل لَهُُ الاش إن النَاسٌ قد كَدُ جَمَهُ جَمَعُوا لَكُمْ تَآَحْشَوْهُمْ 


و 


قَرَادَهُمْ إيماناً وَقَالُوا حَسْينًا الله ود نونف لكب فاقوا شمة بن لوقل لَْ 


.١‏ نعم بعد ما بلغ السيل الزبى واستشهد سبعون صحابياً جليلاً لابتغاء البعض عرض الحياة 
الدنيا!! 





حوار مع الشيخ صالح بن عبدالله الدرويش قر 


يَمْسهُمْ شوء واوا رضوانَ الل ال ذو فْلٍ تَظِيم ٠4‏ شهادة المولى لهم بزيادة 
الإيهان» واتهم اتبعوا رضوان الله ولا يخفى عليك بأنْ جميع الذين شهدوا غزوة أحد 
ساروا مع الرسول وي إلى حمراء الأسد هم الذين نزلت فيهم الآيات. وتأمّل فيا 
ذكره الله في ختام الآية مما يدل على سعة رحمة الله. 2( 


المناقشة 

مسعوالت ناذه السابقة انتقى من ستين آية من سورة آل عمران 
اللي ديه عن عروة «أخدهنا يدعم مدغاه يويد ماايتيناف 3 أهمل دراسة 
الآيات الأخرى التي إذا ضمّت إلى الآيات السابقة سالك شي عر فلن 
عما ذهب إليه» ونحن نذكر شيئاً من تلك الآيات . 


شتات ونان قرو جد 

قدا مُحمَد اول فد حلت من قلسل كبن مات أذ فل اقل 
على أْقايكُمْ َنْيَب على ء عَقِبيِْ فَلَنْ يَضْرٌ الله شَيئاً وَسَيَجْرِيٍ الله الشاكرينَ* 
وما كان لمي أَنْ َمُوتَ إلا بإِذْنٍ الله كتاباً مُؤْجَلاً وَمَنْ يد َوَابَ الدّنيا تُْتِهِ مِنْها 
وَمَنْ يرد لَّوابَ الآخرة نُؤْتَهِ مِنْها وَسَتَجْرِي الشّاكرين* وَكَأَيْن مِنْ نبي قائلّ مَعَهُ 
تدتما وكا ما أصايه] ف سبل فاشتكاو حب :. 
الصايرين »وما كان رُم إل أن قاوا با فرلا ونا وإِشرافا في أَثرا ينث 
أقُدامنا وَآَنْصُرْنا عَلى القّو م الكافرين فَآَتَاهُمْ اللّهُنَّوابَ الدَّنيا وَحُسْنَ ناب 
الآخرّة وَالنْهُ يحب الْمُحْسِنِين» 52 
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فره 52050000 مومهم ورسائل و مقالات / ج14 


إن تفسير هذه الآيات على وجه التفصيل لا يناسب وضع الرسالة» فلنذكر 
خلاصة الآيات: 

إِنَّ قوله سبحانه: وما حمّد» يشتمل على العتاب والتوبيخ لمن شهد غزوة 
0 ع يت 9 2 
أحد ويبدف إلى أن محمّدا يَيْيهْ ليس إلآ رسولاً من الله مثل سائر الرسل» ليس 
شأنه إلا تبليع رسالة ربّهء لا يملك من الأمر شيئا وإنَّا الأمر لله. والدين دين الله 
باق ببقائه؛ فما معنى انّكاء إيما نكم على حياته حيث يظهر منكم أنه لو مات أو 
قتل» تركتم القيام بالدين» ورجعتم القهقرى, واتخذتم مراع لقنا 

وهذا السياق أقوى شاه دعلى أتْهم عندما شاع خبر مقتله ييه يوم احدء 
انسلّوا عند ذلك وتولّوا عن القتال» وسيوافيك بيانه عند عرض ما ورد في شأن 
الآيات» ومعنى ذلك أن إيم| نهم كان قائأ بالنبي يبقى ببقائه ويزول بموته. 

ثم نه سبحانه يستثني من هذا السياق الشاكرين الذين لم يظهر منهم هذا 
الانتقلابء أولم يظهر منهم التولي والانسلال حيث قال: #وسيجزى الله 
الشاكرين». 

كا أنه سبحانه يذكر بقوله: #وكأيّن من نبيّ قاتل معه ربيّون كثير... * 
قصة من مضى من أصحاب الأنبياء؛ و في الآية وعظ مشوب بعتاب وتشويق 
للمؤمنين بأن يأتموا ببؤلاء الربيّينء فيعطيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 
كم آتاهم. 

5 3 9 ع 7 

قال ابن قيّم الجوزية: إِنَ وقعة أحد كانت مقدّمة وإرهاصا ‏ أي لوما- بين 
يدي موت محمّد #ة ونبّأهم ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول 
لله قي أو تل .27 


.١‏ زادالمعاد:567. 


حوار مع الشيخ صااح بن عبدالله الذرواقال سب سا ا ا ا لاسي 


ونقل صاحبُ تفسير المنار عن أستاذه الشيخ محمد عبده انّ كلمة #انقلبتم 
على أعقابكم4 من قبيل المثل تضرب لمن رجع عن الشيء بعد الإقبال عليه 
والأحسن أن تكون عامّة تشمل الارتداد عن الدين الذي جاهر بالدعوة إليه بعض 
المنافقين» والارتداد عن العمل كالجهاد ومكافحة الأعداء وتأييد الحق» وهذا هو 
الصواب».20 

وعلى ضوء ما ذكره فالانقلاب المقصود بالآية لا ينحصر بترك كلمة 
التوحيد» بل يشمل ترك العمل بالحقٌ الذي أوصى به النبي #ية... ويعزز ذلك ما 
جاء في الجزء التاسع من صحيح البخاريء كتاب الفتنء ان رسول الله ييه يقول 
يوم القيامة: أي ربي أصحابيء فيقول له: لا تدري ما أحدثوا بعدك...وني حديث 
ثان من أحاديث البخاري: إِنَّك لا تدري ما بدّلوا بعدك؟ فأقول: سحقاً سحقاً 
لمن بدّل بعدي...وليس في شك ان المراد بهذا التبديل الإعراض عن ستته و 
وصيّته» ومخالفة أقواله وشريعته.9» 

فخرجنا بهذه النتيجة: 

.١‏ أن القوم الذين شهدوا قو جارف انارق ع ع تقر 
والانقلاب على الأعقاب. وكانوا لا يريدون إلا متاع الدنيا وثوابها دون ثواب 
الآحرة . 

”. أن الله سبحانه أمر الصحابة بأن يأتموا بالربيّين الذين قاتلوا مع أنبيائهم 
في| وهنو لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانواء بخلاف من حضر 
«احد) فقد وهنوا وضعفوا واستكانوا. 


.151 /5 تفسير المنار:‎ .١ 
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فتكون النتيجة: ان الحاضرين في تلك الغزوة لم يكونوا على درجة واحدة في 
الإيهان والإخلاص والثبات ورباطة الجأش كما هو واضح 


مده نان ب مل عدا 

وهنا صفحة من ملف «أحد؛ أهمل الشيخ دراستهاء لأنها لا تدعم ما 
تبناه» بل تهدمه» وهي قوله سبحانه في شأن الرماة المستقرين فوق الجبل وكانوا 
يرشقون المشركين وبقية الأصحاب يضربونهم بالسيوف» يقول سبحانه: 

© وَلَقَدُ صَدَنَكُمُ الله وَعْدَهُ إذ تَحسُوتَهُم بإذنه حتّى إذا فَشِلَتُمْ وتَنارَعْثُمْ ني 
لرطا ما الل 0 يد 
د 

إِنَ الآية تقسّم أصحاب النبي إلى قسمين: 

.١‏ منهم من يريد الدنيا وزخارفها و زبرجها. 

". منهم من يريد الآخرة ودرجاتها ورضوانه سبحانه. 

فعندئذٍ كيف يصمح لنا ان نزن الجميع بكيل واحد؟! فهل يساوى طالب 
الدنياء بطالب الآخرة؟! «مالكُم كَيْف تَحْكمُون». 

وأما تفسير الآية فقد ذكرت كتب السيرء والتفاسين ما حدث في غزوة 
«أحد) ونحن نأي بملخص ما قالوه: 

إن الرسول أقام الرماة عند الجبل صيانة لمؤَر المسلمين» وأوصاهم أن لا 
يبرحوا مكانهم؛ حتّى ولو رأوا أنَّ العدو تخطفه الطين وكان الرماة خمسين رجلا. 


.١‏ آل عمران:1817. 
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ونا ابتدأت المعركة قام كل من الطائفتين بها ول إليهم من الأعمال. فمن 
كان في مقدّم الصفوف يقاتل المشركين بسيفه و من كان على الجبل يرشق العدو 
بسهامه. حبَّى هزم العدو وتولى وخرج عن ساحة الحرب وكانوا ثلاثة آلاف. وعند 
ذاك امتلا الوادي بها خلّفوه من الغنائم وحينا رآها الرماة ورأوا أن إخواهم 
المسلمين يحوزونها دونهم؛ عصف بهم ريح الطمع واختلفوا فيا بينهم و قال 
بعضهم: ما بقاؤنا هناء وتجاهلوا وصية الرسول وتشديده عليهم بالبقاء. فقال لهم 
أميرهم عبد الله بن + جبير: امكثوا ولا تُخالفوا أمر الرسولء ولكنّ أكثرهم غادروا 
مواقعهم لانتهاب الأسلاب والأموال» وتاركين أميرهم عبد الله في نفر دون العشرة. 

والله سبحانه يشير إلى هذا التنازع والعصيان بقوله: #حتى إذا فَشِلْثُمْ 

وَتَنارَثُمْ في الأمر وعَصَبْتُم4. 

كما أنه سبحانه يشير إلى طمعهم في جمع الأموال والأسلاب. بقوله : من 
بعد ما أراكم ما تحبون». 

كما أنه يشير إلى أن الرماة المستقرين على الجبل كانوا على قسمين بقوله: 

الف: إمنهم مَنْ يريد الدّنيا4 وهم الذين تركوا مقاعدهم طمعاً بالغنيمة. 

ب: #إمنهم من يريد الآخرة» وهم الذين ثبتوا في مواقعهم مع أميرهم عبد 
الله بن جبير و استشهدوا رضوان الله تعالى عليهم ‏ على يد خالد بن الوليد و من 
معه. وذلك لأنّ خالداً لا رأى أنَّ مؤترة المسلمين مكشوفة حيث أخلاها الرماقه 
اغتنم الفرصة» ا يا البقية الباقيةَ من الرماة» وقاتل 
هؤلاء بشجاعة وحرارة حتّى استشهدوا جميعاًء ولا انكشف ظهر المسلمين» 
رجع المشركون - - المنهزمون ‏ إلى الميدان من وراء المسلمين وأحاطوا بهم من الخلف 
والأمام وأكثروا فر فيهم القتل والجراح؛ ودارت الدائرة عليهم بعد أن كانت لهم. 


وهذه هي النتيجة القطعية للتخاصم والتنازع أُوَلا وتخالفة أمر الرسول 


م الو ا 
وهناك صفحة ثالثة أهمل قراءتها الشيخ » كعادته فيما سبق وهو قاض 
بالمحكمة الكبرى بالقطيف. وكان الأولى به أن لا يُصدر رأيه إل بعد دراسة 
عامة الصفحات التي يحتويها الملف. ولكنه_يا للأسف ‏ اقتفى أثر 
«الانتقاء» » وإليك تلك الصفحة الذي تصف هزيمة المسلمين بعد الانتصار 
ولجوءهم إلى الجبل » غير مكترثين بدعوة الرسول إلى نصرته . 
يقول سبحانه: « إذ تُضْعِدُونَ ولا تَلْؤُونَ على أَحَدِ وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ في 
أخريكم نيكم عَمَا مكبلا تَحْرْنُوا عل ما فائَكُحْ وَل ما أَصَابَكُمْ اله خَبيٌ 
ِمَائَعْمَُونَ 20 
الخطاب للّذين انبزموا يوم أحد وهو يصف خخحوفهم من المشركين وفرارهم 
يوم الزحف. غير ملتفتين إلى أحد, ولا مستجيبين إلى دعوة الرسول. حين كان 
يناديهم من ورائهم ويقول: هلم إِيّ عباد الله أنا رسول الله...ومع ذلك لم مِبْهُ 
أحد من المولين. 
والآية تصف تفرّقهم وتوليهم على طوائف أولاهم مبتعدون عنه. وأخراهم 
قريبون منه. والرسول يدعوهم ولا يجيبه أحد لا أَوَّهم ولا آخرهم, فتركوا النبي بين 
جموع المشركين غير مكترئين بها يصيبه من القتل أو الأسر أو الجرح. 
نعم كان هذا وصف طوائف منهم وكانت ناك طائنة أحرى »لاجرل 
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حوار مع الشيخ صالح بن عبدالث الدرويش كذ 


0 
النبي ودفعوا عنه شر الأعداءء وهم الذين اشير إليهم بقوله سبحانه: لوسَيجِزِي 
للّهُالشاكرين#.”2 


ميد راع مضدات اخ 

ثم إنه سبحانه يصف بعض من حضر الواقعة بأثهم ‏ عند الانهزام 
والقنوط من انتصار المسلمين ظنوا بالله ظنّ الجاهلية» يقول سبحانه: 

«... وطائةٌ قذ أَممَنهُم أَنُْسَهُمْ يَظُنُونَ بالله عَيْرَ الْحَنَّ ظَنَّ اْجاهلبّة 
يشوُونَ َل لا نَ لمن شَيء قل إن لمر كله ف يحون َنِم ما لا 
يُبْدُونَ لَك ... 0.4 

الآية تخبر عن اقتراب بعض من حضر الواقعة من الردة حيث ظنّوا بلله 
ظنّ الجاهلية» فقالوا: لو كان محمّد نبيَاً ل تسلّط عليه المشركون» جاهلين أو 
متجاهلين بأنّ الحرب سجال. وان دمر بر كينا ولكنهم ظنوا أنَ دين 
الحق لا يُغلبء لأنَ الله وعد أن ينصره من غير قيد وشرط . 

ثم يشير بقوله سبحانه :ا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك4؛ إلى طروء 
لغاشم يل الإنكار غابهم» ومن المخطأ تفسير الآآية بالمنافقين وعلى رأسهم عبد الله 
بن ابي فإنهم قد رفضوا المشاركة في القتال ورجعوا وهم في وسط الطريق» كما 
هو واضح لمن سبر كتب السير. 





١44 .آل عمران:‎ ١ 
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مج عابي تمت اعد 

وهذه الصفحة تخبر عن سيّء عملهم وهو توليهم يوم التقى الجمعان 
ويصفه بأنَ الشيطان استزلهم. قال سبحانه: 

0 إن لذبن تامدك > يوم الَقَى الجَمْعانٍ إِنّما استَرلهُمُ الشَّيْطانُ تعض ما 
كَسَبُواوَلَقَد عَفا الثة عَنّْهُمْ إن لله عَفُودٌ حَلِيمٌ» . 07 

والآية تشير إلى ما اقترفوا من عمل سيّئْ و هو الفرار من الزحف. والآية 
تعمّ الرماة وغيرهم, ولا تشمل المنافقين لقوله تعالى: إولقد عفا اللهعنهم». لأنَّ 
الله لا يعفو عن المنافق المصرّ على النفاق الذي هو أعظم من الشرك الواضح 

ونحن نقتصر بهذا المقسدار من الآيات التي تبيّن لناء مواقف عدّة من 
الصحابة فيغنزوة أحدة بتحينك لا يثرةاننا شكّاً في أنّ صحابة الرسول على 
طوائف منهم بلغ قمة الإيهان» فلا يمه سوى رضا الله سبحانه غير مكترث 
بحياته الدنيوية» ومنهم من استزله الشيطان ببعض ما اكتسب. فتولى يوم التقى 
الجمعانء مضافاً إلى بعض الأعمال السيّئة التي أدت إلى شهادة جم غفير من 


ع ع - 5 0 ٠.‏ 
أفيصح ان نكيل الجميع بكيل واحد ونتخدهم قدوة واسوة» ونأخذ معالم 
ديننا من هؤلاء جميعاً؟ كلا ولا. 
موجز ما ورد في الأحاديث والآثار 


تداضحقة عاد الزرآن الكري قو تن سكير طروة أخاد فقا معي تارمق 
ما ورد في كتب الحديث والآثار حول من حضر فيهاء وهو كثير لا يسعنا نقله. 
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حوار مع الشيخ صالح بن عبدالله الدرويش خرن 


ولكن نشير إلى بعضه: 

.١‏ ذكر الحافظ السيوطي في تفسير قوله سبحانه: «وَلقذ كُنشّمْ تَمنَون 
الموت من قَْلٍ أن لق فق موه ون تَنظرُون» . "٠١‏ 

قال: أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوني عن ابن عباس انّ رجالاً من 
أصحاب النبي كانوا يقولون ليتنا تُقْمَلَ كا قتل أصحاب بدر ونستشهد. 
فأشهدهم الله أحدا فلم يلبثوا إلا من شاء الله منهمء فقال الله : ولد كنم نَمنّون 
المَوت ... ©. 

". نقل السيوطي في تفسير قوله سبحانه: # وما مُحَمَّدٌ إلا ر. سُولُ قَدْ خَلَتْ 

مِنْ قَبِْهِ اسل أَمَِنْ مات أَو قل لْقلِتُم على أَغقايكُم... 0.4 

؟. نقل السيوطي وقال: أخرج أبو جرير وابن أبي حاتم عن الربيع في الآية 
قال: ذلك يوم أحد حين أصابهم ما أصابهم من القتل والقرحء وتداعوا نبي 
الله...؟ قالوا: قد قُتلّ. يقال اناس ننه لو كان نبياً ما قتل. وقا انان قن عليه 
أصحاب النبي يَيوْ: قاتلوا على ما قتل عليه نبيكم حتّى يفتح الله عليكم أو 
تلحقوا به» وذكر لنا ان رجلاً من المهاجرين مرّ على رجل من الأنصار وهو يتخبط 
في دمه» فقال: يا فلان أشعرت ان محمّداً قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد 
قد قتل فقد بلغ» فقاتلوا عن دينكم؛ فأنزل الله : وَما ُحَمَدُ إلا رَسُولُ قد خَلَتْ مِنْ 
َبْلِِ الرُسُل أَِنْ مات أَو فيل املثم عل أُعقايكٌن » يقول: ارتددتم كفاراً بعد 
إيها نكم .9 
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3 للش لب سس رسَظَفَعَقالاكَ/ع؛ 


ثم إِنَ هذه الرواية لم تصرح بأسماء بعض من مرّ يوم الزحف ولكن ابن 
هشام أفصح عن اسمه حيث قال: 

قال ابن إسحاق: وحدّثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو بني عدي 
بن النجان قال: انتهى أنس بن النضى عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب» 
وطلحة بن عبيد الله» في رجال من المهاجرين والأنصان وقد ألقوا بأيديهم؛ فقال: 
ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله يت قال: فىاذا تصنعون با حياة بعده؟ قوموا 
فموتوا على ما مات عليه رسول الله يو ثم استقبل القوم» فقاتل حتّى قتل» وبه 
سمّي أنس بن مالك. 

قال ابن إسحاق: فحدّثني حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك؛ قال: لقد 
وجدنا بأنس بن النضر يومئذٍ سبعين ضربة» فا عرفه إل أخته» عرفته ببنانه.(1 

إن في أحداث د ووقائعها تجارب مَرّة وخر حلوة» فهذه 
الحوادث والوقائع تثبت بجلاء صمود واستقامة جماعة» وضعف وهزيمة آخرين. 

كما أنه يستفاد من ملاحظة الحوادث التاريخية انه لايمكن اعتبار جميع 
المسلمين الذين عاصروا رسول الله وي أتقياء عدولاً بحجّة انهم صحبوا 
النبي يي لأنّ الذين أخلوا مراكزهم على الجبلء يوم أحد وعصوا أمر النبي 25 
في تلك اللحظات الخطيرة» وجرّوا على المسلمين تلك المحنة الكبرىء كانوا أيضا 
من صحبوا النبي يكل. 

يقول المؤرخ الإسلامي الكبير الواقدي في هذا الصدد: بايع رسول الله يي 
يوم أحد ثمانية على الموت ثلاثة من المهاجرين علي وطلحة والزبير وخمسة من 
الأنصار فثبتوا وهرب الخرون.7") 
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حوار مع الشيخ صالح بن عبدالل الدروفش .سانب تت 5١‏ 


وكتب العلامة ابن أبي الحديد المعتزلي أيضاً: حضرت عند محمد بن معد 
العلوي الموسوي الفقيه على رأي الشيعة الإمامية في داره بدرب الدواب ببغداد في 
سنة 0ه وقارئْ يقرأ عنده مغازي الواقدي. فقرأ: حدّئنا الواقدي عن ابن أبي 
برو عن عدالند بن رناعاعن أ ستيان يول ابن أن اليد عن عميلاين 
يله قال معت اذناق: وأبضرت غيناق سيول الله 88 يفول بيوم ادي وقد 
انكشف الناس إلى الجبل وهو يدعوهم وهم لا يلوون عليه سمعته يقول: 

إِيّ يا فلانء إل يا فلان أنا رسول الله. 

فها عرّج عليه واحد منهماء ومضيا فأشار ابن معد إل أي اسمع. 

فقلت: وما في هذا؟ قال: هذه كناية عنهما. 

فقلت: ويجوز أن لا يكون عنهما لعلّه عن غيرهما. 

قال: ليس في الصحابة من يُحتشم من ذكره بالفرارءوما شابهه من العيب» 
فيضطر القائل إلى الكناية إل هما. 

قلت له:هذا بمنوع. 

فقال: دعنا من جدلك ومنعكء ثمّ حلف انّه ما عنى الواقدي غيرهما وانه 
لو كان غيرهما لذكر صريحاً © 


714-377 /١0:ةغالبلا شرح نبج‎ .١ 


غزوة الخندق 


يقول فضيلة الشيخ: نزلت فيها آيات من سورة الأحزاب ومع قصرها إلآّ 
أنّفيها تصويرا بليغا للترابط بين الصحابة ‏ رضي الله عنهم مع الوصف الدقيق 
لحالتهم النفسية» وما أصابهم من جهد و جوع وخوف وحرصهم على ملازمة 
رسول الله يي 

أخي القارئ تأمّل في الآيات من الآبة التاسعة من سورة الأحزاب التي 
نادى م ا ل وو د اكوا 
ُمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جاء م نود أن لهم ربا نود تزفها 4 الآيات؛ 
ع ايل نت مله من أصرى ا ب اد ص اا وياد 
بالإيهان بقوله سبحانه: 9 وكفى الله نهالمؤْمنينَ القتال4* ثم ذكر الله آيتين فيهما بيان لما 
حصل لبني قريظة القبيلةاليهودية المشهورة. 

فتأمّل في الآبات وتلاوتها بتدبّر وقفْ عند قوله تعالى : « وَلَمَا رَأى 
الْمُؤْمِنُونَ الأحْرَابَ قانُوا لهذا ما وَعَدَنَا اله وَوَسُولُهُ وَصَدَقَ الث ور: سُوِلْهُ وَمَارادَهُمْ 
إلا إيماناً وَتَسْلِيماً» وفضل الله سبحانه وتعالى واسع لا يمكن أن يقال بأنّ هذا 


حوار مع الشيخ صالح بن عبدالله الدرويش مع 
خاص بأفراد مع الرسول 27.185 


المناقشة 
جرى فضيلة الشيخ في هذا المقام على عادته السابقة» فانتقى من الآيات ما 
يدعم مدعاه. وأعرض عن الآيات التي تندد ببعض الحاضرين في غزوة الخندق» 
وهم على طائفتين 
الأوق: المجاتقونة ولا كتلام لناافيهم الهم لبوا من المتحجنابة تحقيقة .وان 
استتروا في أوساطهم. 
الثانية: الذين في قلوبهم مرض. وهم من الصحابة قطعاً بلا شك؛ والناس 
أخذوا دينهم من الصحابة عامّة من دون فرق بين مرضى القلوب وغيرهم. 
وإليك هذه الآيات: 
انه سبحانه تبارك و تعالى ابتدأ ببيان ما حدث في غزوة بدر بقوله: «إيا 
ماين آمَنُوا ادْكُيُوا ِهْمَة الله... *. 
ثم إنّه سبحانه شرح حال بعض من حضر واقعة الخندق بقوله: 
«إِذْ جاءوكُم من فَودِكُمْ ون أسفّل مِكُمْ وإذ زائْتِ الأنصار وبَلمَتِ 
القُلُوبٌ الحناجرٌ وتَظنْونَ نباو الظتُونا 4 . 
امُنالِك أَبْتلِ المؤْممُونَ وَرُْْلُوا زلزالاً شَديدا». 
( وَإِْيَكُولُ احافصُونَ وَالَذينَ في ويم مض ما وَعدَنا الهو رَسُولُهُ إلآ 
غرُورا». 
«َإِذْ قالّثْ طائمَةٌ م 


مام ث نل 


هآ اث ل ا ا 1 اي معطا دم به 
يا هل يَشْرِبَ لا مُقامَ لكم فَأَرجِعُوا وَيستََذْنْ فَريقٌ 





0 صحبة رسول الله 8 :7 737-7. 
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ووو 


مِنهُمُ الي ب َعولُونَ إن يونا عَوْرَةٌ وما هي بِعَورَةٍإِنْ يُرِيدُونَ إلا فراراً». 
«ولو مُيِلَث عَلَِهِمْ ِنْ أقطارها ف سينُوا الفنسة لآت ها وما تََبَُوا يها مها إلا 


8 


سير 
وَلَقَدْ كانوا عامَدُوالله مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُونَ الأَدبارَ وَكانَّ عَهْدُ الله 
مَسؤُول) 27 
انه سبحانه يسمّي طائفة من صحابة النبي 284 بمرضى القلوب ويصفهم 
بأوصاف اخجتموابع عدالتهم» واليلة ناما 
١‏ . #ونظنون بالله الظئونا» والجملة وإن كانت ظاهرة في عامّة من حض 
لكنها وبحسب القرائن ترجع إلى طائفتين سابقتين» فقد ظن المنافقون والذين في 
قلوهم مرض الظنونَ: انَ الكفار سيغلبون ويستولون على المدينة. 
ويقول البعض الآخر: إِنّ الإسلام سيّمحق والدين سيضيّع» والثالث منهم 
يقول: الجاهلية ستعود, إلى آخر ما قالوا. 
وبإنكان القتارق تفسين قوله: «إونظنون بالله الظنونا» با مرّ في سورة آل 
أ 
عمران التي وردت في غزوة أحد حيث حكى عنهم سبحانه قوله : #وطائفة 
أمنتهم َنفسَهُمْ يظنونَ بلله غَيرَ الحق ظَنَّ الجاهلية 9.4) 
0 2 ان 2 8 ييه م 0 9 
8.١‏ وإِذْ يَقُول المنافقونَ وَالَّذِينَ في فَلُومهِمْ مَرَض ما وَعَدَنا الله وََسُوله إلآ 
عُرورً فضعفاء الإيهان من المؤمنين كانوا يظنون بالله انّه وعدهم وعدا غروراًء 
فهل يصحّ وصف هؤلاء بالعدالة والتركية وهم غير المنافقين الذين يظهرون الإيمان 
و يبطنون الكفر. 


تَدُ 


.١‏ الأحزاب:16-8. 
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حوار مع الشيخ صالح بن عبدالله الدرويش مع 


'. لوَإِذْ قالت طائفةٌ مِنّْهُمْ يا أهل يَدْربِ لا مقام لَكُمْ فارجعوا ويستأذن 
فريق منهم النبي 4 والضمير في «منهم» يرجع إلى كلتا الطائفتين. 

فالطائفة الثانية كالطائفة الأول تدّل المسلمين وتخرّفهم من الأحزاب» 
فكانت تقول: لا طاقة لنا بالجيش الحرّار ولا نجاة منه إلا بالفرار والاستسلام؛ 
ولأجل ذلك كان يستأذن فريق منهم النبي #هْ يقولون: إن بيوتنا عورة» أي 
منكشفة للصوص فأذن لنا لح يتهاء فأكذيهم الله وكشف عن نفاقهم بقوله: «وما 
هي بعورة ان يريدون إلا الفرار من الجهاد ونصرة الحقٌّ). 

*. لإولو دُخْلَّتْ عليهم من أقطارها ثم سُئلوا الفتنة لآتوها وما تلبّئوا بها إلآّ 
يسير» والآية تحكي حالة الطائفتين » أعني: المنافقين وأصحاب الإيهان المستودع 
الذي لا قرار له؛ والمراد من الفتنة الارتداد عن الدينء والمعنى أي إذا دخلت 
جيوش الشرك المدينة وأحاطت بها من كل جانب وطلب المشركون من المنافقين 
ومرضى القلوب الارتداد عن دينهم, ارتدّوا عنه وأعلنوا الشرك واستجابوا على 
الفور من غير تردّد. أو ترددوا قليلاً ثم استسلموا للقوة. 

ومن الواضح ان المؤمن الحق لا يرتدٌ عن عقيدته؛ بل يقتل عليهاء وهذا 
شأن شهداء العقيدة الذين يستقبلون السيوف برحابة صدر. 

؛. #ولقد كانوا عاهدو الله من قبل لا يولُون الأدبار» وهؤلاء تذرّعوا 
بالأكاذيب للفرار من عسكر رسول الله َي بعدما أعطوه المواثيق والعهود على أن 
يثبتوا في الجهاد بين يديه حتّى الموت. 

روى الطبري في تفسيره انَّ بني حارثة وهم الّذين همّوا أن يكلوايوم أحد 
مع بني سلمة حين هما بالفشل ثم عاهدوا الله أن لايعودون لمثلها أبداً فذكرهم الله 


الآن مهذا العهد الذي أعطوه وإن نكثوا.7» 
ثم إِنَ مرضى القلوب لم يكتفوا بالفرار فحسبء بل كانوا يثبّطون عزائم 
الناس»ويقول بعضهم لبعض تعالوا إلى الراحة والدعة مالنا وللقتال. 
إلَيْنا... 20# 
وربّا يتوهم القارئ انّ مرضى القلوب كانوا ثلة قليلة لا يعبأ بهم أمام الجم 
الغفير من الصحابة؛ ولكنه وهم خاطئ إذ لو كانوا بهذا الوصف لما ركز عليهم 
القرآن في أكثر من آية» فترى سبحانه يذكرهم في غير مرّة ويقول: 
و ا طن مد عمال اشرق 001 
قْتَرَى الَذِينَ في قلوبهم مَرَض يُسارِعُونَ فيهم» .7" 
؟. 15 اكأو.»م 0 0 موسرثك وم قفو 
«إِذْ يَقُولُ الْمُنانِقُونَ وَالَْذِينَ في لوبهم مَرَض عَرَّ هؤلاء دينهم 9.4) 
قف لع ر# سوه م اه كر دقا ره 
« وَأمًا الَّذِينَ في كلُوبهم مرَض فَرَادنْهُمْ رجْساً إلى رِجْسهِم» . *) 
« أي تُلُوبِهِمْ مرَض أم أرَابُوا . 00 
ا الوق كا لق ب والعرد ب ف نل م ا ا 
«لئن لَمْ ينه المنافِقُونَ وَالّذِينَ في فَلُوبِهمْ مَرض وَالمُرْجُِونَ نِي المّدينة 
َْغْرِيَكَ بهم » . 7 
0 ور ا ا ل ا ل ا 0 309 َه 
«رأيِت الَّذِينَ في ُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِبَِ نَظَرَ المَعْشِيٌ عَلَيْهِ مِنَ 
.١‏ تفسير الطبري:١١/‏ /481. 
؟. الأحزاب:18. 
”"'. المائدة: 07. 
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«. التوبة:70١.‏ 
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الْمَوت» 20 

إلى غير ذلك من الآيات التي تذكر تلك الطائفة بهذا العنوان.") 

فإذا ضْمَّت هذه الآيات إلى ما ذكره فضيلة الشيخ من الآيات المادحة 
نخرج بدراسة متكاملة حول من حضر الأحزاب. 

فمنهم من بلغ في الإيهان والإخلاص والتضحية شأواً بعيداً لا يدرك مداه 
وهم الذين يصفهم سبحانه بقوله: 

«ولما رأَى الْمُؤْمِنُونَ الأخزات قَانُوا هذا ما وَعَدَنا اله وَرَسُولُهُ َصَدَقَ الل 
وَرَسُولُهُ وما رَادَهُمْ إلا إيمانا وَتَسليماً 0" 

ومنهم من ضعف إيا نهم وقل إخلاصهم وأهنتهم أنفسهم فظنوا بالله ظن 
الجاهلية» وتلقّوا وعد الله سبحانه غروراًء وكانوا يستئذنون النبي ويقولون إِنَّ بيوتهم 
عورة ولكنهم لا يريدون إلآّ فرارًء ولو غلب المشركون واستولوا على المدينة؛ لأعلنوا 
الشرك واستجابوا على الفور من غير تروّد أو بعد تردد قليل إلى غير ذلك من 
الأوصاف التي ذكرها سبحانه في حقٌّ هذه الطائفة. 

وهذا إن دلّ على شيء فإنَّا يدلّ على أن الرأي الصائب الذي يدعمه القرآن 
والسنّة والتاريخ الصحيح هو ماعليه الإمامية من أنَ حكمهم حكم التابعين بلا 
مدخلية للصحبة. 


79 محمد:‎ ١ 
71 لاحظ سورة محمّد:4 7؛ المدثر:‎ ." 
الأحزاب:77.‎ .” 





صلح الحديبية 


ذكر الشيخ في صلح الحديبية كلاماً ما هذا ملخصه: انّ النبن سار 
بالسابقين والأنصارء وعددهم ألف وأربعماثة مقاتل وقامت قريش بالاستعداد 
لمنعهم من دخول مكة . 

وفي أرض الحديبية بايع المهاجرون والأنصار رسول الله وهي بيعة الرضوان 
ذكرها المولى سبحانه؛ قال تعالى: «إلقد رَضِيَ اللهُحَنٍ الْمُؤْمِينَ إِذْ يُاِيمُونكَ نَحْتَ 
الشّجرة فََلِمَ ما في قُلُوبهْ تَأَنْرَلَ الشكيئة عَلَيْهمْ وَأَنابَهُمْ تَنْحاً قَريباً2'”.4 فقد 
رضي الله عن كل فرد منهم بايع تحت الشجرة مكان البيعة» والطاعنون في 
أصحاب رسول الله حاروا فيهاء وعجز خيالحم ولكن المراء والجدال واتّباع الحوى 
منع الناس من اتّباع الحقٌ. 9 
المناقشة 


قد سبق منا تفسير الآية فقلنا: 


.7 ١:85 صحبة رسول الله‎ ." 1١8:حتفلا‎ .١ 
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١ن‏ المدح: جمعي لا آحاديّ» كيف وقد شارك فيها عبد الله بن أبن رأس 
النفاق وأذنابه!! 

؟. ان رضاه سبحانه محدد بزمان البيعة حيث قال: «لقّد رَضِي الله عَنِ 
الْمؤمِنينَإِذْيُبايعُونكَ4. فلا يستدل به على الفترات التالية التي عاشوا فيهاء فإِنَ 
الأمور بخواتيمهاء لا بأوائلها. 

إن هؤلاء الذين أخذ الشيخ يمدحهم لبلوغهم الغاية في الصدق 
والإنخلاصء صاروا من المعترضين على النبي في الصلح مع قريش في أرض 
الحديبية» وإن كنت في شك من ذلك فاقرأ ما كتبه ابن هشام وغيره حول صلح 
الحديبية قال: 

فلا التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب» وثب عمر بن الخطاب» فأتى أبا بكر 
فقال: يا أبا بكر أليس برسول الله؟ قال: بلى» قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى؛ 
قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى؛ قال: فعلام تُعطي الدّنيّة في ديننا؟ قال 
أبوبكر: يا عمر الزم غرزه'» فإني أشهد أنّه رسول الله؛ قال عمر: وأنا أشهد أنّه 
رسول الله؛ ثم أتى رسول اللهيية فقبال: يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال: بلى؛ 
قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى؛ قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى؛ قال: 
فعلام تُعطي الدنية في دينتا؟ قال: أنا عبد الله ورسوله؛ ولن أخالف أمره: ولن 
يضيّعني! قال: فكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وال وه 
الذي صنعتُ يومئذٍ! محافة كلامي الذي تكلمت به. حتّى رجوت أن يكون 


م 
خيرا.292 


١‏ .أي ألزم أمره. والغرز للرجل بمنزلة الركاب للسرج. 
؟. سيرة ابن هشام: 7/ 27817 طبعة مصر الطبعة الثانية 111/8 ه 908١م‏ 
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هؤلاء هم الذين حضروا صلح الحديبية» وهذا مبلغ تسليمهم لرسول الله 

وقد قال سبحانه: طقلا ووبكَ لا يؤمِئونَ حَتئ يُحَكمُول زيما سَجِرٌ ته هلا 
يَجِدُوا في أنْْسِهِمْ حرجا مما قَضَيت وَيُسَلَمُوا تَشليماً».' 

فمن يصف عمل الرسول بإعطاء الدنيّة في الدين» كيف يعدّ من المسلّمِين 
لأمره ونبيه؟ ! 

ثم إن الشيخ يستدلٌ على ما تبنّاه من عدالة الصحابة من أَوَهم إلى آخرهم 
ببعض الآيات التي أوضحنا حالما في الفصل الثاني الذي عقدناه في بيان الخطوط 
العريضة للقضاء الحاسم في المسألة» وهذه الآيات عبارة عن قوله سبحانه: 

"7.4... وَالسَابقُونَ الأونُونَ مِنَ الهاج رين وَالأنْصار‎ ١ 

5 حُحَمَدٌ وَسُولُ الل وَالَِّينَ مَعَهُ أَشِداءُ على الكُفَارُحماء يَِنّهُم 7.4" 

وقد أوضحنا حال الآيتين وقلنا بعدم دلالتهما على ما يدّعيه من تركية 
الصحابة وعدالتهم من أُوَهم إلى آخرهم فلا نعود إليه روماً للاختصار. 


١‏ . النساء:56 
”. التوبة: 1١5‏ 
7. الفتح:379. 


استقبال الوفود 


يقول الشيخ: 
سورة الحجرات فيها آيات في غاية الوضوح على فضل الصحابة» وقد 
اشتملت السورة على كليات في الاعتقاد والشريعة» وحقائق الوجود الإنساني وفيها 
باخام المجنمم المسلم وتقريرالأخيرة الإيانية وكارية كل مايصاكها ويضتف 
كيانها. 
ثم نه استدل على عدالة الصحابة وتركيتهم بقوله سبحانه: #وَلكنّ الله 
حَببإِلَِكُمُ الإيهانَ ورَينَهُ في قُلُوبِكُم وكَرَه إِلَيِكُمُ الُفْرَ وَالْمُسُوقٌ وَالِِضيان74 
وقال: نعم الفضل من الله جعل الإيهان في قلوهم راسخاً فطرياًء ومحبتهم له أشدّ 
من محبتهم للشهوات» وتأمّل في التأكيد؛ «وَرَينَُ في فُلُويكُم4: وذكر ما يضاده 
وينقص منه « وَكَرإِلَيكُمُ الكُفْرَوَالْمُُوقَ وَالعِضيان4: فقد فطر الله الصحابة 
رضوان الله عليهم على كراهية كل ما ينقص الإييان. الله أكبر تأمّل في الآية 
وختامها لأُوِئِكٌ م هُمُ الرَاشِدُون4: وفضل الله على هذه الفئة أن اختارهم الله 


.١‏ الحجرات:/ 





لصحبة نبيّههية وهداهم للإيهان» وزيّنه في قلوبهم؛ وجعلهم أهلاً لصحبة 
الرسولقئيةِ. فهم يكرهون الكفر والفسوقٌ. والعصيان.ء ولحكمة بالغة جاء النضّ 
مشتملاً على الأسماء الثلاثة: الكفر, الفسوق. العصيان, فلم يترك شيئاً'"» 


المناقشة 
قد ذكرنا كلام الشيخ على طوله ولكن نلفت نظره إلى الأمور التالية» ولو 
تديّر فيها لرجع عما يصرٌ عليه: 


.١‏ إن الآيات الواردة في بدأ السورة تحكي عن أن طائفة من الصحابة كانوا 
يتعاملون مع النبي با لا يناسب شخصية النبيّ الأكرم حيث كانوا يتسارعون إلى 
قولٍأو قعل بعص بالدين وا مالع الساةة قل أن يتفي التي أو يتكلم فته 
م الله سبحانه » بقوله: «أيا ها الَّذينَ آمنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَيَدَي الله وَرَسُولِه 
وان َقُوا الله إن الله سَميعٌ عَلِيم 9.4" 

؟. ثم إِنّه سبحانه يؤدّبهم بأن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي فإِن رفع 
العنوض ان عضر النطاء يده إمنانة هم رهد بسيرب يدن ميك أدبي ليقام 
الوفود وهو العام التاسع» يقول سبحانه: ايا أَيها الّذِينَ آمَنُوا لا َرْقَعُوا أصواتَكُمْ 
وق صَوْتٍ الذي ولا تجو لَه بالقّولٍ كَجَهْرٍ بَعضِكُمْ لِبَمْض أَنْ تخبط أعمالَكُمْ 
وَأنْثُْ لا اي تَشْعْرُون4. 

وقد ذكر ابن جرير في تفسيره أسماء الذين كانوا يرفعون أصواءهم فوق 
صوت النبي» ولا حاجة لنا لذكرهاء فمن أراد التفصيل فليرجع إليه.”" 
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*. ثم إنه سبحانه يصف المؤمنين بالتثبت عند سماع خبر الفاسق. وهذا 
يعرب عن ابتلائهم بأخرار الفاسق بينهم وهو الوليد بن عقبة - متسب نظلر أكثر 
المفسرين - فيقول: ليا أَعما الِّينَ موا ِنَ جاءكُم فاسِقٌ تبأ قب فتبيُوا4 0١.‏ 

.كما أنه يأمر المؤمنين بإطاعة الرسول يد بدلّ إطاعة الرسول لهم قال 
سبحانه: < وَاعْلَمُواأَنَ فيِكُمْ رَسُولَ الله لَوْ يُطبعْكُمْ في كير مِنَ الأفرٍ 
عينم 07.4 

وهذا الأمر موجّه من الله إلى المؤمنين في العام التاسع بأن يطيعوا الرسول 
ويسمعوا له ولا يشيروا عليه لم يَعْلم من الله ما لا يعلمون. ولو استجاب إلى 
الكثير مما يدعونه إليه لتعبوا ووقعوا في الجهد والإثم. 

والإمعان في الآية يثبت يثبت مدى مبلغ طائفة من الصحابة في الوعي. حيث 
إنْهم كانوا يرجون أن يتّبعهم الرسول» كما يحكي عن مدى أدبهم وكيفية معاشرتهم 
للرسولء أفهل يمكن بعد هذا أن نكيل الجميع بكيل واحد أو أن نصفهم جميعاً 
بالعدالة والتقوئ والأدبس؟! 

أهؤلاء الذين كادت اف داك اهو موري قوله سبحانه9 أَنْ 
تبط أَغمالكُم » - هم القدوة والأسوة للدّمّة جميعا؟! 

5.طالما نسمع من خطبائهم, و تبعهم الشيخ ‏ عفا الله عنا وعنه 
الاستدلال بقوله سبحانه: #إولكنّ الله حبّب إليكم الإيهان وزيّنه في فلو بكُم» على 
أنَ الله تعالى جعل الإيهان راسخاً في قلوب الصحابة وأنّهِ تعالى فطر الصحابة على 
كراهية ما ينقص الإيوان... الخ. 





.١‏ الحجرات:5. 
". الحجرات:/,. 


ولكنّه غفلة عن أنّ الخطاب وإن كان متوجّهاً إليهم» لكن المقصود الإنسان 
كلّه والآية إشارة إلى قانون اللطف. أعني: اللطف التكويني الداعي إلى الطاعة 
والاجتناب عن المعصية؛ وهذا النوع من اللطف يشمل حال كل إنسان. فإنَّ 
الجميع مفطورون على حب الإيهان والطهارة والتقسوى. والبراءة من الكفر والذنب 
من غير فرق بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم البعث. 

ويقبازة لعرف:البل: إل الآنران والاترجارعن القن من ختعناتطن طبئية 
الإنسان مالم تتلوث بعوامل قاهرة» تغطي الفطرة الإنسانية» بأهوائها كالبيت 
الذي نشأ فيه وبيئة التعليم وغيرهما من العوامل المفسدة. 

فمفاد الآية كمفاد قوله سبحانه: لاقَأَقمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حنيفاً فطرت الله 
التي مَطَرَ الناس عَلَيْها لانيل دَق الله ذلِكَ الدِينُ المَجمُ ولكنَ أَكْمَرَ الا لا 
يَعْلَمُون».”" 

ففي هذه الآية لم تجعل مسألة"معرفة الله والإيمان به» فقط أمراً فطري بل 
شك الدين بأضولة( الأصول والكليات: التي نوتف اماس الدين الإمي) بتكونه 
فطرياً جبلياً. 

ويشهد الواقع على ذلك إذ نرى أن أصول التعاليم التي جاء بها الدين من 
عقيدة وعمل» تنطبق على مجموع الاحتياجات الفطرية سواء بسواء. والإمعان في 
الآية المذكورة يفيدنا أنَّ الدين عجن بفطرة البشر عجنأء فإذا هو منها وإذا هي 
منه وجزءمن كيانه. وما يعنئ من الدين سوى حب الإيهان وكراهة الكفر 
والفنيق والعضنيان. 


١.الروم:‏ اث 





حوار مع الشيخ صالح بن عبدالته الدرويش 6ه 


ونظراً للأهمية التي تتمتع بها فطرية الحس الديني تتحدّث بعض 
الأحاديث الصادرة من النبيّ الأكرم به عن ذلك . روى البخاري عن أبي هريرة 
في تفسير الآْة«إفطرت الله ... # قوله يه : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم 
نيوان ا نشرنة اح يدكسانف 6اة يقر ارهد :ال لظرك لاني 
فطر الناس عليها» .20 

وما يرشدنا إلى أن القصود هو عامّة المكلفين على وجه البسيطة إلى يوم 
البعث؛ وانّه لا يختص - تحبيب الإيهان وإكراه الكفر ‏ بجيل خاصء هو ما جاء في 
ذيل الآية من الجملتين: 

١ن‏ الجمل في الآية كلّها بصيغة الخطاب. غير أنه سبحانه عدل في الذيل 
إلى صيغة الغائب وقال 9 أُولئكَ هُمٌ الرّاشدون4 مكان أن يقول: «وأنتم 
الراشدون». ليدلٌ على أنّ هذا الحكم غير مختص بالمخاطبين في مجلس الخطاب أو 
بمطلق من عاصر الرسول وصحبه؛ بل هو قانون عام يعمّ الناس كلّهمء فحكمته 
ولطفه يوجبان أن يخلق ني الإنسان عوامل الرشد والسعادة؛ ثمّ يكملها بدعوة 
الأنبياء. 

ومع هذا اللطف فالناس في جميع الأجيال على طائفتين منهم مؤمن ومنهم 
كافر منهم من تبع الفطرة الإلمية وآمن واتقى ومنهم من أعرض عنها ونسيها 
واتبع هواه فكفر وعصى . 

؟. قوله سبحانه في ذيل الآية: # فضلاً من الله وَنعْمَةً وَالْهُ عَلِيمٌ 
حَكيم 74" فهو ظاهر في عموم فيضه. وشمول نعمته دون اختصاص بجيل 


.١‏ صحيح البخاري: 7/ 48: دار الفكر. 
". الحجرات:/. 
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دون جيل . 
وتخصيص مفاد الآية بمن صحب النبي» تخصيص بلا دليل» بل اتّباع 
للهوى والرأي المسبق» فهو من مصاديق قوله سبحانه: 9تِلْكٌ إذاً قِسْمَةٌ 
ضيزى *. 
بلغ الكلام إلى هنا عشية 
يوم الخميس آخر شهر رمضان المبارك 


من شهور عام 15477ه.ق 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 







كلمات فقهاء الشيعة الإمامية 
دليل التنصيف 

أحاديثنا في المسألة ' 

الطائفة الأول: ما يدل على أن ديتها النصف 
الطائفة الثانية: قتل الرجل مع رد فاضل ديته 

















ل الموضوع )| الصفحت 











في دية الأعضاء والجراحات 05 
أقوال الفقهاء في المسألة 3 
دليل الضابطة ”7 
شبهات و ردود 7١‏ 
.١‏ التنصيف ينافي قوله سبحانه: «إالنفس بالنفس » 3 
؟. التنصيف ينافي قوله سبحانه:«إولهنّ مثلٌ الذي عليهنٌ ... © || م" 
“". التنصيف ينافي تحديد الدية بهائة من الإبل عم 
5. هذا النوع من التشريع يناقض العدالة 00 
ه. هل الأردبيلي متوقف في المسألة؟ م 
؟. إرث الزوج والزوجة وم 
إذا ماتت الزوجة عن زوج بلا مناسب ولا مسابب 56 
كلمات الفقهاء في المسألة 6 
مايدلٌ على الردّ على الزوج 1 
إذا مات الزوج عن زوجة بلا مناسب ولا مسابب 1:4 
كلمات الفقهاء في المسألة :5 
؟. دية الذمي والمستأمن 53 
أقوال الفقهاء في المسألة 531 
دليل القول بالمساواة ذه 
دراسة سائر الوجوه 534 
رواية ابن عباس 514 





لب 3 
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لجعت 
الي ا 
ما نقل عن النبي 285 

ما نقله عن الشيخين 

دليل القول بالنصف 

دليل القول بالئلث 

دليل القول بالتفصيل 

دراسة المسألة على ضوء أحاديث الشيعة 


الموضوع 


.١‏ دية الذميّ ثمانمائة درهم؛ وفيها طوائف 

الطائفة الأولى: دية الذمّيّ ثما نماثة درهم 

الطائفة الثانية: المرتكز عند الصحابة هو ثم نمائة درهم 
الطائفة الثالثة: ما يخضٌ المجوس بالمساواة بها 
الطائفة الرابعة: في أنّ العدول عن ثم نه ئة لمصلحة 
الطائفة الخامسة: قتل المسلم بكافر مع ردّ فاضل الديّتين 
موقف المتأخرين من الحكم المشهور 

مقتضى الأصل العمل في المسألة 

". ديته دية المسلم 

أقوال الفقهاء في المسألة 

الروايات الواردة في المقام 

"'. ديته أربعة آلاف درهم 


الروايات الواردة في المقام 























؟. تفصيلان للصدوق وابن الجنيد 
لكل من المثل والثلث وثما نهائة مورد خاص 
لكل من الثلث والثهانهائة مورد خاص 
؛. مصافحة الأجنبية المسلمة 
أقوال الفقهاء في المسألة 
الروايات الواردة في المسألة 
تحليل ما استند إليه المجيب 
الفصل الثاني 
أصول الفقه 
.١‏ دور العقل في استنباط الحكم الشرعي 
مقدّمة وها مون 
.١‏ العقل كاشف وليس بمشرع 
بين الإيجاب المولوي والإيجاب الاستكشافي... 
". تضافر الروايات على حجية العقل 
.٠"‏ الإدراك النظري والإدراك العملي 
مجالات خاصة للعقل هو فيها حجة 
.١‏ مجال التحسين والتقبيح العقليين 
نظرية الأشاعرة 











































فهرس المحتويات ل 
صسم لصت 
بعض الأحكام المستنبطة من هذا الأصل ين 
”. في مجال الملازمات نضن 
*. في مجال تنقيح المناط اهل 
. في مجال تخريج المناط ل 
التىاس العلل وعوض النصوص عليها 14 
التنصيص بالعلّة ليس من تنقيح المناط ولا تخريجه 1 
أولوية الحكم في الفرع ١‏ 
5. في مجال مصالح الأفعال ومفاسدها 1١‏ 
”. الحركة الأخبارية في مطلع القرن الحادي عشر 16 
سبب ظهور الفكر الأخباري م6١‏ 
إمكان النهي عن العمل بالقطع ١651]‏ 
في ورود المنع عن العمل أو عدمه؛ وفيها طوائف ثلاث من 
الروايات ١4‏ 
الأول لزوم توسيظ الحنجة ابيا اليك ل 
الثانية: ما يدل على عدم حجّية الرأي 3 
الثالثة: ما يدل على أنّ المرجع هو الكتاب والسئّة كد 
؟. مسلك حق الطاعة بين الرفض والقبول لجل 
البيان الواقعي غير محرك ١‏ 
الحكم الحقيقي متقوّم بالبيان ١/١‏ 
قبح العقاب بلا بيان عقلائي لا عقلي يفن 





























3 الموضوع 
حق الطاعة للمول 
حق الطاعة أوسع من العلم بالتكليف 


التبعيض في التنجيز تبعيض في ال مولوية 
تحليل الاعتراض على قاعدة مسلك الطاعة 


خاتمة المطاف 
نقد الاعتراض 
.١‏ الفرق بين الحكم والتكليف 


؟. مصب حق الطاعة هو التكليف لا مطلق الحكم 
؟. الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري 
المحاذير الواردة في المسألة 
المحذور الملاكي 
المحذور الخطابي 
المحذور المبادئي 
خمسة أجوبة للمحقّق الخراساني في الكفاية 
الأوّل: المجعول في الأحكام الظاهرية هو الحجّية 
الثاني: أحد الحكمين حقيقي والآحر طريقي 
الثالث: تقسيم الفعلي إلى منجز وغير منجز 
الرابع: الحكم الواقعي إنشائي 
الخامس: الحكمان ليسا في رتبة واحدة 
1 جولتنا في المقام 
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امد 


م 
يفل 


17: 





























فهرس المحتويات 
الموضوع 
. دلالة الظواهر على معانيها قطعية أو ظنية 
الرازي وكون الظواهر ظنية 
دراسة أدلّة الرازي على أنّ دلالة الظواهر ظنية 
تقسيم الإرادة إلى استعم لية أو جدية 
دل قطعية دلالة الظواهر على معانيها 
.١‏ المفاهمة على أساس القطع بالمراد 
؟. هداية الأنبياء على أساس القطع 
*. صيرورة القرآن معجزة ظنية 
4 . ما هي الرسالة الموضوعة على عاتق الظواهر 


سؤال وجواب 





الفصل الثالث 


في الكلام 


مسائل كلامية يجمعها وجود التناقض المحال فيها 
.١‏ الاستغناء عن سنّة النبي 25 
غاية النبي يي من الكتابة 
التفكيك بين الرسالة والخلافة 
التعرف على هدف النبي من طريق آخر 
'. أفكر فأنا موجود 
































الموضوع )[الصفحة 
تر 


















المكانة الرفيعة لبنت المصطفى 227 خف 
"'. ماتت بلا بيعة خرف 
4. عشرة في الجنة حك 
4. اللجنة السداسية لتعيين الخليفة أو اللعبة السياسيّة ”> 
تحليل قصة الشورى 0١‏ 
5. السيرتان المتناقضتان في نقل حديث الرسول 51> 
السنّة هي المصدر الثاني للشريعة ”7 
الاستعانة باليمين رذ 
تقييد العلم بالكتابة 3 
عدم الحرج في الككتابة 2 
فكرة الاكتفاء بالقرآن 1 
بأيّ السئتين نقتدي كف 
الأعذار المفتعلة 1 
.١‏ صيانة القرآن من الاختلاط بالحديث 7 
؟. الاشتغال بغير القرآن يفف 
السبب الواقعي: صرف الناس عن آل البيت دقف 
.١‏ محو صحيفة فيها فضائل يفف 
". خرق كتاب فيه فضائل الأنصار 7" 
''. الترخيص في نقل الأحكام قف 
الآثار السلبية لمنع كتابة الحديث يفف 




















مكتوبة 
الاختلاف في كيفية استلام الحكم وانعقاد الإمامة 
8. بين الجبر والاخحتيار 


4. إنّما الأعمال بالنيّات والحيل الشرعية 

٠‏ . لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وإنكم ترون ربكم 
حديث قيس بن أبي حازم حول الرؤية 

١لا‏ يكلف الله نفساً إلا وسعها ويجوز التكليف با لا يطاق 
الاستدلال على جواز التكليف با لا يطاق 

١‏ . عادل لا يجور ولله تعالى أن يؤل الأطفال 

1. الطلاق مرّتان و أنت طلاق ثلاثا» تطليقات ثلاث 


4. إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين ولا وصية لوارث 
الفصل الرابع 


في المحاضرات 


.١‏ علم الكلام والتحديات المعاصرة 


سبب نشأة الدين 
ما هي الحاجة إلى الدين؟ 


شمولية الدين 


/. مات النبي بلا وصية في أمر الخلافة ولا يبيت مسلم إلا ووصيته 














يذل 
114 
ا 
9 
ا 
م 
8 


518 


لضن 


7/ 

















١‏ الموضيع 20-0-2202 )الصفحة 





النبوة موهبة إهية أو نبوغ اجتماعي 
خلود الشريعة واستمرارها 
الوحدة أو التعدّدية الدينية 
تعارض الدين والعلم 
صلة الدين بالأخلاق 
الدين يضاد الحريّة 
ال هرمونيتيك وتفسير النصوص 
؟. إقصاء العقل عن ساحة العقائد والمعارف الإلهية خسارة 
فادحة 
القرآن يدعو إلى التعفّل والتفكر 
.١‏ التوحيد في الخالقية 
". التوحيد في الربوبية 
“. حدوث الإنسان والمادة 
4. معارف قرآنية لا تدرك إل بالتفكير 
5. سئّة الله في المجتمع الإنساني 
.١‏ سئة الله في الكون 
المسيحية ورفض العقل في مجال العقائد 
حدود العقل في مجالات العقائد 





.١‏ وجوب معرفة الله 
0 ". قبح التكليف با لا يطاق 














يحانا 
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1 الموضوع )| الصفحة| 
. قبح العقاب بلا بيان نا 
4. إيلام الطفل في الآخرة بحن 
التحسين والتقبيح العقليان بحس 
دور العقل في الشريعة 0 
؟. تطور أصول الفقه عند الإمامية بذلا 
ما هو موضوع أصول الفقه؟ ع 
جذور علم الأصول ني أحاديث أهل البيت هقلة ان 
.١‏ تقسيم الواجب إلى مشروط ومعلّق د 
؟. دلالة الأمر والنهي على الوجوب والحرمة نا 
*. الإطلاق فرع كون المتكلّم في مقام البيان 0 
5. الملازمات العقلية 56 
5. التعارض والتزاحم والفرق بينهما بانانا 
.١‏ تقسيم حالات المكلّف إلى أقسام فنا 
في أقسام الشك لدان 
ً. الشك في شيء له حالة سابقة ا 
ب. الشك في أصل تشريع الحكم ا 
ج. إذا كان عالماً بالحكم وجاهلاٌ بالمكلف به مانا 
د. تلك الصورة ولكن لم يكن الاحتياط ممكناً ينا 
. أدلّة اجتهادية وأضرل عملية لضن 
8. تقديم أحد الدليلين على الآخر بملاكات 0 











الموضوع 


4. تقدّم الأصل السببي على المسببي 
٠‏ الأقل والأكثر والشكٌ في المحصّل 
؟. الفلسفة الإسلامية بعد ابن رشد(١7ه-965هه)‏ 
حاجة العلوم إلى الفلسفة 
آثاره ومؤلّفاته 
ه. الفقه الإسلامي وأدواره التاريخية 
الدور الأوّل: عصر الصحابة والتابعين 
الدور الثاني: عصر ظهور المذاهب الفقهية 
الدور الثالث: عصر التخريج والتفريع 
الدور الرابع:: عصر الجمود والانحطاط 
الدور الخامس: عصر عودة النشاط الفقهي 
اقتراحات 
.١‏ فتح باب الاجتهاد المطلق 
". تدريس الفقه المقارن في الجامعات 
. الرجوع إلى المجتهد الي 





الفصل الخامس 


في التراجم 





.١‏ المحقّق الكركي رجل العلم والسياسة 








>34 














38> 
ا الموضوع )| الصفحة) 




















البلاء للولاء 54 
الفصل الأوّل: حياته الشخصية منذ ولادته إلى وفاته يلين 
مولده وتجواله في البلاد طلباً للعلم والحديث نا 
عودته إلى كرك ان 
الهجرة الثانية إلى إيران 4 
الفصل الثاني: كلمات الثناء في حقّ المحقق 1 
.١‏ ثناء أستاذه محمد بن علي العاملي ا 
'. ثناء أستاذه علي بن هلال الجزائري 10 
". ثناء الشهيد الثاني (المتوق 94760ه) حي 
4 ثناء المجلسي الثاني (المتوق ١١١١ه) ٠١‏ 
. ثناء الأفندي التبريزي(المتوق 4 ١1ه)‏ للك 
.١‏ ثناء المحدّث البحراني (المتوقق 187١1ه)‏ لمج 
/. ثناء شيخ الشريعة الاصفهاني(المتوق 1174 ه) ١ع‏ 
الفصل الثالث: جولة في آثاره وتصانيفه ع 
.١‏ جامع المقاصد 4 
؟. قاطعة اللجاج في حل الخراج ولك 
”". صلاة الجمعة كاع 
ثمرة ناضجة لحوزة الشهيد الأوّل / 
الفصل الرابع: تلاميذه والمستجيزون منه ١‏ 0 

































تحت 


آراؤه الفقهية 


)ه441١ الشيخ عبد الله اليزدي(المتوق‎ .١ 
عبد العلي بن علي الاسترابادي(كان حيّا 1459ه)‎ ." 
أسد الله التستري(المتوق 977ه)‎ . 

5. ابن خاتون(كان حيّاً عام 4 891ه) 

4. علي بن عبد الصمد(كان حبَّاً 7ه) 


2 0 
الفصل الخامس: آراؤه الكلامية والأصولية والفقهية 
أراؤه الكلامية 


.١‏ موضوع علم الكلام 

". كونه سبحانه عادلاً مع الإلماع إلى دليله 
". الغرض للفعل لا للفاعل 

5. الإمامة من الأأصول 

5. عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 


5 0 
اراؤه الآصولية 


.١‏ من علامات الوضعء حسن الاستفهام 
. الأصل يقدّم على الظاهر 

8. الفرق بين الحكم والإفتاء 

. تأسيس قاعدة الترتّب 

ما هي قاعدة الترتّب؟ 

٠لا‏ يُنسخ الكتاب بخبر الواحد 


١.لايجوز‏ تقليد الميت 




















فهرس المحتويات 


ل سىس 0 ) 
.١7‏ المعاطاة مفيدة للملكية المتزلزلة 
4. نقد عموم المنزلة في الرضاع 
6. حلية الخراج 





فتوى الكركي في قفص الاتّهام 
7. الافتاء بوجوب صلاة الجمعة التخييري 
١‏ . ولاية الفقيه في مدرسة المحقّق الكركي 
ولاية الفقيه في كلمات المحقّق الكركي 
الفصل السادس: حياته السياسية وا لخدمات التي قدمها للمجتمع 
الحكومة حقٌ لله سبحانه 
المحقق الكركي والتدخل في شؤون الحكم 
الحجرة الثانية إلى إيران 
مراسيم ملكية للشاه طهماسب في دعم المحقّق الكركي 
المرسوم الملكي الأول 
المرسوم الملكي الثاني 
المرسوم الملكي الثالث 
لماذا ترك المحقّق الكركي ايران؟ 
القوى المعادية للمحقّق الكركي 
.١‏ رجال الفرقة الصوفية المعروفة ب«القزلباش» 
3 أتباع مدرسة الخلفاء الذين أظهروا التشيّع 








8. مخالفة رجال الدين الشيعة 


5:08 


الا 


هع 
/الاء 
اخ 
8 
4١‏ 
م4 
4 


اله 3 
2 






























5. بعض رجال البلاط 1 

؟. السيد عبد العظيم الحسني حياته وحديثه وبيئته و... لا4 
نسبه 84 

هل أدرك الرضاهئية أو ؟ يليك 
مشايخه 1 
الراوون عنه 47 

المسند وما يراد به 13 

عدد رواياته 3 

آثاره العلمية لا 

منزلته عند أئمّة أهل البيت هلا 5 
مكانته عند العلماء 0 
فضل زيارته ان 
وصف علمه كن 

ما روي عنه في التوحيد 55 
ماروي عنه في العدل والكبائر اد 
الظروف القاسية المحدقة به لك 

الفصل السادس 
تقاريظ 
.١‏ الإمام المهدي_عجّل الله تعالى فرجه الشريف الذي وعد الله به الأمم لاه 





كت 











ا 
. الزواج المؤقّت والأزمة الجنسيّة الجامحة 
أطروحات مقابل:التشريع الإسلامي 
الزواج بغير أطفال 

الزواج بنية الطلاق 

الزواج العرفي 

زواج المسيار 


الفصل السابع 
.١‏ رسالة إلى الشيخ صالح بن عبد الرحمن 
". رسالة إلى السيد الجليل 
". رسالة إلى السيد محمد باقر الخكيم 


4 . رسالة من أهالي البحرين 
4. باقة أزاهير 


5. رسالة إلى فضيلة الشيخ عبد الوهاب إبراهيم 
خاتمة المطاف 


حوار مع الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش 
حول الصحية والصحابة 





























ا ةا اول نو و11 مسن ابم ال ا م رسائل و مقالات / ج14 


مسسسستك5 






















الفصل الأوّل: الخطوط العريضة التي سار على ضوثها الكاتب 
.١‏ الأسلوب الخطابي 
”. انطباعات شخصية خاطئة 
“. قراءة صفحات معدودة من ملف الصحابة 
الفصل الثاني: الخطوط العريضة للقضاء في المسألة 
.١‏ حبٌ الصحابة من مظاهر حب النبي يي وكرامة للمحب 
مظاهر حب النبية 
؟. من هو الصحابي؟ 
'. ثناء القرآن على طوائف من الصحابة لاعلى جميعهم 
4. الثناء على الصحابة: ثناء جمعي لا أحادي 
مدخ اليمام عل مدح بقع 
. تعزيز السنة لما أخبر عنه الوحي 
5. قداسة الصحابة حالة طارئة 
أ. صحابي يتّهم صحابياً آخر بالنفاق 
ب. قصة السقيفة المأساوية 








ج. مهجم الخليفة على عبد الله بن مسعود 

د. مهجم الخليفة على عمار بن ياسر 

. أسلوب النبي 85 التربوي 

8. بين سبٌ الصحابة ونقدهم 

4. الإمساك عا شجر بين الصحابة من الخلاف 











فهرس المحتويات هلا" 


للم هه - 


.٠‏ نجاح_النبي 8 في إعداد أمّة رسالية 
1١‏ حسن العاقبة هو معيار القضاء الحاسم 
7. النجاح والفشل في الدعوة ليسا معيارين للحقٌ والباطل 
الفصل الثالث: في دراسة أدلّة الشيخ 
.١‏ غزوة بدر: منازعة البدريين في الغنائم والأسرى 
تنازعهم في الغنائم الخربية 
تنازعهم في الأسرى 























عزن أخذ 
صفحات من ملف غزوة ع 
كيذه انمو دل اجن 
شح غالنة من علق اح 
صفحة رابعة من تلك أعن 
صفحة خامسة من لع اعد 
موجز ما ورد في الأحاديث والآثار 
*. غزوة الخندق 
4. صلح الحديبية 
6. استقبال الوفود 

فهرس المحتويات 




















